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 داءـــــــــــهالإ
***** 

  
  
  .إلى روح أمي الطاهرة التي ترآتني في عز حاجتي لها  -
إلى والدي أطال االله عمره  الذي آان الدرب الذي سرت ومازلت أسير عليه  -
.  
التѧي أحѧي فيهѧا صѧبرها علѧى الظѧروف الاسѧتثنائية التѧي آانѧت           زوجتѧي إلى  -

  .ذا البحث ربع سنوات  في إعداد هانشغالي لمدة فاقت الأتعيش فيها بسبب 
طالبѧѧا مѧѧنهم العѧѧذر عѧѧن قلѧѧة     هيѧѧثمخدیجѧѧة وآѧѧوثر و  إلѧѧى زینѧѧة الحيѧѧاة الѧѧدنيا   -

  . الاهتمام
  . وآل عائلة زوجتي  ، إلى إخوتي وأخواتي وزوجة أبي -
، وأحѧي فѧيهم   لѧى آخѧر سѧنة    إمѧي منѧذ أول سѧنة    يإلى آل من أشѧرف علѧى تعل   -

  .تضحياتهم
  .ل وطلبة قسم التاریخ وعلم الآثار بجامعة قالمة إلى آل أساتذة وعما -
  
  
  

 إسماعيـــــــــــــــــل 



 آلمــــــة شكـــــــــر  
 ********* 

  
أولا أحمد االله الذي وهبني الصحة والعافية لإتمام هذا البحѧث ، وأتوجѧه بجزيѧل    

علѧѧي  ، الѧѧذي لѧѧم يبخѧѧلد حمѧѧلاوي علѧѧي  .أالمشѧѧرف  ذالشѧѧكر والامتنѧѧان العميѧѧق للأسѧѧتا
  .بنصائحه وإرشاداته التي مكنت من الوصول بالبحث إلى الصورة التي هو عليها

آما أتوجه بخالص الشѧكر لكѧل  زملائѧي فѧي قسѧم التѧاريخ وعلѧم الآثѧار بجامعѧة          
علѧѧى مسѧѧاهمتهم المعنويѧѧة أو الماديѧѧة فѧѧي إنجѧѧاز هѧѧذا البحѧѧث وأخѧѧص بالѧѧذآر        ، قالمѧѧة 

  .الأستاذين زرارقة مراد وعولمي محمد لخضر 
،  ولايفѧѧوتني أن أنѧѧوه بѧѧالمجهود الجبѧѧار الѧѧذي بذلتѧѧه زوجتѧѧي رغѧѧم ضѧѧيق وقتهѧѧا    

  .الكثيرة في التصحيح اللغوي للبحث  هوالأستاذ أحمد قلال رغم انشغالات
مدينة تنس الطيبين الذين وقفوا معي في آѧل زيѧاراتي للمدينѧة     ولايمكن إهمال أهل

  :وأخص بالذآر 
الѧѧذي فѧѧتح لنѧѧا أول أبѧѧواب مدينѧѧة تѧѧنس ، حѧѧداد إسѧѧماعيل وأختѧѧه زهѧѧور ووالѧѧدهما  -

  .القديمة بمعلوماته التاريخية والأثرية المهمة التي آانت قاعدة انطلاق البحث 
من وثѧائق ورافقنѧي فѧي آѧل جѧولاتي      قيطارني علي الذي لم يبخل علي بما يملك  -

 .داخل المدينة القديمة وفي محيطها 
بوآباشة الجيلالي مسؤول متحف تѧنس الѧذي آѧان آخѧر وأهѧم مѧن سѧاهم فѧي هѧذا           -

 .البحث  ، حيث أرشدنا إلى بقايا أثرية ماآنا لنتعرف عليها لولا مساعدته 
هѧѧا المسѧѧؤول السѧѧابق وفѧѧي المقابѧѧل لابѧѧد مѧѧن الإشѧѧادة بالمسѧѧاعدات الكبيѧѧرة التѧѧي منح

  .لمتحف الشلف القديم جمال حسناوي وآل موظفي هذا المتحف 
  

  .من قريب أو بعيدمهما آان نوعها وآل من قدم لي مساعدة 
  

  
  
  إسمــــــاعيــــــــل 
 



















  

            

  ل الأولــــالفص

  الدراسة الجغرافية والتاريخية 
  

  الخصائص الجغرافية للمدينة : لا أو
  تاريخ مدينة تنس:  ثانيا 
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  :للمدينة الخصائص الجغرافية  :أولا 
  :وقع الجغرافي للمدينة الم - ١

كلم وعـن   ٢٠٤تقع مدينة تنس غرب الجزائر ، وتبعد عن مدينة الجزائر بـ 
كلم ، وتتوسط المسافة بين مدينتي الجزائر ووهران ، يحـدها   ١٦١نة مستغانم بـ مدي

فيها جبـل   من الشمال البحر الأبيض المتوسط ،ومن الشرق سلسلة جبال الظهرة  بما
، ومن الجنوب  جبـل    )٠١والصورة رقم  ٠٢: الشكل رقم (سيدي مروان أو رأس تنس 

، وهو ماجعل محـيط المدينـة محمـي     قصار  ومن الغرب جبل سيدي عبد الرحمان
طويلة من أغلب جهاته ، كما تساهم هذه الكتل الجبلية في التقليل  تطبيعيا على امتدادا

من تسرب التيارات الهوائية غير المرغوب فيها كالهواء الحار في فصـل الصـيف ،   
النبـاتي  المراعي لحيواناتهم من الغطاء  موتمد سكانها بالخشب للطهي والبناء وتوفر له

ويقطعهـا   ، طولا  ١° ١٨َ ٥٨ ٢١ً فلكيا فتقع على خط طولأما .الكثيف الذي يكسوها
  ). مكرر ٠٣:والصورة رقم ٠١:الشكل رقم( )١(  ٣٦° ٣٠ ' ٠٣ ٢٥ً العرضخط 

علـى   - ةـوع الدراسـموض –ة ـة الإسلاميـران المدينـز عمـويترك 
ها متغير من جهة لأخـرى  ة ارتفاعـوق هضبـمن البحر ف ترينموليبعد حوالي ك

م فـي الجهـة   ٢٥م في القلعة و ٤١د وـم عند المسج٤٦عند المدخل و م ٤١فهو 
،  ويحيط بها وادي علالة من ثـلاث جهـات    )٢(م في مركز المدينة ٣٤الجنوبية و

ويمد سكانها بالماء ، وهذا الوادي تحدث  ، فيحميها )٠١:والصورة رقم ٠٣الشكل رقم (
  نقل عنــه و،  )٣(تناتينبـ الة وعلى رأسهم البكري الذي سماه الرح عنه الكثير من

                                                 
ع الحالي وهي موضوع الدراسـة ومـأخوذة مـن الخريطـة     هذه القيم خاصة بمدينة تنس القديمة حسب الوض - ١

وقد وردت قـيم أخـرى    ) ٠١الصورة رقم (وصورة القمر الاصطناعي  ، ٠١الطبوغرافية المرفقة في الشكل رقم 
مختلفة عنها في بعض المراجع، وهذا يعود إلى كونها تذكر دائما القيم الخاصة بمدينة تنس الحديثة حسـب الوضـع   

معـارف الإسـلامية الطبعـة    دائرة ال: على خط الطول في ' ١٩° ١على خط العرض و ' ٣١° ٣٦: الحالي وهي 
  : ، أنظرالأخيرة

- BENCHENEB(H) : << TANAS >> , in Encyclopédie de l'islam  , Tome X (T.U) , 
nouvelle édition , leinden Brill , 2002 , p.193.                                                                    

هذه القيم تم استخراجها من الصورة الجوية للمدينة الملتقطة بواسطة القمر الاصطناعي في موقـع قوقـل أرث     - ٢
Google Earth  على الإنترنيت  

تبـة  ، مك المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالـك  ) :عبيد وبأ(البكري  - ٣
 .٦١.ت ، ص.المثنى ، بغداد ، د
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  )٢(تـامن ومؤلف كتاب الاستبصار بـ  ، )١( ي نفس الاسمرـالحمي
في الجهة الشرقية من جبال باعاش يصـب باتجـاه الشـرق     )٣(ويقع منبعه

ويستقبل عدة مجاري قادمة من جبال بيسة ، ثم يتجه شمالا مارا بفتحة فـي جبـل   
مواصلا طريقه بتعرجات كثيرة أحاطت بموقـع مدينـة تـنس     )٤(الصخريقيصر 
مـن الشـمال   وأخيرا من الجنوب أولا ثم من الشرق  -موضوع الدراسة –القديمة 

الصـورتين  ( على مسافة تفوق الكيلومتر والنصف في البحر باتجاه مصبه هويواصل طريق
فيضان فـي بدايـة   ال ةــدرجوصل إلى و )٦(، وقد كان كثير الماء)٥()مكرر ٢و  ١:رقم 

مياهه ها ستخدم سكانا، و)٧(عن آخرها  ةيب المدينرـري فتسبب في تخالقرن السابع الهج
التـي وجهـت   سـتعملة  الم كان يسـتقبل الميـاه  كما  ، )٨(يام الربيع والشتاءأ للشرب في

                                                 
، إحسان عباس ، الطبعة الثانية: ق ، تحقي الروض المعطار في خبر الأقطار) : محمد بن عبد المنعم( الحميري  - ١

    . ١٣٨.، ص ١٩٨٤مكتبة لبنان ، بيروت، 
،  لمغـرب وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد ا: كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار :  مؤلف مجهول  - ٢

  . ١٣٣.، ص ١٩٨٥ ، سعد زغلول عبد الحميد ، دار النشر المغربية ، الدار البيضاء: نشر وتعليق 
  :ن المدينة بمسيرة يوم واحد ، أنظر ا المنبع عحدد البكري بعد هذ -  ٣
  . ٦١.المصدر السابق ،ص) : أبو عبيد(البكري  -
٤  - ,imprimerie P.Fontana  f et du DahraLes terrains du bassin du ChéliBRIVES(A):  - 

et C,Alger,1897,p.13.                                                                                                         
 وتعذر علينا معرفة المقصود بجبال باعاش  مما صعب تحديد موقعها في محيط المدينة ، أما جبال بيسة فهي

  . تقع في الناحية الشرقية 
هذه القيم تم استخراجها من الصورة الجوية للمدينة الملتقطة بواسطة القمر الاصطناعي في موقـع قوقـل أرث     - ٥

Google Earth  على الإنترنيت  
قيق ، تح القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس ، مقتبس من نزهة المشتاق) : أبي عبد االله الشريف ( الإدريسي  - ٦

 . ١٥٢.، ص ١٩٨٣إسماعيل العربي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، : وتقديم وتعليق 

 ،١٩٩٣، الطبعة الثانية ، المجلـد الثـاني ، دار صـادر ، بيـروت ،      معجم البلدان) :ياقوت (الحموي  - ٧
  .٤٩.ص

، الطبعة الثانية ، مطبعة بريـل   لأقاليمأحسن التقاسيم في معرفة ا :) أبوعبد االله محمد بن أحمد (المقدسي   - ٨
  .٣٧٨.، ص ١٩٠٥ليدن ، 

 . ٧٨.ت ، ص.، مكتبة الحياة ، بيروت ، د كتاب صورة الأرض ) : أبو القاسم (ابن حوقل  -

، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ،  آثار البلاد وأخبار العباد: ) زكرياء بن محمد بن محمود (القزويني  -
  ١٧٣.، ص ١٩٨٤

 . ١٥٢.المصدر السابق  ، ص) : أبي عبد االله الشريف ( الإدريسي  -
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  . )١(قنواتها إليه
المعروفـة   في المدينة ما يؤكد أو يثبت استخدام طريقة من الطرق دولا يوج
إلى مستعمليه داخل البيوت والمساجد والحمامات ، والطريقـة  الوادي لإيصال ماء 

 ـ رب فـي أي  التي يمكن الأخذ بها وهي لا غنى عنها في التزود بالماء الصالح للش
أو من  أماكن محددة من الوادي تكون بعيدة عن الملوثات تتمثل في جلبه من، مدينة 

، ويحرص محتسب المدينـة   ية ماء الوادي للشربأقرب عين في حالة عدم صلاح
على مراقبة نظافتها باستمرار كمنع النساء من غسل الثياب بجانبها ، ومنـع رمـي   

، ويستعين المكلف بجلبه  بوسائل جمعه وحمله ، فقد كان في كل  )٢(الفضلات قربها
كل مدينة من مدن المغرب الإسلامي طائفة من الناس تتخصص فـي نقـل المـاء    

رفوا بالسقائين ، وكانوا ينقلونه في قرب مصنوعة من الجلـد  روب إلى البيوت عُالش
، وهي الوسيلة التي كانت تستخدم فـي كـل المـدن    )٣(تحمل على ظهور الحيوانات

)٤(الإسلامية التي يتعذر فيها إيصال الماء إلى البيوت أو الشوارع 
 .  

                                                 
  .  ١٧٣.المصدر السابق ، ص :) زكرياء بن محمد بن محمود (القزويني  - ١

وكانت معظم المدن الإسلامية التي يجتازها نهر غزير الماء توجه إليه مجاري الميـاه المسـتعمل والحمامـات    
 ـوالمصانع والمدابغ ، وفي نفس ا ه المصـارف  ذلوقت كان المحتسب يحث السقائين على الابتعاد عن مخارج ه

  : النهر أو إلى موقع بعيد عنها ، أنظر والدخول إلى داخل 
، الجزء الثاني ، الطبعة الثانيـة ، دار طـلاس     م حتى العصر العثمانيالمدن في الإسلا) : شاكر(مصطفى  -

  . ٦٦٧.، ص ١٩٩٧للدراسات والترجمة ، دمشق ، 

السجل العلمي لندوة  : ، في >> التخطيط العمراني لمدن الأندلس الإسلامية << ) : محمد عبد االله(الحماد   - ٢
الحضـارة والعمـران   : ، القسم الثالـث  ) م١٩٩٣-هـ ١٤١٤(قرون من التقلبات والعطاءات : لندوة الأندلس 

 ١٦٢.،  ص ١٩٩٦،  ، الطبعة الأولى ، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض والفنون 

، موجز دائرة المعارف الإسلامية: في  مصطفى محمد سليمان ،: ترجمة ، >> اء الم<< ) : ب.ج(بيرثون  -٣
،  ١٩٩٨العربيـة المتحـدة ،    ، الطبعة الأولى ، مركز الشارقة للإبداع الفكري ، الإمـارات  ٢٨.، جالإسلامية

  . ٨٩٤٤.ص
إلـى   ٨٩٢٤من صال الماء إلى مستعمليه في الصفحات يكما بين نفس المرجع الطرق الشائعة عند المسلمين لإ

٨٩٥٢ . 

 .٦٤١.، ص ٠٢.المرجع السابق ، ج) : شاكر(مصطفى  -  ٤
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  : المنـــــاخ  -٢
السكان في موقـع مـا ،   وديمومة ستقرار لا يةمثل المناخ العامل الأكثر أهمي  

للسكن والاسـتقرار ،  ته ولهذا كان دوما يحضى بالعناية والاهتمام قبل إقرار صلاحي
وفيما يخص مدينة تنس فإن إطلالتها على البحر الأبيض المتوسط يجعلهـا متـأثرة   

ـراوح دومـا بـين   تتة ـة عاليـز برطوبـالذي يتميذا المناخ ، ـبخصوصيات ه
، ولا يوجد فـرق   ١٣.٧٥oبمعدل سنوي يصل إلى ، وحرارة معتدلة )١(%٨٠-٧٠

كبير بين درجتها في فصلي الشتاء والصيف فهي تبلغ أقصى درجاتها خلال شهري 
مع استثناء  .° ٢٠ قلها خلال شهري ديسمبر وجانفي بـأ، و ٣١o جويلية وأوت بـ

قد تنخفض فيهـا درجـة    بعض السنوات التي خلاليام فصل الشتاء عدد قليل من أ
، وبعض أيام فصل الصيف  )٢(٨oو  ٦oتتراوح بين و  هاالحرارة إلى أدنى مستويات

 قليلـة أين تصل إلى مستويات قياسية تقارب الأربعين درجة أو تفوقها وهي حالات 
منها على المدينة رياح مختلفة الاتجاهات تتغير من فصل لآخر ، وتهب . الحدوث 

لجنوبية الغربية في فصل الشتاء ، والرياح الشـرقية فـي فصـل    الرياح الغربية وا
ما الرياح الجنوبية فهي أكثر تأثيرا على المدينة في فصل الشتاء وتتسرب الصيف ، أ

يومـا،   ٧٤عدد الأيام الممطرة فـي المدينـة   ، بينما يبلغ علالة  يعبر مداخل واد
  . )٣( ملم ٥٥٠إلى  ٥٤٥هو  ها والمعدل السنوي الأقصى ل

ملائمـة جـدا    المدينـة  من خلال خصوصيات المناخ المشار لها سالفا فإنو
 كتشف بأنه لم يكنطلع على ماورد في المصادر عبر تاريخ المدينة يالمللحياة ، لكن 

ن إليها والقادمانها الذين لا تفارقهم الحمى، وعلى صحة سككثيرا للعيش وأثر  ملائما
، )٤(إذا لم يداهمهم المرض بعد وصـولهم إليهـا  الذين يفرون منها بعد ليلتهم الأولى 

                                                 
١  - , 2005  , p.03.                    Monographie de la commune de TénèsA.P.C de Ténès :  -  
٢  - - Ibid , p.04 .                                                                                                                    

 - Direction des études et de recherches en thermalismes : Localisation et températures 
des sources thermo-minérales de l'Algérie du nord (centre) , Sidi Ferdj , 29 décembre 
1984 , p.07. 

٣  - - Direction des études et de recherches en thermalismes : Op.cit , p.04 .                     
بدايـة  من خلال المصادر فـي   تنس  دينةم أنظر ما ذكر عن مناخها وهوائها الوبيئ في عنصر وصف   - ٤

 .البحث هذا الفصل الثاني من 
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أرجعت المصادر و.  )١(هم فئة من تجار الأندلسن الذين أسسوا المدينة هوأول ضحايا
الهواء الرديء والماء الملوث وكثرة الحشرات الضارة  إلى هاسبب انتشار الأوبئة في

وكل واحد من ب ، اذئفئران الضخمة والكالبرغوث، ووجود الحيوانات المفترسة كال
اول تفسير أسباب هذا المناخ الوبيئ والفئة التي تتـأثر بـه أكثـر ،    يحجغرافيين ال

كز فقط علـى الوافـدين   فبعضهم عممها على كل سكان المدينة ، والبعض الآخر ير
مدنا كثيرة في العهد الإسلامي أشار إلى كذلك ، وظاهرة كثرة الأوبئة عرفتها عليها 

مته أثناء حديثه عن ضرورة مراعاة الحماية من الآفـات  في مقد بن خلدونبعضها 
<< : السماوية عند اختيار مواقع المدن ، وخص مدينة قابس التونسية بالذكر فقـال  

وقد اشتهر بذلك في قطر المغرب بلد قابس من بلاد الجريد بإفريقية، فلا يكـاد  ... 
: بين أسباب ذلك بقوله ، ثم  )٢( >>...يخلص من حمى العفن بوجه ساكنها أو طارقها 

وبلد قابس هذه ، كانت عندما كانت إفريقية مستجدة العمران ، كثيرة السـاكن  ... << 
تموج بأهلها موجا فكان ذلك معينا على تموج الهواء واضطرابه وتخفيف الأذى منه ، 

ركد هواؤها المتعفن بفسـاد  فلم يكن فيها كثير عفن ولا مرض ، وعندما خف ساكنها 
واستمر وضع المدينة علـى   .)٣(>>. فكثر العفن والمرض ، فهذا وجه لاغير ،مياهها

، ن فيها الذين وصفوا المدينة بانها مصدرا للكـوليرا  وحاله حتى بعد استقرار الفرنسي
بأنه استقر في المدينة مـا يقـارب    هذا الكلام وقالنفي بمنهم ن وأحد المستوطنوانفرد 

، رغم أنه عـاش فـي نفـس المنـاخ     ها حياته في العشرين سنة ولم يحدث له ما يعكر
  . )٤(والهواء وشرب من نفس الماء

 هذه الظـاهرة   أسبابونحن بدورنا نشاطر رأي هذا الأخير على اعتبار أن 
وهي حالة ظرفيـة  محددة زمانا وتتصادف أحيانا مع زيارة بعض الرحالة للمدينة ، 

 هكلام ةتابعالذي بمعند البكري تجتاح المدينة خلال فصل الربيع كما سبق وأن ورد 
                                                 

 .٦٢.المصدر السابق ، ص) : أبو عبيد(البكري   - ١

 ـ   ، ) عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٢ ن كتاب ديوان العبر والمبتدأ والخبر في أيام العـرب والعجـم والبربـر وم
 .٢٨٨.، ص ١٩٩٥موفم للنشر ، الجزائر ، ، جزء الثاني ال، عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 .٢٨٩.، ص٠٢.، ج المصدر السابق، ) عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٣

٤ - , librairie H.Bastide , Maza -Les deux villes de Ténès et Bou.P.L) : hBERARD (J -
Alger , 1864 , p.12.                                                                                                                
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لـم يغـادرو كلهـم     هاوستنتج أن مؤسسنعن تأسيس المدينة في هذه النقطة بالذات 
اومت المرض وتمكنت من العيش المدينة بعد إصابتهم بالمرض بل بقيت فئة منهم وق

، وهو ما يبين المبالغة التي طبعت الحديث عن هذه الصفة لدى الكثيـر مـن   هناك
لا و ، من سبقهم في وصفها ونعتها بهذه الصفة الذين وقعوا تحت تأثير جغرافيين ال
المحـيط  علالة ماء وادي ستبعد أن يكون المصدر الأساسي للأوبئة في المدينة هو ي
 )١(بالمياه المستعملة التي أشار القزويني إلى توجيه قنواتها إليهوالذي كان يتلوث  هاب

يزداد أكثر عند وتكاثر الحيوانات الضارة ث الماء المستعملة على تلوي المياه، فتأثير 
 ـ ع وطيلـة  ركود أو قلة جريان الوادي وهذا لايكون متاحا إلا في أواخر فصل الربي

   .ار فصل الصيف أين يقل تساقط الأمط
: راض في المدن الوبيئة بقولـه  أسباب انتشار الأم عددا بأن بن خلدون ـعلم

ا ، أو مجاورا للمياه الفاسدة أو لمنـاقع أو لمـروج   فإن الهواء إذا كان راكدا خبيث<< 
، للحيوان الكائن فيه لا محالةخبيثة ، أسرع إليها العفن من مجاورتها ، فأسرع المرض 

  )٢(>> .وهذا مشاهد 
وقد كان للسكان طريقتهم في التقليل من تأثير هذه الظروف علـى حيـاتهم   

التـي  مياه العيـون   استعملواللشرب  و ، م مياه الوادي للغسيل فقطفاكتفوا باستخدا
بعين عبد السلام  ةسماالعين المتتميز بنقاوتها وبرودتها في فصل الصيف ، وأشهرها 

والواقعة في الجهة الشرقية خارج أسوار المدينة والوصول إليها يكون بعـد عبـور   
على وعليه فإن تأثير هذا العامل .  )٣(تهابووعذرتها ابغزالعين باب الخوخة وتتميز 

الزيادة والنقصـان  بين يتأرجح عمرانها الاستقرار البشري بالمدينة محدودا فقد كان 
  .في فترة من فتراتها التاريخية ولا يوجد ما يبين هجرانها

                                                 
، وقد ذكر أحد الشـعراء بيتـا   .  ١٧٣.المصدر السابق ، ص :) زكرياء بن محمد بن محمود (القزويني  - ١

  : ري على ترب نجس   ، أنظر نجس يج*** وماؤها من قبح ما خصت به : شعريا يذم فيه ماءها فقال 
  . ٦٣.المصدر السابق ، ص) : عبيد أبو(البكري  -
 .٢٨٧.، ص٠٢.، ج المصدر السابق، ) عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٢

  . ٦٢.المصدر السابق ،ص) : أبو عبيد(البكري   -  ٣
  : واكتفى الإدريسي بذكر وجودها واستعمالها دون التفصيل حول اسمها وموقعها ، أنظر 

  . ١٥٢.المصدر السابق ، ص) : أبي عبد االله الشريف ( الإدريسي  -
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  س  ـــتاريخ مدينة تن:  ثانيا 
  :القديم عهــــد في ال - ١

أنها منطقة كشفت البقايا الأثرية الكثيرة التي عثر عليها في المدينة ومحيطها   
، وشـهدت قيـام العديـد مـن      )١(واستقرار للإنسان منذ ما قبل التاريخ  ناستيطا

و     Cartinnaو   Cartennaعرفـت خلالهـا باسـم      ، الحضارات القديمة فيهـا 
Cartennas  يѧالجمع باسم  وفCartennae  )الباحثين فإن الاشتقاق وحسب بعض ،  )٢

ومعناهـا مدينـة فـي اللغـة       Carthن هما اللغوي لهذه التسمية  مشكل من قسمي
  )٣(هي كلمة محلية بربرية مجهولة المعنى و  Tennasوالقرطاجية  

، وفـي   )٤(محلة تجارية فينيقية قرطاجية ومن موانئها المهمةالمدينة كانت و
ثم أصـبحت   )٥(إلى مستعمرة تابعة لولايتهتحولت حاكم موريطانيا  عهد أوكتافيوس

في عهد الإمبـراطورية الرومانية وأسس فيها الإمبراطـور   ةمستعمــرة روماني
، )٦(  Cartenna , colonia , Augusti , legio , secunda  :أغسطس الفرقة الثانيـة  

                                                 
  :  من بين المراجع التي أشارت إلى هذه الفترة في المدينة    - ١

- LORCIN (J) : << les stations préhistoriques du Cap Ténès >> , in  Revue Libyca  , 
1961-1962 , p.p. 13-56 
- CAMPS (G) : << Chronologie absolue et succession des civilisations préhistoriques 
dans le nord de l'Afrique  >> , in  Revue Libyca  , 1968 , p.p. 9-28 

٢ -                                                                               - BENCHENEB(H) : Op.cit ,p.193 . 
- GSELL ( S) : << Ténès >> , in :  Atlas archéologique de l'Algérie ,  Tome I (texte) , 
feuille N° 12 : Orleans ville , Agence nationale d'archéologie et de protection des sites 
et monuments historique , Alger , 1997 , p.02 

 ٣ - , Revue Africaine e de Ténès >>, in : BERBRUGGER (A) : << Antiquités de cercl -
N°:02 , Année 1857-1858  , office des publications universitaires , Alger, 1986 , p.99.    

-BOURIN (E) : Op.cit  , p.03. 
 - GSELL (S) : << Ténès >>  … , p.02 .  

فندي وإبراهيم زكي خورشيد وأحمد محمد ثابت ال: ، ترجمة  >>  نــــست <<  ) :ج(ر ڤــــي   - ٤
  .٤٩٧ .ص ت ،.المجلد الخامس ، بيروت ، د ،  دائرة المعارف الإسلامية : الشناوي وعبد الحميد يونس ، في 

مزالي محمد : ، تعريبتونس والجزائر والمغرب الأقصى : تاريخ إفريقيا الشمالية ) : شارل أندري(جوليان  -
من البدء إلى الفتح الإسلامي ، الطبعة الثالثـة ،  الـدار التونسـية للنشـر     : ل والبشير بن سلامة ، الجزء الأو

 . ١٠٩.، ص١٩٧٨والشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، تونس والجزائر ، 

  . ١٧١.ص ، ٠١.ج المرجع السابق ،) : شارل أندري(جوليان  -  ٥
٦ -- GSELL ( S) : << Ténès >> … , p.02 .                                                                          
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، )١(ومع انتشار الديانة المسيحية أصبحت أسقفية تسمى ابيسكوباطوس قرطينيتانوس 
،  )٢(حاطوهـا بأسـوار  من دخولها بحرا وأسسوا فيها مدينـة أ  نوتمكن البيزنطيو

   . )٣(وتعرضت للنهب في العهد الوندالي
  

  : الإسلامي  في العهـــد -٢
، وهي  وما بعده الإسلاميات العهد خلال كل فترالمدينة باسم تنس اشتهرت 

فيمـا يتعلـق   بهذا احتفظت بتسميتها اللاتنية القديمة بعد حذف الجزء الأول منها ، و
باستثناء البغـدادي الـذي   المصادر أهملت الإشارة له  بالمعنى اللفظي لها فإن معظم

، بفتحتين والتخفيف: تنس << : قال حاول توجيه القراء إلى النطق السليم لتسميتها ف
كما ... << لرجل زناتي   اسم، والزياني الذي قال بأنها  )٤(>>... والسين المهملة 

  . )٥( >>...أن تنس اسم رجل من زناتة على الصحيح 
ط تاريخ مدينة تنس وضواحيها في هذه الفترة بالأحداث والتطورات التي يرتب

الممتد من شلف إلى تلمسان إلى جبل مديونـة ومـا إليهـا    شهدها المغرب الأوسط 
ومن بين أهم القبائل التي كانت تسكن فيه قبيلة زناتـة  ،  .  )٦(باعتبارها جزءا منه 

                                                 
ترجمة أبو العيد دودو ، الجزء الأول ، الشركة  ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا ، ) : هـ(مالتسان  -- ١

 .٢١٨ .، ص١٩٧٦الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 

الأول ، مكتبـة النهضـة    ، الجـزء  والحـديث  تاريخ الجزائر في القـديم  )  :مبارك بن محمد(الميلي    - ٢
 .  ٣٧١-٣٧٠و  ٣٦٤.ص.، ص ١٩٦٣الجزائر ،  ،الجزائرية

 .٤٩٧ .، ص... >>  نــــست <<  ) :ج(ر ڤــــي   - ٣

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، وهـو  : ) صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق( البغدادي  - ٤
ول ، الطبعـة الأولـى ، دار   علي محمد البجاوي ، المجلـد الأ : ، تحقيق وتعليق وتمعجم البلدان لياق رمختص
  . ٢٧٧.، ص ١٩٩٢، بيروت ، الجيل

: ، تقـديم وتعليـق    دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهـران ) : محمد بن يوسف(الزياني  - ٥
 .. ٥٥.، ص ١٩٧٨،  المهدي البوعبدلي  ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر

  .٥٢٥-٥٢٤.ص.ص .١٣ج،  المصدر السابق، ) عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٦
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نشـأ كيانـا   أوالمناطق المجاورة لهـا، و في تنس والمدن  )١(التي استقر فرعها مغراوة
سياسيا مستقلا عن حكام الولايات ، ومع بداية ظهور الدويلات أصبحت تتقلـب فـي   
تبعيتها لهم وتحتفظ بتسيير ممتلكاتها ، وقد شهدت المدينة تصارع كبير للسيطرة عليها 

  . صاديةالاقتبسبب أهميتها من لدن كل الدويلات التي نشأت في بلاد المغرب الأوسط 
  

P- م  ١٢/هـ ٦م إلى القرن ٩-هـ ٣من القرن :  المرحلة الأولى :  
-٧٨٨/هـ١٧٢( أول بروز للمدينة خلال هذه المرحلة كان في عهد الأدارسة

صلحا واتفاقا على تلمسان  الذين تمكنوا من السيطرة )م٩٢٤-٩٢٣/هـ٣١١ى م إل٧٨٩
 ـ ١٧٤سـنة  زعيم قبيلة مغـراوة  مع محمد بن خزر   وجعلوهـا  م ٧٩١-٧٩٠/هـ

، الذي قسم ولايته على أبنائه  )٢(عاصمة للمغرب الأوسط ، بقيادة محمد بن سليمان
إبراهيم بن محمد بن وكانت تنس من نصيب ثوا حكمها فيما بعد لأبنائهم ، الذين ورّ

  .)٤(محمد ويحي وعلي وكل منهم ابن للذي سبقهوتعاقب بعده   ،)٣(سليمان
                                                 

مغراوة هي أوسع بطون زناتة ونسبهم إلى مغراو بن يصلتين بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك بن الديرت بن  - ١
  : جانا اخوة بني يفرن وبني يرنيان  ولمزيد من التفاصيل حول هذه القبيلة أنظر 

  .وما يليها  ٥٢٤.، ص١٣.، ج المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ن خلدون اب -
  .وما يليها  ٥٣.ص.المصدر السابق ، ص) : محمد بن يوسف(الزياني  -
  . ٥٢٧.، ص١٣.ج،  المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون   - ٢
عبد الحميد : ، تحقيق وتقديم  والعقبانمن كتاب نظم الدر  تاريخ دولة الأدارسة ، ) :محمد بن عبد االله(التنسي  -

  .٣٥.، ص ١٩٨٤حاجيات ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 
  . ٦١.المصدر السابق  ، ص) : عبيد وبأ(البكري  -  ٣
  .٥٢٦.، ص١٣.و ج.  ٣٣.، ص ٠٨.، ج المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون  -  
  .٦٦.، ص...  الأدارسة تاريخ دولة ) :محمد بن عبد االله(التنسي  -
  . ٣٣.، ص ٠٨.، ج المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون  -  ٤

،  يحـي ، ثم ابنه   محمد، ثم  إبراهيم، ثم ابنه  عيسىثم ابنه   إبراهيم: لكن المزاري  يحدد عددهم بسبعة هم  
ع سعد السعود في أخبار وهران طلو) : الآغا بن عودة (المزاري   -: انظر   ،  حمزة، ثم أخوه  عليثم ابنه 

الـدكتور يحـي   : ، الجزء الأول ، تحقيـق ودراسـة    والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر
  .  ١٣١.ص.  ١٩٩٠بوعزيز، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 

  :أنظر  متلكات أبناء محمد ،رغم ذكره لمويهمل ابن حزم في كتابه جمهرة أنساب العرب ذكر حاكم تنس 
الطبعة الثالثـة ،  : عبد السلام محمد هارون : ،  تحقيق وتعليق  جمهرة أنساب العرب) : الأندلسي(ابن حزم  -

  .٤٨.، ص ١٣٩١/١٩٧١دار المعارف ، مصر، 
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م إلى ٧٧٧-٧٧٦/ـ١٦٠(ن يقبلهم كان نفوذ الرستميوتزامنا مع الأدارسة وحتى 
 ، )٠٤: الشكل رقم ( ممتدا إلى أجزاء واسعة من المغرب الأوسط )م٩٠٩/هـ٢٩٦

ا معبرا لهم ولسلعهم نحو الأندلس، خاصة منها المدن الساحلية التي جعلوا موانئه
رت باتجاه بحيث كانت القوافل التجارية تنطلق برا من تاه )١(ميناء تنس ومن أهمها 

موانئ المدن الساحلية كتنس ووهران وغيرها ، ومنها بواسطة السفن بحرا باتجاه 
لى إالأندلسيين  قدومونتيجة لهذا النشاط التجاري زاد ،  )٢(المدن الأندلسية الساحلية

مدنا حديثة وجددوا عمران  سسواسواحل بلاد المغرب بغرض ممارسة التجارة  فأ
والساحلية  أخرى بما فيها الداخلية مثل المسيلة مدن ةبعضها ، وساهموا في نهض

  .)٣(تنس ووهران وبرشك وهنين وغيرهاك
هـو تأسـيس   ) م٩/هـ٣القرن (وأهم ماتجب الإشارة إليه خلال هذه الفترة 

ازدهـار    الذي جاء فـي خضـم   م٨٧٦-٨٧٥/هـ ٢٦٢مدينة تنس الحديثة في سنة 

                                                 
 :مجلـة    ، في>>  الحياة الاقتصادية والاجتماعية : المجتمع العربي الإسلامي << ) : الحبيب(الجنحاني   - ١

  .٧٩.، ص ٢٠٠٥، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، سبتمبر  ٣١٩، العدد عالم المعرفة
التجارة في المغرب الإسلامي خلال القرن الثالث الهجري ، أثرهـا فـي التجـارة    << ) : الحبيب(الجنحاني  -

، المجلد الثـاني، منشـورات    ر الإسلامي بعنابة محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفك: ، في >>العالمية 
  . ١٥١.، ص ١٩٧٦وزارة الشؤون الدينية ، الجزائر، 

 ـ << ) : محمد(العناوي   - يط إلـى حـدود القـرن الرابـع     المدن الساحلية في منطقة المغرب العربـي الوس
نوفمبر  ٢٦إلى  ٢٤يضاء من ندوة المدينة في تاريخ المغرب العربي المنعقدة بالدار الب: ، في كتاب >>الهجري
ضاء ، مطـابع سـلا ، الربـاط ،    الدار البي –ابن مسيك  – II، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية١٩٨٨
  ٩٠-٨٩ .ص.، ص١٩٩٠

  والمصادر والمراجع لم توضح كيف انتقلت تبعية المدينة من الدولة الإدريسية إلى الدولة الرستمية
، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  كتـاب البلـدان ) : عقوبأحمد بن أبي ي(اليعقوبي  - ٢

  .١١٠.، ص١٩٨٨
  .١٣٦.، ص... المجتمع العربي الإسلامي  <<) : الحبيب(الجنحاني  -
، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب ، الجزائـر ،     العلاقات الخارجية للدولة الرستمية ) :عبد الكريم يوسف(جودت  -

  . ١٥٥.ص  ١٩٨٤

أثنـاء  " دار السـلطان  " بمقاطعـة الجزائـر   ) سكيونيالمور(الأندلسيون << ) : ناصر الدين(سعيدوني   - ٣
،  ٠٧، جامعـة الجزائـر ، العـدد     حوليات جامعة الجزائر: ، في >> القـرنين السادس عشر والسابع عشر 

  .  ١٠٧.، ص ١٩٩٣الجزائر ، 
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، والمغرب الإسلامي بصفة خاصةعامة اقتصادي وحضاري عرفه العالم الإسلامي 
منطقة المغرب الإسلامي خلال القـرن الثالـث    سادبفعل الاستقرار السياسي الذي 

  . )١(آنذاك ةالتاسع الميلادي نتيجة غياب النزعة التوسعية للدول القائم/الهجري 
وسيطروا على مدينة بلاد المغرب الأوسط في كقوة جديدة  وظهر الفاطميون 

ووصـلوا  نفوذهم وسعوا ثم ، )٢(م٩٠٩/هـ٢٩٦لدولة الرستمية سنة تاهرت عاصمة ا
 ـ ٢٩٧إلى مدينة تنس خلال سنة  ، لكـن سـرعان مـا سـادت      )٣(م٩١٠-٩٠٩/هـ

بما فيها مدينة تنس ، فأرسـل عبيـد االله    وا عليهافي المدن التي استول الاضطرابات
الله الشـيعي  جيشا بقيادة أبو عبـد ا  )م٩٣٣/هـ ٣٢٢م إلى ٩١٠-٩٠٩/هـ٢٩٧(المهدي 

لفرض الأمن فيها ، فمدينة تنس وجدها محاصرة من طرف قبائل تريد السيطرة عليها 
، ووقف   )٤(م ٩١٠منتصف سـبتمبر  /هـ٢٩٨شهر محرم فهزمها وأبعدها عن المدينة في 

في وجه المد الفاطمي في المغـرب الأوسـط ،    )٥(قبيلة مغراوة  محمد بن خزر زعيم
 ـ٣١٦( ي عبد الرحمن الناصروالأمكم واستغل فرصة دعوة الحا م إلـى  ٩٢٩-٩٢٨/هـ

التبعيـة لـه    دعم قوته ، حيث وافق علىيإلى دولته ل للانضمام )م٩٦٢-٩٦١/هـ٣٥٠

                                                 
  ٨٠.، ص ... عربي الإسلامي  المجتمع ال<< ) : الحبيب(الجنحاني  - ١

 ـ٣٩٩-٣٠٠(العلاقات بين المغرب والأندلس في عصر الخلافة الأموية ) : سامية(مصطفى مسعد  - ٢  -٩١٢/هـ
  .٩٢.، ص ٢٠٠٠، الطبعة الأولى، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، القاهرة ،  )م١٠٠٨

ة الفاطمية في هذه الفترة هو الخبر عن استرداد الأمن فيها في بداية  سبب ذكر المدينة بأنها ضمن ممتلكات الدول -  ٣
  م ٩١٠/هـ ٢٩٨سنة 
،  ) القسم الخاص من كتاب عيون الأخبـار (تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب ) : عماد الدين الداعي (إدريس -  ٤

  . ١٨٠.، ص ١٩٨٥تحقيق محمد اليعلاوي ، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 
،  م التاريخ السياسي والمؤسسـات  ٩٧٥-٩٠٩/هـ٣٦٥-٢٩٦الخلافة الفاطمية بالمغرب  ) : فرحات(الدشراوي  -

  . ١٩٥.، ص ١٩٩٤نقله إلى العربية حمادي الساحلي ، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 
  عليها وكلاهما لم يبين  اسم القبائل التي حاصرت المدينة للسيطرة 

   : أنظر،  المذكور سابقا   خزرهو حفيد محمد بن  -  ٥
جعفـر الناصـري ومحمـد    :، تحقيـق  كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى) : الناصري(السلاوي  -

  .٢٦٢.ص ،  ١٩٩٧،  الناصري ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب ، الدار البيضاء 
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كما حذا حذوه ابنه الخير الذي كان واليا على  ،)١(م٩٣٠-٩٢٩/هـ ٣١٧انطلاقا من سنة 
سيطرة على مـدينتي  واستطاع هذا الأخير ال ، )٢(وهران والمدن الساحلية المجاورة لها

بعد هروب حاكم الشلف باتجاه مدينة تيهـرت   م٩٣٠-٩٢٩/هـ٣١٧الشلف وتنس سنة 
، وشرع كل مـن   )٣(على ولائهم له دليلاتنس لرأس الوالي الفاطمي عليهم  وتقديم أهل

محمد بن خزر وابنه الخير في نشر الدعوة الأموية في مدينة تـنس ومعظـم أنحـاء    
 نالفاطميو عادم ٩٣٢-٩٣١/هـ٣١٩، ومع حلول سنة )٤(هرت المغرب الأوسط ماعدا تي

الاستيلاء على مدينة تنــس ومــدن   إلى نشاطهم التوسعي في المنطقة فتمكنوا من 
  .)٥(بواسطة عاملهم بالمغرب الأقصى  وشرشال أخرى كتلمسان ووهـران والبطحاء

                                                 
 في بلاد المغرب إلى العهد الرستمي حيث كـانوا دائمـا يوطـدون علاقـاتهم      دلسو الأنيعود تدخل أموي - ١ 

لكسب ولاءها باعتبارها مجاورة لأعدائهم المتمثلين في الأغالبة   ،بدويلاته رغم عدم التوافق المذهبي مع بعضها 
  : رسة العلويين غربا ، أنظر داشرقا الموالين للخلافة العباسية ،الأ

، )م(وصبح ) ف(وكورينطي ) ب(شالميتا : ، الجزء الخامس ، تحقيق  ســـالمقتب) : طبي القر(ابن حيان  -
  .٢٥٧.، ص ١٩٧٩المعهد الاسباني العربي للثقافة وكلية الآداب بالرباط ، مدريد ، 

نشر الشركة الوطنية لل،  العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب):بد العزيزع( فيلالي -
  .١١٤.ص،  ١٩٨٢، الجزائر،والتوزيع 

  .٢٥٩.المصدر السابق  ، ص) : القرطبي (ابن حيان  - ٢ 
  : وبعد هذا الإنجاز أرسل رسالة لعبد الرحمن الناصر الأموي يبشره به ، أنظر  - ٣ 
  .٢٦١-٢٦٠.ص.ص: نفســـه  -
  .٥٢٨.، ص  ١٣.المصدر السابق ، ج) : عبد الرحمن(ابن خلدون  -
  .   ٥٢٨.،ص ١٣.ج نفســـــه ،  ) :عبد الرحمن(خلدونابن  -٤
  .٨٥.المرجع السابق، ص) :سامية(مصطفى مسعد  -
  .١٢٦.ص،  ٠٢.ج،  المرجع السابق ) : مبارك بن محمد(الميلي  -
  .٣٠٨-٣٠٧.ص.، ص ٠٨.، جالمصدر السابق ) :عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٥
، الطبعة الأولى، الجزء الخامس ، دار الفكـر ،   ناعة الإنشاصبح الأعشى في ص): أحمد بن علي(القلقشندي  -

  .  ١٧٨.،  ص ١٩٨٧دمشق ، 
القسم الثالـث مـن كتـاب أعمـال     : تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط  ) :لسان الدين(ابن الخطيب  -

 ، ١٩٦٤،بيضـاء الـدار ال ،دار الكتاب،إبـراهيم الكتـاني   أحمد مختار العبادي ومحمد:تحقيق وتعليق  ،الأعلام
  .٢١٣.ص
    ٢٤١.، ص ٠١.المصدر السابق  ، ج) : الناصري(السلاوي  -
، الجزء الأول ، ديوان المطبوعات الجامعيـة ، الجزائـر ،    تاريخ الجزائر العام) : عبد الرحمن(الجيلالي   -

  .ويسميه محمد بدلا من موسى   ٢١٨.ص ، ١٩٩٥
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 زيد مخلد بن كيداد الخارجي المعروف بصاحبـي ووفي خلال ثورة أب 
ن وانشغل الحكام الفاطمي )١()م٩٤٨-٩٤٧/هـ٣٣٦م إلى ٩٤٣-٩٤٢/هـ٣٣١(ارـلحما

الأندلس الفرصة وبسطو نفوذهم على طول  يوبمواجهتها ، واستغل أثنائها أمو
وبعد القضاء على زعيم هذه الثورة سنة . )٢(السواحل إلى غاية مدينة الجزائر

 استعادإلى غاية المسيلة ، يزيد  والفضل بن أب ابنهومطاردة ،  م٩٤٨- ٩٤٧/هـ٣٣٦
شهر ربيع الأول  فيهرت د المغرب ، فدخلوا تيعلى بلا واسيطرقوتهم والفاطميون 

لحميد بن يصل خلفا "  الخادم رمسرو" عليها  اوولو م ٩٤٧سبتمبر  ٢٠/هـ ٣٣٦
ولما سمع أهل  ،)٣(ندلسعبر ميناء تنس إلى الأ هاربالالموالي للأمويين وحاكمها 

إليهم وقدموا لهم وا نسليهم مقدمين طاعتهم فأحعإلى تيهرت أقبلوا تنس بوصولهم 
بن خلدون عن  وضح، ولم ي)٥(على تنس افاطمي احاكم الفاطميون عين ، ثم )٤(الآمان

 ٣٤١م إلى ٩٥٥-٩٥٤/هـ ٣٣٤(عن مدينة تنس سوى أن المنصور الفاطمي 
قبل هذه التولية كانت تابعة  نولى عليها حاكما تابعا له دون ذكر لم )م٩٥٣-٩٥٢/هـ

، أما أنها كانت تابعة سياسيا للأمويين، ومن خلال سير الأحداث يمكن القول ب
  .حاكمها فقد يكون إدريسيا من ذرية محمد بن سليمان السالف ذكره 

                                                 
 ـ ٣٣٤-م ٩٣٤-٩٣٣/هـ٣٢٢(الله أبي القاسم القائم  بأمر ا:شملت هذه الثورة  الحاكم - ١ ) م ٩٤٦-٩٤٥/هـ

وقد استغل أميو الأندلس هـذه  ، )م٩٥٣-٩٥٢/ هـ٣٤١-م٩٤٦-٩٤٥/هـ٣٣٤(ل المنصور ـوالحاكم إسماعي
  .الثورة ودعموها في سبيل الوصول إلى القضاء على الدولة الفاطمية في بلاد المغرب

  . ٨٥.، ص ٠٢.جالمرجع السابق ) : شارل أندري(جوليان  - ٢
     ٥٠٩.ص،  ١٣.ج ، المصدر السابق  : )عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٣
  .  ٣٠٨.المرجع السابق ، ص) : فرحات(الدشراوي  -
  .١٢٣.، ص ٠٢.المرجع السابق ، ج) : مبارك بن محمد(الميلي  -
  . ٤٦٤.المصدر السابق ، ص) : عماد الدين الداعي(إدريس  - ٤
  . ٥٠٩.، ص  ١٣.المصدر السابق ، ج) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٥
  . . ٤٦٤-٤٦٣.ص.المصدر السابق ، ص) : عماد الدين الداعي(إدريس  -
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يري بن مناد الصنهاجي حليف حتى قدوم زواستقلت المدينة عن الفاطميين 
 بعد تغلبه على م ٩٥٤-٩٥٣/ هـ  ٣٤٢سنة  هاإخضاعالذي تمكن من  )١(الفاطميين

، ولجأ هذا  )٢(حاكمها علي بن يحي بن محمد بن إبراهيم بن سليمان الإدريسي
الأخير إلى حاكم ولاية وهران آنذاك الخير بن محمد بن خزر المغراوي ،الذي 
أرسل ابنا علي بن يحي وهما يحي وحمزة إلى عبد الرحمن الناصر فاستقبلهما 

وهو ما يؤكد بأن علي بن يحي الإدريسي كان هو أيضا ،  )٣(بالترحاب والكرم
  .)٤(معترفا بسلطة الأمويين عليه ،وفيما بعد عاد يحي وحاول استعادة تنس لكنه فشل

رغم سقوط  ةرسادأمراء الأ نفوذوالأحداث السابقة تبين أن المدينة بقيت تحت 
تـارة  مستقلين  سيروهاا يالتاريخ ، وتفسير هذا أن حكام المدينة كانوقبل هذا  تهمدول

مؤقتا في حالـة  عنها ينصرفوا وتابعين للدولة المسيطرة عليها تارة أخرى ، وأحيانا 
ولا يستبعد أن تكون مدينـة  . تعيين حاكم جديد للمدينة من طرف المسيطرين عليها 

عندما تمكنوا من مـد سـلطانهم   ،خزر المغراويين  حكم آلقد خضعت مجددا لتنس 
                                                 

- ٩٣٥/ هـ٣٢٤أول اتصال بين زيري بن مناد والفاطميين كان في عهد القائم بأمر االله  عند بناء مدينة أشير سنة  - ١
لمنصور باالله في أثناء ثورة أبي يزيد الخارجي حـين دخـل   م حيث ساعده في بنائها ، وثاني اتصال كان في عهد ا٩٣٦

د المعز لدين االله ، مما شجعه على استعماله واليا هالحاكم الفاطمي بلاد صنهاجة لملاحقة هذا الثائر ، وزاد شأنه أكثر في ع
  : أنظر  .عت ولايته تاهرت لأعماله فاتس على أشير وما ولاها ، وساهم في فتح الكثير من المدن ، فزاده المعز مدينة

محمد شمام، الطبعة الثالثة، : ، تحقيق وتعليق المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ) : القيرواني (ابن أبي دينار  -
  .  ٧٤.، ص١٩٦٧المكتبة العتيقة، تونس، 

،  ١٩٧٧المطبوعات الجامعية  ، الجزائر،  يوان، د تاريخها وحضارتها: الدولة الحمادية ) : رشيد(بورويبة  -
  .   ١٠-٩.ص.ص

  .٣٣.، ص ٠٨.ج ،المصدر السابق : ) عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٢
    ٣٣.ص ٠٨. ،  جنفســـــه  - ٣
، ديوان المطبوعـات الجامعيـة،الجزائر،    ، ملوك تلمسان وفاس وقرطبةدولة الأدارسة ) : إسماعيل(العربي  -

 .١٤٣-١٤٢.ص.ص، ١٩٨٣

: ، تعريب محمد بلغراد ، فـي كتـاب   >>ئر السياسي في عهد الفاطميين تاريخ الجزا<< :  )رشيد(بورويبة  -
، وزارة الثقافة والسـياحة   العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني:الجزء الثالث ،الجزائر في التاريخ 

  .١٥٥.، ص١٩٨٤ؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر،مو ال
  . ٣٣. ، ص ٠٨.، ج لسابق المصدر ا) : عبد الرحمن(ابن خلدون   - ٤
      . ١٤٣-١٤٢.ص.ص،   ... دولة الأدارسة) : إسماعيل(العربي  -
  . ١٥٥.، ص... تاريخ الجزائر السياسي << :  )رشيد(بورويبة  - 
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مـع  ، م٩٧٨-٩٧٧/هـ٣٦٧المغرب الأوسط والأقصى بداية من سنة  على معظم بلاد
 ـ٣٦٦(هشـام المؤيـد بـاالله     التبعية لأمويي الأندلس في عهد إلـى  م ٩٧٧-٩٧٦/هـ

  .) ١()م١٠٠٩-١٠٠٨/هـ٣٩٩
خالف أبو البهار بن زيري بن مناد ابن أخيه   م٩٨٨- ٩٨٧/هـ  ٣٧٧ وفي سنة

 ـ     ـ٣٧٣( ةمنصور بن بلكين بن زيري بـن منـاد أميـر إفريقي إلـى  م ٩٨٤-٩٨٣/هـ
 ـرعلى مدن تلمسان وتنس ووهران وشلف وش ولىواست )م٩٩٦/هـ٣٨٦ ل وجبـال  اش

ة الأموية بدلا من ، ومال إلى الدول) ٢(زابة وهنين وكثير من بلاد الوالمهدي  وانشريس
ه مدة شهرين فقـط ثـم   وبقي على بيعته هات م ٩٩٢-٩٩١/هـ ٣٨١سنة الدولة الشيعية 

حاجب حاكم الدولة الأمويـة  عامر  وه ، وهو ما أدى بالمنصور بن أبعاد إلى ابن أخي
 ـ الذي  )٣(إلى طلب تدخل حاكم مغراوة زيري بن عطية بن عبد االله بن خزر ذا لبـى ه

                                                 
  . ٢٧٩-٢٧٨.ص.، ص ١٢.، ج المصدر السابق ) :عبد الرحمن (ابن خلدون  -١
  .    ٠٦.، ص ١٤.ج  نفســـــه ، - ٢
دار أبـي رقـراق    ، الطبعة الأولـى  ، بوباية عبد القادر : دراسة وتحقيق ، مفاخر البربر : مؤلف مجهول -

  .   ١١٣.ص،  ٢٠٠٥ ، الرباط ، للطباعة والنشر
  .   ١٥٦-١٥٥.ص.، ص ٠٣.المصدر السابق ، ق) : لسان الدين(ابن الخطيب  -
ملوك المغـرب وتـاريخ مدينـة    الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ) : علي الفاسي(ابن أبي زرع  -

  .١٢٨.، ص ١٩٩٩، مراجعة عبد الوهاب بنمنصور ، الطبعة الثانية ، المطبعة الملكية ، الرباط ، فاس
      .٢٦٦.، ص ٠١.المصدر السابق ، ج) : الناصري(السلاوي  -
  .٧٨.المرجع السابق ، ص) : القيرواني(ابن أبي دينار   -

أما ابن أبي زرع والناصري ،  م٩٨٧/هـ ٣٧٦ن أبي دينار  يؤرخها بـ وفيما يخص تاريخ هذه الحركة فإن اب
م  ولا يفصـل بـين    ٩٩٢-٩٩١/هـ ٣٨١م ، في حين انفرد ابن الخطيب بتاريخ ٩٨٨-٩٨٧/ هـ  ٣٧٧بـ 

دور زناتـة  : ) محمد(بن عميرة  -: تاريخ السيطرة على هذه المدن وتاريخ قبول تبعيته للدولة الأموية ، أنظر 
   ٦، هامش  ٢٦٤.،  ص ١٩٨٤، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  ة المذهبية بالمغرب الإسلاميفي الحرك

م  بعد وفاة أخوه مقاتل بن عطية ،وتركها بعد وفاته ٩٨٩-٩٨٨/هـ ٣٧٨ترأس قبيلة مغراوة سنة : زيري بن عطية - ٣
م ، وهـو  ٩٩٠- ٩٨٩/ هـ  ٣٧٩منذ سنة وكان مواليا الأمويين . م لابنه المعز بن زيري١٠٠١-١٠٠٠/هـ ٣٩١سنة 

  : م وانتقل إليها من مدينة فاس أنظر٩٩٥-٩٩٤/هـ ٣٨٤الذي اختط مدينة وجدة سنة 
محمد غـالم ، الجـزء الأول ،   : ، تقديم وتحقيق  عجائب الأسفار ولطائف الأخبار) : محمد بن أحمد(أبي راس الناصر -

  .٩٣.، ص ٢٠٠٥اعية والثقافية ، الجزائر ، المركز الوطني للبحث في الانثروبولوجيا الاجتم
-٣٦٨(زيري بن عطية المغراوي ومشروع الدولة الزناتية في المغربين الأوسـط والأقصـى   << ) : محمد(بن معمر  -

، مخبر البحث التاريخي بجامعة وهـران ، وهـران ،    ٥و  ٤، العدد المزدوج  عصــور  : ، في مجلة >> ) هـ٣٩١
  . ١٥٨-١٤٩. ص.، ص ٢٠٠٤وجانفي  ٢٠٠٣ديسمبر
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نفـس   فـي  الأندلس مويتابعا لأهدفه في جعل بلاد المغرب الأوسط  بلغو ،)١(الطلب
بعد خلافـه مـع     م٩٩٦/ هـ  ٣٨٦حكم عن الأمويين سنة ال، لكنه استقل ب )٢(سنةال

المنصور بن أبي عامر ورغبته بربط الاتصال بالحاكم الأموي هشام المؤيـد بـاالله   
من استرجاع هـذه  عامر الحاجب الأندلسي  والمنصور بن أب استطاعو ،)٣(شخصيا
بعد انهزام زيري بـن عطيـة     م٩٩٨نوفمبر  –أكتوبر/هـ٣٨٨في شهر شوال البلاد 
  . )٤(، وفراره إلى الصحراءوحإثر إصابته بجر أمامه

                                                 
  .   ٢٦٦.، ص ٠١.المصدر السابق  ، ج):الناصري(السلاوي - ١
   . ٧و  ٤.ص٦٥.، ص ١٤.، ج المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - 
  . ١٥٧.، ص  ٠٣.المصدر السابق ، ق) : لسان الدين (ابن الخطيب  -
    .  ٨-٧.ص.ص،   ١٤.،ج المصدر السابق) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٢
      .١١٥.، ص...   مفاخر البربر: مؤلف مجهول  - 
       .   ٢٦٦.، ص ٠١.المصدر السابق  ، ج) : الناصري(السلاوي  -
  .٢٣٧ -٢٣٦.ص.صالمرجع السابق ، ) : عبد العزيز(فيلالي  -
  ٠٨.،ص  ١٤.المصدر السابق  ، ج) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٣
جزء الأول، زينحرت دوزي، ال:، تحقيق يان المغرب في أخبار الأندلس والمغرببال): المراكشي(ابن عذاري  -

بن أبي عـامر  ويؤرخ لتاريخ مخالفة زيري بن عطية للمنصور  ، . ٣٦٢،  ص ١٩٥٠مكتبة صادر، بيروت، 
  .م ٩٩٧/هـ٣٨٧بسنة 

     . ٢٦٧.، ص ٠١.المصدر السابق،ج) : الناصري(السلاوي  -
، القسـم  الخلافة الأموية والدولة العامرية ، العصر الأول : دولة الإسلام في الأندلس ) : محمد عبد االله(عنان  -

  .  ٤٩٥-٤٩٤.ص.، ص١٩٦٠الثاني ، الطبعة الثالثة ، مؤسسة الخانجي، القاهرة ، 
  .١١٨-١١٧.ص.، ص...  مفاخر البربر: مؤلف مجهول  -

  :ظر ين زيري بن عطية والحاجب المنصور أنبوعن أسباب هذا الخلاف 
  .   ٢٦٧-٢٦٦.ص.، ص...  دور زناتة) : محمد(بن عميرة  - 
  .     ٢٤٠-٢٣٩-٢٣٨. ص.المرجع السابق ، ص) : عبد العزيز(فيلالي   -
  .١٠-٩.ص.ص،  ١٤.، ج المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون   - ٤
  .   ١٢٢-١٢٠.ص.، ص...مفاخر البربر: مؤلف مجهول  -
  .  ٣٦٣-٣٦٢.ص.، ص ٠١.المصدر السابق ، ج:  )المراكشي(ابن عذاري  -
  .  ١٥٩–١٥٨. ص.، ص ٠٣.المصدر السابق ، ق) : لسان الدين(ابن الخطيب -
إحسان عبـاس ، دار  : ، تحقيق  نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب) : أحمد بن محمد التلمساني(المقري  -

      .  ١٨٩.، ص ٠٢.، ج ٣٩٨.صالجزء الأول ، ، ١٩٦٨صادر ، بيروت ، 
  . ٢٧١-٣٧٠-٣٦٩.ص.ص،  ٠١.جالمصدر السابق  ، ) : الناصري(السلاوي  -
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شفاء زيري إلى غاية  تمكن الزيريون من السيطرة على هذه البلاد ،بعدها و 
 همجعل من استرجاع ملكه مـن الذي ،  م٩٩٩-٩٩٨/هـ ٣٨٩بن عطية وعودته سنة 

واستطاع إحكام سيطرته على تاهرت وتلمسان وشلف وتنس  )١(هدفا له ، فنزل بتنس
 ـ٣٩١عودة للأمويين لكنه توفي  قبل تلقيه الرد سنة ، وسعى لل   والمسيلة -١٠٠٠/هـ

  . )٢(م ١٠٠١
ومن خلال سير الأحداث السابقة فإن معظم بلاد المغرب الأوسط بمـا فيهـا   

،  وبعد خلافه   م ٩٩٢-٩٩١/هـ  ٣٨١تابعة لزيري بن عطية سنة  كانت مدينة تنس
ته وانحصرت سـيادته  عامر وانهزامه أمام جيشه تراجعت قو ومع المنصور بن أب

مـن   تـه عود وعنـد الزيـريين ،  وآل الأمر مؤقتا إلى عن مدن المغرب الأوسط 
  .الصحراء استطاع استرداد البلاد التي كان يحكمها سابقا 

 ـ٤٠٨( الحمـادي   ينالعهد أثناءوفي   ـ٥٤٧-م ١٠١٨-١٠١٧/هـ -١١٥٢/هـ
دينـة  كانت م )م١١٤٦-١١٤٥/هـ ٥٤٠ -م١٠٧٤-١٠٧٣/هـ٤٦٥(والمرابطي  )م١١٥٣

تنس تتأرجح بينهما وبين الاستقلال ، فلا يوجد ما يبين تبعيتها للحماديين في بدايـة  
، وحسب بعـض الأحـداث    )٣(عهدهم حيث كانت حدودهم لا تتجاوز مدينة شرشال

فإنها كانت تابعة لنفوذ قبيلة مغراوة ، فقـد  المدينة وضواحيها  عاشتها التيالتاريخية 

                                                 
، >> العيد الألفي للجزائر والمدية ومليانة وحياة مؤسسها بولغين بن زيـري  << )  : المهدي ( البوعبدلي  - ١

جيلالـي عبـد   : عليق ، إعداد وت تاريخ المدن الثلاث الجزائر، لمدية ، مليانة بمناسبة عيدها الألفي: في كتاب 
  . ٢٥٨.، ص ١٩٧٢، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  ٠٢.الرحمن ، ط

يورد  ١٠٥.ص ، لكنه في ١٥و  ١٢-١١.ص.ص ، ١٤.ج،  المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٢
وأمصارها ...<<:الن حيث قيأسماء لمدن أخرى سيطر عليها زيري بن عطية وهي كلها كانت تابعة للصنهاجي

   .>>مثل تلمسان ووهران وتنس وأشير والمسيلة
  .   ١٨١.المصدر السابق ، ص) : أحمد بن علي (القلقشندي  -
  .  ٢٧٣ -٢٧٢.ص. ، ص ٠١.المصدر السابق، ج):الناصري(السلاوي  - 
                .١٦٠.،  ص ٠٣.المصدر السابق ، ق):لسان الدين(ابن الخطيب  -
  .١٢٣.، ص...  مفاخر البربر:  مؤلف مجهول -
إلـى   ١٠تاريخ إفريقية في عهد دولة بني زيري من القرن : الدولة الصنهاجية ) : الهادي(روجي إدريس  - ٣

حمادي الساحلي ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الغـرب الإسـلامي ،   : ، نقله إلى العربية  م ١٢القرن 
  . ١١٤.، ص ١٩٩٢بيروت ، 
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قاعدة لإعادة تجميع قوتهم والانطلاق  )١(لمعز بن عطيةاتخذوها في عهد حمامة بن ا
-١٠٣٩/هـ٤٣١أو سنة  )٢(م١٠٣٨-١٠٣٧/ـه ٤٢٩نحو مدينة فاس لاسترجاعها سنة 

لدولة  انضمامها ، وفي المقابل تتحدث الكثير من المصادر والمراجع عن )٣(م١٠٤٠
متلكـات  المرابطين في عهد يوسف بن تاشفين الذي تمكن من بسط نفوذه على كل م

م وشملت حركتـه   ١٠٨٢-١٠٨١/هـ ٤٧٤بما فيها مدينة تنس سنة  مغراوةقبيلة 
، )٤(هذه مدن وجدة ووهران وتنس وجبال وانشريس وجميع أعمال شلف إلى الجزائر

  . )٥(وضُمت مدينة تنس لأعمال ولاية تلمسان
الذي تجول في أنحاء المغرب وقواعده في أواخر هـاتين  الإدريسي وحسب 

حديثه عـن  حيث قال في سياق  بني حمادن فإن المدينة كانت ضمن ممتلكات الدولتي
والطريق من مدينة تنس إلى المسيلة ، من  <<: الطريق الرابط بين تنس والمسيلة 

  .)٦(>> ...بلاد بني حماد بالمغرب الأوسط تخرج من مدينة تنس 

                                                 
  . بن أخ زيري بن عطية وقد حكم بعد وفاة ابن عمه المعز بن زيزي بن عطية هو ا - ١
  .٥١٩.، ص ١٣.، جالمصدر السابق  ) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٢
  .١٦١.، ص ٠٣.المصدر السابق ، ق) : لسان الدين(ابن الخطيب  -

ووصل << :هذا الصدد ، حيث قال في  ١٣٩-١٣٨.ص.ص المصدر السابق ، ) : الفاسي(ابن أبي زرع  - ٣
حمامة بن المعز إلى وجدة فأقام بها سنة وقد تفرقت عنه جيوشه وتمزقت ، فلما رأى ذالك خرج من مدينة وجدة 

بجيوش مغراوة إلى مدينة فـاس  إلى مدينة تنس ، وكتب إلى قبائل مغراوة ، فاجتمعوا إليه وأقام حركة وزحف 
  >>شالة ، وذالك في سنة واحد وثلاثين وأربعمئة  فملكها ، وفر عنها تميم اليفريني إلى مدينة

  .    . ٣٩.، ص ١٤.و ج ٣٧٨.، ص  ١٢.، ج المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون   - ٤
      ٢١٢و ١٨١. ص.المصدر السابق ، ص) : علي الفاسي(ابن أبي زرع  -
  .٣٢.، ص ٠٢.المصدر السابق  ج) : الناصري(السلاوي  - 
        . ١٨٥.، ص ٠٥.المصدر السابق ، ج) : أحمد بن علي( القلقشندي  -
، دار  صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصـور الوسـطى  ،قيام دولة المرابطين) : أحمد محمود(حسن -

            .٢٠٦.ت، ص.الفكر العربي ، القاهرة ، د
  . ٣٢٧.، ص ٠١.المرجع السابق ، ج : ) الهادي(روجي إدريس  -
  : الإداري لبلاد المغرب في العهد المرابطي أنظر  حول التقسيم  - ٥
  .   ٣١٧.، صالمرجع السابق ) : أحمد محمود(حسن  -
  . ١٥٤.المصدر السابق  ، ص) : أبي عبد االله الشريف ( الإدريسي   - ٦
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 لغارة أسطول جنـوة  تنس تعرضت مدينة م١١٤٥-١١٤٤/هــ   ٥٣٩وفي سنة 
 ية سـنة د،وهجوم آخر من طرف البحرية النورمان)١(إلى جانب مدينتي شرشال وبرشك

دولة ضمن ممتلكات ال وغير بعيد عن هذه السنة أصبحت ،  )٢(م١١٧٥-١١٧٤/هـ٥٧١
بعد تمكن عبد المؤمن بن علي  )م١٢٧٠-١٢٦٩/هـ٦٦٨م إلى ١١٣٠/هـ٥٢٤(الموحدية 

 في الفترة الممتـدة مـن   بني حمادم خاضعة لحكمن ضم المناطق الشرقية التي كانت 
لولايـة  إداريـا  وكانت تابعة ، )٣( م١١٧٩-١١٧٨/هـ٥٧٤م إلى ١١٥٢-١١٥١ /هـ٥٤٦

تلمسان ، ورغم صغرها فقد اكتسبت أهميتها من وقوعها على الطريق الـرابط بـين   
  . )٤(ومراكش  مدينتي بجاية

  

  :  م١٥/هـ٩م إلى القرن ١٣/هـ ٧من القرن :  المرحلة الثانية -ب
بداية القرن السابع الهجري وضعا سياسـيا  عرفت بلاد المغرب انطلاقا من 

فـي  الدولـة الحفصـية   ثلاث قوى متصارعة فيما بينها هي  ظهورجديدا تمثل في 
لدولة المرينية في المغرب الدولة الزيانية في المغرب الأوسط وا، والمغرب الأدنى 

النصف  في ومعاقلها راوة إلى قوتهامغذا الوضع عودة قبيلة مع هوتزامن  ،الأقصى
 ،)٥(منديل بن عبد الرحمن منديل بزعامة يعلى يد بنم ١٣/ هـ ٧الأول من القرن 

                                                 
كتاب  ، في>> ظروف نشأتها وعوامل تطورها وأسباب ضعفها : البحرية الجزائرية << ) : ناصر الدين(سعيدوني  - ١
، دار الغـرب   ، الطبعـة الأولـى    تاريخ الجزائر في العهد العثمـاني  دراسات وأبحاث وأراء في: ورقات جزائرية :  

  .  ١٨٨.، ص ٢٠٠٠الإسلامي ، بيروت ، 
، الجزء الثاني ، كلية العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة     قية في العهد الحفصي يالمدينة والبادية بإفر) : محمد(حسن  - ٢

  .٦٩١.، ص ١٩٩٩جامعة تونس الأولى ، تونس ، ب
، دار المنصـور للطباعـة    أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين ) : أبي بكر بن علي الصنهاجي(البيذق  - ٣

  . ٧٥-٧٣.ص.، ص ١٩٧١والوراقة ، الرباط ، 
العصر الثالث من كتاب دولة الإسـلام   عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس وهو) : محمد عبد االله(عنان  -

  . ٢٨٤-٢٧٩.ص.،  ١٩٦٤، الطبعة الأولى ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ،  في الأندلس 
، ضبط المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين ) : عبد الواحد(المراكشي  - ٤

 ١٩٤٩لعريان ومحمد العربي العلمي ، الطبعة الأولى ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ،محمد سعيد ا: ضبط وتصحيح وتعليق 
  .٣٥٣و ٢٥٥.ص.م ، ص

، الطبعـة الأولـى ، دار الغـرب     الموحدون في الغرب الإسلامي ، تنظيماتهم ونظمهـم  ) : عز الدين عمر (موسى  -
  . ١٧٤.، ص ١٩٩١الإسلامي ، بيروت ، 

  ..١٢٥و٧٩-٧٨.ص.ص ،  ١٤.، ج المصدر السابق :  )عبد الرحمن(ن خلدون اب  - ٥
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ذه خارج مراكزه فاستولى علـى  مد نفو من، وتمكن  )١(حفصبني الذي كان مواليا ل
 )٣(ولما دخل في صراع مع يحي بن غانيـة  ،)٢(وما إلى ذلك والمدية وانشريسجبل 

 ـ على بعض ممتلكات واسيطرالفرصة وبنو توجين فاستغل  ، ضعف ،  منـديل  يبن
 مقيمين وبرشك وشرشال وتنس على مدينة مليانة واستولوا ممجددا لقوته واعاد ملكنه
  . )٤(الدعوة الحفصية فيها

بـن منـديل   طيلة فترة العباس  ةحفصيدولة الواستمر بنو منديل في طاعة ال
-١٢٦٣/هــ  ٦٦٢سـنة  عد مقتل هذا الأخيـر  ه محمد ، وتغيرت الأوضاع بوأخا

محمد بن منـديل   إخوةمما أحدث فتنة بين  )٦(وثابت )٥(ه عايديم،على يد أخو١٢٦٤
 ـ ٦٣٣(زيـان   بـن حول الرياسـة اسـتغلها يغمراسـن     م إلـى  ١٢٣٦-١٢٣٥/هـ

للاستيلاء على أملاكهم عن طريق تدعيمهم في حربهم ضد  )م١٢٨٣-١٢٨٢/هـ٦٨١
عمـر بـن    لـه ث تنـازل  ـبحي ،)وعايد من جهة أخرى بتوثاعمر من جهة (بعضهم 

 تقوية صفه في وجـه أخويـه  مقابل  م١٢٧٠-١٢٦٩/ـه٦٦٨مليانة سنة  عن)٧(منديل
له عايـد   فتنازللمحاربتهم اتجه إلى معاقل مغراوة  ثم ،ومساعدته على رئاسة قومه

 ضدمقابل مناصرتهما   م١٢٧٤-١٢٧٣/ـه٦٧٢سنة  تنسمدينة منديل عن  ابناوثابت 
  . )٨(دينار من الذهب ألف ١٢مبلغ قدره لهما  عبعد أن دف رعم امهاأخ

                                                 
   ٨٠.ص ،١٤.، ج المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ن خلدون اب - ١
  .٣٦٨.، ص ٠٢.جالسابق ،  المرجع:  )محمد بن مبارك ( الميلي -
  . ٧٩.ص ،١٤.المصدر السابق ، ج) : عبد الرحمن(ن خلدون اب - ٢
  .٣٦٨.، ص ٠٢.ج،  السابق المرجع: )محمد بن مبارك (الميلي-
  .ثائر أراد إعادة حكم المرابطين  - ٣
  ١٢٥و ٨٠. ص.ص ،  ١٤.المصدر السابق ، ج) : عبد الرحمن(ن خلدون اب - ٤
  . م١٢٧٨-١٢٧٧/هـ ٦٧٦ م إلى١٢٦٤/هـ ٦٦٢سنة  منحكم - ٥
إرساله لأخيه عايد ه عمر وام ثم استقل بحكم مغراوة بعد وفاة أخ١٢٧٨-١٢٧٧/هـ٦٧٦مع أخيه عايد إلى غاية حكم - ٦

م وتوفي هناك في نفـس  ١١٩٤-١١٩٣/هـ ٦٩٤استمر حكمه إلى غاية سنة ، وعقب لجوئه مع عائلته عايد إلى الأندلس 
  . السنة 

إلى ثم استقل بالحكم   م١٢٧٤-١٢٧٣/هـ ٦٧٢ إلىم  ١٢٧٠-١٢٦٩/هـ٦٦٨أخيه عايد من  حكم في آن واحد ضد -٧
  م١٢٧٨-١٢٧٧/هـ٦٧٦سنة هإلى وفات

  . ١٢٨و ٨٣.ص.ص ،  ١٤.، جالمصدر السابق ) : عبد الرحمن( ابن خلدون - ٨
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-١٢٧٧/هـ  ٦٧٦ عمر بن منديل سنة وفاةإلى غاية على حاله الوضع  بقيو 
بعـد   تنس ومليانة استرجع ، و)١(ثابت بن منديل برياسة بنو منديل استقل، ف م١٢٧٨

مـن   استرداد تنسا الأخير هذ واستطاع ،)٢(يغمراسن معالعهد الذي كان تخليه عن 
فـي نفـس    ة يغمراسنوبعد وفا ،)٣(م١٢٨٣-١٢٨٢/هـ٦٨١سنة عند ثابت بن منديل 

 ـ٦٨١(أبو سـعيد عثمـان   خليفته تمكن و ، )٤(مجددا استقلت تنسالسنة  -١٢٨٢/هـ
على كـل ممتلكـات    من استرجاعها بعد سيطرته )م١٣٠٥-١٣٠٤-/ـه٧٠٣-م١٢٨٣

  . )٥(إثر تنازل ثابت بن منديل عنها م١٢٨٩/ـه٦٨٨سنة  له نست آلتف ، مغراوة

                                                                                                                                               
، مطبعـة جـول كربونـل،     محمد بن أبي شـنب  : تحقيق ، تأريخ الدولة المرينية فيالذخيرة السنية  : مجهول مؤلف-

    .١٥.، ص١٩٢٠الجزائر، 
  م ١٢٩٥-١٢٩٤/هـ ٦٩٤م إلى ١٢٧٨-١٢٧٧/ هـ ٦٧٦بن منديل حكم من  ثابت - ١
     . ١٢٨و  ٨٤.ص.ص، ١٤.ج ،..المصدر السابق : )عبد الرحمن( نخلدوابن  - ٢
   ٣٦٩.ص ،  ٠٢.ج ، المرجع السابق : )مبارك بن محمد(الميلي -
  . ١٣٥و  ١٢٨و  ٨٤.ص.ص ،١٤.، ج المصدر السابق): عبد الرحمن( خلدونابن  - ٣

  .ت تنازل عن تنس بأن ثاب ذكربالقوة وي تنسلى استرداد إلايشير  ١٨٩و  ١٨١في الصفحتين  لكنه
تلمسان ، مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني  ملوكتاريخ بني زيان ): محمد بن عبد االله(التنسي -

والمكتبة الوطنيـة الجزائريـة،الجزائر ،    المؤسسة الوطنية للكتاب ،بوعياد محمود، : ، حققه وعلق عليه زيان
        . ١٢٩.، ص ١٩٨٥

  . ٣٦٩.ص ،  ٠٢.جالمرجع السابق ، ) : مدمبارك بن مح(الميلي  -
  . ٨٤.ص ،  ١٤.، جالمصدر السابق ): عبد الرحمن( خلدونابن  - ٤
  .١٩١ -١٣٨.ص.ص ،  ١٣.، جنفســــه  - ٥
    . ١٢٩.ص ،... تاريخ بني زيان ملوك تلمسان  : )محمد بن عبد االله(التنسي - 
  .٣٦٩.، ص ٠٢.المرجع السابق ، ج) : محمد بن مبارك (الميلي  -
 منتصـف  تفرجنيـت   وحصـن  أكثر دقة ، إذ يقول بأنه سيطر على مازونـة  تاريخابن خلدون   يحي  قدم وي

ربيع الثـاني   ٢٦والمدية يوم  وتنسم ، ١٢٨٨/هـ  ٦٨٧سنة  ووانشريسم ١٢٨٧أكتوبر / هـ ٦٨٦رمضان 
   :م ، أنظر ١٢٨٩ماي  ٢٠/ هـ  ٦٨٨

 الحميـد عبـد  : ، تقديم وتحقيق وتعليـق   الملوك من بني عبد الواد الرواد في ذكر بغية) : يحي(ابن خلدون  -
  .٢٠٨.، ص ١٩٨٠ الجزائر ، الجزء الأول ، المكتبة الوطنية ، ، حاجيات

، لوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر، الشركة اوآثاره  حياته: أبو حمو موسى الزياني ) : عبد الحميد(حاجيات  -
  . ١٤.، ص ١٩٧٤
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 دأ السلطان المرينـي يوسـف بـن   ب م١٢٩٩-١٢٩٨ /هـ  ٦٩٨ وبحلول سنة
 ،)١(سـان ملتل حصـاره  )م١٣٠٧-١٣٠٦/ـ ه٧٠٦إلى  م١٢٨٧-١٢٨٦/هـ٦٨٥( وبيعق

بلاد و،  الوادأعمال تلمسان من ممتلكات بني عبد  مد نفوذه نحوت ـس الوقفوفي ن
في الحكـم  الذي خالفه  )٣(ط صهره راشد بن محمدـفق وبقي، ) ٢(وشرد أهلها  مغراوة

فعفـا   ،م١٣٠٠-١٢٩٩/هــ  ٦٩٩ ةه سنلعلى الاستسلام  ووافقمعتصما بمدينة مليانة، 
احي شلف على نوسيطر و  وشرشال  ومازونة تنسعنه باعتباره صهره ثم فتح مدينة 

  .)٥(غراوةم لادب على )٤(ديلنبن ويغرن بن م لعمرفعقد ، هاجميعراوة مغكلها وأطاعته 

                                                 
فـي ذي القعـدة سـنة    ثابت عامر بن عبد االله بن يوسف بـن يعقـوب    أبوقدوم  وفاته و غايةإلى  استمر - ١

حمـو ابنـي عثمـان بـن      ازيان وأب اعنها بعد اتفاقه مع الأميرين أب الحصارفك ف م ١٣٠٧-١٣٠٦/هـ٧٠٦
   ٤٣٨ - ٤٣٦و  ٤٠٨.ص.ص ،١٤.، جالمصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون - : أنظر، يغمراسن 

  . ٥٤١و  ٥٠٩.ص.المصدر السابق ، ص) : علي الفاسي(بن أبي زرع ا -
  .يوم  ١٠٠بـ  وحدده ٨٥ص ، ٠٣.المصدر السابق ، ج) : الناصري(السلاوي  -
 ، دار القلـم  ، الطبعة الثانية ،في العصر المريني والأندلستاريخ المغرب الإسلامي ): محمد عيسى(الحريري -

  .٩١.، ص ١٩٨٧ ، الكويت
    .  ٤٠٩-٤٠٨.ص.ص ،١٤.ج،  المصدر السابق ) : عبد الرحمن(خلدون ابن   -٢
      .      ٢١٢.، ص ٠١.المصدر السابق، ج) :يحي(ابن خلدون  - 
  .٨٠.ص ، ٠٣.المصدر السابق ، ج): الناصري(السلاوي  -
 ـ - ٣ وب بعـد  راشد بن محمد بن ثابت هو حفيد تابت بن منديل الذي لجأ إلى السلطان المريني يوسف بن يعق

ه ترك عائلته عند السلطان ومنهم حفيده راشد الـذي زوجـه   تانهزامه أمام جيش عثمان بن يغمراسن وبعد وفا
  .بأخته فأصبح صهره 

  م ١٣٠١-١٣٠٠/هـ  ٧٠٠م إلى غاية سنة ١٣٠٠-١٢٩٩/  ٦٩٩سنة  منحكم  - ٤
فـي   بن خلـدون رواية  لكن  .٤١١و  ٣٥.ص.ص ،  ١٤.، ج.المصدر السابق): عبد الرحمن(خلدون  ابن - ٥

إلى تلمسان سنة ثمان وتسعين ، فأنـاخ   ونهض<< : حيث قال .  ٤١١.ص في وردتختلف قليلا عما  ٨٥.ص
بن منديل،  ويغرنواختط مدينة لحصارها وسرح عساكر في نواحيها ، وعقد على مغراوة وشلف لعمر بن  عليها

  .>> ...ين وبعث معه جيشا فافتتح مليانة وتنس ومازونة سنة تسع وتسع
أكثر فيما يخص المـدن   يفصلوهو . ٥١١-٥١٠.ص.مصدر السابق  ، صال : )علي الفاسي(أبي زرع بنا -

 وهنين ووهـران  ندرومة ملكف<< حيث يقول في نفس سنة بداية حصار تلمسان ،  عليها المرنيين استولىالتي 
ومليانة والقصبات والمدية  نشريسوواوتاوانت ومزغران ومستغانم وتنس وشرشال وبرشك والبطحاء ومازونة 

، لكنه يـذكر   >> ... وبايعه صاحب الجزائر  وبلاد مغراوة تجيند بني عبد الواد وبلاد وتازجدت ، وجميع بلا
  .م١٣٠٠-١٢٩٩/هـ  ٦٩٩، تاريخ آخر لهذه العملية وهو سنة  ٥٤١.في ص
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سـنة  تنس مجددا عن المـرينيين ، لكنهـا عـادت إلـيهم     مدينة استقلت و 
آنذاك محمد بـن   وحاكمها)١(هململك بلاد مغراوة  طاانبسبعد  م١٣٠٦-١٣٠٥/هـ٧٠٥

وفاة السلطان المرينـي   وعقب ،)٢( محاكما باسمهن المرنيي هـفثبت ،عمر بن منديل 
طمع راشد في استعادة ملك بلاده ،  م١٣٠٧-١٣٠٦/ هـ ٧٠٦يعقوب سنة  بنيوسف 

بعد الحصار الطويل علـى تلمسـان    بني مرينبني عبد الواد و بينلكن انعقاد السلم 
من كـل منـاطق المغـرب الأوسـط التـي اسـتولوا        نيينيالمرأدى إلى انسحاب 

بد ملكا لبني ع اما حال دون تحقيق رغبة راشد لأن مليانة وتنس أصبحت وهو)٣(عليها
تـنس ومـا   مدينـة  على من طرف المغراويين  املةكولم تتم السيطرة ال ، )٤( الواد

-١٣٠٧/هـ٧٠٧م إلى١٣٠٤-١٣٠٣/هـ٧٠٣( عثمانزيان بن  اجاورها إلا بعد وفاة أب
 ـووصول أخمع و،  )م١٣٠٨  ـ٧٠٧( انه أبو حمو موسى الأول بن عثم -١٣٠٧/هـ
 ـ٧١٨م إلى ١٣٠٨ غرب الأوسـط، فملـك  عاود السيطرة على الم )م١٣١٩-١٣١٨/هـ

وعـين   بعد تغلبه على راشد بن محمد المغراوي  تنسو ،مليانة والمدية وتافركينت 
تاشفين الزيـاني   يوفي عهد أب.  )٥( مولاه"  مسامح"عليها وعلى كل بلاد مغراوة  

ن دا فيها من ممب شلف أصبحت) م١٣٣٧-١٣٣٦/هـ٧٣٧م إلى ١٣١٩-١٣١٨/هـ٧١٨(
  .)٦(يحي بن موسىوالمدية تحت ولاية  تنسك

                                                 
  .  ٤١٣و  ٤١٢و  ٨٧و  ٨٦.ص ،١٤.، ج المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون - ١
م إلى ١٣٠١-١٣٠٠/هـ ٧٠٠سنة  منحكم محمد بن عمر بن ويغزن  و . ٤١٣.ص ،١٤.،جنفســــه - ٢

   م١٣٠٨ -١٣٠٧/هـ ٧٠٧سنة 
    .١٤٨-١٤٧.ص.، ص ١٤.ج،  المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون  -٣
    .٨٧.ص ، ٠٣.المصدر السابق ، ج) : الناصري( السلاوي  -
  .١٤٨-١٤٧و  ٨٧.ص.ص ،  ١٤.، جالمصدر السابق ) : بد الرحمنع(ابن خلدون  - ٤
   . .١٤٨و  ٨٧.ص.ص ، ١٤.ج، نفســـــه  - ٥
  . ١٥٨.ص ، ٠٢.، ج السابقالمرجع  ) : عبد الرحمن(الجيلالي  -
عثمان وبنيه ، ولما ملـك أبـو    خدمةمن بني سنوس إحدى بطون كومية ، نشأ في  أصله بن موسى  يحي - ٦

تلمسان ،  علىالحسن المريني   أبوفيها المدية وتنس ، وبعد سيطرة السلطان  بماني استعمله بشلف  تاشفين الزيا
ه إلى غايـة  وبقي عندولايته في الشلف والمجيء إليه بتلمسان فقربه منه في مقر حكمه بتلمسان  تركطلب منه 

   .١٨٢-١٨١.ص.ص، ١٤.، ج المصدر السابق): عبد الرحمن(خلدونابن  -: أنظر ، وفاته بعد فتح تلمسان
  .١٢٤.ص ، ٠٣.ج المصدر السابق ، : )الناصري( السلاوي - 
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حيث على مدينة تنس والمدن المجاورة لها شرقا وغربا ، وتواصل الصراع 
 ـ٧٤٩م إلـى  ١٣٣١-١٣٣٠/هـ٧٣١(السلطان أبو الحسن المريني استطاع  -١٣٤٨/ـه

ندرومـة ووهـران   كإخضاع كل المدن التي كانت تابعة لبني عبد الواد ،  )م١٣٤٩
صل طريقـه  اوو ، م١٣٣٦-١٣٣٥/هـ ٧٣٦ سنة زائرس والجـمليانة وتن، و وهنين

وبمرور الزمن بقيـت   ،)٢(عماله للإشراف عليها وأرسل )١(المديةى مدينة تشرقا ح
برئاسة علي بـن  ،  المرينيةممتلكات بنو منديل بما فيها مدينة تنس جزءا من الدولة 

الحسن المريني بـالقيروان   اغاية انهزام أب إلى )٣(راشد بن محمد بن ثابت بن منديل
 ـالأخوين عبد الواد بواسطة  بنو ةعودو ،)٤(م١٣٤٩-١٣٤٨/هـ٧٤٩نة س سـعيد   وأب

يحـي بـن يغمراسـن     بـن عبـد الـرحمن   ثابت الزعيم ابنـا   ووأب عثمان الثاني
استرجاع ملكهـم  اللذان حاولا  )م ١٣٥٣-١٣٥٢/هـ ٧٥٣ م إلى١٣٤٩-١٣٤٨/هـ٧٤٩(

مدينة تلمسان  فدخلا، )٥(راويين وتعاهدوا على التعاون وعدم التنازعغمع الم واتحدوا
وقام على بـن راشـد    ،م ١٣٤٩-١٣٤٨/هـ٧٤٩جمادى الآخرة سنة  ٢٢تلمسان في 

مدنها مليانة وتنس وبرشك وشرشال واسـتقل  ب وتملكهاعلى بلاد الشلف  بالاستيلاء
                                                 

  .٤٨٧.ص ،١٤.ج،  المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون   - ١
، فـي  >> م ١٥٥٤-١٢٣٦لدولة بني عبد الواد الزيانيـة   التاريخيةوالأدوار  المراحل<< ) : يحي(بوعزيز  -

   ١٧.ص، ١٩٧٥أوت  –وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، الجزائر ، جويلية  ، ٢٦، العدد مجلة الأصالة 
، تحقيق وتعليق مصـطفى   مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ) : أحمد بن بن يحي بن فضل االله (العمري  -

  .١١٤-١١٣.ص.، ص ١٩٨٨أبو ضيف أحمد ، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 
      .  ١٢٤.ص ، ٠٣.المصدر السابق ، ج): الناصري( السلاوي -
  .١١٢.المرجع السابق ، ص) : محمد عيسى(الحريري  -
  . ١٢٤.ص ، ٠٣.المصدر السابق ، ج) : الناصري(السلاوي  -  ٢
طفـلا صـغيرا    يعقوبلحق بعمته زوجة السلطان المريني يوسف بن  محمدعلي بن راشد هو بن راشد بن - ٣

  :، أنظرم ١٣٥٢- ١٣٥١/هـ  ٧٥٢م إلى غاية سنة ١٣٤٩-١٣٤٨/هـ ٧٤٩من سنة  وحكم.ه فكفلت
  ٨٩.ص ١٤.، ج المصدر السابق): عبد الرحمن(ابن خلدون  -
  . .١٨٦.ص ، ١٤.ج،  نفســــه - ٤
    . ٥٣٩و  ١٨٩.ص.ص ، ١٤.، جنفســــه  - ٥
   .١٥٠.، ص...   تاريخ بني زيان ملوك):محمد بن عبد االله( التنسي -
     . ١٨.، ص... والأدوار التاريخية  المراحل<< ) :يحي( بوعزيز -
  . ٣٧٠.ص ، ٠٢.المرجع السابق، ج) :محمد بن مبارك( الميلي - 
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، وهذه الحركة التي قـام بهـا راشـد     )١(هافي المرينيبها بعد طرد ممثلي السلطان 
و عنه بعدما كان ساعدة الزيانيين تبين بأن المرينيين تخللاستعادة المدن المذكورة بم

  .ممثلهم في بلاده
مستغلين  التملص من اتفاقهم للسيطرة على بلاد مغراوة وأراد بنو عبد الواد  

 ايتهم بزعيمهمبدكانت ف، من طرف أفراد من قبيلة مغراوة غيلة  أفرادهمقتل بعض 
مع قومـه فـي محـرم سـنة      هاجموهو )٢(توجهوا إلى بلاده، حيث علي بن راشد 

بالجبل المطل على تنس ، وتـم حصـارهم فيـه     فتحصنوا  م١٣٥٢-١٣٥١/هـ٧٥٢
من مدن  أملاكهمعلى  السيطرةو جموعهم تفريقثم تركوهم وشرعوا في   ، )٣(أياما

 عاودوا حصارو ، )٤(وشرشال والجزائر وبرشكوضواحي فأطاعتهم مليانة والمدية 
وتحصن  تباعهمع قليل من أ فرف م غلب عليهمن التوتمكنوا  ي مكانهمعلي وأتباعه ف

مقرهم فـي   اقتحموفي مكانهم الجديد   ثابتفي قصره بمدينة تنس، وحاصرهم أبو 
 محالة انعزل فـي  منهزم لا أنه، ولما تيقن على بن راشد شعبان من نفس السنة ١٦

وأصـبح مثـالا   نفسه بسـيفه   وذبحقصره بعيدا عن أعين أتباعه   زاوية من زوايا

                                                 
  .٥٤٠-٥٣٩و ١٨٧و ٨٧.ص.ص ،  ١٤.ج المصدر السابق ،:  )عبد الرحمن(خلدونابن - ١
      .٢٥.،ص...  أبو حمو موسى : )عبد الحميد(حاجيات -
  .٣٧.ص ، ٠٢.المرجع السابق ، ج) : مد بن مباركمح(الميلي -
   .  ١٧٩و١٠٩.ص.ص، ٠٢.،ج السابقالمرجع ) : عبد الرحمن( الجيلالي -
  . ١٥٣.، ص...   تاريخ بني زيان ملوك) : محمد بن عبد االله( التنسي - ٢
        . ٢٤٤.ص ، ٠١.ج ،...المصدر السابق ) : يحي(ابن خلدون  -
  . ١٧٩.ص ، ٠١.المصدر السابق ، ج) : مدالآغا بن مح( المزاري  -
  .  ٢٤٤.، ص ٠١.، ج...المصدر السابق  ) :يحي(ابن خلدون  - ٣
   . ١٥٣.ص ، ...  تاريخ بني زيان ملوك : ) محمد بن عبد االله( التنسي -
  .١٩٧و  ٩٠.ص.ص ، ١٤.ج،  المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٤
      . ١٥٣.، ص...   تاريخ بني زيان ملوك : )محمد بن عبد االله(التنسي -
  . ٢٤٤.ص ، ٠١.ج،...المصدر السابق  : )يحي( ابن خلدون -
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 الرحمنالسلطان أبو ثابت على تنس لأخيه يوسف بن عبد  وعقد ،)١(وحديثا للآخرين
  .) ٢(بن يحي بن يغمراسن

 /هـ٧٤٩( عنان فارس اسلطان أبعاود المرينيون الظهور مجددا بواسطة الو 
جمـادى   ١١يوم السبت على تلمسان  واسيطرو )م١٣٥٨/هـ٧٥٩م إلى ١٣٤٩-١٣٤٨

وهكذا اختفت دولـة   ،)٣(بلاد مغراوة وااحتل، و م١٣٥٣-١٣٥٢/هـ٧٥٣ سنةالأولى  
واستمر الوضع على حالـه إلـى    . للمرة الثانية  من ساحة الأحداث بني عبد الواد

 ـ٧٦٠(الثاني بن يوسف أبو حمو موسى الزيانية مجدد الدولة غاية قدوم  -١٣٥٨/هـ
شعيب بن نس أرسل ولبسط نفوذه على مدينة ت ،)٤()م١٣٨٩-١٣٨٨/هـ٧٩١إلى ١٣٥٩

القـبض علـى    وألقىفتحها  من وتمكن ، من كبار قبيلته  وهو  المعطاويإبراهيم 

                                                 
  . ١٩٨-١٩٧و ٩٠.ص.ص ، ١٤.،ج...المصدر السابق ):عبد الرحمن( خلدون ابن - ١
        . ٢٤٥.ص ، ٠١.ج ، المصدر السابق : )الآغا بن محمد(المزري  -
   . ١٥٣.، ص...   زياناريخ بني ت) : محمد بن عبد االله(التنسي  -
شعبان  ١٦نفسه بعد أن تم القبض عليه وسجنه يوم  قتليشير فيما يخص علي بن راشد بأنه  بن خلدون ويحي -

 ـ فيهـا االله وأخذ  رحمهفتبعه السلطان أبو ثابت  ... << : حيث قال  ،م ١٣٥١أكتوبر  ٠٨/هـ  ٧٥٢  هبمخنق
 فأخذت] وأخذه وسجنه[المكرم  شعبان شهرها عليه عنوة في سادس عشر قلائل ثم دخل أياما  ]وأخذ بمخنق تنس[

  : ، أنظر  >>... علي بن راشد العزة بالإثم وقبض الشيطان على يده فذبح نفسه بسيفه 
  .٢٤٥.ص  ، ٠١.ج  المصدر السابق ،) : يحي( خلدونابن  -

بـين   محددالأخرى وهو ال دونكتابه  يحي بن خلدون بهذه المعلومات كان في بعض النسخ من انفراد:  ملاحظة
  .الحميد حاجيات  عبدمن تحقيق ) ٢٥١-٢٥٠.ص(صفحة الهوامش : قوسين ، أنظر 

هو والـد أبـو   يوسف بن عبد الرحمن و.  ٢٥.، ص ١٥.ج،  المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٢
  .الثانية للمرة  الزيانيةحمو موسى مجدد الدولة 

  ٥٥٥-٥٥٤و  ٢٠٠-١٩٨.ص.ص ،١٤.،ج نفســــه  - ٣
         .٢٤٥.ص ، ٠١.ج ، المصدر السابق : )يحي(خلدون ابن -
    . ١٩٣.ص ، ٠٥.المصدر السابق ، ج : )أحمد بن علي( القلقشندي -
   . ١٥٥-١٥٤.،ص...   تاريخ بني زيان ملوك :)  محمد بن عبد االله( التنسي -
-٥٢.ص.ص .  ١٩١٠الجزائـر ،   ، ٠٢.جألفريد بل ، : ق تحقي ،المصدر السابق  ) : يحي(خلدون  ابن- ٤

٥٣.  
    . ١٩٤.ص ، ٠٥.المصدر السابق، ج: )أحمد بن يحي( القلقشندي-
  . ٢٥٤إلى  ٢٥١ص.، ص...  أبو حمو موسى) : عبد الحميد( حاجيات -
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وتلتها فتوح كثيرة  ،)٢(عنه ىحمو موسى فعف يإلى أب وساقه ،)١("احشمي ابن"حاكمها 
ومليانة  م١٣٥٩سبتمبر  ٢٤/هـ٧٦٠ذي القعدة سنة من فاتح الفي  كالمديةلمدن أخرى  

  .)٣(السنة نفسمن ذي القعدة  ٠٧في 
 بواسطة رة أخرىالمرينيين م بعد عودةتواصل الصراع لم يتوقف  بل  لكن 

 ـ٧٦٢ م إلـى  ١٣٥٩جويليـة  /هـ٧٦٠رمضان (السلطان أبو سالم إبراهيم   – ١٣٦٠/ هـ
على تلمسـان   ثم  الشرقيةتمكن من السيطرة على الكثير من المدن  الذي  )م ١٣٦١
أبـو حمـو   لكن سرعان ما عـاد   ، م١٣٦٠ان جــو ٢٢/هـ٧٦١شعبان سنة  ٠٦يوم 

سـيطرة علـى كـل    و ،)٤(م١٣٦٠جويلية  ٢٣/هـ٧٦١رمضان  ٠٨موسى الزياني يوم 
قاتل خلالها أشياخ ، وشرقا إلى غاية مدينة الجزائر  الواقعةممتلكات الدولة المرينية 
ذاك وعند مواجهتهم اعتصموا بتنس ، وحاكمها آن نالمرينييمغراوة الذين تحالفوا مع 

أبو حمو ثلاثة أيام ، ثم فتحها عنوة وقتـل   فحاصرهاعثمان بن أبي تجلاء المريني 
   .)٥(م١٣٦٠بداية أكتوبر /هـ٧٦١قائدها في أواخر ذي القعدة سنة 

                                                 
 ـا ، وقد ذكعائلي بهمعلى علاقة  الحاكم هو من الوزراء الذي اعتمد عليهم السلاطين المرنيين أو هذا - ١ ر ــ

روضة النسرين في دولة  ) : إسماعيل(ابن الأحمر :  أنظر،  بن الأحمر أسماء من حكم منهم في فترات مختلفة 
  ٢٧.ص.ص ، ١٩٩١، تحقيق عبد الوهاب ابن منصور ، الطبعة الثانية ، المطبعة الملكية ، الرباط ،  بني مرين

  . ٤٤و  ٣٩و  ٣٤ و  ٣١ و
  . ٥٣-٥٢.ص.ص   ، ٠٢.ج ،المصدر السابق  : ) يحي(خلدون  ابن  - ٢
  . ٦٣.ص،     ٠٢.ج ، نفســــه  - ٣
         . ٢١١-٢١٠.ص.ص  ، ١٤.ج ، المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون  -٤
     . ٨٠-٧٩.ص.ص ، ٠٢.ج ،المصدر السابق  ) : يحي( خلدون ابن  -
  .٢٥٨إلى  ٢٥٦و من  .٩٩-٩٨.ص.، ص... أبو حمو موسى  ) :عبد الحميد(حاجيات  -
رواية خاصة بهذه الواقعـة  ) يحي( بن خلدون قدميو . ٨١.،ص ٠٢.ج ،المصدر السابق): يحي(خلدون  ابن- ٥

تجلى أحد  أبىمرين ابن  قوادبعد ذلك لمنازلة تنس وبها من  ونهض<< : متأخر ببعض الأيام حيث قال  وتاريخ
المذكور قوسه وأسند إليها السهم ثم أدارها مظهرا  أوترسعادة أن الحذاق بالرماية فأخذ بمخنقها وكان من مهيا ال

وخرج السهم إلى نحوه فمات وملك مولانا أمير المسـلمين البلـد أوائـل ذي     عقالهافراهته في اللعب بها فافلت 
   >> ... الحجة

  . ١٠١.، ص...  أبو حمو موسى) : عبد الحميد(حاجيات  : نقله ،ظ  .و  ٤٢ ورقة  البستان زهر -
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حيث ثارت جماعـة   ،قبيلة مغراوة تتحين الفرصة للعودة إلى بلادها  وبقيت
حمو  أبو، لكن  غيلةتنس   لواواحتلأبو حمو   التابع هافي الشلف  وقتلوا قاضيمنهم 

وا إلى مدينة الجزائر حيث مازالت الحاميـة المرينيـة   هربلم يتركهم وذهب إليهم ف
 نـوفمبر  /هــ   ٧٦٢تنس منهم في شهر محرم سـنة   واسترجع،  )١(هناك  موجودة

حمو  أبو أرسل م ١٣٦٦-١٣٦٥/ هـ ٧٦٧سنة  فيو.  ، وبات فيها ليلة واحدة م١٣٦١
فأرسل زيان بن أبي يحي بن ونزمار إلى بنـي  كما يلي وزعهم ما ولاياته حكا إلى

راشد ، وإبراهيم بن محمد بن تاحاجيت المصوجي إلى منداس ووانشريس ، وعطية 
بن الزعيم المجني راشد و المديةإلى ابن موسى إلى شلف وواتفل بن عبو بن حمادن 

تابعة كانت تنس مدينة علما بأن ،  )٢( إلى وجدةبن محمد  موسى بن خالدولى تدلس إ
  .شلف ولاية ل

الثانية لمحمد بن أبـى سـعيد    الثورة م ١٣٦٧-١٣٦٦/ هـ ٧٦٨سنة  وشهدت
تمكـن   حيث ،مريني  بدعم) ٣(عثمان بن عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن الزياني

إلى أبو حمو موسى مما اضطر  ، )٤(وغيرها من المدن  والقبائل يةوالمد من مليانة
 الحواضـر كتـنس ومسـتغانم ومزفـران     أطاعتـه وفي أثناء طريقه العودة إليهم 

                                                                                                                                               
العهد الإسلامي من : الجزائر في التاريخ : ، في كتاب >> إحياء الدولة الزيانية << ) : عبد الحميد(حاجيات  -

 ٤٠٥.ص ،١٩٨٤، الجزائر، ، وزارة الثقافة والسياحة والمؤسسة الوطنية للكتاب الفتح إلى بداية العهد العثماني
.  
  . ٨٢.ص  ، ٠٢ج ،المصدر السابق  ) : يحي(خلدون  ابن  - ١
   ١٦١-١٦٠.ص.نفســــه ، ص  - ٢
  . ١٨٦.، ص ٠١.المصدر السابق ، ج) : الآغا بن عودة ( المزاري -
 أبيهسقوط إمارة  منذالسلطان أبى عنان   عهدهذا الأمير سجينا لدى المرنيين في  كانيلقب بأبي زين ، و  - ٣

 تـم الوزير المريني عمر بـن عبـد االله    حمو و أبىانعقاد الصلح بين  وبعد،   م١٢٥٣-١٢٥٢/هـ ٧٥٣سنة 
  :  أنظر السجن بأولاد حسين من المعقل مناطلاق سراح بني عبد الواد ماعدا هذا الأمير ، لكنه تمكن من الفرار 

   . ٤٠٦.ص ،... >> إحياء الدولة الزيانية << ) : عبد الحميد(حاجيات  -
    . ١٩٤.ص  ، ٠٢.ج ،المصدر السابق  ) : يحي( خلدونابن  - ٤
  . ٤١١-٤١٠.ص.ص ،... إحياء الدولة << ) :عبد الحميد(حاجيات  -
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 ثـم  ،)٢(هاالبلاد الشرقية كلها ماعدا مدينة الجزائر، وأطاعته قبائليعته ابو )١(ووهران
وفر  م١٣٦٧سبتمبر /هـ ٧٦٩محرم مليانة في وواصل طريقه فضم إليه ناحية الشلف 

                                                 
     ١٩٧-١٩٦.ص.ص  ، ٠٢.ج ،المصدر السابق  ) : يحي( خلدونابن  - ١
  . ٤١١.، ص... إحياء الدولة << ): عبد الحميد(حاجيات  - 
  . ١٩٨-١٩٧.ص.ص  ، ٠٢.ج ،المصدر السابق  ) : يحي(خلدون  ابن  - ٢
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ستطاع العودة مجددا إلـى  وا، )١(ريطإلى تي )أبو زيان(محمد بن أبي سعيد عثمان 
جـوان   ٠٩/ هــ   ٧٦٩ شـوال سـنة   ٢١حمو يوم السبت  يبلاده بعد التغلب على أب

   . )٢(م١٣٦٨
زيان وتوغل فـي   وزحف وراءه أب تراجع أبو حمو بعد انهزامه وفي أثناء 

ما  وهو،)٣(م١٣٦٨ /هـ  ٧٦٩سنة في أواخر  مستغانمبلاده حتى وصل سيرات قرب 
ترجاع ما فقـده  ولاس. بن أبى سعيد محمد ت مجددا تحت سلطةيوحي بأن تنس دخل
أبو حمو ابنه أبا تشفين ووزيره أبا عمران موسى بن علي أرسل من البلاد الشرقية 

ذي  ١٢ فـي لحقهـم هـو   ، و )٤(م١٣٦٨سبتمبر  ٢٢ / هـ٧٧٠صفر ٠٨فيبن برغوث 
المنطقـة ،   بسط نفوذه على بعض القبائل التي عارضته فيف، م١٣٦٩جوان  ١٣/القعدة
  .)٥(تنسإلى عمران بن موسى  أرسلثم 

 ـ  العزيـز السـلطان عبـد   المرينيون عن طريـق   عادو الحسـن   ابـن أب
 واللظهور مجددا بتلمسان وسيطر )م ١٣٧٣-١٣٧٢/هـ٧٧٤إلى ١٣٦٧-١٣٦٦هـ٧٦٨(

وهران مدن المغرب الأوسط كوبعث عماله إلى ،)٦(م١٣٧١-١٣٧٠/هـ٧٧٢سنة عليها 
حمزة بـن  بقيادة وبقيت بلاد مغراوة  ،)٧(لمدية وجبل وانشريسوا والجزائرومليانة 

                                                 
    . ١٩٩.ص  ، ٠٢.ج ،المصدر السابق  ) : يحي(خلدون  ابن- ١
  . ٤١١.، ص ... إحياء الدولة  << ) : عبد الحميد(حاجيات  -
    . ٢٠٦إلى ٢٠٢.ص.ص، ٠٢.المصدر السابق ،ج) :يحي(خلدون ابن- ٢
  . ٢١٩.ص  ، ١٤.ج، المصدر السابق ):عبد الرحمن(خلدونابن  -
  . ٢٠٧-٢٠٦. ص.ص ،  ٠٢.ج ،المصدر السابق  ) : يحي(خلدون  ابن  - ٣
       . ٢٢٠.ص ، ١٤ج،  المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون  -
  .١٢٣.، ص... أبو حمو موسى ) : عبد الحميد(حاجيات  -
  . ٢٠٨.ص ، ٠٢.ج ،المصدر السابق  ) : يحي(خلدون  ابن  - ٤
  . ٢٢٣.، ص  نفســـــه - ٥
  . ٢٢٢.ص  ، ١٤ج ، المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٦
    .٥٧.ص ، ٠٤.المرجع السابق ، ج) : الناصري( السلاوي -  
  .١٨٦.ص ، ٠١.المصدر السابق ، ج : )الآغا بن محمد( المزاري -
      . ١٩٥.ص ، ٠٥.المصدر السابق ، ج) : أحمد بن يحي ( القلقشندي -
   .  ٢٢٣.ص  ،١٤ج ، المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٧
  . ٥٨.ص ، ٠٤.المصدر السابق ، ج) : الناصري( السلاوي -
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 قتـل خارج نطاق ممتلكاته حتى اسـتطاع   )١(منديلراشد من آل ثابت بن  علي بن
عمـر بـن مسـعود بـن منـديل بـن        وزيـره  بعد محاولتين الأولى بقيادة قائدها
  . )٣(غازي وزير أبي بكر بنوالثانية بقيادة ال،)٢(حمامة

 الثـاني أبو زيان محمد  ابنهالعزيز وقدوم   عبدلطان المريني وفاة الس وبعد
المغـرب بعـد   نيون يالمر ترك م١٣٧٢أكتوبر  ٢٣/هـ ٧٧٤ربيع الثاني سنة  ٢٢يوم 

 وأخيهعلي بن هارون بن ثابت بن منديل  تعيين حكاما موالين لهم على مناطقه منهم
موسـى   بـن  يـة عط وفي نفس الوقت ظهر ،) ٤(بالشلف  ملكهموطن  علىرحمون 

 ـ٧٧٤رة على تلمسان سنة ساعده في السيطوم حمو يالأسبق لأب الوزير -١٣٧٢/هـ
علي بن ة لمحارب م١٣٧٢ديسمبر/ هـ ٧٧٤خر جمادى الآخرة واآفي ه رسل، فأ )٥(م١٣٧٣

فالتقى بهـم فـي مازونـة    في الشلف  رحمون وأخيهبن هارون بن ثابت بن منديل 
 ،  )٦(حمو  يوأرسلت ببيعتها لأب ومليانة مرتين وهزمهم فيها ، وأطاعته بعدها تنس

والعطاف  والديالمالأحلاف من قبائل سويد  وجمع  قواهواسترجع علي بن هارون  ،
هذا فر و ،والفهفري عطية بن موسى وباغتوا م١٣٧٣-١٣٧٢/هـ  ٧٧٤وتوجين سنة 

ء علي بن هارون في تلمسان زملا ماانهزوب  ،)٧(بهاإلى مدينة تنس فحاصروه الأخير 

                                                 
  .    ٢٢٤.ص ، ١٤ج ،المصدر السابق ):عبد الرحمن( خلدونابن  - ١

  م ١٣٧٢-١٣٧١/هـ٧٧٣إلى سنة م  ١٣٧١-١٣٧٠/ هـ ٧٧٢حمزة بن علي بن راشد من سنة  حكم
  .  ٢٤٥. ص ، ٠٢.ج ، السابقالمصدر ) : يحي(خلدون  بنا  - ٢
-٨٧.ص.،ص ١٥.جو ٢٢٥و ١٩٧و  ٩٢.ص.ص ، ١٤.، ج المصـدر السـابق  ):عبد الرحمن( خلدونابن - ٣

٩٠ .  
  . ١٥٣.، ص...  تاريخ بني زيان ملوك ) : محمد بن عبد االله(التنسي  -
  .  .١٠٢.، ص ١٥.و ج ٢٢٨.ص ، ١٤ج،  المصدر السابق):عبد الرحمن( خلدونابن   - ٤

  م١٣٧٥/ هـ ٧٧٦إلى سنة  م ١٣٧٣ /هـ  ٧٧٤من  وعلي حكم
     . ١٠٢.ص  ، ١٥.ج ، المصدر السابق ) : عبد الرحمن(ابن خلدون   - ٥
    .   ٢٧٤– ٢٧٠-٢٦٩.ص.،ص ٠٢.ج،المصدر السابق):يحي( خلدون ابن-
    .١٩٥.ص ، ٠٥.المصدر السابق ، ج : )أحمد بن يحي( القلقشندي-
  . ٤١٤.ص ،... إحياء الدولة << ) : عبد الحميد(حاجيات  -
  . ٢٧٦-٢٧٥.ص.ص  ، ٠٢ج ،المصدر السابق  ) : يحي(ون خلد ابن - ٦
  . ٢٧٩.ص  ، نفســـــه  - ٧
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على يد أبي تاشفين بن أبو حمو تمكن الفهفري من فك هذا الحصار عقـب  تلمسان 
 ، من أبا تاشفين الذي كـان قادمـا إلـيهم    ابتعاد المغراويين عن مدينة تنس خوفا 

فأصبحت كلهـا  وأمصار المغرب الأوسط  ضواحيطريقه فسيطر على كل  وواصل
  .زيانية 

دا ، إذ أصبح يتم داخـل  شكلا جديالصراع في منطقة تلمسان وضواحيها  واتخذ
، الـذين   بنـي حفـص   مدعمة من طرفئها في شكل ثورات أمراالدولة الواحدة بين 

السيطرة علـى كامـل بـلاد     فيالذين يتلاءمون مع طموحهم  القادةختارون أصبحوا ي
 ١٤٦٥/ هـ  ٨٧٠ إلى غايةم ١٤٢٤-١٤٢٣/هـ  ٨٢٧المغرب، وامتدت هذه الفترة من 

ن موضع على مدينة تنس التي لم تعرف الاستقرار ، وكانت انعكس هذا الو،  م١٥٦٦-
وأولها ثورة  .تبرز من خلالها معالم السيطرة على المغرب الأوسط  ات التيحطالمبين 

بالمؤيدين القاطنين  ، الذي استعان في تثبيت نفسه في الحكم أو استرجاعه)١(بن الحمرة 
 ٨٤وبقي في ملكه مدة  ،)٢(سبين أصقاع جبال وانشريس وبرشك وتن ووجدهم  شرقا

 وأبالعباس أحمد العاقل بن  الذي نصب أبا الحفصييوما إلى أن تغلب عليه أبو فارس 
  .)٣()م١٤٦٢-١٤٦١/هـ٨٦٦م إلى ١٤٣١-١٤٣٠/هـ٨٣٤( حمو موسى

                                                 
 ـ٨٢٧(الدولة الزيانية في الفترة  كم، ح أبو عبد االله محمد بن أبي تاشفينيكنى ب - ١ إلـى   م١٤٢٤-١٤٢٣/هـ

 ـ ٨٣٧-م إلـى ١٣٩٤-١٣٩٣/هـ٧٩٦(بمساعدة أبو فارس الحفصي ) م١٤٢٨-١٤٢٧/هـ٨٣١ -١٤٣٣/هـ
   :أنظر  ،حكم العبد الواحد في الوصول إلى  مالكأبو  واساعدفخرج عن طاعتهم  لكنه ،) م١٤٣٤

    .٢٤٥.ص ، ... زيان ملوكتاريخ بني  : )محمد بن عبد االله( التنسي -
  .١٩٣-١٩٢.ص.ص ، ٠١.ج ، المصدر السابق : )الآغا بن محمد( المزاري-
: ، نقله إلى العربية  ١٥إلى نهاية القرن  ١٣ن القرن تاريخ إفريقية في العهد الحفصي م)  : روبار(برنسفيك  -

  . ٢٥٧.ص ،١٩٨٨حمادي الساحلي ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 
   . ٢٤٥.،ص...  تاريخ بني زيان ملوك):محمد بن عبد االله(التنسي- ٢
    .٣٦٤.ص ، ٠٢.،جلسابقالمرجع ا):مبارك بن محمد(الميلي -
    .  ١٩٣.ص ، ٠١.المصدر السابق ، ج) : الآغا بن محمد(المزاري  -
    . ١٩٦.ص ،  ٠٢.، ج السابق  المرجع): بد الرحمنع( الجيلالي -
     . ٢٤٧-٢٤٦.ص.، ص...   تاريخ بني زيان ملوك) : محمد بن عبد االله(التنسي  -٣
     .١٩٣.ص ، ٠١.المصدر السابق ، ج) : الآغا بن محمد( المزاري -
    . ٢٥٧.ص ، ٠١.المرجع السابق ، ج) : روبار(برنسفيك  -  
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 ـعلى )١(ثورة المستعين باالله فيالثورة الثانية فتمثلت  أما أحمـد  العبـاس   يأب
اكتفى بتأسـيس  والوصول إلى عاصمة الدولة تلمسان،  لالهاخلم يستطيع الذي  ،العاقل

 ـ ٨٤٢سنة  رجب ١٩في إمارة خاصة به عاصمتها مدينة الجزائر التي دخلها   ٠٥ /هـ
التي فتحها تباعا ابنه المتوكـل ،   متيجة والمدية ومليانة وتنسوتضم   م١٤٣٩جانفي 

لكـن أهـل    ،)٢(بـاالله  بالمستعين تلقب، ثم  وادد الوانظم إليه جمع كثير من أهل عب
 ـ ٨٤٣شـوال سـنة    ٠٢وتمكنوا من قتله يوم ، الجزائر ثاروا عليه فيما بعد   ٠٦/هـ

 آنـذاك ابنه المتوكل من القتل لأنه كان  ونجا، مع جماعة من أصحابه  م١٤٤٠مارس
المتوكل وضم إليها فيما بعد  بلاد مغراوة في يد وبقيت ، )٣(مدينة تنسمقر ولايته بفي 

 ـو دراش قلعة بني سـنة   نوتلمسـا  )٤(ووهـران   زغـران وم ومسـتغانم   وارةه

                                                                                                                                               
لكنه يشير إلى بقاء ابن الحمراء في الملـك  .  ١٩٦.ص ،  ٠٢.، ج السابقالمرجع ) : عبد الرحمن( الجيلالي  -

  .يوما  ٤٠مدة 
ولة الزيانية أحد أمراء الد، موسى  حموأبا زيان محمد بن أبى ثابت بن أبي تاشفين الثاني بن أبي يكنى بـ  -١

  :أنظر ،م للدولة ماعدا التنسي كحاكالمؤرخون  هأحمد العاقل، لم يصنف أخوحفيد 
  .٢٤٩.، ص... تاريخ بني زيان ملوك):محمد بن عبد االله(التنسي -
   . ٢٥١.، ص نفســـــه -٢
     .١٩٧.ص ، ٠٢.ج ، السابق  المرجع) : عبد الرحمن( الجيلالي - 
        .١٩٤.ص ، ٠١.المصدر السابق ، ج) : الآغا بن محمد(المزاري  - 
  .٣٧٧.ص ،٠٢.جالمرجع السابق ، ):مبارك بن محمد(الميلي -
: الجزائر في التاريخ :، في كتاب>> إلى المغرب الأوسط حفصيينامتداد نفوذ ال<< ) : عبد الحميد(حاجيات  -

والسـياحة والمؤسسـة الوطنيـة للكتـاب ،      ، وزارة الثقافة العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني
   . ٤٣٣.ص ،١٩٨٤الجزائر،

ثابت الفندي وأحمـد الشـناوي    محمد: ترجمة ، المعارف الإسلامية دائرةفي  ،>> الجزائر<< :  )ج(ر ـيف -
  . ٤٠٩.صناشر، بيروت ، دون تاريخ ،  الحميد يونس ، المجلد السادس ، دون وعبدزكي خورشيد   وإبراهيم

   . ٢٥١.، ص...   تاريخ بني زيان ملوك) : محمد بن عبد االله( سيالتن - ٣
      .١٩٤.ص ، ٠١.السابق ، ج المصدر) : الآغا بن محمد( المزاري -
  . ٤٠٩.، ص ... >> الجزائر <<  : )ج( يفر -
      . ٢٥٤.ص ،...  تاريخ بني زيان ملوك : )محمد بن عبد االله( التنسي -٤
    . ١٩٥.ص ، ٠١.، ج المصدر السابق : )الأغا بن عودة( المزاري -
  .٤٣٣.، ص...  نفوذ  امتداد<< ) : عبد الحميد(حاجيات  -
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 .)٢(حمـد العاقـل  أالعباس  يبلأ ةواستقل بالحكم بعد عزل )١(م١٤٦٢-١٤٦١/هـ٨٦٦
 م ١٤٦٦/هـ  ٨٧٠ سنة خرأوا فيخلع طاعته للحفصيين ، لكنه اضطر للعودة إليهم و

-١٤٨٧/هـ٨٩٣م إلى١٤٣٦-١٤٣٥/هـ٨٣٩( الحفصي عمر عثمان ابأ ربعد أن حاص
 ـ  عاصمته تلمسان وازداد تقربا منه بأن زوج ابنته للأمير  )م١٤٨٨  والحفصـي أب

حذت حذوه المدن التي كانت تابعة له وأرسلت كل من المدية ومليانـة  ثم ،)٣(زكريا 
 ٠٩بتـاريخ   وعاد إلى عاصمته تـونس ،  )٤(نتلمساأثناء إقامته في  هوتنس بيعتها ل

أنحاء البلاد التابعة قواده في مختلف  فرق بعد أن )٥( م١٤٦٧مارس ١٥/هـ ٨٧١شعبان 
  . )٦(له 

، ورغم ما عرفته المدينة خصوصا والمغرب الأوسط عموما من صراعات 
نتيجة للنشاط والحيويـة التـي أدخلتهـا العناصـر      إلا أنها شهدت تطورا اقتصاديا

بجايـة وتلمسـان وعنابـة    ك، مدن المغرب الأوسـط  ى الأندلسية النازحة قصرا إل
الأخرى في يـد  ، بعد سقوط حواضرها الواحدة تلو  ان وهنين وتنس وغيرهاووهر

                                                                                                                                               
ويضيف للمدن التـي اسـتولى عليهـا    ، .  ١٩٨.ص ،  ٠٢.، ج السابقالمرجع  ) : عبد الرحمن(الجيلالي  -

  . تنس مدينةالمتوكل 
  . ٣٧٧.ص ،٠٢.ج ،المرجع السابق  ) : مبارك بن محمد(الميلي  - ١
    . ٢٥٤.، ص...   تاريخ بني زيان ملوك) : محمد بن عبد االله(التنسي - ٢
    . ١٩٥.ص ،٠١.المصدر السابق،ج):الأغا بن عودة(المزاري -
          .  ١٩٨.ص ،  ٠٢.، ج السابقالمرجع  ) : عبد الرحمن( الجيلالي  -
  . ٤٣٣.، ص ...امتداد نفوذ << ) : عبد الحميد(حاجيات  -
       . ١٥٧. ص ،السابق  المصدر) : محمد بن إبراهيم ( الزركشي - ٣
  . ٤٣٤.ص ،.. .امتداد نفوذ  << ) : عبد الحميد(حاجيات  - 
  . ١٥٧.، ص السابقالمصدر ) : محمد بن إبراهيم ( الزركشي  - ٤
 ، دار تاريخها السياسي ودورها فـي المغـرب الإسـلامي    : السلطنة الحفصية ) : محمد لعروسي(المطوي  -

  . ٦٣٤.، ص ١٩٨٦الغرب الإسلامي ، بيروت ، 
  . ٤٣٤.ص ،... امتداد نفوذ الحفصيين << ) : عبد الحميد(حاجيات  - ٥
  . ١٥٧.، ص السابقالمصدر ) : محمد بن إبراهيم ( الزركشي  - ٦
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 ـ٦٣٤- ٦٣٣/ م١٢٣٦(الإسبان مثل قرطبة   ـ٦٣٦- ٦٣٥/ م1238(وبلنسـية   )هـ  )هـ
   .)١()هـ٦٤٦-٦٤٥/ م١٢٤٨(وأشبيلية وجيان  )هـ٦٤١-٦٤٠/  م١٢٤٣(ية سومر

اخلية فتلاشت لم تستطع الدولة الزيانية الصمود طويلا في وجه هذه الفتن الدو
 ـ٨٩٠(ثابت الثالـث محمـد    يأبقدرتها على الصمود انطلاقا من عهد  م ١٤٨٥/هـ

مديـة وتـنس   كال، وبدأت المدن والقبائل تستقل عنهـا   )م١٤٩٧-١٤٩٦/هـ٩٠٢إلى
ته نتيجة للصراع الذي نشب بـين  وفا زاد الأمر سوءا بعدو ، )٢(والجزائر وتدلس 

لكن أخواه الثالث أبو عبد االله محمد أكبرهم  وهو الحكم إلى  وآل،   )٣(أبنائه الثلاثة
حمو الثالـث   اأمرهما فآل الحكم إلى عمهما أب وافتضحتآمرا عليه لعزله عن الحكم، 

   . )٤(يحي الثابتي أبو زيان  فر بينماالمسعود  الثالث زيان اـالذي سجن أب
  

                                                 
 لقـرنين ا أثنـاء  " السلطان دار " الجزائر بمقاطعة )الموريسكيون( الأندلسيون <<) : ناصر الدين(سعيدوني  -١

،  ١٩٩٣ ، الجزائر ، الجزائر جامعة ، السابع العدد ،  الجزائر جامعة حوليات في ،>>عشر والسابع عشر السادس
  . ١٠٧.ص

: الجزائر في التـاريخ   :، في كتاب>>خطر النصارى وانهيار الدولة الزيانية << ) :عبد الحميد(حاجيات  - ٢
 ، وزارة الثقافة والسـياحة والمؤسسـة الوطنيـة للكتـاب ،     عثمانيالعهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد ال

  . ٤٥٥.ص،١٩٨٤الجزائر،
زيان الثالث المسعود وهو أوسطهم وأبو زيان السعيد يحي  وأبوهم أبو عبد االله محمد الثالث وهو أكبرهم و  - ٣

  . الثابتي وهو أصغرهم
  :أنظر ين وعروج توجه إلى إسبانيا ، اختلفت المصادر في تحديد وجهته ، فحسب غزوات خير الد - ٤
نور الدين عبد القادر،المطبعة الثعالبية،الجزائر، :صحيح وتعليقت ،غزوات عروج وخير الدين: مجهول مؤلف -

  .٣١-٣٠.ص.ص ،١٩٣٤
  :ذكر الأسماء ورد عند ابن رقية التلمساني، أنظر  وعدمنفس الكلام مع قليل من التحوير في بعض كلماته  وهو

 ،>> النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليهـا جنـود الكفـرة    الزهرة<< ) : التلمساني(رقية  ابن - 
،  ٠٣كليـة الآداب الجزائريـة ، العـدد     ، تاريخ وحضارة المغرب  مجلةسليم بابا عمر ، في : تحقيق ونشر 

  . ٠٦.، ص ١٩٧٧يوليو  ،الجزائر 
  :  ملك فاس أحمد الوطاسي ، أنظر حسن الوزان ومارمول وجهته إلى حدد كل من  -
 را، د الثانية الطبعة الثاني، الجزء محمد حجي ومحمد الأخضر ،: ، ترجمة  وصف إفريقيا) : حسن( الوزان -
  . ٣٦-٣٥.ص.ص ،  ١٩٨٣، بيروت، لغرب الإسلامي ا

يق وبنجلـون  زنيبر ومحمد الأخضر وأحمد توف ومحمدمحمد حجي : ، ترجمة  إفريقيا) : كاربخال(مارمول  -
  .٣٥٣.، ص ١٩٨٩-١٩٨٨الرباط ،  ،والتوزيع  للنشر المعرفة نشر أحمد ، الجزء الثاني ، دار
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ــة -جـــ ــة الثالث ــة ســنة ١٦/ـهــ ١٠مــن القــرن :)١(المرحل م إلــى غاي
  :م١٨٤٣/ـه١٢٥٩

دور وأصبح لهـم  الفتنة الناشئة بين الإخوة الثلاث هذه  ان ـسبل الإـاستغ 
 ـ، )٢(حمو الثالث االح أبـث تدخلوا لصـها حيـفي م انقلبـوا عليـه وأيـدوا    ـلكنه

 ـ هـلتمكين ،السابق ذكره زيان السعيد يحي الثابتي  اير أبـالأم حمـو   امن عمه أب
 ـ  ـوضواحي تنس ةبمدينالثالث حتى يستطيع الاستقلال   ـك ـها وكـان لـه ذل  نةس

 ـوتركوا معه قوة إسبانية مكونـة مـن أربعـة أج    ، )٣(هـ٩١٢-٩١١/م١٥٠٦ ان ـف
 ،)٥(واتـم لعدة سنكر في الحواستم ،) ٤(عند الحاجة مــيستعملهل تماية مقاسوخم

                                                 
  قدم السنوات بالميلادي أولا ثم نحولها إلى الهجري بسبب ورودها في معظم المراجع بالميلادي  في هذه المرحلة سن - ١
   :أنظر ،الله مؤلف غزوات عروج وخير الدين بـ أبو محمد عبد ا يسميه- ٢
  .٣٠.ص، ...  الدينغزوات عروج وخير  :مجهول  مؤلف -
      . ٠٦.السابق ، ص المصدر) : التلمساني(رقية  ابن - ٣
ديوان  الجزائر القديمة والوسطية ،الطبعة الثانية ،: الجزء الأول ، الموجز في تاريخ الجزائر): يحي(بوعزيز  -

  . ٢٣٤ص ، ١٩٩٩المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 
شركة  الوطنيـة للنشـر   لا، )١٧٩٢-١٤٩٢(وإسبانيا  الجزائرحرب الثلاثماية سنة بين  ):أحمد توفيق(المدني -

   .١٠٩-١٠٨.ص.ص ، ١٩٦٨ ، الجزائر،والتوزيع
  . ٢٢٨. ص ، السابق  المرجع) :  محمد بن عمرو ( الطمار -

إلى فاس محتميا بملكها فطلبه أهل تنس الأخ الثالث  وفر<< : حيث قال  أخرىحسن الوزان برواية  وينفرد
  : أنظر. أي إشارة للتدخل الإسباني في العملية  ولا يوجد هنا >>ملكا  وبايعوه

   ٣٦.ص ، ٠٢.، جالمصدر السابق) : حسن( الوزان  -
 ـ  حاكمأكثر حيث يشير إلى أن  يحضمعه مارمول في مكان الفرار لكن يزيد في التو ويتوافق - و فاس أحمد الوطاسـي ه

  . ٣٥٤.ص  ،٠٢.المصدر السابق ، ج) : كربخال( مارمول -:  أنظر ، الذي ساعده في الوصول إلى حكم تنس
      . ٠٦.المصدر السابق ، ص) : التلمساني ( رقيةابن  - ٤
    .٣١-٣٠.ص.،ص...  الدين وخيرغزوات عروج  : مجهول مؤلف -
  . ١٨٥-١٨٤ص.، ص...  حرب الثلاثماية سنة : )أحمد توفيق(المدني  -
      .  ٣٦.ص ، ٠٢.المصدر السابق ، ج) : حسن ( الوزان - ٥
  . ٣٥٤.ص ، ٠٢.المصدر السابق ، ج) : كربخال(مارمول  -  
التـي   الاتفاقيةعبد االله يعود إلى تاريخ توقيع ي سم الأمير أبلاأول ظهور  فإنالوصول إليه من المعلومات  تمخلال ما  من

شـوال   ٢٠/م ١٥١٠ جـانفي  ٣١التومي وأمير تنس أبو عبد االله وأمير دلس مع الإسبان يـوم   الثعالبة سليم أميرعقدها 
فإن سنوات حكـم   وعليه .بناء قلعة الصخرة في إحدى جزر مدينة الجزائر إسبانيا على قرار بموجبها تحصلت  هـ ٩١٥
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  .)١(ســـتن بأمير بــقولُ
 ـة تـمملكمستقلة عن  )٢(تنس إمارةة جديدة هي إمارظهرت  وهكذا ان ـلمس

 ـ  الثابتيحمو للأمر الواقع وترك يحي بن  وبعد أن استسلم أب ،   )٣(سـيسـتقل بتن
ان ومن جهـة  سيحدها من جهة الغرب عمل تلم<< : دد مارمول حدودها بقوله وح

الشرق عمل مدينة الجزائر ، ويحدها جنوبا الأطلس وشمالا البحر المتوسـط بـين   
بها خمـس مـدن   ... الزعفران  ب نهر الشلف أو مصب كارطينا ومصب نهرصم

دائمـا فـإن هـذه    رمول اب م، وحس>> منها عاصمتها التي تسمى العمالة باسمها 
هـذه هـي   << :  تلمسان حيث قال في هذا الصدد مملكةة كانت ولاية تابعة لالإمار

...   ، بحسب الترتيب الـذي اتبعنـاه  ) إمارة تلمسان(العمالة الثانية من هـذه الإمارة 
وهو ما يخالف المعلومـات السـابقة    ،)٤(>>على الدوام لأمراء تلمسان  وهي خاضعة

لملـك   الذكر حول استقلالها ، وحتى ما يلي ذكره في الرسالة التي وجهها حاكم المدينة
لأنه لقب نفسه بملك ، وهذا يمكن تفسيره بأن حديث مارمول عن  استقلالهاإسبانيا تبين 

                                                                                                                                               
 الحكم ليحي الثابتي قد تكون سنتين أو فترة ، وبالتالي فإن هـ ٩١٥-٩١٤/ م ١٥٠٩ سنة تتعدىيحي الثابتي لا يمكنها أن 

  .هـ ٩١٥-٩١٤/ م ١٥٠٩أو  هـ ٩١٤-٩١٣/ م١٥٠٨إلى  هـ ٩١٢-٩١١/ م ١٥٠٦ أكبر تقدير أي من علىثلاث 
  .  ٣٥٤.ص ، ٠٢.المصدر السابق ، ج) : كربخال( مارمول - ١
وراء شرشال شـرقا ،   ماو  شمالا والبحر وجنوبا  غرباالشلف  دياحدود هذه المملكة تمتد من و كانت   - ٢

: مدينـة الجزائـر   ) : عبد القـادر (حليمي  -:  في حاكمها إلى القائد الإسباني  أرسلهاالرسالة التي  نصأنظر 
  . ١٦٦.ص،   ١٩٧٢، الطبعة الأولى ، دار الفكر الإسلامي ، الجزائر ،  ١٨٣٠قبل  وتطورهانشأتها 

    . ١٠٩.ص،  .... سنةحرب الثلاثماية ) : أحمد توفيق ( المدني - ٣
  .٢٢٨.السابق ، ص المرجع) : محمد بن عمرو( الطمار -
  ٣٠.ص،  .... غزوات عروج وخير الدين: مؤلف مجهول  -

   :في  عبد االله أو مولاي عبد االله - أ :لدى بعض المؤرخين باسم  كماسم هذا الح ورد
محمود علي عامر ، الطبعة الأولى ، : رجمة ، ت الشمالية إفريقياالأتراك العثمانيون في ) : عزيز سامح(التر  -

  . ٥٧و  ٥٦.ص.، ص ١٩٨٩بيروت ،  ،دار النهضة العربية 
  .١٦٥و ١٦١.ص.، ص السابقالمرجع ) : عبد القادر( حليمي -: في  أبو عبد االله أو مولاي أبو عبد االله -ب 

BERBRUGGER (A) : Le Pegnon d’Alger ou les origines du gouvernement Turc en 
Algérie , Alger , 1860 p.p.28-29 .   

  .  ٣٥٣.ص ، ٠٢.المصدر السابق ، ج) : كربخال( رمولما  - ٤
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خاضـعة   أصبحت ته بعدماقوهو يبين حالتها في ه الأحداث ، والمدينة متأخرا عن هذ
   .)٠٥:الشكل رقم()١(خلفه ابنه أبو عبد االلهة يحي وفا عقبو.للحكم العثماني 

السـيطرة علـى معظـم المـدن     سبان في هذا التشتت من مهمة الإوسهّـل 
-٩١٧ /م١٥١٢ هـ إلـى ٩١١-٩١٠/م١٥٠٥الجزائرية الساحليـة في الفترة الممتدة من

 ـ ٢٣ت بداية حملتها على المرسى الكبير يـوم  ، وكان هـ٩١٨  ٢٤ /م ١٥٠٥ر ـأكتوب
  .)٢(،وبعده بعامين ضمنت ولاء حاكم تنس هـ ٩١٠جمادى الأولى 

قوة جديدة تنافس الإسبان في السـيطرة   تظهر هـ٩١٨-٩١٧/م١٥١٢وفي سنة
قاعدة لهم فـي مدينـة    لهذا الغرض سسوافأبربروس ،  على هذه المدن بقيادة الإخوة 

 فبعـد ، )٣(ينطلقون منها في غـزواتهم البحريـة     هـ٩٢٠- ٩١٩/م١٥١٤ سنة جلجي
 إتمامهم السيطرة على مدينة الجزائر وقضائهم على التمرد الذي قـاده سـليم التـومي   

 حاكمها مولاي عبـد االله خـارج   ارفربعد  )٤(لإخراجهم منها استولوا على مدينة تنس
  . )٥(تنس

بقيادة دييقو دوفيرا  بان أنفسهم بجيشالإسلوقف زحف عروج وإخوته جهز و
Diego de Vera   الذي بعث برسائل يطلب فيها المساعدة من قائد الحامية الإسبانية ،

، ومن يحي بن سالم التومي ،الذي خصه برسالة مؤرخة )٦(بحصن الصخرة بالجزائر

                                                 
  .  ٣٦.ص ، ٠٢.، ج السابقالمصدر ) : حسن ( الوزان -  .  ٣٥٤.ص ، هنفســــ - ١
   ١٠٩و   ١٠٢إلى  ٩٦. ص.، ص ... حرب الثلاثماية سنة) : أحمد توفيق (المدني  - ٢

 -DE GRAMMONT (H): Histoire d‘Alger sous la domination Turque (1515-
1830),leroux , paris , 1887, p.15 

  .١٤٦.ص ، ...  حرب الثلاثماية سنة ) :أحمد توفيق(المدني  - ٣
   ١٦٤.،ص المرجع السابق) : عبد القادر(ي حليم - ٤
 من مستغانم إلى الكاردينال كسيمنس التاريخ الفة الذكر مجهولة الأحداث الس أرسلت بعدحسب نص رسالة  - ٥

Cardinal Ximenès ، فإنـه مـن    توصيه بحاكم تنس وتنبهه إلى ضرورة التحرك للوقوف في وجه الأتراك
  :  أنظر نص الرسالة في المحتمل أن يكون فر إلى مدينة مستغانم التي كتبت فيها هذه الرسالة ، 

- FERAUD  (L.C) :<< Lettres arabes de l’époque de l’occupation Espagnole en 
Algérie>>, in: Revue Africaine ,N°:17, Année 1873  , office des publications 
universitaires, Alger, 1986 , p.314.                               

   :r … , p.27eLe Pégnon d’AlgBERBRUGGER (A) .:أنظر الترجمة الفرنسية لنص الرسالة في - ٦
p.27.   
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عبـد   ا، كما راسل أيضا مولاي أب )١( هـ٩٢٢رجب ١٩/م١٥١٦أوت  ١٨مؤرخة يوم 
تـنس بأربعـة عناصـر     أميرتنس لنفس الغرض، وقد جاءت رسالته إلى  رأمياالله 

  : رئيسية هي
ذكر أسباب هذه الحملة التي تنحصر في مواجهة الأتراك والعرب الـذين ثـاروا    -

  .ضد الوجود الإسباني 
  .ه المتوفى لدى ملك إسبانيا وذكر مكانة أب -
 . ث في الجهة الشرقية من بلاده تركيز طلباته منه على الكتابة له لإخباره بما يحد -

  .) ٢(طمأنته على وضعه ومكانته كحاكم لمدينة تنس  -
ولم يتأخر مولاي عبد االله في الإجابة ، حيث رد عليه برسالة كتبها بمدينـة  

<< :يلـي  جاء نصها كما هـ٩٢٢رجب  ٢٦/م١٥١٦أوت  ٢٥يوم الأحد مؤرخة بتنس 
نا بفائق الارتياح لخبر مجيئكم قائـدا  ـعمولاي الفاضل لقد اتصلنا برسالتكم ، واطل

على أسطول الحملة التي تهمنا وتهمكم ، وأنتم تعرفون أن أبي عند وفاته أوصى بي 
 /م١٥١٦ الملك الإسباني فرناندو مات في أوائـل سـنة  (إلى ملك إسبانيا رحمه االله 

اني الوالي الإسب(والآن إنني تحت حماية سيدي البرانس دوكارلوس .  )هـ٩٢٢-٩٢١
يفعل بي ما يشاء ، إنني دائما في خدمته وستكون أحسن ) على مدينة وهران إذ ذاك

اهتماما  اوسيط بيننا ، ولا أرجو من سيادتكم إلا المحافظة على مملكتي ، ولا تعيرو
والذي احتفظ به منكم هي المنطقة الممتدة من الشلف إلى قبـر  ... لحديث المجرفين 

كتبت في تنس اليوم ...  إليه سفن شرشال بالقوة تا ذهبعلى م االرومية ، ولا تقفو
ه الرسـالة  تاريخ كتابة هذو ، )٣(>>مولاي بو عبد االله ، ملك تنس   أوت  ٢٥الأحد 

سابقا عندما بعد فراره منها بأن هذا الملك عاد إلى مملكته مجددا  ستنتاجيقود إلى الا
  .استولى عليها عروج 

                                                 
  . Ibid , p.p.27-28 -                                   أنظر الترجمة الفرنسية لنص الرسالة في  - ١

  .١٦٨و  ١٦٦.ص.المرجع السابق، ص :) عبد القادر(حليمي :ونصها العربي المترجم من الترجمة الفرنسية في
  :ترجمة الفرنسية لنص الرسالة في أنظر ال - ٢

  - BERBRUGGER (A): Le Pégnon d’Alger ….  , p.p.28-29 .  
والترجمـة      . ١٦٦.المرجع السـابق ، ص ) : عبد القادر(حليمي  -:  أنظر النص العربي للرسالة  في -  ٣

   -  :p.p.29 Le Pégnon d’AlgerBERBRUGGER (A) , .…-                        . 30:الفرنسية لها في 
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 ٠٣/ م ١٥١٦سـبتمبر   ٣٠ة الجزائـر يـوم   إلى مدينالإسباني  يشالج ووصل
هـي  وانطلقت العمليات الحربية في اليوم الموالي ، وكانت الخطـة   هـ٩٢٢رمضان 

تشتيت جيش عروج بجعله يتأهب لقدوم أعدائه بحرا عن طريق الإسبان  وبرا عن 
جيش تنس الـذي  تأخر قدوم تنس ، لكن ولأسباب مجهولة طريق الجيش القادم من 

مـع حـاكم وهـران    وتنسيقه  قد وعد بمساعدات هامة أثناء اتصالاتهحاكمها كان 
، مما أدى بالقائـد الإسـباني إلـى      Marquis de Comares وماري ماركيس دو ك

تنس يفيد أن عددا كبيرا من الجنود  حاكمالتفكير في الانسحاب ، لكن قدوم خبر من 
ذه المدة دون ظهـور  جعله يؤجل انسحابه خمسة أيام أخرى ، ومرت ه آت لإغاثته 

عندما قرر الرحيل هبت رياح شرقية شديدة هذا الجيش الموعود لأسباب مجهولة ، و
في عروج زاد في سهولة عمل هو ماالقوة حطمت معظم قطع الأسطول الإسباني، و

  .    )١(التغلب على الجيش الإسباني
عليها للسيطرة  وبعد هذا النصر قدم خير الدين من جيجل قاصدا مدينة تنس 

الجزائر رغم وجود الحصن  دينةسفن في م ١٠وأرسى بأسطوله المكون من   مجددا
مواليـا  تأديب حاكمها الذي كـان  لالإسباني فيه ، ثم شرع في حملته ضد تنس برا 

ليجعل منه عبرة لكل حكام الممالك المجاورة باعتباره كـان حاكمـا   و،  )٢(لإسبانل

                                                 
     . ٣١٢-٣١١.ص.، ص ٠٢.المصدر السابق ج) : الكربخ(مارمول  - ١
    . ٣٠-٢٩.ص.، ص...  غزوات عروج وخير الدين: مؤلف مجهول   -
  . ١٦٨-١٦٦.ص.المرجع السابق ، ص): عبد القادر(حليمي  -
  .      ٠٦إلى  ٠٤من  .ص.المصدر السابق  ، ص) : التلمساني(ابن رقية  -
     ٥٦-٥٥.ص.ص ،المرجع السابق ) : سامح عزيز(التر   -  
  ١٨٣- ١٨٢-١٨١-١٨٠.ص.ص ، ...  حرب الثلاثماية سنة ) :أحمد توفيق(المدني  -

- DE GRAMMONT (H) : Histoire d‘Alger … , p.p.23-24 .  

يحـي  (وترك المملكة بعد وفاته << من  المرجح أن يكون هذا الحاكم هو المقصود من قول حسن الوزان  - ٢
  : أنظر  >> ... الذي طرده أيضا بربروس  إلى ابنه الشاب) الثابتي

  . ٣٦.، ص ٠٢.جالمصدر السابق ، ) : حسن(الوزان  -
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن مارمول يبين اسم هذا الحاكم والذي ورد كثير في النصوص التاريخية وهو أبو 

  :أنظر ،>>...ولده أبو عبد االله ةخلفه في حكم المدين) يحي الثابتي(د وفاته عوب...<<: عبد االله ، حيث قال
  .٣٥٤.، ص ٠٢.، ج المصدر السابق : )كربخال( مارمول -
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من إلى تنس فر الإسبان خير الدين حين وصل ، و)١(في المنطقة آنذاك إمارةلأقوى 
يوما كاملا مـن   فقاتلهم  )٢(ذات الأسوار المنيعة ، وتحصنوا بالمدينةالأربعة  سفنهم

الصبح إلى العصر، ثم طلب منه حاكمها عن طريق بعض شيوخها الصـلح واتفقـا   
دخـل  ، وفي الصباح  على اللقاء في صبيحة اليوم الموالي ، لكن حاكم تنس فر ليلا

ذين من مؤن وجند إسبان الفيها خير الدين إلى المدينة وسيطر عليها وغنم ما وجده 

                                                 
١ - r … , p.24 .                                                 Alge’: Histoire dE GRAMMONT (H) D -   
محمد : جمها من التركية أوزتونا ، تر: ، تحقيق >> مذكرات خير الدين بربروس << ) : سيد علي(المرادي  -

رمضان  ٢٠، الحلقة الثامنة ،  من الذاكرة:  رموقع مجموعة الشهاب على الأنترنيت ضمن محو : دراج ، في 
  . ٢٠٠٦أكتوبر  ١٢/هـ١٤٢٦

    .٣١-٣٠.ص.، ص...  غزوات عروج وخير الدين: مؤلف مجهول   - ٢
  . ٠٧-٠٦.ص.المصدر السابق ، ص): التلمساني(ابن رقية -
  المرجع السابق ) : سيد علي(لمرادي ا -
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، ثم أقام في مدينة تنس مـدة زمنيـة قصـيرة    )١(وصل عددهم إلى أربعمائة جندي
  . )٢(للراحة وعاد إلى الجزائر بعد أن عين حاكما جديدا في مدينة تنس

،  )٣(تـدلس بفي مقر ولايتـه  عودة خير الدين إلى الجزائر واستقراره  وبعد
 ، )٤(وموافقـة أهلهـا  خرج حاكم مدينة تنس من مخبئه واستردها بمساعدة الإسـبان  

                                                 
    .٣١-٣٠.ص.، ص...  غزوات عروج وخير الدين: مؤلف مجهول   - ١
   . ٠٧-٠٦.ص.المصدر السابق ، ص): التلمساني(ابن رقية -

مذكرات خير الدين ، حيـث جـاءت وفقـا    عن هذه الرواية التاريخية تختلف في كثير من التفاصيل  
كنت أتوقـع  . ا فقد نزلت إلى البر في ألف وخمسمائة جندي ، وعسكرت قبالة القلعة أما أن  << :للصيغة التالية

أهـلا  "  -:استقبلنا بضع مئات من المسلمين مرحبين بنا . مقاومة شديدة ، إلا أني وجدت أبواب القلعة مفتوحة 
لقد خرجوا كلهم بمـن  . لفا ربما كانوا أحد عشر أ. وسهلا بكم ، لقد غادر الإسبان القلعة ليلا مع حليفهم أميرنا 

مـا  " . أما من بقي في المدينة ، فإنهم لا يرضون بغيركم وغير أخيكم السلطان أروج . معهم من رجال الأمير 
 فأدركوهم في. إن سمعت هذا الخبر حتى بعثت خلف الإسبان وحليفهم أمير تنس ألفي غازي ليتعقبوا الهاربـين 

ى أين المفر أيها الملاحدة المارقون ؟ ألا تعلمون أنه لا خلاص لكم اليوم مـن  إل:  " اليوم التالي ، وصاحوا بهم 
جنديا من الكفار ، أما الباقون فقد حصدتهم السيوف ؛ بينما سقط منـا   ٣٥٠وانتهت المعركة بأسر  ..." أيدينا ؟ 

  : ، أنظر >> .. .سبعون أو ثمانون شهيدا جعل االله الجنة مثواهم 
  المصدر السابق ، الحلقة الثامنة  :  )سيد علي(المرادي  -

يخلط بينها وبين المعركة التي ستذكر لاحقـا والتـي     ٢٤.أما دي قرامونت في كتابه تاريخ الجزائر ، ص
وقعت بين عروج وحاكم تنس وحلفائه، لكن استباقه للأحداث جعله يخلط في أسماء حكام تنس ففي هذه الحالـة  

االله ، فمن حيث توقيت ذكره للأحداث فإن حاكم تنس هو فعلا مولاي عبـد  يذكر بأن حاكم تنس هو مولاي عبد 
الصحيح فإن حاكم تنس هو حميد العبد شيخ قبيلة  التاريخي االله ، لكن إذا وضعنا الأحداث التي ذكرها في ترتيبها

  .سويد  
  المرجع السابق  ) : سيد علي(المرادي  - ٢

في تنظيم الدولة فقسما البلاد إلى قسمين ، قسم شـرقي   نيرالديبعد كل هذا الفتح شرع كل من عروج و خ - ٣
  : ، أنظر ومقره مدينة تدلس في يد خير الدين ، وقسم غربي ومقره مدينة الجزائر في يد عروج  

    .٣١.، ص...  غزوات عروج وخير الدين: مؤلف مجهول   -
      . ٠٧.المصدر السابق ، ص) : التلمساني(ابن رقية  -
  .١٨٦-١٨٥.ص.ص...  حرب الثلاثماية سنة):أحمد توفيق(المدني  -
، سيرته ، حروبه ، أعمالـه ، نظـام    ١٧٩١-١٧٦٦داي الجزائر محمد عثمان باشا ) : أحمد توفيق(المدني  -

    . ٢٤.ص ، ١٩٨٦، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الدولة والحياة العامة في عهده
  لسابق ، الحلقة الثامنة  المصدر ا) : سيد علي(المرادي   - ٤

كما يمكن التأكد من هذا من خلال رسالة أحد شيوخ العشائر التي كانت ضد الوجـود العثمـاني فـي    
إلى مـدبر المملكـة    –الحمد الله << : الجزائر يحث فيها الكاردينال الإسباني خمينيس على مساعدة حاكم تنس 
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 ـعلى المناطق الغربية التي كانـت ت انطلق في الإغارة و ،  )١(ت سـلطة عـروج  ح
نشـاطه  توقف فولمضاعفة قوته طلب العون من ملك إسبانيا الذي لم ترد مساعداته 

مكن ربط هذا الرفض بعدم وفائه بعهده فيما سـبق بإرسـال   وي،  اقدومهبفعل عدم 
 ٠٣/م  ١٥١٦سـبتمبر   ٣٠العون للجيش الإسباني القادم لاحتلال مدينة الجزائر يـوم  

واضطر للسفر إلى اسبانيا طلبا للعون لكن الملك ماطله ، فطالـت  ، هـ ٩٢٢رمضان 

                                                                                                                                               
بعد سلامنا عليكم فالذي نعرفكم به هو أن ابن سـلطان  ) نالكاردي(القشتالية وكبيرها وخليفة سلطانها قرض نال 

الجزائـر انـذبح علـيكم وعلـى     وكذا ابن التومي صاحبكم في . ومحسوب عليكم . تنس هو ابنكم ومتعلق بكم 
حاشاكم من هذا فإن كنتم تعملون . وعلى جميع من عاملكم ) تنس(وغفلتم عليه وعلى ابن السلطان في . خدمتكم

ونحن عرفناك . قبل ما تجي عمارة التركي فيستولي على هذا البر الكل ) الجزائر(زموا للجزيرة على همتكم أع
واليوم ) أي يدافع عنه(أيضا سلطان تنس كان عنده خاله الشيخ المنتصر ينغر عليه . ولو يكون هذا الخبر عندكم 

والقائد مـرتين  . حال عليكم كثير في هذا البر إذا ما عزمتم إليه ينفسد ويفسد ال. ما بقالوا أحد إلا االله وأنتم. مات
   :أنظر ، >> وكتب لكم من مدينة مستغانم . وهو يكون عرفك بكل مقصد . ادرغوت عارف بكل شيء 

  .١٧٦-١٧٥.ص.، ص... حرب الثلاثماية سنة ) : أحمد توفيق ( المدني  -
      ٣١.، ص...  غزوات عروج وخير الدين: مؤلف مجهول   - ١
  . ٠٧.المصدر السابق ، ص) : التلمساني( ابن رقية -
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  . )١(اإقامته هناك ، وفي أثنائها تنصر هو وأخوه واستقر في إسباني
اورة لمدينة الجزائر خوفا وأخـذت  حداث ازدادت القبائل العربية المجوفي خلال هذه الأ

 ـ )٢(العبـد  دـحميقررت الاستعانة بو ، جدية كبيرة واجتمعت فيما بينهاالأمور ب قبيلـة  يخ ش
سمعته في وسط القبائل العربية التي اكتسـبها بفضـل   لنظرا  ،تنسوحاكم  )٣(سويد

                                                 
التوجه واضطر إلى ... << : اختلفت روايتا حسن الوزان ومارمول حول هذه الأحداث ، حيث قال الأول  - ١

إلا انـه  دة ،عوعده بالمسافملك إسبانيا ، سوى شارل الذي كان حينئذ القيصر إلى إسبانيا عند جلالة الإمبراطور 
وآلـت  . الإمبراطور يتقاضيان معاشا مهما من إسبانيا أقاما ب، ومير هو وأخوه الأصغر ماطله ، فتنصر هذا الأ

  : ، أنظر  >> ) ...خير الدين(أحد الأخوين التركيين بربروس تنس إلى 
  .  ٣٦.، ص ٠٢.ج المصدر السابق ،) : حسن(الوزان  -
ار لكانت، ولما طال ش، طالبا نجدة  خوتهإ وأحدياله حتى اضطره إلى الانتقال إلى قشتالة ومعه ع... << : وقال الثاني  -

ألهمـه   ثناءاعتقاده أن نبيل قمارش يدافع عنه لدى الملك المسيحي ، وفي تلك الأ وفيانتظاره قبل إرضائه عاد إلى وهران 
ارتهما في حكـم  قشتالة حيث تم تعميدهما ودخلت إم إلىاالله إلى اعتناق الدين المسيحي ، واتبعه أخوه في التنصر ، وعاد 

  . ٣٥٤.ص ، ٠٢.المصدر السابق ، ج ) :كاربخال(رمول ام -: أنظر  ، >> ... الأتراك إلى يومنا هذا 
٢  -   - HAEDO (F.D) : << Histoire des rois d Alger >>,Traduite et annotée par : H.D  

fice des of, N°: 24 , Année 1880  ,  Revue AfricaineDE  GRAMMONT  , in  : 
publications universitaires , Alger , 1986  ,p.p.61- 62.                                                       

- LAUGIER (DE TASSY): Histoire du Royaume d’Alger , préface Noël Laveau et 
André Noushi , édition Loysel , Paris , 1992 , p. 33.                                                
- PEYSSONNEL et DESFONTAINE : Voyages dans les régences de Tunis et d’Alger , 

Publie par : DUREAU de la Malle , Tome I ,Librairie de GIDE , Paris , 1838 .p.p  .392-393. 
ب أبيض وأم سوداء ، ولا يظهر اسمه في المصادر والمراجع ولٌقب باسم العبد نسبة للونه الأسود وهو ناتج من أ

 ـ اإلا انطلاق ظهـوره  ان من حادثة استعداد القبائل العربية الواقعة غرب مدينة الجزائر لمواجهة التدخل العثماني فيها ، وك
ه فإنه وجـب إعطـاء   فيها مبهما ، وعند البحث عن ماهية هذه الشخصية تظهر بعيدة كل البعد عن العائلة الزيانية، وعلي

عاصرا الأحداث أو كانـا غيـر   اللذان ورد عند حسن الوزان ومارمول ،  بعض التفسيرات والتوضيحات اعتمادا على ما
ييأس  هإلى الملك الإسباني طلبا للمساعدة ، لكنه تماطل عليه مما جعل التجأبعيدين عنها ، فابن الحاكم الزياني أبو عبد االله  

ش هناك إلى غاية وفاته ، وفي أثناء غيابه أخذت قبيلة سـويد  الكه، وقرر البقاء في إسبانيا ثم تنصر وعمن إمكانية إنقاذ مُ
وقـادت كـل   ، المبادرة واستولت على مدينة تنس ومدت نفوذها إلى كل المناطق التي كانت خاضعة لملك أبو عبـد االله  

  . هـ من طرف الأتراك ٩٥٩ /م ١٥٥٢ الأحداث التي عرفتها تنس إلى غاية إزاحتها عن الحكم سنة
أرزيـو   وخلـيج هي من أقوى بطون قبيلة زغبة العربية وموطنهم ما بين وانشريس وتلمسان عرضـا  قبيلة سويد   -  ٣

ببني مرين ، وأصبحوا يتقلبـون بيـنهم أو    التحقواوالشط الشرقي طولا، كانت موالية لعبد الواد قبل تملكهم لتلمسان ، ثم 
، وأعظم رؤسائهم هما عريف بن يحي بن عثمان وابنه ونزمار ، ونظرا لكثر )مرينبني عبد الواد وبني (ينقسمون بينهما 

بعد خلو البلاد من الزيانيين فاسـتطاعوا الوصـول إلـى    إلى غاية هذه الفترة خاصة بها ،  إمارةالفتن لم تستطيع تأسيس 
ولتفاصيل أكثـر حـول    .اكمها الأول والأخير حميد العبد مبتغاهم في تأسيس مملكة والدفاع عنها وبقيت إلى غاية وفاة ح

  . ٣٠١-٣٠٠-٢٩٩.ص.ص ، ٠٢.جالمرجع السابق ، ) : محمد بن مبارك(الميلي  - : قبيلة سويد أنظر
  .١٦٢.، ص ٠١.المصدر السابق ،ج): الناصر(أبي راس  -: وكان أهلها يطلق عليهم كذلك بني حميدة العبد ، أنظر
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 يـه وفدا اتجـه إل  بهمشكلوا  م ،يارهم على أربعة من خيرة أفرادهووقع اخت،)١(قوته
للقضاء على هـذه  طلبوا منه الحماية والمساعدة فلمناقشة الأمر معه ، واجتمع معهم 

، ويلتزمون بدفع الضرائب له  )٢(القوة الجديدة التي تهدد وجودهم كزعماء في قبائلهم
وضـح لهـم   وفي أثناء رده علـيهم   وأبدى إعجابه بمقترحاتهم ، )٣(في حالة نجاحه

شترط عليهم أن يحكـم  واوافق على مساعدتهم ثم مخاوفه من قوة عروج الكبيرة ، 
كاتهم، ونظرا للوضعية المتدهورة التي كانت عليها هذه القبائـل وافقـت علـى    تلمم

فرصة جاءته للقضاء على الخطر قبل وصوله إليـه   هي، و )٤(شرطه دون مجادلة
، )٥(مدينة الجزائر عندما داهمه عروج ثر بما حدث لسليم التومي فيكان جد متأ لأنه
كان لسـويد  << وقد ددا سيساعده في الحفاظ على مكانته ومكانة قبيلته  ، ممثل كما 

ماض حافل وكانت تحكم مساحة شاسعة تمتد من مستغانم غربا إلى العطاف شرقا ، 
ها أمراء وقادة يحكمون إمـارة  ثم امتد نفوذها إلى ضواحي مدينة الجزائر ، وكان ل

تنس ، فالوجود العثماني إذن كان يعني نهاية هذا المجد والثـروات التـي تنتجهـا    
  . )٦(>> الأراضي الخصبة التي كانت تحت أيدي سويد 

 ١٠ولم يضيع حميد العبد الوقت وشرع في تجهيز جيشا وصل تعداده إلـى   
جمادى الأولـى والثانيـة   / م  ١٥١٧ جوان، وانطلق من تنس خلال شهر )٧(آلاف فارس

، )٩(نظمت إليه القبائل التي مر بها فتشكل له جيش كبيراوفي أثناء سيره ) ٨( هـ ٩٢٣
                                                 

١ -                                 HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880 , p.61 .  - 

٢  -               Ibid , p.62 .                                                                                                -   
٣ -                                               LAUGIER (DE TASSY): Op.cit , p. 33. -  
٤ -                                                                                   Ibid , p. 33.-  
٥ - HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880 , p.62.                                                   - 

-١٦(تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشـر الهجـري   : ) أبو القاسم(سعد االله  - ٦
  . ٢١٠.، ص ١٩٨٥سسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ؤمل، ا الجزء الثاني ، )م٢٠
٧ -            HAEDO (F.D) : Op.cit , (N°24 , Année 1880 , p.62.                                         
     

- LAUGIER (DE TASSY): Op.cit , p. 33.       
- PEYSSONNEL et DESFONTAINE : Op.cit , T.01 ,  p.393 . 

٨ -                      HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880 , p.62.                              - 

- 
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مدينة بعيد عن  روغيواتجه إلى حدود ولاية الجزائر قريبا من مدينة الشلف ، )١(كبير
ر، حيث قـام  ـله فجهز نفسه لمواجهة الأم وسمع عروج بما كان يخطط. الجزائر

ر الـولايتين  ـووكل له مهمة تسيي، ولايته بتدلس مقر  أخاه خير الدين منباستدعاء 
على رأس جيش مؤلف من ألـف تركـي   سار برا و ،معا انطلاقا من مدينة الجزائر

أخذ معه عشرين من رؤساء القبائل حتـى  ، و)٢(حاملين بنادق وفرق من الأندلسيين
 سـيطر علـى المديـة    هفي طريقو،  )٣(عدم الثورة ضده في الجزائر أثناء غيابهيضمن 
وحارب كل العائلات الكبيرة التي تعاملت مع الإسـبان حتـى    ، )٥(والبليدة )٤(ومليانة

                                                 
١ -                                                           LAUGIER (DE TASSY): Op.cit , p. 33.-  

 - HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880  ,  p.62 . 
٢ -  - HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880, p.62 .                                                           
     
  . ١٨٥.ص، ...  حرب الثلاثمائة سنة) : أحمد توفيق(المدني  -

بين العملية الأولى التي قام بها خير الدين لفتح تنس وهذه العملية التـي سـيقوم بهـا     قهنا المدني لا يفر
فعروج وخير الدين عزما قبـل  << : عروج، وقد انفرد بروايته هذه عن بقية المصادر والمراجع الأخرى حيث قال 

لذي ولغ في دماء المسلمين ، والذي جرأ الإسـبان علـى   كل شيء على إنقاذ مدينة تنس من هذا المتغلب الشقي ، ا
،علـى رأس جـيش    م١٥١٧مدينة الجزائر ووعد جيشهم بالإعانة والتأييد ، فسار إليها عروج برا، في شهر جوان 
  . >>مؤلف من ألف تركي وفرق من المجاهدين الأندلسيين ، كما سار إليها خير الدين بحرا 

  ٢٢٩.صلمرجع السابق ، ا) : محمد بن عمرو(الطمار   -
<< : ، لكنه يختلف مع المدني في وصف تعداد الجيش حيث قال  ٥٧.ص المرجع السابق ،: )عزيز سامح( التر - 

  >>تحرك على رأس قوة تتألف من خمسمائة جندي من الأتراك ومهاجري الأندلس 
٣  - - HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880, p.62 .                                                    
     

 - LAUGIER (DE TASSY): Op.cit , p. 33.              
حمادنة جمال، ديوان : ، ترجمة١٥٤١-١٥١٠الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر  ) :كورين(شوفالييه -  

      . ٣٥.، ص ١٩٩١المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،
  . ٢٢٩.المرجع السابق ، ص) : بن عمرو محمد(الطمار   -  
  . ٥٧.ص المرجع السابق ،) : سامح عزيز(التر  - ٤

- DE GRAMMONT (H) : Histoire d’Alger … , p.24 .             
  . ٢٤.، ص ... محمد عثمان باشا) : أحمد توفيق(دني الم -   
  ٥٧.ص مرجع السابق ،ال : )سامح عزيز( التر - ٥
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،  وتمكن من قطع المسافة الفاصلة بينه وبين ميدان المعركـة   )١(تكون عبرة لغيرها
  .)٢(في ظرف يومين 

 ـ  ى وبعد معركة كبيرة على ضفاف نهر الشلف تمكن عروج من التغلب عل
 )٤(تـنس مدينة الجبال إلى غاية عبر وتبعهم وجيشه هذا الأخير ففر  ، )٣(حميد العبد

، )٥(وحاصرهم فيها مدة يومين  ولحقهم إليهاوأغلقوا أبوابها التي دخل إليها الفارون 
ونهب ، المدينة والقبض على العصاة  إلى الدخول  استطاعمقاومتهم بالفشل و وباءت

أثنـاء  معه اء التي لم يستطع حميد العبد أخذها كل الأشي استولى علىقصرها بحيث 
 ـفراره  باتجاه جبال الأطلس خوفا من إلقـاء القـبض علي    ، ومنهـا إلـى  )٦(هــ

                                                 
     . نفســــــه - ١
     .نفســــــه  - ٢
٣ -                                       - HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880,p.62 .     

   - LAUGIER (DE TASSY): Op.cit , p. 33.    
الذي يكون نقل عنه  مكان المعركـة فـي واد   ) احمد توفيق(و المدني   DE GRAMMONT (H)ويحدد    
  -  : p.24  Histoire d’AlgerDE GRAMMONT (H) , …: ر على خمس مراحل من البليدة ، أنظر الج

        . ١٨٥.، ص... حرب الثلاثماية سنة ) : أحمد توفيق(المدني  -   
    . ٣٦. المرجع السابق ، ص) : كورين(شوفالييه  -
  . ٥٨-٥٧ص.ص  المرجع السابق ،) : سامح عزيز(التر  -
٤ -                                      - HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880 ,p.63 .      

    - LAUGIER (DE TASSY) : Op.cit,  p. 33      
           .  ٥٨-٥٧ص.ص  المرجع السابق ،) : سامحعزيز (التر  -

  - DE GRAMMONT (H) : Histoire d’Alger … , p.24. 
  . ٥٨-٥٧ص.ص  المرجع السابق ،) : حسامعزيز (التر  - ٥

 - LAUGIER (DE TASSY): Op.cit,  p. 33.     
- HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880 ,p.63     

٦ -  - HAEDO (F.D) : Op.cit  ,  (N°24 , Année 1880 , p.p.37-69) , p.63 .                            
     

- PEYSSONNEL et DESFONTAINE : Op.cit , T.01 ,  p.393 . 
   - LAUGIER (DE TASSY): Op.cit , p. 33.           

    . ٧٤.المرجع السابق ، ص) : عبد الحميد(ابن اشنهوا  - 
    . ١٢٠و  ٣٦. ص.المرجع السابق ، ص) : كورين(شوفالييه   -
 . ٥٨.ص  المرجع السابق ،) : سامح عزيز(التر  -
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ثم اتجه عروج إلـى  . )٢(حمو حاكم تلمسان ي، ولجأ في الأخير إلى أب) ١(الصحراء
لـم  ،  و )٣(عليهـا  حاكمـا ونال اعترافها به خضاعها لسلطته لإالقبائل المحيطة بها 

وغنم كـل مـا   عليهم ضريبة عالية  تنس بقسوة واكتفى بفرضعامل سكان مدينة ي
  .   )٤( بما فيها السفن الأربعة التي كانت موجودة عندهم  عندهم هوجد

القـادم  بعد سيطرته على تنس أصبح يستعمل مرساها وسيلة لنقل السـلاح  و
باتجاه الغرب خاصة إلى تلمسان من مدينة الجزائر لمواصلة عملياته العسكرية بحرا 

، وكتب لأخيه خير الدين الموجود فـي مدينـة   التي انطلق إليها عقب طلب أهلها له
 ١٠طلـب إرسـال   حيث طالبا منه إرسال أسلحة  بحرا إلى ميناء تنس ،  الجزائر

فـي  أخـذها معـه   بما تحتاجه من بارود حتى يتمكن من  مرفقةمدافع خفيفة الوزن 
 ٠٥ووصل كل ما طلبه بعد أيام إلى تنس على مـتن  ، باتجاه تلمسان تنقلاته البرية 
، وترك أخاه الثاني إسحاق بن يعقوب في مكانه كحـاكم  )٥() غليوتات(سفن صغيرة 

مـن الجنـود    ٢٠٠مدعما بــ  و ،لملكه  امقر) ٦(لتنس متخذا من قلعة بني راشد 
بة الحركة في الطريق الأتراك وعدد آخر من الجنود الأندلسيين حتى يتمكن من مراق

                                                 
١ -                                      - HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880, , p.63 . 
  

  - DE GRAMMONT (H-D) : << Quel est le lieu de la mort d’AROUDJ   
BARBEROUSSE ? >> ,  in  Revue Africaine ,  N°: 22 , Année 1878 , office des 
publications universitaires , Alger , 1986 , p.391                                                              

٢ -  - HAEDO (F.D) : Op.cit , (N°24 , Année 1880 , p.63 .                                                 
  -  DE GRAMMONT (H-D) : << Quel est le …. , p.391 . 

                  . ٥٨-٥٧ص.ص  ع السابق ،المرج:  )عزيز سامح(التر  - ٣
- HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880  , p.63 .    
 -LAUGIER (DE TASSY): Op.cit  , Paris , 1992 , p. 33.                                                     

  . ٥٨.ص المرجع السابق ،: ) عزيز سامح(التر   - ٤
٥ -- HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880 , p.64 .                                                      
     

 - LAUGIER (DE TASSY): Op.cit  , Paris , 1992 , p .34.        
  . ١٠٩.المرجع السابق ، ص) : عبد الحميد(ابن اشنهوا   - ٦

  ي راشد يقال لهم أهل الراشدية ويسمون اليوم بغريس نواحي معسكر ، وبن: قلعة بني راشد تقع في 
المهـدي  : ، تحقيق وتقديم  الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني ) :أحمد بن محمد بن علي(ابن سحنون  -

  . ٢٦.، صت .البوعبدلي ، منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، الجزائر ، د
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، والتقى الجيشان بعيـدا عـن مدينـة     )١(من وهران خاصةالقادمين ويعيق تحرك 
 ،  حمو الثالث الذي اضطر إلى الفرار يوتمكن عروج من التغلب على أب تلمسان ،

مـن   علما بأن حاكم تلمسان أبو حمو دعم صفوفه بحاكم تنس حميد العبد الذي عاد
منفاه الاختيـاري  سان ، وبعد هذا الانهزام فر من جديد إلى منفاه بالصحراء إلى تلم

 شـعبان / م١٥١٧سـبتمبر  وهذه الأحداث وقعت كلهـا خـلال شـهر    ،في الصحراء 
بالتالي أصـبحت  و ، وبقي عروج في تلمسان طيلة ما تبقى من هذه السنة)٢(هـ٩٢٣

بـن  أصبح حاكم لتلمسان، وإسـحاق  الإخوة بارباروس فعروج  الجزائر مقسمة بين
الجزائـر  مدينة يعقوب في تنس ومقره قلعة بني راشد وخير الدين في شرق وغرب 

  .)٣(ومقره مدينة الجزائر
سـنة  ودخل أبو حمو الثالث إلـى تلمسـان مجـددا بعـد مقتـل عـروج       

بمـا فيهـا    من طرف الإسبان، ثم بسط نفوذه إلى غاية مدينة مليانة هـ٩٢٤/م١٥١٨
ى لتنس وشرشال إلى مناصـبهم وفكـوا تبعيـتهم    عاد الحكام القدامو، )٤(مدينة تنس

                                                 
١ -- HAEDO (F.D) : Op.cit ,N°24 , Année 1880,p. p.64 et 66 .                                                

- LAUGIER (DE TASSY): Op.cit  , Paris , 1992 , p .34                                          
                   .      ٢٢٩.المرجع السابق ، ص) : محمد بن عمرو(الطمار  -

                                   - ٢     .N°24 , Année 1880 ,p. p.64 et 65   - HAEDO (F.D) : Op.cit ,  

٣  Ibid, p. 66 .                                                                                                                    -  
      .           ٧١.رجع السابق، صالم) : عزيز سامح(التر  - ٤
  .٢٣٥.، ص٠١.، ج...  الموجز في) : يحي(بوعزيز  -
  . ١٩٣-١٩٢-١٩١-١٩٠.ص.، ص...  حرب الثلاثماية سنة) : أحمد توفيق(المدني  -

 -DE GRAMMONT (H) : Histoire d’Alger … , p.30 .                             
 ٢٧ن خلال ما ورد في نص الرسالة الإسبانية المكتوبة في وهران والمؤرخة يوم ويمكن التأكد من هذه المعلومات م

مارس ، وفي  ٠١رسالتي هذه أغلقتها يوم <<: Antonio Rigoم ، حيث قال صاحبها أنتونيو ريجو  ١٥١٨فيفري 
سكان تمكنوا من ، هذه الرسائل توضح بأن الكثير من ال... ها يهود لنفس اليوم وردت معلومات مرفوقة برسائل أرس

السيطرة على تلمسان وطرد الأتراك منها وقتلوا منهم ثمانية أفراد،واستطاعوا أخذ مواقعهم في المدينة باسم أبو حمو 
نفس اليهود كتبوا بأن كل الأتراك الموجودين في الجزائر وفي مملكة تنس قتلوا كلهم ، ومدينة الجزائـر نفسـها   ... 

  رف عن ، بتص>> أصبحت في حالة عصيان 
  - PRIMAUDAIE (Elie de la) :  << Documents inédits sur l’histoire de l’Occupation 
espagnole en Afrique (1506-1574 )>>, in  Revue Africaine,  N°: 19 , Année 1875 , 
office des publications universitaires, Alger ,1986, p.153 .                                                   
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وبقيت المدينتان على حالهما إلى أن استعاد الأتراك قوتهم علـى يـد   ،   )١(للأتراك
الذي أصبح يحكم الجزائر باسم الدولة العثمانية  جديد خير الدين ،عائد من حاكمهم ال

 ـب جعل أول أعماله استعادة ما فقد، وهـ ٩٢٤/م١٥١٨سنة انطلاقا من  ه وعد وفاة أخ
 ثر قرر توزيع بعض جنوده في المـدن ولضمان الأمن أك فتمكن من ذلك  عروج ،

التي كانت تحت السيطرة الإسبانية ،مثل مستغانم وتنس ومليانـة وبعـض المـدن    
  .)٢(الأخرى

تعيـين  إلـى  خير الدين عمد مستقبلا ومن أجل تجنب ثورات القبائل العربية 
،  )٣(ي منصبه مع اشتراطه عليه دفع ضرائب سنوية لهحميد العبد فحاكم تنس القديم 

إزاء << بخير الدين إلـى محاربتـه   حذىاستقل بمملكته مستعينا بالإسبان مما  هلكن
ه إلى تنس وشرشال ـعساكره ومؤيديه بالتوج )خير الدين(ذلك كلف الريس خضر 
 / م١٥٢٠ربيـع   ،وقد جرت تفاصيل هذه العملية فـي )٤(>>لتأديبهما تأديبا لائقا بهم 

قوة إلى تنس لاحتلالها ، فطلب قائد تـنس  << وخلالها أرسل خير الدين هـ   ٩٢٦
النجدة من إسبانيا، فقدمت خمس عشرة سفينة لمساعدته ، لكن الريس خيـر الـدين   
أرسل ثمان عشرة سفينة لدعم القوة التي أرسلها سابقا ، وقاد بنفسـه قـوة بحريـة    

واحتل قلعتها ، وأسر خمس سفن للأعـداء، ومـن   أخرى، وتوجه مباشرة إلى تنس 
  . )٥(>>بعدها عاد إلى الجزائر 

سياسته في الاعتماد خير الدين لم يغير ورغم هذه النكسة مع حاكم تنس إلا أن 
على الحكام المحليين في تسيير المناطق الواقعة تحت نفوذه ، وهذا رغبـة منـه فـي    

، فجعل الناحية الشرقية الممتدة من شـرقي   المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد
القاضي حـاكم كوكـو بمنطقـة    العاصمة إلى حدود الدولة الحفصية  بقيادة أحمد بن 

 ،)٦(محمد بن علي ،والناحية الغربية الممتدة من الجزائر إلى دولة بني زيان بقيادةالقبائل
                                                 

  .            ٧١.المرجع السابق، ص) : عزيز سامح(التر  - ١
- DE GRAMMONT (H) : Histoire d’Alger … , p.30  

٢ -- HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880, p.118 .                                                     
٣ - - HAEDO (F.D) : Op.cit , N°24 , Année 1880, p.118 .                                                  
  . ٧١.المرجع السابق ، ص: ) عزيز سامح(التر  - ٤
  . ٧٨.، صنفســــه  - ٥
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حـاكم  ووقع له ما وقع مع حاكم تنس بحيث اتفق أحمد بن القاضي سرا مع  ،)١(علي
تونس على محاربة خير الدين فتظاهر بالقتال معه أثناء المواجهة بينهما ، وانقلـب  
عليه أثناء المعركة وراح يقاتل إلى جانب حاكم تونس ، مما أدى إلى انهزام خيـر  
الدين وضعف قوته وهو ما ساهم في تخليه عن مدينة الجزائر والعودة إلى قاعدتـه  

كم ابن القاضي مدينة الجزائر وضواحيها انطلاقا من السابقة بمدينة جيجل ،وهكذا ح
مدينتي شرشال وتنس  اكماوفي أثناء هذه الفوضى اغتنم ح ،) ٢(هـ ٩٢٦/م ١٥٢٠سنة 

، واستمر هذا الوضـع إلـى    )٤(لفا مع ابن القاضياوتح)٣(الفرصة واستقلا بحكمهما
خيـر  ، تاريخ عـودة  هـ ٩٣٤- ٩٣٣ /م ١٥٢٧هـ أو٩٣٢- ٩٣١ /م١٥٢٦ غاية سنة

  . الدين إلى مدينة الجزائر وقضائه على ابن القاضي 
كل المـدن التـي   مسترجعا بذلك حكم  ، وشرع في بسط نفوذه شرقا وغربا

يث ألقى عليهم مصير حكام كل من تنس وشرشال الموت بح، وكان استقلت بحكمها
، وواصل عمله لاستعادة كل السواحل الجزائرية إلى أن تمكن القبض وقطع رؤوسهم

،وحسب بعض المـؤرخين  )٥(من مد نفوذه على الساحل الممتد من جيجل إلى وهران

                                                 
      . ٢١١.، ص... حرب الثلاثماية سنة) : أحمد توفيق(المدني  - ١
    ٢٥.، ص...  محمد عثمان باشا: )أحمد توفيق(المدني  - 
 ٨٠.المرجع السابق، ص) : عزيز سامح(التر  -

    .  ٢٥.، ص...  محمد عثمان باشا: )أحمد توفيق(المدني - ٢
  .٢١٣-٢١٢.ص.، ص...  حرب الثلاثماية سنة) : أحمد توفيق(المدني  - 
         .٨١-٨٠.المرجع السابق، ص) : عزيز سامح(التر  -
  ٤٥.جع السابق ، صالمر ) :كورين( شوفالييه -

- DE GRAMMONT (H) : Histoire d’Alger … , p.p.32-33        
     ٤٧.جع السابق ، صالمر ):كورين( شوفالييه - ٣

- DE GRAMMONT (H) : Histoire d’Alger … , p.33                 
-MERCIER(E):Histoire de l’Afrique septentrionale, t.III (1515-1830) , paris ,1891,P.27. 

  . ٤٨.جع السابق ، صالمر ):كورين( شوفالييه - ٤
    . ٨٥.المرجع السابق، ص) : عزيز سامح(التر  - ٥

                                                               -DE GRAMMONT (H) : Histoire d’Alger … , p.34  
حـداث  الأ ر الدين قتل حكام تنس وشرشـال ، لكـن  إلى أن خي دي قرامونت ونقل عنه التر سامح الدين  هنا يشير

ن هم ربمـا  ووعليه فإن المقصود. م ١٥٥٢المدينة إلى وفاته سنة  سيرالموالية تبين بأن حاكم تنس حميد العبد بقي ي
  .            أشخاص في درجة أقل من المسؤولية وليسوا الحكام في حد ذاتهم
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<<  ثـم  فإن حاكم تنس حميد العبد لم يتم القضاء عليه وإنما فر إلـى الصـحراء ،  
استعاد بالمفاوضة سيادته على سويد وعاد إلى سكناه بتنس ، وأن خير الدين شـقيق  

، ومنذ ذلك التاريخ ظلت تـنس   )١(>>عروج الأصغر هو الذي اتفق معه على ذلك 
  .)٣(تركي ٢٥، ويسيرها قائد ومعه  )٢(بيد الأتراك

واستيلاء الاسبان على تونس ظن حاكم تلمسان مولاي  ثومع تسارع الأحدا
أن أمر الأتراك قد انتهى وأنه وجب عليه طاعـة  ) أبو عبد االله محمد الرابع(محمد 

 هـ  ٩٤٢ع الأول يرب ٠٦ /م ١٥٣٥سبتمبر  ٠٥ الإسبان ، فبعث لهم برسالة  مؤرخة يوم
لوا عليها ومعاهدة يلتزم فيها بطاعتهم وتسليمهم كل الموانئ التي يستمشروع تتضمن 
إذا ما فـتح  <<  : ، وقد نص بندها السادس على ما يلي )٤(مدينة تنسميناء بما فيها 

المـدن   راطور مدن الجزائر وشرشال وتنس ، فله أن يبقي تحت سلطاتهجلالة الإمب
المذكورة وغيرها من المراسي التي يود جلالته الاحتفاظ بها ، أما داخليـة الـبلاد   

  . )٥( >>المذكورة  فيجب أن ترجع لي، لأنها كانت من ممتلكات آبائي وأجدادي 

                                                                                                                                               
وفي هذا المرجع توجد عبارة لم تشر إلى قـتلهم أو وفـاتهم   .    ٤٨.ص،  مرجع السابقال) : كورين(شوفالييه  -  

فقام باسترجاع تنس وشرشال التي كانت تتحالف مع ابن القاضي ، ... << : وهي أقرب إلى التصديق حيث ورد فيه 
  >>. قسوة الرؤساء الذين تمردوا  وعاقب بكل

العربي إلى بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر من تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح ) : حسين(مؤنس   -٥
، الطبعـة الأولـى ، العصـر     لثالث، الجزء ا الثاني، المجلد ا القرن السادس إلى القرن التاسع عشر الميلاديين

 .١٦٤.، ص١٩٩٢الحديث للنشر والتوزيع ، بيروت ، 

 ـ ، دسيدي أحمد بن يوسف اووليه مليانة):محمد(صادق  حاج -١ ، ١٩٨٩،الجزائـر، ات الجامعيـة  يـوان المطبوع
  .٣٢.ص
 . ٣٥٤.ص،  ٠٢.جالسابق ،  صدرالم) : كاربخال(رمول ام  - ٢

توزيعهم  في مدينة الجزائر والمدن الأخرى وكانتقرير إسباني خاص بتوزيع الأتراك هذا العدد ورد ضمن  - ٣
 – ١٠٠مليانـة   – ١٥٠المديـة   – ٣٠شرشـال   – ١٠برشك  – ٢٥تنس  – ١٨٠٠مدينة الجزائر : كما يلي 
  :  ، أنظر   ٣٠٠قسنطينة  – ٢٠القل  – ٢٠جيجل  – ٢٠بنورة  – ٦٠تادلس 

             - PRIMAUDAIE (Elie de la) : Op.cit  , N°: 19, Année 1875, p.p . 266-267 .      
  : م ،أنظر  ١٥٣٣تركيا مع الحاكم في سنة  ٢٥ويقول بن شنب بأن تنس كان بها 

- BENCHENEB(H) : Op.cit  , p.194.                                                                               
  . ٢٦١ – ٢٦٠ – ٢٥٩ – ٢٥٨. ص.، ص....  حرب الثلاثماية سنة) : أحمد توفيق( المدني  - ٤
  : أنظر النص الفرنسي لهذه الرسالة في  - ٥

  - PRIMAUDAIE (Elie de la) : Op.cit , N°: 20, Année 1876, p.p . 241-242-243         
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-هـ٩٥١ -٩٥٠/ م١٥٤٤(كي حسن باشا بن خير الدين رعهد الحاكم الت وفي 
ى تلمسان بعد عام من تعيينه ، فانطلق نظم حملة للسيطرة عل) هـ٩٦٠-٩٥٩/م ١٥٥٢

 ـ ٩٥٢ ربيع الثاني / م١٥٤٥جوان من مدينة الجزائر خلال بداية شهر باتجـاه    )١( هـ
مدينة تلمسان بجيش مكون من ثلاثة آلاف تركي وألف من الخيالة و عشرة مدافع ، 

 ـ  لوفي طريقه مر بمدينة تنس وكان بها حميد العبد الذي ما يزا ده يحكم الـبلاد فأم
،  )٢(بألفي فارس مع خيولهم وتمكن من الاستيلاء على تلمسان ثم عاد إلى الجزائـر 

-٩٥٣/ م١٥٤٧ سـنة ثم عاود التلمسانيون طلبهم لحسن بن خير الـدين بالمسـاعدة   
 ـ ٩٥٢-٩٥١ /م١٥٤٥ سـنة ، فخرج إليهم بنفس التعداد الذي خرج به  )٣(هـ٩٥٤   هـ

لمرة أرسل ثمانية مدافع والبارود وبعض وساعده حاكم تنس بنفس العدد ، لكنه هذه ا
بحرا باتجاه تنس ، ومن هناك يأخذها برا إلى ميدان المعركـة ، وفـي   العتاد الحربي 

أثناء الاستعداد للحرب وفد عليه رسول يخبره بوفاة والده خير الدين ، مما اضطره إلى 
ين غـادر باتجـاه   وبعد يوم، عقد اتفاق مع القائد الإسباني الذي كان مع حاكم تلمسان 

فيما بعـد بحـرا    عادتهاستلاالجزائر وأثناء مروره بتنس ترك مدفعيته وذخائره هناك 
  .)٤(باتجاه الجزائر

وطلبه مـن   هـ ٩٥٨ /م ١٥٥١ وبعد عزل حسن بن خير الدين عن الحكم سنة
، مـن  في مكانه حاكم مؤقت للجزائر هو صفاح خليفيطرف السلطان العثماني   ترك 

                                                                                                                                               
  .٢٦١إلى ٢٥٨من .ص.،ص....  حرب الثلاثماية سنة): أحمد توفيق(المدني-: وترجمتها إلى لغتها الأصلية في

الصيغة النهائية للمعاهدة جاءت مخالفة لما كان يصبو إليه الحاكم الزياني ، أنظر نصها في نفـس المرجـع ،   و
  . ٢٦١إلى  ٢٥٩من . ص.ص

  :هـ  ، أنظر  ٩٥٢أواسط شعبان  /م ١٥٤٥أكتوبر  الجيلالي والطمار يذكران تاريخا آخر هو - ١
    . ٤٨.ص،  ٠٣.المرجع السابق ، ج) : عبد الرحمن(جيلالي ال -
 .٢٣٣.المرجع السابق ، ص) : محمد بن عمرو(الطمار  -

٢  -- HAEDO (F.D) : Op.cit , N° 24 , Année 1880  ,    p. 238 .                                             
عوضا السنة التي  م١٥٤٧إلى ضروة كتابة هذه السنة  ٣٦١هنا المترجم دي قرامونت ينبه في هامش الصفحة  -  ٣

   . م ، وهذا انطلاقا مما هو مذكور عند مارمول١٥٤٨ذكرها هايدو وهي سنة 
  - HAEDO (F.D) : Op.cit , N° 24 , Année 1880,    p. 261 .          

  :  م  ، أنظر  ١٥٤٦لكنه في كتابه تاريخ الجزائر في العهد العثماني يذكر تاريخ  -
 - DE GRAMMONT (H) : Histoire d’Alger … , p.74 . 

٤  -- HAEDO (F.D) : Op.cit , N° 24 , Année 1880 ,    p.p. 261-262-263    



 ة  ـــة والتاریخيـــــة الجغرافيــــــالدراس  :لأول ال ــالفص

 

 ـأواخر  جمـادى  / م ١٥٥٢هــ إلـى شـهر أفريـل     ٩٥٨رمضـان  /م١٥٥١بتمبرشهر س
 ـ٩٥٩/م  ١٥٥٢(قدوم الحاكم الجديد للجزائر صالح رايـس   تاريخهـ ٩٥٩الأولى  -هـ
مع وفاة حاكم تنس حميـد  تغييرات ادفت هذه الـ، وتص) ١( )هـ٩٦٤-٩٦٣ إلى م١٥٥٦

مدة أكثر من عليها هذا الحاكم واليا وبقي خلفا له صفاح خليفي  الأتراك نــالعبد فعي
لكن مايثير التساؤل هو لماذا لم تترك المدينة في يـد  .  )٢(وات إلى أن توفيــسن ١٠

 همجيدة مع تهعلاق تالعبد كان حميدخاصة وأن  )٣(قبيلة سويد وأسندت إلى حاكم تركي
والإجابة عنه يمكـن حصـرها فـي     ،)٤(لذي  حصل بينه وبين خير الدينمنذ الاتفاق ا

وبموجب هـذا   ،ي غرب الجزائرفينة آنذاك ودورها في بسط نفوذ الأتراك مكانة المد
التـي دامـت   استعادتها من خلال ثورتها حاولت التي  االتغيير فقدت قبيلة سويد مكانته

قاعـدة  مدينة تنس اتخذت من ، و )٦(، وعرفت بثورة المحال)٥(امــأكثر من مائتي ع
عهدة الداي علي باشـا  استمرت إلى غاية و ، )٧( اسابق حكمهم مقركانت  لها باعتبارها

الذي تمكن من قهـر   )هـ١١٨٠-١١٧٩/م ١٧٦٦إلى  هـ١١٦٨-١١٦٧/م١٧٥٤(نقسيس 
  .)٨(بعد جهد كبير  هـ١١٦٩ - ١١٦٨ /م١٧٥٥ هذه الثورة سنة

ويمكن القول أن السقوط الفعلي لهذه المملكة كان يوم تمكن عروج من التغلب 
رغم استمرار صراعها معهم ثـم   هـ٩٢٣ -٩٢٢/م١٥١٧ على قائدها حميد العبد سنة

                                                 
١ -                                  78 -… , p.p.77Alger ’: Histoire dDE GRAMMONT (H)  -  
      .         ١٧٨.المرجع السابق ، ص) : أبو القاسم(سعد االله   -  ٢
  . ٣٢.، صالمرجع السابق  ) :محمد(حاج صادق  - 
  : ، أنظر هذا التساؤل كان أيضا مطروحا في كل المراجع والمصادر التي أشارت إلى هذه الحوادث  - ٣
  .   ٣٢.، صالمرجع السابق  ) :محمد(حاج صادق   -

  - HAEDO (F.D) : Op.cit , N° 24 , Année 1880 ,  p.p. 261-269-270 .                        
      .         ١٧٨.المرجع السابق ، ص) : أبو القاسم(سعد االله   -  ٤
  . ٣٢.، صالمرجع السابق  ) :محمد(حاج صادق  - 
               . ٣٢.المرجع السابق ، ص ) : محمد(حاج صادق  -  ٥
حتى أن هذه القبيلة أصبحت تسمى لدى بعض المؤرخين بأولاد محال ،  جمع محلة أي الحملة العسكرية   -  ٦

  . ٢١٨.، صالمرجع السابق ) : ف.هـ(مالتسان -: محال نسبة لهذه الثورة ، أنظر 
  . ٢٠٩.، ص ٠٢.ج، مرجع السابق ال) : ابو القاسم(سعد االله    -  ٧
٨  -  1ere édition , Bastide ,  Alger , ,  Indicateur général de l'Algérie  BERARD (V) : -

1848 , p.285                                                                                                                        
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وخلال ذكر تاريخ المدينـة مـن    .ق على البقاء كحكام تابعين للدولة العثمانية اتفالا
وبعد سقوط دولـة  << : طرف الرحالة الألماني مالتسان يشير إلى هذه الفترة بقوله 

ذه المدينـة  بني زيان، الذين امتدت رقعة حكمهم من تلمسان وشملت تنس ، وقعت ه
في قبضة القبيلة العربية الصميمة أولاد محال فأسسـت بها مملكة صغيرة مستقلة ، 
كانت تشمل المدن المجاورة ، مازونة ومستغانم ومازغران والأراضي الواقعة بينها، 

، وهي السنة التي  هــ   ٩٢٣-٩٢٢/م  ١٥١٧وعاشت هذه الدولة الصغيرة حتى سنة 
  . )١(>> كان يبلع كل شيء أخضعها عروج لحكمه، الذي 

وهكذا أصبح الولاة يأتونها من قبل الأتراك ، وكانت تابعة للولاية الغربية إلـى    
، وبعـده جـاء عصـر    )٢(ـه٩٥١-٩٥٠/م ١٥٤٤غاية نهاية مرحلة الفتح التركي سنة 

البايلربايات بولاية حسن باشا بــن خير الدين الذي لم يحدث أي تغيير على التقسـيم  
 )هـ٩٧٥-٩٧٤/م١٥٦٧إلى هـ٩٦٥-٩٦٤/ م ١٥٥٧(القديم حتى ولايته الأخيرة الإداري 

دار السلطان وبايلك التيطري  : ث اعتمد تقسيما جديدا مكون من أربع ولايات هي، حي
، تمتد من تدلس شرقا إلى تنس غربـا  فـدار السلطان، )٣(وبايلك الغرب وبايلك الشرق

 )٤(جنوبـا  إلى سفوح الأطلس البليدي ومن ساحــل البحـر الأبيض المتوسط شمالا
   )٠٦: الشكل رقم(

                                                 
  . ٢١٨.، ص ٠١.المرجع السابق ، ج) : ف.هـ( لتسانما - ١
يشمل :  قسم الوسط -: استقرار خير الدين في الجزائر قسم المناطق التي خضعت له إلى ثلاثة أقسام هي  بعد  - ٢

احـد   مركزه مدينة شرشال ، تحت سلطة السيد علي: قسم الغربيشمل مدينة الجزائر وما حولها ، تحت سلطته ، و
  :أنظر ،  .مركزه مدينة دلس ، تحت سلطة حسن بن القاضي أمير إمارة كوكو: لشرققسم او .أعوانه

  . ٧٥ -٧٤.ص.، ص ١٩٨٥، وزارة الثقافة والسياحة ، الجزائر ،  وهران: مدن تاريخية ) : يحي(بوعزيز  -
      . ٩٤.، ص ٠٣.المرجع السابق ، ج) : عبد الرحمن(الجيلالي  - ٣
  .٢٩.، ص...  ن باشااعثممحمد : ) أحمد توفيق(المدني  -
  . ١٠٨.ص ، .... )الموريسكيون( الأندلسيون << ):الدين ناصر( سعيدوني - ٤
، المؤسسة الوطنيـة   )١٨٣٠-١٧٩٢(النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني : ) ناصر الدين(سعيدوني  -

  .  ٢٩.، ص ١٩٨٥للكتاب ، الجزائر ، 
القاسـم ،المؤسسـة الوطنيـة     أبوسعد االله : ، ترجمة وتعليق  ١٨٣٠-١٥٠٠با الجزائر وأور) : ب.جون(وولف  -

  . ١١٧. ص  ، ١٩٨٦ ، الجزائر ، للكتاب
 ، توفيق أحمد المدني : تحقيق ، الجزائر أشراف نقيب الزهار الشريف أحمد الحاج مذكرات :)الشريف أحمد( الزهار -

  . ٤٨.ص ، ١٩٨٠ ، الجزائر ،والتوزيع للنشر الوطنية المؤسسة
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وبقيت القبائل التي تقطـن  ، ) البيلرباي(وتخضع مباشرة لسيطرة الإدارة المركزية 
  . )١(جبال تنس وضواحيها غير خاضعة لسلطة الآغا والباي 

انطلاقا مباشرة من طرف الأتراك  تكمومن تتبع الأحداث فإن مدينة تنس حُ 
حاكمها السابق حميد العبـد  بعدما اكتفت في البداية بتعيين  هـ ٩٥٩/م ١٥٥٢من سنة 

تكون استقلت تحـت حكـم    ، ولا يستبعد أناستمر في منصبه إلى غاية وفاته الذي 
خلال ثورتها ضد العثمانيين التي دامت قرنين بسبب إزاحتها من حكـم  ة سويد ليقب

، كما أن التباين الموجـود بـين    مدينة تنس وضواحيها بعد وفاة حاكمها حميد العبد
المصادر والمراجع حول تبعيتها لدار السلطان أو لبايلك الغرب أو عدم وجودها في 
كليهما ، يمكن تفسيره باستقلال المدينة خلال بعض الفترات مـن ثورتهـا السـابقة    

عنها في أواخر  Valensi، وما يرجح هذا الاحتمال أكثر هو ما ذكره فالانسي الذكر
  . )٢(بأنها كانت مقرا لمقاطعة تحمل اسمهام ١٨ /هـ ١٢رنالق

 ـ   وشهدت المدينة  جرين اخلال هذه الفترة وفود جماعـات كبيـرة مـن المه
طابع النزوح الجماعي واستمرت طيلة قرنين من  المرةوقد اتخذت هذه  ، الأندلسيين

 ـ ١١إلى م  ١٥/هـ٠٩الزمن من القرن   فـي نهضـة   كبير، وكان لها دور   م ١٧هـ
مـدة أطـول ، حيـث     وبقائهاأحيوها وساهموا في ازدهارها ، ف )٣(من جديد المدينة

المدن الأخـرى لـم    منجانب الكثير  إلىوعمرانيا كبيرا   اقتصاديا نشاطاعرفت  
                                                                                                                                               
  EMERIT(M):<< Description de l'Algérie en 1787 par l'officier russe KOKOUTSOU>>, in 
Revue d'histoire maghrébine , N°04,Juillet 1975,Tunis,1975,p.211 -  LABORDE (A):Guide 
des français à Alger , librairie place royale , Paris , 1830 , p.96  
  - LAUGIER DE TASSY : Op.cit , p.p. 83 et.95-96-97 

   : أنظر ، شرشال مدينة عند السلطان دار حدود  المراجع بعض  وحددت
ابن : ، تحقيق وتقديم التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية) : محمد الجزائري(ابن ميمون  -

  .  ٣٦.، ص ١٩٨١ة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، عبد الكريم محمد ، الطبعة الثانية ، الشرك
  ) الخريطة الخاصة بالتقسيم الإداري في عهد الأتراك (المرجع السابق ، ) : عبد القادر(حليمي  -
    )٠٤الخريطة رقم ( ٢٦٠المرجع السابق ، ص) : ناصر الدين (سعيدوني  - 
  . ٤٨.المصدر السابق ، ص) : احمد الشريف(الزهار  -
  . ٤٨.المصدر السابق ، ص) : احمد الشريف(الزهار  - ١

 ٢- ,  Voyage dans les états barbaresques de Maroc,Alger , Tunis et TripolyVALENSI : 
librairie Ruc-saint-Jacques , Paris , 1795,p.95 .                                                             

  . . ١٠٨.، ص) .... الموريسكيون( الأندلسيون<< ) : ناصر الدين( يسعيدون  - ٣
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  والبليـدة مدنا جديـدة كالقليعـة    سسوافقد أ ، ) ١(تشهده الجزائر منذ العهد الحمادي 
ومسـتغانم وعنابـة ، وبعثـوا مـدنا بعـد       وآرزيومدنا أخرى كتلمسان  وطوروا

هذه المدن التـي  أصبحت و ، ) ٢(اضمحلالها كتنس وبرشك ودلس وجيجل وشرشال
  .) ٣(تشتهر بإنتاجها الوفير من الخضر والفواكه استقروا فيها

يساير طريـق القليعـة ،   << وكانت المدينة مربوطة بمدينة الجزائر بطريق 
ك المرتفعات الساحلية القريبة من البحر  حتى وادي وبعد أن يجتاز مدينة القليعة يسل

الناظور ثم سفوح جبل شنوة الجنوبية فوادي الهاشم  فشرشال ، ومن شرشال يمكن 
  .)٤(>>الوصول عن طريق ساحل البحر إلى مدينة تنس 

، ونظـرا   )٥(دها خـلال العهد التركي هو ميلود بن عـراش  اوآخر حاكم ق
فجعلـه آغـا    دينةير عبد القادر عليه في تسيير شؤون المالأم لوفائه ووطنيته اعتمد

 ٠١/  م ١٨٤٣ماي  ٠١يوم  ينالفرنسيمن طرف  احتلالهاعليها ، وبقي فيها إلى غاية 
  .)٦( هـ١٢٥٩ربيع الثاني

وعرفت المدينة مكانة كبيرة في دولة الأمير عبد القادر ، فبعد معاهدة التافنة 
بقيت له موانئ تنس وشرشال وارشـغون   هـ  ١٢٥٣صفر  / م ١٨٣٧ماي  في شهر

                                                 
 الاقتصـادي الأندلسية بالجزائر ، مسـاهمتها العمرانيـة ونشـاطها     الجالية<<  ) :ناصر الدين( سعيدوني - ١

المؤسسـة الوطنيـة   ، العهد العثماني :  وأبحاث في تاريخ الجزائر دراسات: كتاب في>>  الاجتماعيووضعها 
  . ١٣٧-١٣٦.ص.ص. ١٩٨٩، الجزائر،  شر والتوزيعللن

>> الاقتصادي والاجتماعي من تاريخ الجزائر أثناء العهد العثماني  الجانب<<  ) :ناصر الدين( سعيدوني - ٢
  . ٩٨.ص ، ١٩٨٤، الجزائر ،  المؤسسة الوطنية للكتاب، العهد العثماني :  في التاريخ الجزائر:  كتاب في

  . ٤٩.ص. .،نفســــــه  - ٣

ورقـات  : في كتـاب  >> شبكة المواصلات بالجزائر أثناء العهد العثماني <<  ) :ناصر الدين( سعيدوني - ٤
، الطبعة الأولى ،  دار الغـرب الإسـلامي ،    دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني: جزائرية 
  . ٤٥٥.، ص ٢٠٠٠بيروت ، 

، ترجمـة   ١٨٤١لكلونيل اسكوت عن إقامته في زمالة الأمير عبد القـادر  مذكرات ا) : لونيلالك(اسكوت  -٥ 
  )الهامش(١١٣.، ص ١٩٨١العربي إسماعيل ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ، : وتعليق 

  )الهامش.( ١١٨ - ١١٣.ص.ص  نفســــــه ،  - ٦
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،  )١(وارزيو يستعملها في تجارته سواء مع مدينة الجزائر أو مع الـدول الأخـرى  
، حيـث اقترحهـا    م١٨٤٠أفريل / هـ ١٢٥٦صفر وزادت المدينة مكانة  انطلاقا من 

الأمير كميناء ترتكز عليه علاقاته التجارية مع بريطانيا في رسالتين الأولى مؤرخة 
 / م١٨٤١ديسمبر  ١١ والثانية مؤرخة يوم هـ ١٢٥٦صفر  ٢٨/ م ١٨٤٠أفريل  ١٢وم ي

كما لمح لهم برغبته في السماح لهم بالاستقرار فـي هـذا    ، )٢(هـ ١٢٥٧شوال  ٢٥
فـي شـراء   الميناء التابع لدولته مقابل مساعدته في سعيه للحصول على المساعدة 

عطل تنفيذ بادرتين تجاوب الإنكليز مع الم ،لكن عدم )٣(الدبلوماسي دلتأيياأو السلاح 
 .)٤(هذه الرغبة

  

ذو القعـدة   ٣٠ /م١٨٤٢ديسـمبر   ٢٧ ول مرة  بتاريخلأدخل الفرنسيون تنس و
عن طريق مدينة شرشال في زيارة اسـتطلاعية للجنـرال شـانقارنيير     هـ ١٢٥٨

CHANGARNIER     الماريشـال بيجـو    لاختبار مقاومة السكان، واحتلهـا فعليـا
BUGEAUD بعد وعده للسكان بعـدم   هـ١٢٥٩ربيع الثاني ٠١ /م ١٨٤٣ماي  ٠١ يوم

                                                 
١-  - BENCHENEB(H) : Op.cit  , p.194 .                                                                              
، الشركة الوطنية للنشـر والإشـهار ،    قاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادرالم) : إسماعيل(العربي  -

  . ٢٢٠.ت ، ص.الجزائر ، د
بـرام معاهـدة صـداقة    خص الأمير عبد القادر مدينة تنس بهذه المهمة في عرضه للحكومة البريطانية لإ  - ٢

أفريـل   ١٠فـي  بعثها إلى بريطانيا أولى وإقامة علاقات تجارة منتظمة بينهما ، وهذا العرض أورده في رسالة 
  : ، أنظر  ١٨٤١ديسمبر  ١٠م ورسالة ثانية  ١٨٤٠
>> ١٨٤١-١٨٤٠انطباعات حول علاقة الأمير عبد القادر بإنقلترا والباب العالي سنة << ) :عبد الجليل(التميمي

، الطبعة الأولـى ،   ١٨٧١إلى  ١٨١٦بحوث ووثائق في التاريخ المغربي  تونس ،الجزائر ،ليبيا من :في كتاب 
  . ٢٠٠-١٩٩.ص.، ص ١٩٧٢الدار التونسية للنشر ، تونس ، 

  . ٢١٣.، ص ...قاومة الجزائرية الم) : إسماعيل(العربي  - 
ر عبد القادر والحاج أحمد باي وانعكاسها على المقاومة في العلاقة بين الأمي<< ) : ناصر الدين(سعيدوني   - ٣

،  الفتـرة الحديثـة والمعاصـرة    : دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر : كتاب  ، في >> أوائل عهد الاحتلال 
    . ٢٢٤.، ص ١٩٨٨م ، الجزائر ، .ف.و.م
      . ٢١٣.، ص....  قاومة الجزائريةالم) : إسماعيل(العربي  - 
  . ٢٠٠.المرجع السابق ، ص) : عبد الجليل(التميمي  -
     . ٢٢٤.، ص... العلاقة بين الأمير عبد القادر << ) : ناصر الدين(سعيدوني  - ٤
  . ٢٠١.المرجع السابق ، ص): عبد الجليل(التميمي -
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المساس بشخصهم وممتلكاتهم ومعتقداتهم وأسس مركز في رأس تنس اسـتقر فيـه   
  . )١(مركز استقرار سكاني و عسكري مؤقتا، ثم جعلها 

كارتينا جديدة في موقع المدينة الرومانية ة ـوا مدينأسسوبعد استقرارهم فيها 
Cartenna ت تنس الإسلامية بتنس القديمة أو العتيقة  ـ، ووصف وسميت بتنسLe 

vieux Ténès)كانت للسكان طريقتهم في التمييز بين مدينتهم والمدينة الفرنسية ، و.)٢
  .فسمو مدينتهم بتنس الحضر ، والمدينة الفرنسية بتنس النصارة 

  

                                                 
 ١   E.DENTU , (S.L) , 1887 , p.71  , éditeur Voyage à travers l'AlgérieROBERT (G) : -   

- BOURIN ( E) : les villes de l'Algérie : Ténès (Cartennae) , extrait de la revue de 
l'Afrique française , Paris, 1887 , p.19. 
- BENCHENEB(H) : Op.cit , p.195.                                                 
-BERARD (V) : indicateur générale … , 1ere éditions , p.286.                                         

معظم المراجع والمصادر الفرنسية خاصة توردها بهذا الاسم ، وتوضح بأن هذه التسمية أطلقت عليها من   - ٢
  قبل سلطات الاحتلال ، فأصبح اسما رسميا وليس اسم متداولا بين الناس فقط ، أنظر 

 - ROZET et VARETTE : Algérie , 2eme édition , Bousalama , Tunis , 1980 , p.43 .  



  
  
  
  
  
  

  الفصــل الثانــي

  وصـــŻ مدينــة تنــس 
  

  من خلال المصادر تنس مدينة  وصŻ: أولا 
  تنسمدينة لالوصŻ العام : ا نيثا
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  :وصŻ مدينة تنس من خلال المصادر  - أولا
 جغـرافيين ال لقد خصت مدينة تنس بمتابعة وصفية عبر العصور من طرف

رانها واقتصادها وساهمت في التأكد من معرفة جوانب مهمة من تاريخها وعم تمكن
، ولحسن عرضها تم تقسيمها إلى فترات من وجود معالم زالت بتعاقب السنين عليها 

  .: زمنية كما يلي 
  

  : م ٨٧٦-٨٧٥/هـ ٢٦٢سنة قبل   -١
سكانها مسـتقرون   كان م٨٧٦-٨٧٥/هـ  ٢٦٢سنة قبل تأسيس المدينة الحديثة 

تـنس   ذي أصبح يطلق عليه بعد هذه السنة اسـم ال، )١(في موقع كارتينا الرومانية 
حصن يقع على سـاحل  بأنها البكري ، وقد قال عنها  ةالقديمة تمييزا لها عن الحديث

وعلى البحر حصن يذكر أهل تنس أنه كان القديم المعمور قبل هـذه  ... << البحر، 
لفترة والتي لم تحض بالوصف من لدن المصادر الخاصة بهذه ا، ) ٢(>>... الحديثة 
الذي بين دورهـا   )٣(م٨٩٨-٨٩٧/هـ٢٨٤المتوفى سنة عند اليعقوبي  ما وردباستثناء 

القيروان الطريق البحري الرابط بين حيث كانت حلقة مهمة من حلقات ،  الاقتصادي
علـى   –ومن أراد جزيرة الأندلس نفذ من القيروان إلى تونس << وتدمير الأندلسية 

فركب البحر المالح ، يسير فيـه مسـيرة    –لمالح ماذكرنا وهي على ساحل البحر ا

                                                 
، مكتبة  المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك) : عبيد وبأ(البكري  - ١

 .٦١.ت ، ص.المثنى ، بغداد ، د
- BOUROUIBA ( R) : L'Architecture militaire de l'Algérie médiévale  ,office des 
publications universitaires, A1ger, Alger , 1983 , p.42. 

  .٦١.المصدر السابق ، ص) : عبيد وبأ(البكري  - ٢
إحسان عبـاس ، الطبعـة   : ، تحقيق  الروض المعطار في خبر الأقطار ) : محمد بن عبد المنعم( الحميري  -

  . ١٣٨.، ص ١٩٨٤الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت، 

م أن وفاته كانت بعد تأسيس تنس الحديثة تم إدراج اليعقوبي مع الجغرافيين الذين كتبوا عن المدينة قبـل  رغ -٣
تأسيس هذه الأخيرة لأنه لم يشر لها لا من قريب ولا من بعيد ، كذلك لأن الفترة الفاصـلة بـين وفاتـه سـنة     

لم تكتسـب المدينـة شـهرتها     م تعتبر فترة قصيرة٨٧٦-م٨٧٥/هـ ٢٦٢م  وسنة تأسيسها سنة ٨٩٧/هـ٢٨٤
  .الجديدة بعد ، أو أنه يكون قد مر على المدينة وكتب عنها قبل هذه السنة  
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موضع يقـال لـه   عشرة أيام مسحلا غير موغل ، حتى يحاذي جزيرة الأندلس من 
  .  )١(>>... ، بينه وبين تاهرت مسيرة أربعة أيام  ...تنس 

التي كانت تتمتع بها في عصره إلا أنه أهمل الاقتصادية ورغم هذه المكانة  
قسيم محمد بن سليمان الإدريسي لولايته تلمسان على بنيـه  ذكرها عند حديثه عن ت

بـن   سليمانمدينة مدكرة  فيها ولد محمد بن  ثم<< لكل منهم مدينة  خصص حيث 
 ، ومدينـة الخضـراء ،  ) عم(عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

 ـ، وقرى ، وحصون ، ويتصل بهذه مدن كثيرة  ولـد د ومزارع، يتغلب على هذا البل
، ) عـم (بن الحسن بن علي بن أبي طالب امحمد بن سليمان بن عبد االله بن الحسن 

ن البلد يعـرف  إمنهم مقيم متحصن في مدينة وناحية ، وعددهم كثير حتى  رجلكل 
المدينة التي تقـرب مـن سـاحل    التي في أيديهم  المدن وآخر،  إليهموينسب ، بهم 

فيها رجل يقال له عيسـى  ، المشهورة  لمدينةاوهي  إبراهيم ،يقال لها سوق ، البحر
،  )٢(>>... بن الحسـن بـن الحسـن     اهللابن محمد بن سليمان بن عبد  إبراهيمبن 

كلمتي وعددهم كثير  د تكون مدرجة ضمنة تنس آنذاك فإنها ققلة شهرة مديننظرا لو
 منهم مقيم متحصن فـي مدينـة وناحيـة،    رجلكل <<   الواردة في الجملة التالية 

التاريخية مصادر الوهو ما يتوافق مع المعلومات الواردة في ، >> ... وعددهم كثير
التي تبين أنها كانت موجودة ولها مكانتها وحاكمها الخاص بها ، وهو إبراهيم بـن  

  . )٣(محمد بن سليمان ومن تعاقب بعده
بكر أحمد بن محمـد الهمـذاني    وآخر هو أب جغرافيالفترة كما عاصر هذه   

لم يذكر المدينة ، و م٩٠٣-٩٠٢/هـ ٢٩٠ابن الفقيه الذي كان حيا سنة ـ روف بالمع
واكتفى بمدينة تلمسـان   حدث عن الحكام الأدارسة في المنطقة ،وحكامها رغم أنه ت

                                                 
، ١٩٨٨،الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت،  كتـاب البلـدان): أحمد بن أبي يعقوب(اليعقوبي - ١
  . ١١٠.ص

  . ١٠٩.، ص  نفســــه - ٢

والمبتدأ والخبر في أيام العرب والعجـم والبربـر ومـن     كتاب ديوان العبر :) عبد الرحمن(ابن خلدون   - ٣
  .٥٢٦.ص ،  ١٩٩٥الأكبر ، الجزء الثالث عشر ، موفم  للنشر ، الجزائر ، عاصرهم من ذوي السلطان 

عبد  حاجيات: ، تحقيق وتقديم  تاريخ دولة الأدارسة من كتاب نظم الدر والعقيان) : محمد بن عبد االله(التنسي  -
  . ٦٦.، ص ١٩٨٤الحميد ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 
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وفي يدي ولد إدريس بن إدريس بن عبد االله بن حسن بن حسن ...<<:فقط حيث قال
، وهو ما يبين شهرة المدينـة  )١(>>...مدينة تلمسين ) رضه(بن علي بن أبي طالب 

التي ذكرها مثل تيهرت وتلمسان وتـونس   تي لم تصل إلى درجة المدنالمحدودة ال
  .وإفريقية وطنجة وفاس وغيرها 

جـوان   ٢٠/ هــ   ١٢٣٣وحدد الزياني في رحلته التي أتمها في ربيع الأول 
 ـ ١٣٠تاريخ نشأتها بسنة  م١٨١٨ فرن دون ذكر على يد أمير قبيلة ي  م٧٤٨-٧٤٧/هـ
وأما مدينة تاهرت فأسسها أمير مغراوة عام عشرين ومائة ، ثم مدينـة  << )٢(اسمه

يوضح إن كان قصده هو تنس  م، ول)٣(>>... تنس أسسها أمير يفرن سنة ثلاثين ومائة 
رغم أن رحلتـه متـأخرة عـن غيـره مـن      القديمة أم الحديثة ، وانفرد بهذا التاريخ 

  .المدينة ، مما يُصعب الأخذ به وجعله بديلا للذي ذكر سابقاالجغرافيين الذين وصفوا 
  

  : م ٩/هـ ٣ية القرن ام إلى نه ٨٧٦-٨٧٥/هـ  ٢٦٢من سنة الفترة   -٢
رغـم أنهـا   المصادر التي تعود إلى هذه الفترة لم تذكر هذه المدينـة   أغلب  

بحر إلـى  تمثل في انتقالها من موقعها القديم على ساحل ال خلالها حدثا هامارفت ع
 عنها من معلومـات  موقع جديد بعيد عنه بما يقارب الكيلومترين ، وكل ماهو متوفر

يعود إلى فترة لاحقة لتأسيسـها انفـرد البكـري بسـرده ، حيـث وضـح سـنة       

                                                 
، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث  مختصر كتاب البلدان) : أبي بكر أحمد بن محمد الهمذاني ( ابن الفقيه  -١

  . ٧٨.، ص١٩٨٨العربي ، بيروت ، 
باعتباره كان هو حاكمها أثناء انتقال الحكم من الدولـة   أمير هذه القبيلة في هذه الفترة قد يكون أبو قرة بن فرناس - ٢

على تلمسـان ويصـبح حاكمهـا سـنة     الأموية إلى الدولة العباسية حسب تعبير ابن خلدون ، واستطاع أن يسيطر 
  .٤٩٩.ص،١٣.ج،  المصدر السابق: )عبد الرحمن(ابن خلدون -: م ، أنظر في هذا الصدد٧٦٦-٧٦٥/ هـ١٤٨

،  ٢٦، العـدد   مجلة الأصـالة : ، في >> دولة بني يفرن الإباضية بتلمسان << ) : داودسليمان (بن يوسف  -
  ١١٤- ١١٣.ص.ص.  ١٩٧٥وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، الجزائر ، جويلية أوت 

عبـد  الفيلالـي  : ، تحقيق وتعليق  الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا: ) أبو القاسم(الزياني   - ٣
  .١٤٨.، ص ١٩٦٧الكريم، وزارة الأنباء ، الرباط، 
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، حيث قال في هذا الصدد فـي كتابـه    )١(تأسيسها وظروفها والقائمين على تأسيسها
ا البحريون من أهل الأنـدلس ، مـنهم   وتنس الحديثة أسسها وبناه ... <<المسالك 

هيب وغيرهم ، وذلك في سنة اثنتـين وسـتين   قر وصُني وأبو عائشة والصّرالكرك
ومائتين ، ويسكنها فريقان من أهل الأندلس ، من أهـل البيـرة وأهـل تـدمير ،     
وأصحاب تنس من ولد إبراهيم بن محمد بن سليمان بن عبد االله بن حسن بن حسين 

ناك إذا سـافروا مـن   ههؤلاء البحريون من أهل الأندلس يشتون  ابن علي ، وكان
الأندلس في مرسى على ساحل البحر ، فتجمع إليهم بربر ذلك القطر ورغبـوا فـي   
الانتقال إلى قلعة تنس ،وسألوهم أن يتخذوها سوقا ويجعلوها سكنى ووعدوهم بالعون 

وا إلى القلعة وخيمـوا  وانتقل والرفق وحسن المجاورة والعشرة فأجابوهم إلى ذلك ،
، وانتقل إليهم من جاورهم من أهل الأندلس وغيرهم ، فلما دخل عليهم الربيـع ،  بها

فركب البحريون من أهل الأندلس مراكبهم وأظهروا لمن الموضع اعتلوا واستوبئوا 
انة وتغلبوا عليها على ما يأتي ذكره حينئذ نزلوا مرية بجّفبقي منهم أنهم يمتارون ، 

االله ثم أن الباقون في تنس لم يزالوا في تزيد ثروة وعدد ورحل إليهم أهـل   إن شاء
سوق إبراهيم وكانوا في أربع ماية بيت فتوسع لهم أهل تنس في منازلهم وشاركوهم 

    )٢(>>  ... ي أموالهم وتعانوا على البنيان واتخذوا الحصن الذي فيها اليومف
                                                 

هي الرواية الوحيدة التي ذكرت تأسيسها ، وإلى جانبها توجد أسطورة تداولها سكان المدينة في الماضي ونقلها   - ١
في مقاله عن مدينة تنس في المجلة الإفريقية العدد الثـاني الخـاص بسـنتي     BERBRUGGERعنهم بربروجر 

أن حاكم تنس كان يقـيم فـي المدينـة الرومانيـة القديمـة كاريتينـا        : م ، حيث تقول الأسطورة ١٨٥٨-م١٨٥٧
Cartenna وبينما هو كذلك جاءته ابنته شاكية باكية من هول ما تعانيه من قوة الرياح الشمالية الشرقية التي ترهبها ،

منه أن يبني لها مسكنا بعيدا عن تأثير هذه الرياح  وتخيفها كثيرا وتتسبب دائما في احمرار عينيها وانتفاخهما ، طالبة
من المدينة التي يقيم فيها وبنى فيه مسـكنا   ن، فاختار موقعا في الهضبة الصخرية الواقعة على بعد حوالي كيلومتري

عـداد  مساكنهم قرب مسكنها ، واستمر التوافد على الموقع لكن بأ نجزوالابنته ، وحذا حذوها عائلتها وخدمها الذين أ
قليلة إلى أن تعرضت المدينة الرومانية لزلزال دمرها وأصبحت خرابا ، واضطر ما تبقى من سكانها إلى الرحيل إلى 
الموقع الجديد والاستقرار هناك إلى جانب من سبقوهم إليه ، وهو ما أدى إلى بروز ملامح المدينة الحديثة لتـنس ،  

  :أنظر
BERBRUGGER (A) : << Antiquités de cercle de Ténès >> , in :  revue africaine , N°02 , 
année 1857-1858 , office des publications universitaires, Alger , 1986 , p.100. 

 - : extrait de la Revue  Les villes de l'Algérie : Ténès (Cartennae)BOURIN (E) ,:  ونقلهѧا عنѧه   
de l'Afrique française , bibliothèque de l'Afrique française , Paris , 1887 , p.p.07-08.               

   . ٦٢-٦١.ص.المصدر السابق ، ص) : عبيد وبأ(البكري  - ٢
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البكـري حـول ممارسـة    تمحورت ظروف تأسيس المدينة حسب ما ذكره 
كان من عادة تجار الأندلس الإبحار إلـى سـواحل بـلاد    التجارة ، ففي تلك الفترة 

المغرب  في فصل الخريف والإقامة في مدنه خلال فصل الشـتاء والعـودة إلـى    
، وكان هؤلاء التجـار منظمـين فـي شـكل     )١(الأندلس بالسلع مع حلول فصل الربيع

ماعة تبرم الاتفاقات مع سكان الضفة الأخرى للرسو جماعات متعددة تعمل معا وكل ج
، ولهذا الغرض كانت كل جماعة تجارية  تختار تبادل السلع بينهما بأمان في موانئها و

في بلاد المغرب يمثلها لدى القبائل البربرية ويعمـل  بصفة دائمة  يقيم ممثلامن بينها 
إلـى  .وهذه الإقامـة تحولـت    ، )٢(على عقد الصفقات وتنظيم الأمور التجارية بينهما

اكن خاصة وسط السكان سرعان ما تحول إلى بنـاء مـدن   اكتساب مساستقرار دائم و
  . )٣(مثلما حدث في تنس ووهران وغيرهما

تجـار   هب من السواحل الأندلسية اتخذيالقرمرسى مدينة تنس  نظرا لموقعو 
وال الجوية في فصل من أهل البيرة وتدمير كمكان للحماية من تقلبات الأح الأندلس
، واصطلح  هدأ البحر وتصبح الملاحة فيه ممكنةين فيه أياما إلى أن يمويق، الشتاء 

مـنهم  << متعـددة  بالبحريين الأندلسيين ، وهم من أصـول   مهتالبكري على تسمي
ومـنهم  ) الذين خضعوا للمسلمين وللحكـم الإسـلامي   ندلسيينالأ(المولدون والمعاهدة 

                                                                                                                                               
  . ١٣٨.المصدر السابق  ، ص) : محمد بن عبد المنعم( الحميري  -

،  قتصـادية والاجتماعيـة  الأوضاع السياسية و الا: تاريخ المسلمين في البحر المتوسط ) : حسين(مؤنس   -١
  .٩٧.، ص ١٩٩٣الطبعة الثانية، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، 

: ، ترجمة  )م١٠٣١-٧١١(تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية ) : ليفي(بروفنسال  -
، المجلـس الأعلـى للثقافـة ، دون     علي عبد الرؤوف البمبي وعلي إبراهيم منوفي والسيد عبد الظاهر عبد االله

  . ٢٧٣-٢٧٢.ص.، ص ٢٠٠٠مكان، 

  ٢٧٣.نفســـــه ، ص -٢
  .٩٧.، ص... تاريخ المسلمين في البحر) : حسين(مؤنس   -
  ٢٧٣.، ص ...تاريخ إسبانيا الإسلامية) : ليفي(بروفنسال  -٣
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بسفنهم ما بين السـاحل   ظمهم من الأزد الغساسنة ، كانوا يترددونالعرب اليمنية ومع
  .)١(>>الجنوبي الشرقي من الأندلس وساحل تنس بالمغرب الأوسط

وفي أثناء إقامتهم الفصلية هذه قدم إليهم جماعة من سكان المدينة يرغبونهم في  
لعون والمساعدة فيها وتعهدوا بضمان ا اومساعدتهم لإقامة سوق المدينة الاستقرار في 

وحسن المعاملة والمعاشرة والمجاورة ، واقترحوا عليهم موقع قلعـتهم القريـب مـن    
الأندلسيين سرعان  ساحل البحر كمكان للتخييم والاستقرار ، فتجمع فيها عدد كبير من

هذا المرض  عدد منهم ما تقلص بفعل المرض الذي حل بهم أثناء فصل الربيع فقاوم 
التـي   ،) ٣(م ٨٨٥-٨٨٤/هـ٢٧١ رحل عدد آخر إلى مدينة بجانة سنةو ، )٢( ولم يرحل

ثم استولوا عليها وأسسوا مدينة جديـدة   أقاموا فيها إلى جانب سكانها من عرب اليمن ،
  .  )٤(وبعد سنة أحاطوها بسور م٨٩٠-٨٨٩/هـ  ٢٧٦سنة 

تنس أعداد أخـرى وازدادت ثـروتهم   مدينة وبمرور الوقت انضم إلى من بقي ب 
تحسين ظروف معيشـتهم ، ومـن أكبـر    لب في القدوم إليها سكان المدن المجاورة فرغ

بيت من أهل سوق إبراهيم التي كانت هـي   ٤٠٠الهجرات التي عرفتها هي قدوم سكان 
وأسكنوهم في بيـوتهم  ها الأخرى تحت سيطرة أبناء محمد بن سليمان ، فرحب بهم سكان

ينهم على البنيان في الموقـع الـذي اختـاروه    وشاركوهم في أموالهم ، ثم تعاونوا فيما ب
السكان المحليين : ، وهكذا تجمع في المدينة أربع فئات هم  )٥(مدينتهم الجديدةمكان لبناء ك

الذين يغلب عليهم أفراد قبيلة زناتة من المغراويين، والعائلة الحاكمة من بني محمد بـن  
  .سكان مدينة سوق إبراهيم المجاورةوسليمان ، والأندلسيين من أهل البيرة وأهل تدمير ، 

                                                 
بحـوث   :، في كتـاب  >> لامي أسرات من قادة البحر الأندلسيين في العصر الإس<< ) : عبد العزيز(سالم -١

ر الغـرب الإسـلامي ، بيـروت ،    ، القسم الأول ، الطبعة الأولى ، دا إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار
  .٥٩١.، ص١٩٩١

  . ٦١.، صصدر السابق  الم : )أبو عبيد( البكري -٢

 . ٢٧٤-٢٧٣. ص.، ص ...تاريخ إسبانيا الإسلامية) : ليفي(بروفنسال  - -٣

،  مؤسسة شباب الجامعة، الإسـكندرية ،  تاريخ مدينة المرية ، قاعدة أسطول الأندلس ): عبد العزيز( سالم -٤
  . ٢٩– ٢٣.ص.، ص ١٩٨٤

  .٩٨.، ص....  تاريخ المسلمين في البحر المتوسط) : حسين(مؤنس   -
  . ٢٧٤.، ص ...تاريخ إسبانيا الإسلامية ) : ليفي(بروفنسال  -
  . ٦٢-٦١.، صالمصدر السابق  ) :بو عبيدأ(البكري  - ٥
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سمي الموقع المختار للمدينة بتنس الحديثة ، واشرف على تأسيسـها سـنة   و
بو عائشـة  الكركرني وأ هممنجماعة من البحريين الأندلسيين  م٨٧٦- ٨٧٥/ هـ٢٦٢
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، وذكرهم بالاسم دون غيرهم يبين بأنهم كـانوا هـم   )١(والصقر وصهيب وغيرهم 
وجود أفراد من  فإن، بار البكري ترك القائمة مفتوحة بكلمة وغيرهم وباعت  )٢(القادة

عائلة بنو الأسود الغساسنيون كمؤسسين ممكن جدا باعتبارهم قادوا البحريين الـذين  
بعد  تهارحلوا إلى بجانة ، ومن هؤلاء الأفراد نذكر عمر بن أسود الذي أصبح أول ولا

تمصير مدينة بجانة التي رحلـوا إليهـا ،    ألبيرة وإليه يرجع فضلمدينة انفصالها عن 
 . )٣(بالإضافة إلى سعيد بن أسود أحد كبار البحريين، والأدهم بن مخلد الغساني

  

  : العاŬر الميلادي / خلال القرن الرابع الهجري  -٣
الإصـطخري الـذي   أول مصدر يدرج ضمن هذه الفترة التاريخية هو كتاب 

، وعبر في جزء منه عن مكانة  )٤(مدينة فاس صنف كتابه قبل سيطرة عبيد االله على
، >> ... وأما تنس فهي مدينـة كبيـرة   ... << : تنس آنذاك وأهميتها بقوله مدينة 

تيجة الازدهار الاقتصادي  الذي ينعكس على منشـآتها  نغالبا والكبر في المدن يأتي 
لاقتها مع ويبرز في جزء آخر ع. وكذا لشساعة مساحتها وكثافة سكانها ومرافقها ، 

                                                 
  .٦١.، صالمصدر السابق  ) :بو عبيدأ(البكري  - ١

وفيما يخص الشخصيات المذكورة آنفا فإننا لم نعرف عنها شيئا باستثناء الكركرني الذي ينتسب إلـى  
ن أصول إسبانية تخصص في عمليات الجهاد البحري ، وهو بهذا يخرج عن القاعدة المعروفة أن هذه المهنة كـا 

بعدما زاد الخطر على سـواحلها ،   نالأمويي سيمارسها في الغالب قبائل قدمت من اليمن بطلب من حكام الأندل
وقد اختصت أسرات بكاملها في عمل البحرية وتوارثته جيلا بعد جيل ، من أهـم هـذه الأسـر بنـو الأسـود      

بنو ميمون وبنو مردنيش في عصـر  انيون في عصر الخلافة وعالغسانيون في عهد الإمارة ، وبنو رماحس الكن
  : أنظر. مارست هي كذلك هذه المهنة دولتي المرابطين والموحدين ، هذا دون إهمال بعض الأسر البربرية التي 

  . ٥٩٣.، ص...أسرات من قادة البحر الأندلسيين << ) : عبد العزيز(سالم
٢ -  - MARCAIS (G) : << Les villes de la côte algérienne et la piraterie au moyen 

, tome XIII ,  faculté des lettres de  annales de l'institut d'études orientales  >> , in geâ
l'université , Alger , 1955 , p.129.                                                                                       

  . ٥٩٥-٥٩٤.، ص...أسرات من قادة البحر الأندلسيين << ) : عبد العزيز(سالم  - ٣
، تحقيق محمد جابر عبـد العـال    المسالم والممالك ) : ابن اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي(الإصطخري  - ٤

  . ٣٤.صت ، .محمد شفيق غربال ، دار القلم ، القاهرة ، د: الحيني ، مراجعة 

 م بسنوات قليلة وسـيطرة ٩٠٩/هـ ٢٩٦سنة الدولة الرستمية وفترة وصفه للمدينة تصادفت مع سقوط 
تنس التي خضعت لسـيطرتهم سـنة   مدينة تباعا ومنها بما فيها مدينة فاس الفاطميين على مدن المغرب الأوسط 

  م ٩٥٤-٩٥٣/ هـ  ٣٤٢
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ومعناها وجود ممارسة تجارية  )١(>>... وهي عدوة إلى الأندلس ... << الأندلس  
كذلك وجـود أسـواق   تبين مع مدن الأندلس وهي مصدر ازدهارها ، وهذه العلاقة 

ومـن أراضـي   وأريافها المدينة  يداخلية تتحصل على مواردها من منتجات أراض
لعتها في المدينة التي تمتلك منفذا بحريـا  المدن المجاورة التي ترغب في تصريف س

الأوبئة التي كانت ملازمة  بذكريسمح بتسويق أكبر قدر من السلعة، ويواصل وصفه 
ولا يبرز أمثلة تبين  ها، غير أنه لا يوضح أسباب) ٢(>>... إلا أنها وبية ... << لها 

  .ها تشملاك ولا حتى الفئة السكانية التي أنواع الأوبئة المنتشرة آنذ
بعده بمدة قصـيرة وقـد     م٩٧٨-٩٧٧/هـ ٣٦٧وجاء بن حوقل المتوفى سنة 

صف المدينة وصفا شاملا شرح فيه معنى ومضى على تأسيسها  مائة سنة تقريبا ، و
مدينة كبيرة التي وردت عند الإصطخري حيث وضح جوانب التطور الذي وصلت 

وتحصينها بسور فتحت فيـه  ميزة موقعها الذي يجمع بين السهل والجبل  بينإليه ، ف
وتنس مدينة عليها سور ولها أبواب عدة وبعضها علـى  << مجموعة من الأبواب ، 

، ويقارنها بما جاورها من    )٣(>>جبل قد أحاط به السور ، وبعضها في سهل منه 
وهـي مدينـة فـوق    <<  المدن البحرية فيصنفها بالكبر رغم أنها فوق الصغيرة ، 

  .)٤(>> ...واحيها في الكبر  بحر فيما قاربها على شكلها بنالصغيرة وليس على ال
وهي من الخصب << خصوبة أرضها  وبين  الاقتصاديثم عرج على الجانب  

 ركز على كثرة انتاجها للفواكه، و  )٥(>>... في جميع الوجوه الرفهة بأمر مستفاض 
 ـوبها فواكه حسن...<< السفرجل حيث قال خاصة و فواكـه  مـن ال  وبهـا . ..ة ــ

، )٦(>> والسفرجل المعنق ما لا أزال أحكيه لحسنه ونعمته وحلاوته وطيـب رائحتـه   
الداخليـة   التجـارة  ها مما ينشطمكانة القبائل المجاورة في جلب السلع إلى أسواقبين و

                                                 
  . ٣٤.، صالمصدر السابق : ) ابن اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي(الإصطخري  - ١

  .نفســــــه   - ٢

  . ٧٨.ت ، ص.، مكتبة الحياة ، بيروت ، د كتاب صورة الأرض ) : أبو القاسم (ابن حوقل  - ٣

  هــنفســـ - ٤

  .نفســـــه  - ٥

  . نفســــه - ٦
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، )١(>>... ولها بادية من البربر كثيرة وقبائل فيها أموالهم جسيمة غزيـرة  ... <<
ن منـذ القـدم ،   يالخارجية التي كانت تحت سيطرة الأندلسيولم يهمل ذكر تجارتها 

وهـي  ... << حيث كانت محطة تجمع فيها السلع وتوجه إلى مدن أخرى لبيعها ،  
أكبر المدن التي يتعدى إليها الأندلسيون بمراكبهم ويقصدونها بمتاجرهم وينهضـون  

من الحصـول   مهاحكا، فهذا النشاط الاقتصادي مكن  )٢(>>... منها إلى ما سواها 
ولسلطانها ... << على موارد مالية متنوعة هامة تستعملها في تسيير شؤون المدينة 

  .   )٣(>>... كالخراج والجوالي والواردة : بها وجوه من الأموال كثيرة 
 ـ٣٧٨وبعده بسنين قليلة جاء المقدسي المتوفى سنة  بوصـف   م٩٨٩-٩٨٨/هـ

وتـنس  ... <<حصولها على المـاء مختصر جدا اقتصر على ذكر سورها ومصدر 
، وتبعيتها الإدارية كانت لتاهرت حيـث  ) ٤(>>...مسورة على البحر شربهم من نهر

... وهـران ، شـلف،  ... وأما تاهرت فهي اسم القصبة أيضا ومن مدنها...<<:قال
   .)٥(>>...واريفن، تنس، قصر الفلوس...الخضراء ...سوق إبراهيم 

ن وما يليه ازدهارا اقتصاديا دفع بالمبـادلات  وعرفت المدينة خلال هذا القر
التجارية بينها وبين الأندلس إلى الأمام أكثر ، كمـا تضـاعفت أهميتهـا  بعـد أن     

كـان محطـة   ها ميناء ، كما أن )٦(أصبحت سواحلها من أهم مناطق صيد المرجان 
و لتحركات الأسطول الحربي الأموي ، حيث كان يقصدها أولا ثم يتوجه نح أساسية 

المناطق الشرقية من بلاد المغرب ، وقد ذكر إدريس عماد الدين الداعي هذا النشاط 
بونة لمساعدة أبي يزيد في ثورتـه  مدينة إلى الدعم العسكري  أثناء حديثه عن قدوم

                                                 
  .٧٨.المصدر السابق ، ص) : أبو القاسم (ابن حوقل  ١ - 

  نفســــه - ٢

  . نفســــه - ٣

، الطبعة الثانية ، مطبعة بريـل   ن التقاسيم في معرفة الأقاليمأحس :) أبوعبد االله محمد بن أحمد (المقدسي  - ٤
  .٣٧٨.، ص ١٩٠٥ليدن ، 

  نفســــه - ٥

: ، ترجمـة  )م ١١٠٠ -٥٠٠(القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسـط  ) : لويس.ر(أرشيبالد  -٦
،  ١٩٦٠القـاهرة،   محمد شفيق غربال ، مكتبـة النهضـة المصـرية ،   : أحمد محمد عيسى ،مراجعة وتقديم 

  . ٣٣٠.ص
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انهزام هـذا الأخيـر   لتزامن وصوله مع ، لكنه اضطر إلى المغادرة  الفاطميينضد 
 ـ٣٣٦سنة  تـنس أولا ثـم إلـى    مدينة بونة إلى مدينة وانطلق من ، م ٩٤٨-٩٤٧/هـ

  .)١(الأندلس
  

  :م ١٢/هـ ٦م  و ١١/هـ٥خلال القرنين   -٤
المتوفى  وصف البكريفي خلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجري  

المدينة وصفا شمل الكثير من الجوانـب ، ووضـح تـاريخ      م١٠٩٤/ هـ٤٨٧سنة 
الموقع فبـين الكثيـر مـن     هاصفه في، وأول ما و )٢(وظروف تأسيسها ومؤسسيها

مدينة تنس ... <<  االمحيـط به ي، كالمسافة الفاصلة بينه وبين البحر والوادميزاته
وهي على نهر يسمى تناتين يأتيها من جبــال علـى  ... بينها وبين البحر ميلان 

مسيرة يوم يأتيها من القبلة ويستدير بها من جهة الجـوف والشـرق ويريـق إلـى     
وهـي  << ، ،وأبرز بعدها تحصينها بسور فتحت به خمسة أبـواب  )٣(>>...حرالب

ولها بابان إلى القبلة وباب البحر وباب ابن ناصح وباب الخوخة ... مسورة حصينة
فبعدما أشار بن حوقل إلى وجود أبواب دون  ،  )٤(>>...شرقي يخرج منه إلى عين

 ـ هاهو البكري، تحديد عددها ولا موقعها ولا تسميتها   ي يضيف شيئا جديدا تمثل ف
التطور الأساسية  التي تبرز  ذكر بعض منشآت المدينةالعدد والموقع والتسمية  ، ثم 

داخلها قلعة ... << : ذكرها في قولهعصره ووالازدهار الذي عرفته المدينة خلال 
صغيرة صعبة المرتقى ينفرد بسكناها العمال لحصانتها ، وبها مسجد جامع وأسواق 

أهمل ذكره من سبقه ألا  امهم ا، كما بين عنصر ) ٥(>>... وبها حمامات ... كثيرة 
حيث أرشد إلى اسم ومكـان وجـود   الصالح للشرب  ألا وهو مصدر التزود بالماء

                                                 
، )قسم الخاص من كتاب عيون الأخبارال(تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب   ) :عماد الدين الداعي(إدريس   -١

  . ٣٨٦.، ص ١٩٨٥ ،محمد اليعلاوي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت : تحقيق 
 ـ٢٦٢من سنة الممتدة الخاص بالفترة عنصر السبقت الإشارة  في - ٢ م إلـى نهايـة القـرن    ٨٧٦-٨٧٥/هـ
  م٩/هـ٣
  . ٦١.، صالمصدر السابق ) : أبو عبيد(البكري  - ٣

  . ٦٢-٦١.ص.، ص نفســـــه  - ٤

  .نفســـــه . - ٥
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وباب الخوخة شرقي يخرج منه إلـى عـين   ... << العين التي يتزود منها السكان 
الأساسـي لـدوام    ، وهـو العنصـر   )١(>>... تعرف بعين عبد السلام ثرة عذبة 

  . )٢(الاستقرار البشري ورتبه ابن أبي الربيع كأول شرط لانجاز المدن
حيث بين أولا الموازين والمكاييـل التـي   تفاصيل أكثر وخص اقتصادها ب 

وكيلهم يسـمى الصـحفة وهـي ثمانيـة     ... << : كانت تستخدم في أسواقها بقوله 
نبي صلى االله عليه وسلم ورطل اللحم والقادوس ثلاثة أمداد بمد ال، وأربعون قادوسا 

ورطل ساير الأشياء اثنتـان وعشـرون أوقيـة ووزن    ، عندهم سبع وستون أوقية 
قيراطهم ثلث درهم وعدل بوزن قرطبة والجاري عندهم قيراط وربع درهم وحبتين 

، ثـم ذكـر مرسـاها     )٣(>>... مضروبة كلهم ودرهمهم اثنا عشر صقلية عـددا  
ويليه مرسى مدينة تـنس  ... << لذي يقابله في الأندلس  وخصائصه ، والمرسى ا

وهو صيفي يكن بشرقيه وغربيه وله ماء معين بينهما مراس لطاف ويقابل مرسـى  
مواضـع  فـي  ، وعلى نفس المنوال يبـين  )٤(>>...تنس من بر الأندلس شنت بول 

ريق من الط<<: تنس أو تنتهي إليها وهي  مدينة متباعدة الطرق التجارية التي تعبر
وتسير من ... تخرج من القلعة إلى مدينة المسيلة  �  إلى مدينة تنسأبي طويل قلعة 

وتسير من مدينة ... مدينة المسيلة إلى نهر يسمى جوزة ومن جوزة إلى مدينة أشير 
أشير إلى قرية تسمى سوق هوارة ومنها إلى قرية تسمى سوق كرام وهي على نهر 

... ومنها إلى الخضراء  ومنها إلى مدينـة تـنس   ... شلف ومنها إلى مدينة مليانة 
الطريق من <<، ) ٦(>>مراحل خمس تيهرت إلى تنس من الطريق فأما << ،  )٥(>>

من القيروان إلى تنس ، من القيروان إلى مدينة الغزة على ما تقدم ثم منها إلى مدينة 

                                                 
  .. ٦١.، صالمصدر السابق ) : أبو عبيد(البكري  - ١

نـاجي التكريتـي ،   : ، دراسة وتحقيق  سلوك المالك في تدبير الممالك:  )أحمد بن محمد(ابن أبي الربيع   - ٢
  . ١٥٢.، ص ١٩٧٨، تراث عويدات ، بيروت ،  الطبعة الأولى 

  .  ٦٢.، صالمصدر السابق ) : أبو عبيد(البكري  - ٣

  . ٨١.ص ،  نفســــه - ٤

  . ٦١-٦٠-٥٩.ص.، ص نفســــــه - ٥
  . ٦٣.، ص نفســــــه  -٦
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طريق السـاحل   وإن أردت<< ،  )١(>>...ومن مدينة تاجنة إلى مدينة تنس ... تاجنة 
ومنها إلـى بنـي واريفـن    ... من تنس إلى أشير زيري  فمن تنس إلى بني جليداسن 

  .)٢(>>...مليانة ومنها إلى مدينة أشيرإلى مدينة ... لمطغرة على نهر الشلف 
زمانه ، لكنه يتحدث عنها بإسـهاب  المدينة خلال الصحية في لة حاالولم يذكر 

هجرة الكثير من الأندلسيين الذين استقروا فيها خلال ويبين كيف أنها تسببت قديما في 
في  )٣(بأبيات شعرية قالها العالم سعيد بن واشكل التيهرتي أقوالهفصل الربيع ، ويدعم 

مع مرضـه ويوضـح أسـبابه     هعلته التي مات بها في المدينة يبين من خلالها معانات
  :بقوله
  وأصبحت عن دار الأحبة في أسر***  نأى النوم عني واضمحلت عرى الصبر  <<     

  اء من القدر ــوأسلمني مر القض***  معــزل  وأصبحت عن تيهرت في دار         
  العمر  ـضها كل منتقــيساق إلي***    هاـــوس فإنـــإلى تنس  دار النح        
  وطالعها المنحوس صمصامة الدهر  ***  حاكم والمــــاء هو الدهر والسياق         

  ويأوي إليها الذئب في زمن الحشر  ***  رغوث يحمل راجلاــا البـلاد بهـب        
  ب بالوترــبجيش من السودان تغل***  ام في كل ساعة   ــها العـف فيزحوي       

  .)٤(>>روحون في سكر ويغدون في سكري ***    دم ــمل ترى أهلها صرعى دوى أمّ       
  .)٤(>>سكر

أخرى لشاعر آخر لم يذكر اسمه يـذم فيهـا    وفي نفس المنوال يورد قصيدة
  :المدينة ويصف حالتها كما يلي 

  س ـمقعد اللؤم المصفى والدن   ***  ها السائل عن أرض   تنس  ـأيّ<<  
  رق درسـلندى في أهلها حل  ***  زل القطر بهاــدة لا ينــبل     

  رس ــم خـوهم في نعم بك  ***  داـــفصحاء النطق في لا أب     
  ل الغلسـها قبرضيرتحل عن أ  ***  ا جاهلهاـــلمم بهتى ــفمت     

  نجس يجري على ترب نجس   ***  ا من قبح ما خصت به ـماؤهو     
  .)١(>>با لتنس فاجعل اللعنة ذا  ***  لادا مرة ـــن بــفمتى تلع     

                                                 
  . ٦٦.نفســــــه ، ص - ١
  . ٦٩.ص ،بق المصدر السا) : أبو عبيد(البكري  - ٢
  .هذا العالم لم نتوصل إلى معلومات تخص حياته   - ٣
  . ٦٢.، ص المصدر السابق ) : أبو عبيد(البكري  - ٤
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 ـ د ـومع بداية القرن السادس الهجري يحل الإدريسي برحلته التي كانت بع
خصوصيات موقعها حيـث   ذكر، ويبدأ كعادة من سبقوه ب م ١١١٧-١١١٦/ هـ ٥١٠

على مقربة من ضفة البحر الملح وعلى ميلين منه ، وبعضـها علـى   << قال بأنه 
وهي مدينـة  ... << لقدمها ثم أشار ،  )٢(>>وبعضها على سهل الأرض ... جبل، 

... ها السـور  وقد أحاط ب... <<  :بقوله  يشيد بتحصيناتهاو، )٣(>>...قديمة أزلية
، كما  )٤( >>...وهي مدينة قديمة أزلية عليها سور حصين وحظيرة مانعة دائرة بها 

وشرب أهلها من عين ، ولها في ... << : يحدد مصادر الماء الصالح للشرب بقوله
،  )٥(>>...جهة الشرق واد كبير كثير الماء ، وشربهم منه في أيام الشتاء والربيـع 

ولهـا أقـاليم وأعمـال    ... <<لمدينة إلى المناطق المجـاورة  ويبين امتداد سلطة ا
وبهـا  <<، ويبرز مكانة اقتصادها بتعديد أنواع منتجاتها الزراعية )٦(>>...ومزارع

فواكه وخصب، وأقلاع وحط ، وبها الحنطة ممكنة جدا وسائر الحبوب موجـودة ،  
الوصـف فـي   وبها من الفواكه كل طريفة ومن السفرجل الطيب المعنق ،ما يفوق 

 ـ تي تتمطريقة تصريف المنتجات الوضح ، و)٧(>>صفته وكبره وحسنه  افي غالبيته
  . )٨(>>وتخرج منها إلى كل الآفاق في المراكب... <<بحرا

والطريق << : الطرق التجارية العابرة لتنس بقوله وفي نفس السياق يوضح 
ومنهـا  ... لويين من تلمسان إلى تنس سبع مراحل ، تخرج من تلمسان إلى قرية الع

... ومن بابلوت إلى قرية سنى التي على نهر مرغيت ... إلى قرية بابلوت مرحلة 

                                                                                                                                               
  .٦٣- ٦٢.ص.ص ، نفســــــه - ١

، تحقيـق وتقـديم    القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس، مقتبس من نزهة المشتاق) :  أبو عبد االله(الإدريسي  - ٢
-١٥٢.ص.، ص١٩٨٣سماعيل ،الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعيـة ، الجزائـر،  العربي إ: وتعليق 

١٥٣.  

  .نفســـــه - ٣

  . نفســــه - ٤

  ١٥٣-١٥٢.ص.ص نفســــه ،  - ٥

  .نفســــــه  ٦ -

  .  .١٥٣-١٥٢.ص.، ص  نفســـــه - ٧

  .نفســــه   - ٨
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ومنها إلى ... ومن الرحل إلى أفكان مرحلة ... ومنها إلى رحل الصفصاف مرحلة 
ومنها إلى جبل فرحان مارا مع أسفله إلى قرية عين الصفصاف ...المعسكر مرحلة 

ومنهـا إلـى   ... ثم إلى مدينة غزة  ... دينة يلل مرحلة مرحلة ، ومنها إلى م... 
ومنها إلـى  ... ومن سوق إبراهيم إلى باجة مرحلة ... مدينة سوق إبراهيم مرحلة 

من بلاد والطريق من مدينة تنس إلى المسيلة ، << ، ) ١( >>... مدينة تنس مرحلة 
رحلة لطيفة مـن  بني حماد بالغرب الأوسط تخرج من مدينة تنس إلى بني وازلفن م

ومن بني وازلفن . ومن تنس إلى شلف مرحلتان ... جبال وعر وشواهق متصلة  ، 
ومن مدينة مليانة إلى ...ومن الخضراء إلى مليانة مرحلة ... إلى الخضراء مرحلة 

ومنها إلى ماورغـة  ... ومن سوق كزيانة إلى قرية ريغة مرحلة ... كزيانة مرحلة 
،  )٢(>>...ثم إلى المسيلة مرحلتـان ... زيري مرحلتان  ومنها إلى أشير... مرحلة 

ومنها إلى شرشال ... ومن مدينة تنس إلى برشك على الساحل ستون ميلا ... << 
ومـن  ... ومن شرشال إلى الجزائر لبني مزغنة سـبعون مـيلا   ... عشرون ميلا 

لدجاج ومن تامدفوس إلى مرسى ا... الجزائر إلى تامدفوس شرقا ثمانية عشر ميلا 
ومن مدينة مرسى الدجاج إلى مدينة تدلس أربعة وعشرون مـيلا  ... ميلا  عشرون

ن مـيلا وفـي البحـر تسـعون     ومن تدلس إلى مدينة بجاية في البـر سـبعو  ... 
  .)٣(>>...ميلا

وتزامنا مع الإدريسي في أواسط هذا القرن يبرز الجغرافي الزهـري الـذي   
ان وغيرهما بوصف يحدد من خلالـه  خص بعض المدن المشهورة كتلمسان والقيرو

معالمها لكنه أغفل وصف المدن القليلة الشهرة كمدينة تنس واكتفى بذكرها كمدينـة  
وفـي  << : تابعة للمغرب الأقصى وهو الصقع الثاني من بلاد المغرب حيث قـال  

                                                 
  . ١٥٢-١٥١.ص.، ص ..المصدر السابق) : أبو عبد االله(الإدريسي  - ١
  .١٥٥-١٥٤.ص.، ص نفســـــه - ٢

  .١٦٠-١٥٩-١٥٨.ص.ص ،   نفســـــه - ٣
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أول هذا الصقع مدينة تنس ومدينة وهران ومدينة هنـين ومدينـة مليليـة ومدينـة     
  )١(>> ... نكور خصاص ومدينة 

آخر مجهول الاسـم ألـف كتابـا سـماه      جغرافي ظهروخلال نفس القرن 
، وبدأ هاب عن المدينة من جميع الجوانب الاستبصار في عجائب الأمصار تكلم بإس

ولها نهر يسـمى تـامن   ... بينها وبين البحر ميلان<< بتبيان  خصوصيات موقعها 
ال والجـوف ويصـب فـي    ــجهة الشم يأتيها من جبال القبلة ثم يستدير بها من

مدينـة   وهـي ... <<، ثم انتقـل إلـى الحـديث عـن سـورها       )٢(>>... البحر
بعدها في وصفه إلى داخل المدينة مبرزا أهـم منشـآتها    انتقل، و )٣(>>...مسورة

بواسطة عاملها المستقر في  تبعيتها لإحدى الدول القائمة آنذاك  اوضحمالمعمارية و
وداخلها قصبة صعبة المرتقى ينفرد بسكناها عامـل تـنس   <<  ،  )٤(قلعتها المنيعة

  . )٥(>>ةجامع وأسواق حفيلة كثيرمسجد لمنعتها ، وبها 
وهـي  << : ويركز على الجانب الاقتصادي بحديثه عن الزراعة ، فيقـول  

، ثم يعرج للحديث عن التجارة التي ذكرها سابقا في حديثه عـن  )٦(>>كثيرة الزرع
ووضح جانبا من الرخاء الاقتصادي الذي انعكـس مباشـرة علـى     كثرة الأسواق،

إلـى   ها، ويوجه الفائض من)٧(>>...رخيصة الأسعار <<ساكنيها فأصبحت السلع  
منها يحمل الطعام إلى الأندلس وإلى بلاد إفريقيـة  << الأندلس وإفريقية والمغرب  

   . )٨(>>...د المغرب لكثرة الزرع عندهم بلاإلى و

                                                 
محمد حاج صادق ، مكتبة الثقافة الدينية ، بـور  : ، تحقيق  كتاب الجغرافية) : أبي عبد االله محمد(الزهري  - ١

  . ١١٣.ت ، ص.سعيد ، د

،  والمدينة ومصر وبلاد المغـرب وصف مكة : كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار :  مؤلف مجهول  - ٢
  . ١٣٣.، ص ١٩٨٥، سعد زغلول عبد الحميد ، دار النشر المغربية ، الدار البيضاء : نشر وتعليق 

  .نفســـــه  - ٣

  .يدل على عدم التبعية  يهذا استنتاج من استعماله لمصطلح عامل تنس بدلا من مصطلح حاكم أو أمير الذ - ٤

   ١٣٣.ص، ...   ستبصاركتاب الا :مؤلف مجهول  - ٥

  نفســــــــــــــــه -  ٦

  نفســـــه     - ٧

  .نفســــه   - ٨



 وصــــــف مدينـــــــة تنــــــــس: اني ــــــلثل اــــــالفص 

 

التطرق إلى مشكلة تنس التي أبعدت الغرباء عنها وهي الأوبئة التـي  كما عاود 
... <<  تنتشر فيها وتخص الوافدين عليها من مناطق أخرى فتتسبب في وفاة أغلـبهم 

،  .)١(>>.ض وكثيرا ما يمـوت بهـا الغربـاء   من المر مولكنها وبية من يدخلها لا يسل
عن البكري ، وأضاف في الأخير  واستشهد للتعبير على ماذكره بأبيات شعرية نقلها

: امل انتشار الأوبئة حيـث قـال   ن خلالها عامل أساسي من عوـن مــة بيـجمل
  .)٢(>>وأعلمني الثقات أن بها فيران ضخمة << 

  

  :م ١٤/هـ  ٨م  و ١٣/هـ ٧خلال القرنين  -٥
إلى مدن جزائرية كثيرة كمدينة تـنس   اكبير اأندلسي اعرفت هذه الفترة نزوح

وتلمسان وعنابة ووهران وهنين ، بعد تساقط حواضرهم الواحدة تلو الأخرى  وبجاية
 ـ ٦٣٤(في يد الإسبان مثل قرطبة   ـ ٦٣٦(وبلنسـية   )م١٢٣٧-١٢٣٦/هـ -١٢٣٨/هـ

 ـ ٦٤١(ومرسية  )م١٢٣٩  ـ٦٤٦(وجيـان وأشـبيلية    )م١٢٤٤-١٢٤٣/هـ -١٢٤٨/هـ
ة للوجود الأندلسي تنس المرحلة الثانيمدينة ، وهذا النزوح يمثل بالنسبة ل )٣()م١٢٤٩

  .بعد مرحلة التأسيس ها في
أول من وصف المدينة  م١٢٢٩-١٢٢٨/هـ  ٦٢٦ويعتبر الحموي المتوفى سنة 

وصفا خاصا به ، واكتفى بنقل مـا كتبـه السـابقون أو     قدمفي هذه الفترة لكنه لم ي
المعاصرون له ، فهو يعيد ما قاله البكري حرفيا دون زيادة ولا نقصـان اللهـم إلا   

معلومـات مهمـة   لكنه قدم التغيير في بعض الكلمات الواردة في الأبيات الشعرية ، 
 ـمه تخص الفيضان الذي خرب كل عمران المدينة وهد الربيـع   يحيث نقل عن أب

مدينة تنس خربهـا  : قال أبو الربيع سليمان الملياني<< : ما يلي  )٤(سليمان الملياني

                                                 
  .نفســـــه - ١

    ١٣٣.ص، ...   كتاب الاستبصار :مؤلف مجهول  -  ٢

أثناء القـرنين " دار السلطان " بمقاطعة الجزائر ) سكيونيالمور(الأندلسيون << ) : ناصر الدين(سعيدوني  -٣
،  ٠٧، جامعـة الجزائـر ، العـدد     حوليات جامعة الجزائر: ، في >> والسابع عشر القـرنين السادس عشر 

  . ١٠٧.، ص ١٩٩٣الجزائر ، 

قد يكون المقصود من هذه الشخصية هو العالم الأندلسي أبو الربيع سليمان بن موسى بن سـالم الكلاعـي     -  ٤
  : سنة ، أنظر  ٧٠هـ وعمره  ٦٣٤نة بقين من ذي الحجة س ١٥توفي في معركة أنيشة بالأندلس يوم الخميس 
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، وهو ما يقابل الفترة الممتـدة  )١(>> ئةالماء وهدمها في حدود نيف وعشرين وستما
ي وادعـن  يكون ناتجا قد هذا الفيضان و )٢(م١٢٢٦/هـ٦٢٣إلى  م١٢٢٤/هـ٦٢١من 

ن السكان عادوا إلى نقله عن نفس الشخص ويذكر بأثم يواصل  ،المحيط بها  علالة 
وقد تراجع << المدينة رغم وجود الخراب  وهم في عصره ساكنون وسط الخراب 

، وأضـاف  )٣(>> هم ساكنون بين الخراب عض أهلها ودخلها في تلك المدة وإليها ب
وقد نسبوا إلى تنس إبراهيم بـن  << في آخر حديثه كلاما عن عالم من علماء تنس 

عبد الرحمن التنسي ، دخل الأندلس وسكن مدينة الزهراء وسمع من أبي وهب بـن  
اء يفتي ، ومات في صدر مسرة الحجازي وأبي علي القالي ، وكان في جامع الزهر

  .  )٤(>> ٣٠٧شوال سنة 
المراكشي بذكر مدينة تنس في سياق  يكتفيوفي الربع الأول من نفس القرن 

في سياق تعـداده  حديثه عن المسافات الفاصلة بين مختلف المدن الساحلية حيث قال 
ومن الجزائر هذه إلى مدينة صـغيرة تسـمى   ... << :  للمدن الواقعة على الساحل

 ، )٥(>>... تنس ، أربع مراحل ، ومن مدينة تنس إلى مدينة وهران ، سبع مراحل 
ط بـين  ابر يشير لها بأنها بليدة من البليدات الواقعة على الطريق الرخوفي موضع آ

خلال هـذا   أو بليدة ولم يبين أسباب تقهقرها إلى مدينة صغيرة،  )٦(بجاية ومراكش 
، وقد يعود هذا  ار خلال القرن السادس الهجريمن ازدهالقرن ، رغم ما عرف عنها 

                                                                                                                                               
، دار الفكـر ،   رابع، الطبعة الأولى، الجزء ال صبح الأعشى في صناعة الإنشا): أحمد بن علي(القلقشندي  - 

  .  وما يليها  ٤٧٣و  ٣٢٦. ص.،  ص ١٩٨٧دمشق ، 
    ٤٩.ص ،١٩٩٣بيروت ،  ، الطبعة الثانية ، المجلد الثاني ، دار صادر ، معجم البلدان) : ياقوت (الحموي  - ١

٢ - Żالعدد الذي يأتي بعد العقد ويتراوح بين الواحد والثلاثة ، وإذا تجاوز الأربعة إلى غايـة التسـعة    هو:  الني
  : ، أنظر   عبąŰيمسى 

، المجلد التاسع ، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشـر ، بيـروت،    لسان العرب) : المصري(ابن منظور  -
  . ٣٤٢.، ص ١٩٥٦

  . ٤٩.المصدر السابق ، ص:  )ياقوت (الحموي  - ٣

    نفســــه - ٤

محمـد سـعيد   : ، ضبط وتصحيح وتعليق  المعجب في تلخيص أخبار المغرب) : عبد الواحد (المراكشي  - ٥
  . ٣٥٣.، ص ١٩٤٩العريان ومحمد العربي العلمي، الطبعة الأولى ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، 

  .نفســـــه  - ٦
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فترة قصيرة من خرابها بسـبب الفيضـان الـذي     مع مرورلمدينة ه لوصفتزامن إلى 
، ويبقى هذا الوصف المختصر غيـر كـافي    )١(مع بداية القرن السابع الهجريأغرقها 

  .لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الانحدار
المدينة بوصـف مـن طـرف     يتحضالقرن خلال الربع الأخير من هذا و

 ـ ٦٨٢القزويني المتوفى سـنة   وبـن سـعيد المتـوفى سـنة      م ١٢٨٤-١٢٨٣/ هـ
 ـ٦٨٥  ـ ٦٨٨والعبدري الذي شرع في رحلته سنة ، م  ١٢٨٧-١٢٨٦/هـ -١٢٨٩/ هـ

 ـل منهم اهتم بجوانب دون أخرى ـوك،  م١٢٩٠ ها ـ، فالقزويني ذكر أولا تحصين
حوال منشآتها المعمارية ، باسـتثناء  شر لأولم ي، )٢(>>... تنس مدينة حصينة  <<

ر عليها آنـذاك  ــالقلعة التي يقيم فيها عامل  المدينة ممثل الدولة التي كانت تسيط
لحصـانتها خوفـا مـن     ولها قهندز صعب المرتقى ، ينفـرد بهـا العمـال    << 

... << المحـيط بهـا،    يأن مصدر مائها هو من الـواد  بين، ثم ي)٣(>>...الرعية
  .)٤(>>...وشربهم منه ... ماؤهم من واد يدور حول المدينة و

ويسهب في إبراز أسباب الأوبئة الموجودة بها ، بحيث أرجعه إلـى الهـواء    
ي ، وقد يكون سبب رداءة ماء الواد )٥(>>هواؤها وبيئ وماؤها رديء << والماء 

جهـة نحـوه    لتي كانت قنواتهـا مت دورات المياه ا ءالذي يشربون منه اختلاطه بما
وشـربهم   )٦(وماؤهم من واد يدور حول المدينـة وإليـه ميـاه حشوشـهم    ... <<
 م الحمى باسـتمرار ـها تصيبهـومن نتائج هذا الهواء الفاسد أن أهل، )٧(>>...منه

                                                 
  . ٤٨.المصدر السابق ، ص) : ياقوت(الحموي  - ١
ار بيـروت للطباعـة والنشـر ،    ، د آثار البلاد وأخبار العباد: ) زكرياء بن محمد بن محمود (القزويني  - ٢

  . ١٧٣.، ص ١٩٨٤، بيروت

  .نفســــه  - ٣

  . نفســـــه - ٤

  .نفســــه   - ٥

  : ة ، أنظر نف ومواضع قضاء الحاجالحشوش الكُالمقصود ب   -٦
  . ١٨٦.، ص ٠٦.ج ،نفس المرجع ) : المصري(ابن منظور  -

  . ١٧٣.، صالمصدر السابق : ) زكرياء بن محمد بن محمود (القزويني  - ٧
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، ويوضح أكثر ما تعانيـه   )١(>>...والحمى لا تفارق أهلها في أكثر الأوقات << 
المدينة كانت تعاني من كثرة البراغيث  والذئاب فبالإضافة إلى ما ذكر فإن ، المدينة

، وبرغوث وبها ذئب كثير يأكل أهلها<< ينة التي قال عنها أنها كانت تأكل أهل المد
، واستدل على المعانات التي )٢(>> ... كثير ، وهم في عذاب من الذئب والبراغيث 

  : بهذه الأبيات التي قالها بعض من دخلها وفارقها زارهاتصاحب من 
  البراغيث كلهم أكلـــوني *** لاسقى االله بلدة كنت فيهــا << 

  لو خلعت الثياب لم تعرفوني *** قرصوني حتى تنمر جلـــدي       
  )٣(>>وأراهم على الدرج يسبقوني*** إن صعدت السطوح لم يتركوني        

 لانشغاله ذكرهاالقزويني ابن سعيد الذي عاصره  على جوانب أهمل يركز و 
من الموقع الذي حدد خطـوط طولـه   بدأ صيل حالة مناخها وكثرة أمراضها ، وابتف

وموضوعها حيث الطول ثمان عشرة درجة واثنتـا عشـرة دقيقـة    <<  وعرضه 
وهو هنا بعيـد عـن القـيم     )٤(>>والعرض ثلاث وثلاثون درجة وعشرون دقيقة 

 ـ   ة الوسـائل  الصحيحة التي سبق ذكرها في الفصل الأول ، وهذا يعـود لعـدم دق
ويواصل الحديث عن خصوصيات موقعها حيث بين مسار النهر  ،المستعملة آنذاك 

ولها نهر يأتيها مـن جنوبهـا    << مستغانم المجاورة لها  ةالمحيط بها وموقع مدين
وينصب في البحـر بشـرقيها وبينهـا وبـين البحـر مـيلان ، وفـي شـرقيها         

ينة الجغرافي الذي تقع فيه مد تجاهالاوهنا يخطئ كذلك في تحديد  ،)٥(>>...مستغانم
ووضح أنها كانت تابعة لقبيلة مغـراوة   ،وهي تقع غربا  اشرقمستغانم حيث حددها 

وأبـرز مصـدر شـهرتها وتطورهـا      )٦(>>...وهي من فرض مغـراوة ... << 
واستمرارها ألا وهو الاقتصاد ، فأشار إلى كثرة إنتاجها من القمح، وأنه يصدر بحرا 

                                                 
  .نفســــه    - ١

  . ١٧٣.، صالمصدر السابق : ) زكرياء بن محمد بن محمود (القزويني   - ٢

  .نفســـــه  - ٣

العربي إسماعيل ، الطبعة الثانيـة ،  : ، تحقيق وتقديم وتعليق  كتاب الجغرافيا: ) علي بن موسى(ابن سعيد  - ٤
   . ١٤٢.، ص ١٩٨٢ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 

  .نفســـــه - ٥

   .نفســــه  - ٦
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لمراكب وهي مدينة مشهورة بكثرة القمح ، ومنها يحمل في ا... << لس باتجاه الأند
  . )١(>>... إلى سواحل الأندلس وغيرها
تـنس ، وكـادت أن تكـون    مدينة في رحلته شأنا ل دريفي حين لم يول العب

تي نقلها عـن  بيتا ، ال ٣٢معدومة الذكر في رحلته لولا تلك القصيدة الشعرية ذات 
بن علي بن عمر القسنطيني المعروف بابن الفكون ، والتـي  الأديب أبي علي حسن 

روى فيها صاحبها رحلته من قسنطينة إلى مراكش ، حيث بين في البيـت الثالـث   
  : عشر منها أن المدينة كانت منفرة للزوار وقال فيه 

   )٢(>> وهمت بكل ذي وجه وضي  *** وفي تنس نسيت جميل صبري<< 
تصر للمدينة من طرف الدمشقي الـذي  يوجد وصف مخوخلال نفس القرن 

وبـين   ومدينة تنس ، وبينها... << :  وقال عنها ،  هألف كتابه في الربع الأخير من
، والشيء الجديد الـذي   )٣(>>البحر ميلان مسكونة للبربر، وفي وسطها حصن منيع 

ني ، وهذا يخالف الواقع الميـدا هو تحديد موقع الحصن في وسط المدينة  انفرد بذكره 
  .  على حافة وادي علالة الذي يبين أن موقع الحصن في الجهة الشرقية الجنوبية

تثناء معلومات باس جغرافييناللم تحض المدينة باهتمام  م١٤/ هـ٨وفي القرن 
ها ، ففي النصف الأول من فيرة ممازالت موجودة والحياة مست هابأنضئيلة جدا تبين 

 ـ٧٤٩م إلى ١٣٠١-١٣٠٠/هـ٧٠٠(تحدث عنها العمري القرن هذا   )م١٣٤٩-١٣٤٨/هـ
 ـها ضمن أهم المدن في عهد أبو الحسن المريني وأنهـا كانـت تابع  ــفصنف ة ــ

 ـ٧٠٤(ابن بطوطة  جغرافيال ذكري، وفي نفس الفترة  )٤(لولاية تلمسان  -١٣٠٤/هـ
طريقه نحو مدينـة   في محطةيذكر المدينة كو )م١٣٧٨-١٣٧٧/هـ  ٧٧٩م إلى  ١٣٠٥

                                                 
  . ١٤٢.المصدر السابق ، ص ) :علي بن موسى(ابن سعيد  - ١

أحمد بن جدو ، نشر كلية الآداب الجزائرية ، الجزائـر ،  : ، تحقيق  رحلـة المغربيةال) : محمد(العبدري  -٢
  . ٣٠.ت ، ص.د

كتاب نخبة الدهر في عجائـب البـر   ) : شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبى طالب الأنصاري(الدمشقي  -٣
  . ٣١٠.، ص ١٩٨٨، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  والبحر 

ممالـك إفريقيـا   (مسالك الأبصار فـي ممالـك الأمصـار    ) : بن يحي بن فضل االلهأحمد ( العمــري  - ٤
مصطفى أبو ضيف : ، تحقيق وتعليق  )والصحراء وممالك إفريقية وتلمسان وجبال البربر وبر العدوة والأندلس 

  . ١٢١.، ص ١٩٨٨أحمد ، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 
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فوصلنا إلى جزيرة سردانية من جزر الروم << جزيرة سردانية ،  تلمسان قادما من
ثم خرجنا عنها فوصلنا بعد عشر إلى مدينة تنس، ثم إلى مازونـة ، ثـم إلـى    ... 

كانـت محطتـه   هـا  ، ووضح من قوله السابق أن )١(>>... مستغانم ثم إلى تلمسان 
وهـو مـا يبـرز     الأولى في بلاد المغرب وأن مدة الوصول إليها هي عشرة أيام ،

مكانتها في ربط الاتصال مع مدن ما وراء البحر ، عن طريق مرساها الذي كـان  
بـيض  الضفة الأخرى للبحر الأبها السفن القادمة من  رسوامن أهم المراسي التي ت

  .المتوسط 
بمعلومات جديـدة   م ١٣٣٩-١٣٣٨/ هـ  ٧٣٩البغدادي المتوفى سنة لم يأت و

فقـط فـي   تمثـل  جم البلدان لياقوت الحموي ، وجديده لأنه قام باختصار معكثيرة 
بفتحتـين  : تـنس  << : قـال  حيـث   ، ه ضبط النطق الصحيح لكلمة تنستمحاول

، والسين المهملة ، بلدة في آخر إفريقية ، مما يلي المغرب ، بينها وبـين  والتخفيف
صعبة  مليانة من جهة الجنوب أربعة أيام ، وهي مدينة مسورة حصينة ، داخلها قلعة

المرتقى ينفرد بسكناها العمال لحصانتها ، وهي على نهر يليها من جبال على مسيرة 
يوم وتسمى تنس الحديثة ، وعلى البحر حصن ذكروا أنه قديما المعمور ، وخربـت  

  . )٢(>> الحديثة أيضا 
، لكـن   معرفته عن المدينـة تمنى الباحث جمع معظم ما ي أما الحميري  فقد

بأنه منقول عن ثلاثة مصادر متقاربة في تاريخهـا هـي    للنص تبين القراءة الأولية
 ـ    هالمسالك والممالك للبكري ونزهة المشتاق للإدريسي وكتـاب الاستبصـار لمؤلف

الحمامـات بالمدينـة   مجهول ، والتغيير الوحيد الذي أفاد به تمثل في تحديده لعدد ال

                                                 
تحفة النظار في غرائـب الأمصـار وعجائـب    : رحلة ابن بطوطة المسماة ) : شمس الدين( بطوطةابن  - ١

  .   ٦٥٧.م، ص١٩٦٤/هـ١٣٨٤، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، الأسفار

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، وهـو  : ) صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق( البغدادي  - ٢
ول ، الطبعـة الأولـى ، دار   علي محمد البجاوي ، المجلـد الأ : ، تحقيق وتعليق معجم البلدان لياقوت رمختص
  . ٢٧٧.، ص ١٩٩٢، بيروت ، الجيل
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وبها مسجد جامع .. << :  حمامين وهو ينطبق على واقع المدينة حاليا ، حيث قالب
  . )١(>>... وبها حمامان ... وأسواق جميلة كثيرة 

  

  : م ١٦/هـ  ١٠م إلى ١٥/هـ ٩الفترة الممتدة من القرن  -٦
، رين الأندلسيين إلى المدينة لمهجّعرفت هذه الفترة وفود جماعات كبيرة من ا

من الزمن مـن   وقد اتخذت هذه المرة طابع النزوح الجماعي واستمرت طيلة قرنين
، وكـان لهـا    م١٧أواخر القرن /هـ ١١إلى مستهل القرن   م ١٥/هـ ٠٩نهاية القرن 

  .)٢(دور  كبير في نهضة المدينة من جديد
 ـ م ١٥/هـ  ٩في أواسط القرن ف دي أحمـد بـن يوسـف    ـلم يقدم العالم سي
 ـأالجديد حول وصف المدينة سوى  )٣(الملياني ر كـل الصـفات   ـنه ركز على ذك

بها من تشويه سمعة المدينـة، مـع إشـارته إلـى وجـود       زاد ي ـة التـمالذمي
، )يقصد معدن النحـاس (تنس مبنية على نحس  <<: فيها ، حيث قال  )٤(اسـالنح

وفي رواية أخـرى   )٥(>>ماؤها دم ، وهواؤها سم ، وأبناؤها تعس ، وبناتها أتعس
ها سم ، وأحمد بن تنس مبنية على الدنس ، ماها دم، وهوا<< : SHAWذكرها شاو 

                                                 
  .  ١٣٨.، صالمصدر السابق ) :محمد بن عبد المنعم(الحميري  - ١

  . . ١٠٨.، ص) .... الموريسكيون(الأندلسيون << ) : ناصر الدين(سعيدوني   - ٢

 ـ ٨٣٦سيدي أحمد بن يوسف هو شخصية دينية ولد في الفترة المحصـورة بـين     - ٣ م ١٤٣٣-١٤٣٢/هـ
كلم شمال غرب مدينـة   ١٦والواقعة على بعد  ، م في بلدة براز المسماة حاليا العامرة١٤٤١-١٤٤٠/هـ٨٤٤و

،  م١٥٢٨هـ جوان  ٩٣٤م أو في شهر رمضان ١٥٢٤ديسمبر /هـ ٩٣١وتوفي في شهر صفر  ، عين الدفلى
   :ته في اأنظر تفاصيل أكثر حول حياته وكرام

  .١٩٨٩بوعات الجامعية ، الجزائر ، ، ديوان المطحمد بن يوسف أمليانة ووليّها سيدي ) : محمد(حاج صادق  -
  : مدينة تنس عرفه الإنسان في المنطقة منذ القدم ، أنظر حاس في ضواحي يوجد منجم للن -٤
، الجزء الأول ، مكتبة النهضـة الجزائريـة،    اريخ الجزائر في القديم والحديثت) : مبارك بن محمد(الميلي   -

  .١٦٤.، ص ١٩٦٣الجزائر، 
لكن المثير للتساؤل هو عدم إشارة كل المصادر الإسلامية لوجوده في المدينة أو ضواحيها ،وهـو مـا يمكـن    

  .فة أقل تفسيره بكونه لم يستغل في الفترة الإسلامية لتوفره في مناطق أخرى بتكل
الشـركة  ، ترجمة أبو العيـد دود، الجـزء الأول،   ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا): ف.هـ( مالتسان-٥

  .٢١٩.، ص١٩٧٦الجزائر، ، الوطنية للنشر والتوزيع
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، ومازال سكان المدينة يتحدثون حول مـاجرى لـه فـي    )١(>>يوسف ما يبيت تم 
قدم أحمد بن يوسف إلى مدينة تنس على << : تهم تقول االمدينة وما قاله عنها ورواي

ظهر حصانه ونزل ضيفا على أحد سكانها فأكرمه بطريقته الخاصة ، حيث أعطـاه  
،  -ماته التي كان مشهورا بها ابفعل كر -تنبه للأمر  الكسكسي مع لحم القط ، لكنه

القط وأكل هو الكسكسي فقط ، ونتيجة لسـوء اسـتقباله    وقال للحم أصب يا قط ففر
،  )٣(>>قـد سـرق    )٢(وقرر الرحيل لتوه لكنه وجد أن لجام الحصان اغاضبخرج 

لـم   قول منهاصدرت عنه أقواله المشهور بها في المراجع ، وهذه الحادثة  بسببو
تـنس  مدينة في الذاكرة الشعبية مازالت تحفظه و، التي اطلعنا عليها يرد في المراجع 
وتخرجهـا  )  مسـرعا (خلها زارب تنس تد<< : ويتلخص فيما يلي   إلى يومنا هذا ،

، ومن ربط الأحداث يبدوا أن أقواله كانت تحت تأثير الظروف التي أحاطت >> هارب
متوافقا مع ما ذكره السابقون حول مناخها غيـر المناسـب    كنه كانلزيارته للمدينة ، 

  . للاستقرار
م وصفت المدينة ومحيطها مـن  ١٦/هـ١٠رن ـوفي النصف الأول من الق

-١٥٢٦/هـ٩٣٣ وف بليون الإفريقي الذي أنهى كتابه سنةرطرف  حسن الوزان المع
 ـالتي ذكر الأحداث السياسية المضطربة ، وغلب عليه  م١٥٢٧ فتـرة  مـع   تتزامن

مدينة أزلية بناهـا  << انهيار الدولة الزيانية ، بحيث خص موقعها ببعض الكلمات 
، ثم يتحدث ) ٤(>> ... الأفارقة في منحدر جبل على مسافة قريبة من البحر المتوسط

 ـ ... <<ه ـعن السور المحيط بها الذي ما يزال قائما رغم مرور السنين على نشأت
وسـكانها  ... << :بقولهة صف سكانها صفات قبيح، كما ي) ٥(>>... يحيط بها سور

ة التي ــع المنتجات الفلاحيبالإشارة إلى أنوا ، وأخيرا يختم ) ٦(>>...فظاظ غلاط
                                                 

  )مترجم الكتاب ذكره،  ١هامش (  .٢١٩.المرجع السابق ، ص): ف.هـ( مالتسان - ١

  .صريمة بالتعبير المحلي   - ٢

 .BOURIN (E ) : Op.cit , p.8 -:            الرواية ذكرها بورين في مقاله عن تنس ، أنظر  نفس - ٣

، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر ، الطبعة الثانية ، الجزء الثـاني ،   وصف إفريقيا) : حسن(الوزان  - ٤
  .  ٣٦. ، ص ١٩٨٣دار الغرب الإسلامي ،  بيروت ، 

  نفســـــه  - ٥
  . نفســــه  - ٦
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 ـوأما إقليمها فينتج الكثير من القمح والعسـل ولا ينت ...<<، اــتنتجه ج ممـا  ــ
  .  )١(>> ... سواهما إلا القليل 

رمول الـذي أنهـى كتابـه سـنة     اقدم م ةوتزامنا معه أو بعده بفترة قصير  
اعتمادا على موقعها الفلكي حدد وصفا أكثر دقة منه ، حيث   م١٥٧٢-١٥٧١/هـ٩٧٩

مدينة عتيقة بناها سكان البلاد الأصليين على سفح جبل ، على << : قالوبطليموس 
نصف فرسخ من البحر ، جعلها بطليموس عند إحدى عشرة درجـة مـن خطـوط    

ن درجة وثلاثين دقيقة من خطوط العرض ويسـميها لقونـت ،   الطول وثلاث وثلاثي
وهي في منتصف الطريق بين مدينة وهران ومدينة الجزائر ، تبعد عن كل منهمـا  

، ويتحدث عن سورها والقلعة التي يتحصن بها حاكمهـا  )٢(>> ... بثلاثين فرسخا 
 ـ << : فيقول  وم حـاكم  تحصنها أسوار وقلعة ، كان بها قصر الأمير وبه يقـيم الي

 ـ، كم)٣(>> ...ن مدينة الجزائر ومعه حامية مهمةمبعوث م نعـت السـكان   ا يــ
 ـ... << : حيث قال ،  بصفات ذميمة ذه المدينـة يتميـزون بالغلظـة    ـوسكان ه

تجارتها الرائجة مع الأجانب بسبب كثرة وتنوع عن ، ويتحدث  )٤(>>...والفظاظة 
يجلبون مـن هـذه    نمع الأجانب الذيمع أن لهم تجارة واسعة  ...<<إنتاجها للسلع 

ا إلى الجزائر وإلـى  ـح والشعير وغيرها من السلع الأخرى فيحملونهـالناحية القم
ب والمرعى والعسل ـغيرها من الأفاق ، ذلك لأن هذه البلاد كثيرة الزروع والخص

، كما نجد لأول مرة وصف لمرساها الذي كان يستعمل كثيرا منذ )٥(>> ... والشمع 
وتوجد قبالة المدينة جزيرة صغيرة تحتمي عندها السفن << ها وحتى قبلها منذ نشأت

  . )٦(>> ... إبان هبوب العواصف ، إذا تعذر عليها البقاء في المرسى 

                                                 
   .٣٦.ص ،  ٠٢.المصدر السابق ، ج ) :حسن(الوزان    - ١
محمد حجي ومحمد زنيبر ومحمـد الأخضـر وأحمـد    : ، ترجمة  اـــــإفريقي ) :كربخال(مارمول  - ٢

  . ٣٥٤.، ص ١٩٨٩-١٩٨٨المعرفة ، الرباط ، نشر دار  الجزء الثاني ،  التوفيق وأحمد بنجلون ،

    نفســــه - ٣

  نفســـــه - ٤

  نفســــه - ٥

    .ه ــــنفس  - ٦
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كما يتكلم مارمول عن الفترة التي أصبحت فيها المدينـة عاصـمة لمملكـة      
بحسـب   -ة تلمسانإمار–هذه العمالة الثانية من هذه الإمارة << : واسعة حيث قال 

الترتيب الذي اتبعناه ، يحدها من جهة الغرب عمل تلمسان ومن جهة الشرق عمـل  
مدينة الجزائر ، ويحدها جنوبا الأطلس وشمالا البحر المتوسط بـين مصـب نهـر    
الشلف أو مصب كارطينا ومصب نهر الزعفران ، بلاد يكثر بها الزرع والماشية ، 

تتسمى العمالة باسمها وهي خاضعة على الدوام  بها خمس مدن منها عاصمتها التي
  )١(>>. لأمراء تلمسان 

  

  :م ١٩/هـ ١٣م إلى ١٦/هـ ١١خلال القرون من  -٧
قليلة هي المصادر التي تحدثت عن المدينة خلال هذه الفترة الزمنية  ، ومنهـا  

الذي لم يقدم   م١٥٩٦-١٥٩٥/هـ١٠٠٤كتاب النفحة المسكية للتمقروتي المتوفي سنة 
ثم اجتزنا على مدينة تنس وهي مصر بناه البحريـون  << : شيئا جديدا ، حيث قال 

هـ وأهلها الأصليون من ولد إبراهيم بن محمد بن  ٢٦٢الأندلسيون ومن معهم سنة 
سليمان بن عبد االله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه هكـذا  

  .) ٢(>> ذكر ابن عبد ربه 
م  ١٦١١-١٦١٠/هــ   ١٠١٩ يلة يظهر القرماني المتوفى سنةوبعده بسنوات قل

م ، ففيما يخـص موقـع   ١٢/هـ ٧بوصف مشابه لما ورد عن القزويني في القرن 
تنيس مدينـة بإفريقيـة   << : المدينة وتحصينها فهو يعدل بعض الكلمات فقط بقوله 

، )٣(>>... حصينة صعبة المرتقى ، ينفرد بها العمال لحصانتها خوفا من الرعيـة  
هواؤهـا  ... << : وبنفس الطريقة يتحدث عن الحالة الصحية لها ولأفرادها بقوله 

، كما أنه يـورد   )٤(>>...رديء، لاتفارق أهلها الحمى ، بها دبيب كثير يأكل أهلها
                                                 

      .. ٣٥٤.المصدر السابق ، ص ) :كربخال(مارمول  - ١

الشاذلي عبد اللطيـف ،  : ، تحقيق وتقديم النفحة المسكية في السفارة التركية ) : علي بن محمد(لتمقروتي ا -٢
  .  ٣٠.، ص ٢٠٠٢المطبعة الملكية ، الرباط ، 

أحمد حطيط وفهمي : ، دراسة وتحقيق  بار الدول وآثار الأÊول في التاريخأخ ) :أحمد بن يوسف(القرماني  - ٣
  . ٣٤٠.، ص ١٩٩١سعد ، الطبعة الأولى  ، المجلد الثالث ، عالم الكتب ، بيروت ، 

  نفســـــه - ٤
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ما ذكره القزويني مع تغيير في البيت الأول الذي عدله مشابهة لثلاث أبيات شعرية 
    :كما يلي 

  )١(>>ولذيذ المقام حرمونــي *** كلهم أكلوني  البراغيـث<< 
وختم حديثه عن المدينة بذكر إنتاج الحرير في المدينة وتسـويقه إلـى دول   

حريـر يجلـب منهـا إلـى سـائر      وبها دود القرمز الذي يصبغ بـه ال << كثيرة 
  .، وهي الإفادة الوحيدة التي جاء بها في وصفه )٢(>>البلدان

م  أصبحت المدينة في وضع سيئ ترجمه شاو ١٨/هـ١٢وانطلاقا من القرن 
SHAW  كل ما بقي في المدينة اليوم يتمثـل  << : خلال الربع الأول من القرن بقوله

، وهي محاطة بواد يصب ...) حقيرة(في عدد قليل من المساكن في وضعية ضعيفة 
تنس مشهورة بكثرة إنتاجها للقمح الـذي يصـدر   ... في البحر بعد عدة تعرجات، 

وربا ، لكن مرساها معرض بشدة للرياح الغربية والشمالية ، وتستقبل سنويا عـدة  لأ
،   )٣(>>في البلد ) الأشرار(وسكانها الحاليون يعتبرون من أكبر اللصوص ....سفن 

صـفة الانحـدار التـي     VALENSIم يبين فالانسي ١٨/هـ ١٢وفي أواخر القرن 
قدت مكانتها رغـم أنهـا كانـت مقـرا     أصبحت تتسم بها المدينة بقوله أن المدينة ف

  . )٤(لمقاطعة تحمل اسمها
التركيز عليها في تقاريره سواء لتوضـيح قوتهـا    BOUTINكما أهمل بوتان 

 ـ ا العسكرية أو الاقتصادية أو حتى تعداد سكانها ، واكتفى فقط بالإشارة إلى ميناءه
ة التـي أصـبحت   الحال يوضح، مما )٥(نعدم الحماية غير الصالح للسفن الكبيرة وم

  .العهد العثماني رغم امتلاكها لكل مقومات الأهمية والتطور رعليها المدينة في أواخ
                                                 

   .٣٤٠.المصدر السابق ، ص ) :أحمد بن يوسف(القرماني  - ١

  .نفســــه   - ٢
٣ - égence d'Alger , ou description géographique , physique Voyage dans la rSHAW :  - 

, philologique , etc     éditions ,  eme, traduit de l'anglais par J.MAC Carthy , 2 de cet état
Bousalma , Tunis , 1980  ,p.265.                                                                                         

٤ - Voyage dans les états barbaresques de Maroc , Alger , Tunis et VALENSI :  - 
saint jacques , Paris , 1785 , p.95.                                                   -, librairie Ruc Tripoly  

٥ - , publie par  s et batteries d'AlgerReconnaissance des villes : fortBOUTIN :  -
Esquer Gabriel , librairie de la société de France , Paris , 1927 , p.62.                               
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عدد ضـعيف  ب يقدرتعداد سكانها خلال هذه الفترة أنه كان  خلال من ويتضح
الثامن عشر ميلادي  قدر عددهم بداية القرن  يصنفها ضمن المدن الصغيرة ، ففي 

نسمة في الربع الأول من القرن التاسـع   ٩٠٠الي إلى حونسمة وتقلص  ٢٨٠٠ بـ
سـنة  لجزائـر  لالفرنسـي   الاحـتلال ، وبقي فـي حـدوده إلـى غايـة     )١(عشر

التي عاشت فيها مدينة تنس في  الانكماشوهو ما يبين حالة .  )٢(م١٨٣٠/هـ١٢٤٦
وهذا ما يفسر الوصف الذي خصت به من لـدن المصـادر   . أواخر العهد العثماني 

، وربية التي كانت تشير دائما إلى حال المدينة السيئ عمرانا واقتصادا والمراجع الأ
فترة الفاصلة بين احتلال مدينة الجزائر سنة سواء في أواخر العهد العثماني أو في ال

 ـ١٢٥٩ومدينة تنس سنة  م١٨٣٠/هـ  ١٢٤٦ ن طـرف الاحـتلال   ــم  م١٨٤٣/هـ
  .الفرنسي 

أو  م  ١٨٤١/هـ  ١٢٥٧-١٢٥٦ ةلحال المدينة يعود إلى سنآخر وهذا وصف 
القلعة ، وتحتوي فقـط علـى   يوجد فيها السور واليوم هذه المدينة لا << قبلها بقليل 

أربعـة مسـاجد    المدينة بهامائتين وخمسين مسكن ، وكل سكانها هم من القبائل ، و
صغيرة ، واحد فقط يحتوي على منارة ، يوجد مرسى عريض جدا محمي فقط مـن  

  . )٣(>>ة ، ويعتبر البقاء في المرساة ليلا خطير جدا الرياح الشرقي

                                                 
 ،>>في الجزائر أثناء العهد العثمانيالأحوال الصحية والوضع الديمغرافي << ) : ناصر الدين(سعيدوني  ١ -
، الجزء الثاني ، المؤسسة الوطنية  الفترة الحديثة والمعاصرة: ت وأبحاث في تاريخ الجزائر ادراس :تابكفي 

   .١٣٤.، ص ١٩٨٨للفنون المطبعية ، الجزائر ، 
  . ١٣٥-١٣٤.ص.ويمكن الإطلاع على تعداد مختلف المدن الجزائرية في نفس المقال ، ص

٢- tiques , historiques , militaires et politiques Considérations statisD) :,-JUCHREAU (S
, Paris , 1831 , p.111 .                                                                       sur la régence d'Alger 

       . ١١١- ١١٠. ص.يمكن الإطلاع على تعداد مختلف المدن الجزائرية في نفس الكتاب  ، ص    
 ٣- Chroniques  de  la régence d'Alger  ,  Traduite  d'un  manuscrit  AU (A) : EROUSS -

, imprimerie du gouvernement , Alger ,  NAYERAT-EL-ZOUHRAT-arabe  intitulé EL
1841, p..31(note N°01) .                                                                                                    
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  : الوصŻ العام للمدينة  :  نياثا
  : المخűű العام للمدينة  -١

تتكـون  تكاد تتشابه جميع المدن الإسلامية في مظهرها العمراني العام ، فهي   
فـي  كالشوارع والمساكن المتجمعة ها من قسم داخلي يضم المنشآت الأساسية لسكان

المسجد الجامع الذي موزعة في أماكن متفرقة منها كياء متراصة ، ومنشآت عامة أح
ثم تتوزع حوله بقية المنشآت بما فيها قصر الحاكم مع توجيه كل ، يحضى بالأولوية 

محدد المساحة بسور تفـتح  هذا القسم لجميع ، وا الشوارع الرئيسية نحوه لأنه مقصد
م الثاني الذي تقع فيـه المنشـآت والمرافـق    فيه مجموعة من الأبواب تربطه بالقس

بسبب كبر الحيـز الـذي تشـغله أو     هاتعذر إقامتها داخليأو التي ، الثانوية للمدينة 
  .والأمن سباب متعلقة بالضجيج والنظافة لأ

يصعب إعادة تصور فإنه عن مدينة تنس ، وعمومياتها ونظرا لقلة المعلومات 
ورد ما ا ممستمد من مصدرين أساسيين ، أولهعنه مخططها الأصلي ، فكل ما توفر 

، والتي أفادت بوجـود بعـض   المدينة  من معلومات في المصادر التي تحدثت عن
ا يتمثل في الآثـار  م، وثانيهطريقة بنائها المرافق دون التفصيل في تحديد مكانها و 

  .همابين ،  وعليه فإن تحديد المخطط الأصلي لها يتطلب الجمعإلى يومنا هذا الباقية 
الـذي جـاء   ووقد سبقت الإشارة إلى الموقع المناسب الذي تشغله المدينـة ،  

المشـكل مـن   ، موفقا في اختياره إلى حد بعيد من خلال التحصين الطبيعي المنيع 
جبـال   وهي وجود حواجز طبيعية صعبة الاختراقتمثلت في عناصر أساسية هامة 

علالة الذي يتوسط بين هذه الجبال  يادوو، الظهرة من الجهتين الشرقية والجنوبية 
الجهة الشـمالية  في الجهتين وهاتين فيشكل خندقا طبيعيا في ، وحدود موقع المدينة 

 ٠٣إلـى  ٠١:مـن   والصور رقم ٠٣:الشكل رقم(التي يقطعها للوصول إلى مصبه في البحر
لموقـع  وللزيادة من هذا التحصين الطبيعي وحماية الجهة الغربية تم إحاطة ا ،)مكرر

بسور دعم في أماكن مختلفة منه بأبراج ،ونتج عن هذا السور مساحة مضلعة الشكل 
 وصلتتميز أضلاعها بكثرة الانكسارات نحو الداخل تارة  والخارج تارة أخرى ، ف
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م ٢٦٠و طولا  م ٤٢٠ اه إلىأقص فيبين أسوارها المدينة  الحيز الذي تشغلهامتداد 
  . ) ٨و ٧: الشكلين رقم ( عرضا 

وداخل هذا الحيز توزعت أهم منشآت المدينة المتمثلة في المسـجد الجـامع   
المساحة وحمامين وساحات عامة، وقلعة  ةومساجد صغيرة في أحيائها وأسواق محدد

للحاكم أنشأت في أحصن بقعة من موقع المدينة ،  ومساكن مجمعة في شكل تكتلات 
لف أنحاء المدينـة شـوارع   متراصة تسمى حومات تفصلها وتربط بينها وبين مخت

، المساحةمقابر صغيرة كما يوجد داخلها أيضا متعرجة ومنكسرة ومختلفة الاتساع ، 
كما تناثرت هنا وهناك خارج سور المدينة على مسافات متباينة عنه بعض المنشآت 
والمرافق التي تتسم بكبر المساحة ومحدودية الاستعمال كالأسواق الكبيرة والمصلى 

هـا  البحر البعيـد عن  الموجود على ساحلالميناء سعة ، إضافة إلى ر الواوالمقابــ
  .كيلومترين  بمسافة لا تقل عن

  

  : وصŻ منŘŉŬ ومرافž المدينة  – ٢ 
 P- رسى ـــالم  :  

يعتبر المرسى العصب الرئيسي في قيام وتطور واستمرار المدن الساحلية ،   
ويمتن صلتها بالمدن الداخليـة التـي   البحر  ءفهو يسمح لها بالاتصال بعالم ما ورا

تجعل من مرساها وسيطا يربطها بمدن الضفة الأخرى من البحر ، وبهذا تبرز هذه 
على صفاتها الأخرى وتنعت حينها بالمدينة المرفـأ ، وينـتج    غالبةالخاصية كصفة 

عن هذا ضرورة توفر بعض المستلزمات التي تسهل عملية رسو السفن في المينـاء  
التـي  طبيعيـة  الحواجز اللتجار في المدينة ، ومن ضرورات تسهيل الرسو وإقامة ا

في أماكن عاليـة   ةمنار بناء، ولحماية من الرياح المختلفة الاتجاهات تساعد على ا
جود ملجأ عميق محمـي  وو، دها على الرسو بسلام في أماكنها ترشد السفن وتساع

إضافة إلى ضـرورة  عنيفة للطقس ، ة أثناء التقلبات الالسفن الراسيقي من الرياح  ي
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احتواء المدينة على متطلبات العـيش لزوارهـا المـؤقتين كالفنـادق والحمامـات      
  . ) ١(والأسواق

وبالعودة إلى تاريخ المدينة قبل تأسيس تنس الحديثة وبعدها  يمكن الاستنتاج 
 ـ  د أن مرساها كان مشهورا ومقصودا منذ زمن بعيد يمتد إلى العهود القديمـة ، فق

كانت الدول الناشئة في بلاد المغرب تتخذ من هذا المرسى منفـذا أساسـيا لسـلعها    
وأصـبحت مركـزا   المتجهة نحو بلاد الأندلس حتى قبل تأسيس مدينتها الحديثـة ،  
  .تجاريا كبيرا تتجمع فيه مختلف البضائع قبل وصولها إلى الميناء

لة الرستمية  التـي  ومن المدن التي اعتمدت عليه مدينة تيهرت عاصمة الدو 
يربط بين الصـحراء   احساس امركزا تجاريعرفت في هذه الفترة تطورا جعل منها 

،  وكانـت  )٢(والأندلس وجزر البحر الأبيض المتوسط عن طريق ميناء مدينة تنس
تخرج منه البضائع القادمة من مدينة تيهرت وتدخل إليه البضائع القادمة من مـدن  

 في ظـرف أربعـة أيـام     باتجاه مدينة تنسمنها  ر يسيرالأندلس ، بحيث كان التاج
، كما كان هذا الميناء أحـد   )٣(في يوم وليلة يصل إلى مدينة تدمير الأندلسيةومنها 

 ـالإسكنمـع  الموانئ المغربية التي كانت تستخدم في التبادلات التجاريـة   درية ــ
له أميو الأندلس في ، كما استعمل كثيرا في الميدان العسكري ، حيث استغ)٤( والشام

، )٥(في بلاد المغرب  عملياتهم العسكرية الموجهة لتدعيم الموالين لهم ضد الفاطميين
واستخدمه الإسبان بكثرة لرسو سفنهم الحربية التي كانت تأتي لاحتلال المدينـة أو  

                                                 
الطبعة ،  دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية) : عبد الرحمن(ناجي   -:أنظر كل هذه الشروط في  - ١

  . ٩١-٦٨.ص.، ص ٢٠٠١شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، بيروت ، الأولى ، 
رن الثالث الهجري ، أثرها فـي التجـارة   التجارة في المغرب الإسلامي خلال الق<< ) : الحبيب(الجنحاني  -٢

، المجلد الثـاني، منشـورات    محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بعنابة : ، في >>العالمية 
   ١٥١.، ص ١٩٧٦وزارة الشؤون الدينية ، الجزائر، 

طنية للكتـاب ، الجزائـر،   ، المؤسسة الو العلاقات الخارجية للدولة الرستمية : ) :عبد الكريم يوسف(جودت  -
  . ٣٥٩.، ص١٩٨٤

  . ١١٠.المصدر السابق ،  ص) : أحمد بن أبي يعقوب(اليعقوبي  -٣

: تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط ) : أحمد مختار(و العبادي ) عبد العزيز(سالم  -٤
  .٦١.، ص ١٩٩٣باب الجامعة ،الإسكندرية ،البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس ، مؤسسة ش: الجزء الثاني

  . ٣٨٦.ص � المصدر السابق ) :عماد الدين الداعي(إدريس   -٥
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لمساعدة حكامها التابعين لها، إضافة إلى استعماله من طرف عروج وخير الدين في 
وللتوسع غربا خاصـة وأن  ، الحربية لاسترجاع المدينة من عند الإسبان  اعملياتهم

  .العهد العثماني  أواخرميناء وهران بقي محتلا إلى غاية 
ونظرا لأهميته الكبيرة أصبح مقصد البحـريين الأندلسـيين فـي تصـريف       

بضائعهم ، ومما زاده مكانة هو توفره على ملجأ محمي بكتل صخرية كبيـرة يقـع   
تلجأ إليه السفن للحمايـة   ، م من المدينة المنشأة في العهد الفرنسي ١٥٠٠بعد على 

خاصـة   ،)٠٧:الصورة رقم ( أثناء التقلبات الجوية العنيفة في فصلي الخريف والشتاء
، فالأندلسيين كانوا يحمون سـفنهم   )١(منها الرياح الشمالية الغربية والشمالية الشرقية

تقرار الأحوال الجوية ، وانطلاقا من هـذا الاسـتقرار   في ذلك المكان إلى غاية اس
، ينة كما سبقت الإشارة إليه سالفاالمتكرر والطويل نوعا ما ظهرت فكرة تأسيس المد

وبقيت صلاتهم التجارية بميناء تنس مستمرة بفعل الاندماج الذي وقع بيـنهم وبـين   
  . )٢(سكان المدينة

الدور الكبيـر فـي    )٠١:ورة رقموالص ٠٢و ٠١:رقم ينالشكل( وكان لرأس تنس
حماية الميناء من تأثير الرياح القوية القادمة من الاتجاهـات الشـرقية والشـمالية    

وغيـر فعـال بالنسـبة    ، الشرقية لكنه قليل الفعالية بالنسبة للرياح الشمالية الغربية 
 ، مما يجعله غير عملي في أوقات معينة من السنة ،وهو ما جعـل )٣(للرياح الغربية

   . )٤(البكري يصنفه ضمن المراسي الصيفية
فنار الب نستعينويربان السفن ولمساعدة السفن للرسو في رصيف الميناء كان 

تقع على رأس تنس في ، الناقوس مدينة تنس اسم سكان طلق عليها يالتي منارة الأو 
                                                 

١ -  , imprimerie administrative  Etudes sur les ports de l'AlgérieLIEUSSOU (M.A) : -
de Paul Dupont , Paris, 1850, p.29.                                                                                        

فيصـل عبـد االله ، الطبعـة الأولـى ،     : ، تعريب التجارة والتجار في الأندلس) : كونستبل(أوليفياريمي  - ٢
  .٧٧.، ص ٢٠٠٢العبيكان،الرياض، 

٣ - édition , Bastide librairie  éme,3 Indicateur général de l'Algérie BERARD(V): -
éditeur , Alger , 1867, p.207.                                                                                                  

, imprimerie royale ,    es de l'AlgériecôtDescription nautique des BERRAD (M.A) :  -
Paris , 1837 , p.160.  

  . ٨١.المصدر السابق ، ص ) :أبو عبيد (البكري  -  ٤
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 ـ )١(ن الميناء حتى أصبح رأس تنس كله يسمى بالناقوسمكان مرتفع وقريب م ذا وه
في كان موجودا  ،) ١٠: الشكل رقم(النشأة قديم  الشكل عبارة عن برج مربع لفنارا

تعويضه في  ، وتم )٢(لفرنسي للمدينةحتلال اقبل الاالثلاثينات من القرن التاسع عشر 
والنزول منهـا   العهد الفرنسي ببرج آخر لازال قائما إلى يومنا هذا ، ولرسو السفن

بات خشـبية ، وقـد أشـار لوجودهـا ليوسـو      كانت الموانئ تزود عادة بمصـط 
LIEUSSOU  وموقعها بعد مصـب   )٣(م١٨٤٩عند وصفه لميناء مدينة تنس سنة ،

  .وادي علالة في البحر
ومن خلال إطلالة سريعة على ما ذكر في المصادر والمراجع فإنهـا تكـاد   

غـرب  تجمع على مكانة مرسى المدينة محليا وإقليميا ، فقد أصبح من أهم موانئ الم
، وحـدد  ) ٤(الأوسط في العصر الوسيط نظرا للحركة الكبيرة التي كانت تدب فيـه 

بعضهم المدن الأندلسية التي كان مرساها يتعامل معه، مثل اليعقـوبي الـذي ذكـر    
وانفرد ابن بطوطة بربطه بجزيـرة سـردانية   ) ٦(والبكري مدينة شنت بول )٥(تدمير

، )٧(بعد خروجه من مرسي هذه الجزيرة  حيث قال أنه وصل إليه في مدة عشرة أيام
مارمول مزايا هذا المرسى من خلال وجود أماكن تختبئ فيها السفن عند  بين، و)٧(

                                                 
١ -  - SHAW : Op.cit  ,p.265.                                                                                                  

وبعدها وإلى يومنا هذا أصبح يسمى بسيدي مروان نسبة إلى الضريح الموجود فيه ، وهذه التسمية قديمة ، حيث 
داولة  في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر،  وقد أشار لها بربروجر  فـي مؤلفـه الخـاص    كانت مت

  : بمدينة تنس ، أنظر 
- BERBRUGGER (A) : << Antiquités de cercle de Ténès >> … , p.185. 

٢ -                                         … , p.160.Description nautiqueBERRAD (M.A) :  -  
٣  -  -LIEUSSOU (M.A) : Op.cit , p.29.                                                                             

    
، منشورات المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،   البحر والعرب في التاريخ والأدب) :  مولاي(بالحميسي  - ٤

  . ١٠١.، ص ٢٠٠٥الجزائر ، 
الطبعة أمين توفيق الطيبي ،  ترجمة،  النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى) : ب.ف.ج(وبكنز ه -

  . ٧٤.، ص ١٩٩٩شركة النشر والتوزيع المدارس ، الدار البيضاء ، الأولى ، 
  . ١١٠.المصدر السابق ، ص) : أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب (اليعقوبي  -  ٥
  . ٨١.المصدر السابق ، ص) : يد أبو عب(البكري  -  ٦
  . ٦٥٧.المصدر السابق ، ص) : شمس الدين(ابن بطوطة  -  ٧
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وتوجد قبالة المدينة جزيرة صغيرة تحتمي عندها السـفن  << هبوب الرياح القوية ، 
، وعموما فإن ) ١(>>... إبان هبوب العواصف ، إذا تعذر عليها البقاء في المرسى 

ركزت جلها على وظيفته في تصريف البضائع إلى بلاد الأندلس ، لكنـه  مصادر ال
سيئ   بأنه ميناء   BOUTINفقد مكانته في أواخر العهد العثماني حيث وصفه  بوتان 

، وينفـي روسـو    )٢(ومخصص للسفن الصغيرة فقـط ولا يتـوفر علـى حمايـة    
ROUSSEAU محمي فقط من  وجوده ، ويذكر بأنه يوجد مرسى طبيعي عريض جدا

 .)٣(الرياح الشرقية ، ومن الخطر جدا البقاء فيه ليلا
  

  : المصلـــى  -ب
الجهة الغربية الخالية كان يقع في  المصلى تشير الروايات في مدينة تنس أن

ويتميز هذا الموقـع بكونـه    المساحة اللازمة لإقامته ، وجدت، حيث  )٤(من الوادي
في الجهة الغربية وأحد بابي بن ناصح ر وباب باب البحثلاثة أبواب هي قريب من 

حاليا هذه المنطقة تغيرت كـل ملامحهـا وأصـبحت     و، القبلة في الجهة الجنوبية 
  . تحتوي على مبان كثيرة  كالمدرسة المنشأة في العهد الفرنسي

في بلاد المغرب والأندلس بالشريعة ، وهو يصنف ضـمن  المصلى  يسمىو
دى فيه صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء ، وقـد صـاحب   المنشآت الدينية ، حيث تؤ

الكثير من المدن الإسلامية وكانت العناية باختيار موقعه وإعـداده ليكـون صـالحا    
خارج أسوار المدينة وغير بعيد عن باب  تختلف من مدينة لأخرى ، فهو يقع للصلاة

العدد الكبيـر   من أبوابها ليسهل الوصول إليه ، يتميز باتساع مساحته حتى تستوعب
اع ينجـز فـي   ـوار قليلة الارتفـبأس اا ومحددـون مكشوفـن ، ويكـمن المصلي

أحدها محراب يحدد القبلة ، وأحيانا يزود بمنبر صغير يصعد عليه الإمـام لإلقـاء   
                                                 

  . ٨١.المصدر السابق ، ص) : عبيد  أبو(البكري   - ١

٢ - - BOUTIN : Op.cit , p.62.                                                                                                
٣ - - ROUSSEAU (A) : Op.cit , p.31 (note N°01)                                                             

     
أشارت بعض الروايات أن أحد بابي القبلة يؤدي إلى مساحة تسمى الروضة ، وقد تكون هـي المقصـودة    - ٤

  .بالمصلى 
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الكبيرة التي  كالمساحة، ويصعب إقامته داخل أسوار المدينة لأسباب كثيرة )١(الخطبة
ة وجودها فإن انبساطها أمر غير متيسر داخل بعض المـدن  يتطلبها ، وحتى في حال

بسبب وقوعها في أماكن منحدرة كمدينة تنس موضوع هـذه الدراسـة ، كمـا أن    
استعماله المحدود يجعل من وجوده خارج المدينة أفضل من داخلها ، إضافة إلى أنه 

مع ما يمثله  ا،هالتجمعات السكانية القريبة من كذامقصد عدد كبير من سكان المدينة و
  .هذا التجمع الكبير من مشاكل تنظيمية وأمنية 

  

  :المحيű بالمدينة الســور  -جـ
رغم فعالية التحصين الطبيعي وحسن اختيار الموقع البعيد عن ساحل البحـر  

إلا أن منشئوها دعموها بتحصـين آخـر    حماية لها من الهجمات المباغتة والسريعة
ربطها بالعالم الخارجي ل مداخلو، بأبراج للمراقبة مشكل من سور محيط بها مدعما 

ولم يبق منها على سطح الأرض إلا الأسـس الدالـة   ، اختفت معظم أجزائه أو تكاد 
على مكانه في مواضع قليلة جدا وأطلال من بعض الأبراج ، وبقي برج واحد فقـط  

را للحالـة  نظعلى وشك الانهيار فتح في بدنه أحد مداخل المدينة مازال يقاوم وهو 
التي وصل إليها ، واكتفت المصادر بالإشارة إلى وجود هذا السور ومتانته ، وعـدد   

  .)٢(الأبواب المفتوحة فيه وأسمائها والجهات التي تقع فيها  دون الإشارة إلى أبراجه
وتبرز أهمية السور أكثر كلما قل الاستقرار وسادت الفوضى الناتجـة عـن   

فيكون حاميـا لهـا مـن    والصراع المحلي على الحكم ، را وبحرابهجمات الأعداء 
والأحداث السياسية التي عرفها  ،) ٣(أعدائها ومساعدا لحكامها على فرض الاستقرار

                                                 
  : دلس في أنظر وصف للمصليات الواقعة في المغرب والأن -  ١
: ، ترجمه من الإسبانية اليودور دي لابنيا، راجعـه   المدن الإسبانية الإسلامية : ) : ليوبولدو(توريس بالباس  -

االله بن إبراهيم العمير ، الطبعة الأولى ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات   نادية محمد جمال الدين وعبد
  .وما يليها  ٣٢٥-١٩١.ص.، ص ٢٠٠٣الإسلامية ، الرياض ، 

- LE TOURNEAU (R) : Les Villes musulmanes de l’Afrique du Nord , la maison des 
livres , Alger ,1957, p.p.22-23.                                                                  

  .تنس من خلال المصادر وصف مدينة : لدى المصادر في العنصر الأول من هذا الفصل أنظر وصفه  - ٢
من القرن الثاني إلى (لعمران الإسلامي من خلال عواصم المغرب الأوسط اتطور ) : ز الدينع( بويحياوي - ٣

  .٧٣.،ص٢٠٠٢-٢٠٠١معهد الآثار،جامعة الجزائر، الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة من،)القرن الثامن للهجرة 
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فقد كان هناك غـزو  << المغرب الأوسط بما فيه مدينة تنس خير دليل على ذلك ، 
طقـة  قبلي ، وفتن داخلية في المدينة الواحدة ، وهجوم خارجي تعرضـت لـه المن  

كهجوم الفاطميين ، بل إن المنطقة بأسرها كانت مسرحا لصراع قوتين تتمثلان فـي  
الفاطميين والأمويين أو في الفاطميين والأدارسة ، فكانت المعطيات تسـتلزم إقامـة   

  .) ١(>>الحصون 

وفي أثناء الصراع الزياني المريني عليها كان لأسوار المدينة الدور الفعـال  
حيث حمـت  م ١٣٦٠-١٣٥٩/هـ  ٧٦١فيها ، مثلما حدث سنة في حماية من يتحصن

، ونفس الدور أدته في فترة الصراع بين الزيانيين  )٢(المتحصنين بها ثلاثة أيام كاملة
الحكام القدامى لمدينة تنس والإسبانيين الطامعين في إخضاعها لحكمهم ، والأتـراك  

لة سويد وريثة حكم المدينة بعد القوة الجديدة الراغبة في إحكام سيطرتها عليها ، وقبي
ن لها إلى البقاء مدة يومين كاملين قبل دخولها ممـا  والزيانيين ، واضطر المحاصر

يوحي بأن الأسوار كانت في حالة جيدة استحال على من حاول الهجوم عليها مـن  
اختراقها ، ويمكن استنتاج هذا من خلال بعض النصـوص التاريخيـة المعاصـرة    

فسمع بذلك خير الدين فأدركته الحمية .. << : ة في هذه الفترة وهي للأحداث السائد
لدين الإسلام وركب إليها بحرا بجملة أجفانه ، فحين أرسى بها فر النصـارى مـن   

فأدركته الحميـة  ... << :  ، وفي نص آخر ) ٣( >>... أجفانهم وتحصنوا بالمدينة 
فحين أرسى فيها فر النصـارى  لدين الإسلام وركب إليه في البحر في جملة أجفانه 

                                                 
غرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع مة والاجتماعية في الالأوضاع الاقتصادي) : عبد الكريم(جودت  - ١

  . ٣٨٣.، ص ١٩٩٢، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  )م١٠-٩(الهجريين 
، الجزء الثاني ، تحقيق ألفريـد بـل    بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ) : يحي(ابن خلدون  - ٢

   . ٨١.ص،  ١٩١٠الجزائر ، 
 ،>> النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنـود الكفـرة    الزهرة<< ) : التلمساني(ابن رقية  - ٣

،  ٠٣كليـة الآداب الجزائريـة ، العـدد     ، تاريخ وحضارة المغرب  مجلةسليم بابا عمر، في : تحقيق ونشر 
  . ٠٦.، ص ١٩٧٧يوليو  ،الجزائر 
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من أجفانهم وتحصنوا بالمدينة، فشرع خير الدين في حصارها والتضييق عليها فأقام 
  .)١(>> العصر  يعلى ذلك يومه إل

وفي أواخر العهد العثماني فقد السور مكانته بفعل طول فترة الاضمحلال التي 
ما فيها أجزاء كبيـرة مـن   عاشتها المدينة والتي أدت إلى تهدم الكثير من معالمها ب

، وهو مـا  ) ٢(المدينة في هوملحقاته مما جعل أحد المؤرخين ينفي وجودنفسه السور 
  . يوضح بأن حالة التخريب التي آلت إليها أسوار المدينة حاليا هي حالة قديمة 

  

  :المداخــــل  -د
يصعب الاستدلال على مواقع كل المداخل التي فتحت فـي السـور نظـرا     

، وما يمكن الاعتماد عليه يقتصر على المصادر  في أغلب جهاته ام بقايا السورلانعد
التي ذكرت مكانها وعددها وتسميتها ، منها كتاب صورة الأرض لابن حوقل الـذي  

، وكتاب المسـالك  )٣(اكتفى فيه بالإشارة إلى وجود عدد منها دون تحديد هذا العدد 
ها بخمسة وبين تسميتها والجهـات التـي   للبكري الذي كان أكثر دقة منه فحدد عدد

، وقد كان لهذه المداخل دور فـي  فتحت فيها  لكنه أغفل تحديد مكانها في كل جهة 
أغلق التنسـيون أبـواب   << الأتراك وحافظت على سكانها مدة يومين كاملين  صد

، لكن الأتراك دخلوا المدينة عنوة بعـد مقاومـة    كمدينتهم واستعدوا لمقاومة الأترا
  : )٥(وفقا لما يلي ه المداخلهذالبكري أسماء ومواقع  وقد أورد، )٤(>>ستمرت يومينا
  

   :بابــا القبلــــة  -

                                                 
، تصحيح وتعليق نور الدين عبد القادر، المطبعة الثعالبية، الدين كتاب غزوات عروج وخير: مؤلف مجهول - ١

  .٣١.،ص١٩٣٤الجزائر،
٢ -  - ROUSSEAU (A) : Op.cit  , p . 31 (note N°01).                                                        

    
   .٧٨.المصدر السابق ، ص) : أبو القاسم (ابن حوقل - ٣

محمود علي عامر ، الطبعـة  : ، ترجمة الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية  ) :الدين سامحعز (التر   - ٤
  . ٥٨.، ص ١٩٨٩الأولى ، دار النهضة العربية، بيروت ، 

   . ٦٢.المصدر السابق ، ص) : عبيد وأب( البكري  - ٥



 وصــــــف مدينـــــــة تنــــــــس: اني ــــــلثل اــــــالفص 

 

يقعا في الجهة الجنوبية ، ومكانهما لم تحدده المصادر ، ويمكن الاستدلال عن 
وهـو   )١ ١١: الشكل رقم(م ، ١٨٧٥مكان أحدهما انطلاقا من الخريطة المنجزة سنة 

رج ، أما الثاني فيمكن توقع موقعه دون شكله انطلاقا من المكان الـذي  مفتوح في ب
يؤدي إليه الشارع الرئيسي الثاني للمدينة ، فهذا الشارع يمتد من الرحبـة الواقعـة   
قريبا من باب البحر وتقع على جوانبه عدة منشآت مهمة في المدينة مثـل مسـجد   

  .سيدي بلعباس والسوق 
وهـو مـا يحـدد     علالـة  يشرة على ضفة وادويطل كل واحد منهما مبا 

استخدامهما الأساسي في جلب الماء منه ، أو غسل الثياب على ضفته ، واستعمالهما 
 يلغير ذلك يقتصر فقط على الفصول التي يقل فيها منسـوب الميـاه فـي الـواد    

، )٩٦: ة رقم الصور( قليل الارتفاع مازالت آثاره باقية إلى يومنا هذا جسربالاستعانة ب
إلى الضفة الثانية له للاستحمام في الحمـام المعـدني   وهو ما يمكنهم من الوصول 

مع استثناء عدد قليل من أيام فصـل  ، على مدار السنة  )٩٥:الصورة رقـم (الروماني 
، كما يمكن توقـع   جسرلو الع نخفاضالشتاء حين يبلغ الماء أقصى منسوبه نظرا لا

في الفترات الأولى من تأسيس المدينـة قبـل    يإمكانية استعمالهما دون عبور الواد
توسعه بفعل الانجراف ، والخارج منهما يضطر للسير محاذيا للسور ومحصور بينه 

  .إلى الجهة الغربية من المدينة أن يصل إلى  يوبين ضفة الواد
وتسميتهما كانت شائعة عند المسلمين وهي تعبر عن الاتجاه الجغرافي الـذي  

، ومن أمثلة الاتجاهـات   )١(استخدم في مدينة سرقسطة الإسبانية و، يقع فيه الباب 
التي تسمى بها أبواب المدن نذكر باب الشمس في كل من غرناطة وفاس وإشـبيلية  

  .)٢(وطليطلة 
  

  : بــن ناصŠ باب  -

                                                 
عبد العزيز وحلمي محمد صـلاح  سالم محمد : ، ترجمة  الإسلام في المغرب والأندلس) : ليفي(بروفنسال  - ١

  . ٥٩.، ص١٩٩٠، الإسكندرية ، ج .ش.لطفي عبد البديع ، م:  راجعه الدين،
  . ٥٩.، ص  نفســـــه - ٢
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والمعلومات المتوفرة عنه تبين أنه مشـهور   ،يقع في الركن الشمالي الغربي 
، كما أن بعض الروايات تمنحه اسما آخر هـو بـاب    باسم آخر هو البرج البحري

، وفيما  )١٠٧و  ١٠٦: الصورتين رقم ( الرّمان وآثاره مازالت موجودة إلى يومنا هذا
منسوبة لاسم شخصية ما لها أهميتها السياسـية أو  فهي  ابن ناصح: ـ ة بتتسمييتعلق ب

ه في تاريخ المدينـة  معرفة نسب هذا الشخص ولا مكانت صعبيالدينية في المدينة ، و
الأسـماء   تعج بمثل هذهدن المغربية والأندلسية ، والملعدم وجود معلومات خاصة به 

وباب جهور ، وباب رزق في استجة ، بار وباب عامر في قرطبة جباب عبد ال: مثل 
بن ، وباب وباب موسى في المرية ، وباب حمزة في الجزيرة الخضراء ،  ةفي إشبيلي

كما ورد في أسـماء عـدة أبـواب فـي أسـوار مدينـة        ،) ١(رسية أحمد في مدينة م
  . )٢(القيروان

  

  : باب الخوخــــة  -
يقع في الجهة الشرقية ، ولا آثار له حاليـا  ، والتفسـير اللفظـي لتسـميته     

بـاب   كبير يتوسـطه منسوب للباب الخشبي الذي كان مثبتا فيه المتميز بوجود باب 
نه دون الحاجة إلى فتح البـاب ككـل ، ويقـول    ير يستخدم للخروج والدخول مصغ

هي كوة باب أو نافـذة ،   لالخوخة في الأص<< دوزي عن هذا النوع من الأبواب 
، )٣(>>وأنها تدل على باب ذي بويب أو باب تفتح فيه خوخة أي باب صغير أو نافذة

صدر التي تعتبر الم )٤(عين عبد السلاميعود لوجود هذا المكان بالضبط انجازه في و
، وبالتالي فإن الحركـة تكـاد لا   مياه الوادي الأساسي لمياه الشرب في المدينة بعد 

كله من أول النهار إلى آخره مـع مـا   مفتوحا  ىفي هذا الباب ، وحتى لا يبق عتنقط

                                                 
  . ٦٤-٦٣.، ص...  الإسلام في المغرب) : ليفي(بروفنسال  - ١
، دار خلافة بقرطبـة تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط ال) : عبد العزيز(سالم -

  .٣٠٢.، ص١٩٦٢المعارف، لبنان، 
  . ٢٦١.، ص المرجع السابق  ) :عبد الجبار (ناجي  - ٢
محمد سليم النعيمي ، منشـورات وزارة الثقافـة   : ترجمة ، الجزء الرابع  ، تكملة المعاجم العربية: دوزي  -  ٣

  . ٢٣١-٢٣٠.ص.ص،  ١٩٨١العراقية ، بغداد ، 
   . ٦٢.المصدر السابق ، ص) : بيدأبو ع( البكري  - ٤
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وقد كانت هـذه   .وأنه يقع قريب من قلعة الحاكم  يتطلب ذلك من حذر شديد خاصة
الأوسـط ،  ورب الأقصـــى  ــالأندلس والمغالتسمية منتشرة في كثير من مدن 

 )١( انـة وفي الجزيرة الخضراء وتلمســة وطليطيـلشبونة وسرقسط ده فيـفنج

                                                 
  .  ٧٠-٦٩.، ص...  الإسلام في المغرب ) : ليفي(بروفنسال  - ١
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  .)٢(ومالقة  )١(وفاس
  

   :باب البحـــــر -
يقع و )١١٠إلـى   ١٠٨من : الصور رقم ( وهو الباب الوحيد الذي ما يزال قائما 

هذه التسمية خاصة بالمدن و،  دهورةالة مت، وهو في حمن المدينة في الجهة الغربية 
الساحلية عموما ، وعادة هذا الباب يؤدي إلى مرسى المدينة إذا لم يكن بـاب آخـر   

أقـرب  علـى   ، وتطلق هذه التسمية )٣(ريةـيحمل اسم باب المرسى مثل مدينة الم
،  )٦(، ودلـس  )٥(، وبجاية )٤(هنينفي عدة مدن مثل ،  واستعملت، إلى البحرالمنافذ 

  . )٩( ومالقة،  )٨(، والمرية)٧(ولشبونة 
  

  : الŬـــوارų  -هـ
تمثل الشوارع العصب الرئيسي الذي يسهل الحركة بين أنحاء المدينة ومـع  
محيطها الخارجي ، ويخضع نظامها للطابع الخاص الذي تتميز به المدينة الإسلامية 

                                                 
  .   ٧٠-٦٩.، ص...  الإسلام في المغرب ) : ليفي(بروفنسال  - ١

-LE TOURNEAU(R): Op.cit , p.17  
 ت الجامعية ، الجزائـر ، ، ديوان المطبوعاملوك تلمسان وفاس وقرطبة: دولة الأدارسة ) : إسماعيل(العربي  -

  . ٨٣-٨٢.ص .، ص   ١٩٨٣
/ القرن الخـامس الهجـري   (مالقة الإسلامية في عصر دويلات الطوائف  : ) : كمال السيد(أبو مصطفى  - ٢

، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية،  ، دراسة في مظاهر العمران والحياة الاجتماعية) الحادي عشر الميلادي
  . ٢٢.، ص.  ١٩٩٣

  . ١٢٧.، ص... تاريخ مدينة المرية ) : عبد العزيز(سالم  -٣

 ٤-  evue R, in rchéologie musulman : Honain >>echerche d'aRMARCAIS (G) : <<  -
1986,p.344. , Alger ,, offices des publications universitaires, Année 1928, N° 69africaine  

، الجزائـر ،  ، ديوان المطبوعـات الجامعيـة    مادية ، تاريخها وحضارتها الدولة الح ) : رشيد(بورويبة  - ٥
   ٢٠٢-٢٠١.، ص ١٩٧٧

، بحث قـدم لنيـل    )م١٩-١٦/هـ ١٣-١٠(مدينة دلس ، دراسة معمارية وأثرية  ) : إسماعيل(بن نعمان  -٦ 
  .٨٥.، ص ١٩٩٦-١٩٩٥شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية ، معهد الآثار ، جامعة الجزائر ، 

  .٧١.، ص... الإسلام في المغرب ) : ليفي(بروفنسال  - ٧
  . ١٢٧.، ص... تاريخ مدينة المرية الإسلامية) : عبد العزيز(سالم  - ٨

  .٢٣.، ص...   مالقة الإسلامية) : كمال السيد(أبو مصطفى  - ٩
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، وتخطـط تبعـا    )١(يعيـة من الناحية الوظيفية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الطب
لوظيفتها المتوقعة وقدرتها على تيسير حركة الجموع المتدفقة فيها يوميا ، وارتبطت 
مقاييسها بطبيعة وسائل النقل المتوفرة آنذاك ، فالهدف كان تيسير حركتها في حالـة  

وانات الكبيرة بحمولتها فيكـون  ــهم تمر فيه الحيـتقابلها بحمولتها ، فالشارع الم
الشـوارع  أمـا   ركة لقلة مرتاديهـا ، ع من الشوارع الثانوية التي تقل فيها الحأوس

يقتصـر اسـتعمالها علـى    و من النوعين السابقينقل طولا وعرضا أهي الخاصة ف
، وتتميز بكونها مترابطة فيما بينها لتشـكل   )٢( السكان الموزعين على جوانبها فقط

يـرتبط  << ، ارع الأساسية وتتفرع منهـا الأخـرى  شبكة من الطرق محورها الشو
بعضها ببعض حسب ترتيب تفاضلي من شأنه أن يفصل بـين المجـال العمـومي    

فيلعب نظام شبكة الطرقات التفاضلي دور المرشح الـذي  ... والمشترك والخاص ، 
ينتقي المارة فلا يدخل إلى الخلية الصغرى إلا من هو من أهلها أو زائر أتى لقضاء 

ة مع أحد سكانها ، وبذلك يتوفر للسـكان أكبـر قـدر مـن شـروط الراحـة       حاج
  .   )٣(>>. والاطمئنان

كما أنها توفر مزايا كثيرة لمستعمليها والقاطنين على جوانبها ، فهي تعمـل  
صـيفا  ، وتساهم )٤(على تكسير قوة الرياح وإعاقة حركته وتجعل الهواء فيها ساكنا 

المتجمع ليلا لفترات طويلة نهارا مما يقلل من درجـة  في الحفاظ على الهواء البارد 
ة شـع تعرجها يؤدي إلى قلة تعرضها إلى أ، إضافة إلى أن ضيقها و)٥(الحرارة فيها

                                                 
السـنة الثالثـة ، العـدد    ،   آفاق عربية:  ، في مجلة >> أصالة المدينة العربية << ) : خالص(الأشعب  - ١

  . ٣٦. ، ص ١٩٧٧، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، أيلول ألأول
، المجلـس   ١٢٨، العـدد   عالم المعرفـة : ، في مجلة >> المدينة الإسلامية  << ) : عثمان( عبد الستار  - ٢

   . ٢٠٠-١٩٩.ص.، ص ١٩٨٨الوطني للثقافة والعلوم ، الكويت، 
،  المدينـة الإسـلامية  : ة احمد محمد تعلب ، في كتاب ، ترجم>> التخطيط المادي <<  ) :اليسييف( نيكيتا  -

  .١٠٣.، ص ١٩٨٣اليونسكو ، دون مكان ، 
،  الفن العربي الإسلامي  : ، في كتاب >> تخطيط المدينة العربية الإسلامية << ) : عبد العزيز(الدولاتي  - ٣

  . ١٢٠.، ص ١٩٩٤للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ، المداخل ، المنظمة العربية : ، الجزء الأول 
  . ١٩٦.، ص... المدن الإسبانية ) : ليوبولدو(توريس بالباس  - ٤
، جامعة بيـروت العربيـة ، بيـروت ،     المؤثرات المناخية والعمارة العربية ) : محمد بدر الدين(الخولي  - ٥

   . ٤٦.ص، ١٩٧٥
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ومن جانب آخر فإن اختلاف الضغط الناشئ نتيجة ضيق << ،  )١(ةالمباشر الشمس
 ـ ات ومـداخل  الشوارع مقارنة بالأفنية الداخلية يسمح بانتقال الهواء من خلال فتح

إلـى الأفنيـة الداخليـة    ) ضغط عـال (المباني من الشوارع الضيقة الأكثر تظليلا 
شـعة  ،خاصة أثنـاء فتـرات الظهيـرة وتعرضـها لأ    ) ضغط منخفض(المشمسة 

، كما يساهم التعرج في إعاقة الرؤية لمسافات طويلة فتحجب الرؤيـة   )٢(>>الشمس
لأمني حيث تمكـن المـدافعين مـن    على الغرباء والمتطفلين، دون إهمال الجانب ا

  .الاختباء عن أعين المهاجمين ومباغتتهم أثناء تحركهم داخل عمق المدينة
وتميزت شوارع مدينة تنس بتنوع مقاساتها من حيـث الطـول والعـرض،    

،  )١٣إلـى   ٠٩من : الصور رقم (وامتدادها من حيث الاستقامة والتعرج والانكسارات 
هـا الأهميـة والـدور ، وطبيعـة الموقـع      منعوامـل  وتتحكم في هذا التنوع عدة 

الطبوغرافي ، ولتيسير الحركة فيها زودت في بعض أجزائهـا بـدرجات لتخفيـف    
الصعود عبرها إلى المناطق العليا منها وللتحكم في الطبيعة الطبوغرافيـة لموقـع   
 المدينة الذي يزداد ارتفاعا كلما زاد التوغل داخلها وانحدارا فـي حالـة الخـروج   

وفي مراكز تقاطعها توجد ساحات صغيرة مقاييسها أكبر مـن  .  )٠٨: الصورة رقم (
الشوارع نفسها تيسر الحركة خاصة في حالة التقابل ، وتسمح بالانتقال إلى الشوارع 

وتتجمع في ثلاث مواقع رئيسية هي الرحبة بعـد بـاب البحـر    . الثانوية والخاصة 
الجهة الجنوبية للمدينة ، والمسجد الجـامع   والسوق في )٠٥: الصورة رقم ( مباشرة 

  . الموجود في عمق المدينة في الجهة الشرقية 
وما يلاحظ عليها هو عدم احتوائها على بعض العناصر المهمة التـي تميـز   
مثيلاتها في المدن الإسلامية الأخرى مثل الأقواس التي توزع على مسافات متباينـة  

حيث تعمل علـى دعـم   في آن واحد وظيفي  من امتدادها ، وهي ذات دور جمالي

                                                 
 :مجلـة  ، في >> الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي: لامية والبيئة العمارة الإس<< ) : يحي.م(وزيري  - ١

  . ٩٧.، ص ٢٠٠٤، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، يونيو ٣٠٤، العدد  عالم المعرفة
  . ٩٩.، صنفســــــه  - ٢
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جدران المنازل التي تكون غير محكمة البناء ، كما تحمل الشرافات التي تطل على 
  . ) ١(الشارع ، إضافة إلى كون أحدها يحتوي دوما على باب الدخول إلى الشارع 

سمائها ، ويمكـن  بأوفيما يتعلق بتسميتها فلم تحتفظ الوثائق والذاكرة الشعبية 
وقع أسمائها انطلاقا من عدة عناصر أساسية ، فقد تحمل اسم أهم شخصية تسـكن  ت

بالقرب منها،أو اسم الحي المجاور لها أو اسم الرحبة والسوق المارة عليها أو اسـم  
، أو اسم أهم منشأة تؤدي إليها ، وأحيانا تسمى حسـب   )٢(النشاط السائد في جوانبها

،أو حتى حسب عـدد الانحنـاءات والانكسـارات    )٣(اسم باب المدينة الذي تفتح إليه
  : ،ويمكن تقسيم شوارع مدينة تنس إلى ثلاثة أقسام هي)٤(االموجودة فيه

  

  : الŬوارų الرئيسية  -
تربط الشوارع الرئيسية بين منشآت المدينة والوحدات السكنية وكذا داخـل   

 ٣.٥٠و ٢ح بـين  عرضها الذي يتراوالمدينة بخارجها وتتميز بامتدادها الطويل ، و
  : ومعظمها تبدأ من أحد مداخل المدينة  واتخذت الاتجاهات التالية . م

شارعان رئيسيان يمتدان من الشرق إلى الغرب ، الأول من بـاب البحـر إلـى    * 
وهو الرئيسي لأنه الوحيد الذي يـؤدي  ،  لتواءات وانكساراتإ هالمسجد الجامع تتخلل

الصورة و ٠٩ الشكل رقم(دون تغيير الاتجاه لجامع مسجد اإلى ال البحر مباشرة من باب
تنقـل   يحقق عدة غايات فهو يسهل مـن ، ووجوده بهذا الشكل والانفراد  )١٣: رقم 

كما أنه يسهل وصول الغرباء القادمين من ، يوم الجمعة الجامع السكان إلى المسجد 
لسهولة تتبع حركة  يحقق غاية مراقبة أمن المدينةو،  يهالتجمعات السكانية القريبة إل

الغرباء ، والثاني من مسجد سيدي بلعباس إلى المسجد الجامع كذلك ، لكنـه غيـر   
ويكمل السائر فيه طريقه إليه يسارا ، مباشر فعندما يقترب منه ينعطف بزاوية قائمة 

                                                 
  . ٥٧٠.، ص...  المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  - ١
  . ٤٨٠.، ص  نفســــه - ٢
  . ٤٨١.، صنفســــه  - ٣
  . ٤٩٨.نفســــه  ، ص  - ٤
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أو إلى مكان آخر يمينا عبر شارع يمتد من الشمال إلى الجنوب ينتهي هو كذلك عند 
  .  المسجد الجامع

المؤدي إلى شارعان يمتدان من الشمال إلى الجنوب يؤديان إلى الشارع الرئيسي *  
، الأول ينطلق من باب القبلة  ثم يتفرع إلى فرعين واحد على اليمين المسجد الجامع

غير متصل بالشارع الرئيسي والآخر على اليسار متصـل بالشـارع الرئيسـي ،    
عتقد وجود باب القبلـة الثـاني   و المكان الذي يوالثاني من الجهة الجنوبية للسور وه

  .الرحبة ومنها إلى الشارع الرئيسي  باتجاه ، فيه
وكل هذه الشوارع هدفها الوصول إلى أهم منشآت المدينة ، وهـي ظـاهرة     

جنوب يساعد على تقلـيص  -شمال ه، كما أن اتجا )١(طبعت معظم المدن الإسلامية
بيه لأشعة الشمس لأنها تكون عموديـة مـع   جان ىمدة تعرض المنشآت الموزعة عل

  .)٢(حركة الشمس فتكسب ظلالا في أغلب فترات النهار
  

  : الŬوارų الثانوية  -
وهي أقل امتدادا واستعمالا من الرئيسية وتضمن الـربط بـين الشـوارع     

الأخرى ، ويستعملها عامة سكان المدينة ، لكنها تميل قليلا للخصوصية ، نظرا لأن 
يها هم الساكنين على جوانبها أو قربها ، وفيما يخص اتجاهاتهـا ، فهـي   أكثر مرتد

،  )١٠:الصورة رقـم  (م  ١.٥٠و ٠.٦٠أما عرضها فيتراوح بين . اتمتعددة الاتجاه
وهذا الضيق الذي تتميز به يحدد وظائفها في المرور فقـط دون الجلـوس أو فـتح    

  .) ٣(محلات تجارية على جوانبها 
  

  : الŬوارų الخاصة  -
وهي الخاصة بالسكان المطلين عليها وتسمى بالدروب وتكون غيـر نافـذة   

، وتقـع فـي    )١١:الصورة رقم (وتتوزع على جانبيها وفي نهايتها الوحدات السكنية 
رة من السـكنات المتراصـة مـع    بين مجموعة كبي فصلقلب التجمعات السكانية وت

                                                 
  . ٣٧. المرجع السابق  ، ص) : خالص(الأشعب  - ١
  . ٩٨.، ص... العمارة الإسلامية والبيئة << ) : يحي.م(وزيري  - ٢
  . ٤٢٢.، ص...  المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  - ٣
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ر ، ومقاساتها تتراوح بـين  ، وتتميز بالضيق والقصر وقلة التعرج والانكسابعضها
  .عرضا  م١.٥٠إلى  ٠.٦٠م طولا وبين  ١٠و ٠٥

وبالإضافة إلى كونها غير نافذة ، كانت تزود بباب يغلـق لـيلا بغـرض     
الحماية من اللصوص ودفع الأخطار في حالة الاضطرابات الداخلية والاعتـداءات  

، وهـذا   )٢(المدينـة  ، ووظيفتها للسكان المحيطين بها تشبه وظيفة سور)١(الخارجية
يقصد به تلك البوابة الكبيرة التي تبنى على << درب ، والباب هو أصل تسميتها بال

فم الطريق ويكون لها في الغالب عضادتين أو كتفين بنائيين يتحملان تثبيت مصراع 
  . )٣( >>...أو مصراعي البوابة 

  

  : الأحيـــــاŇ  -و
كنها أفراد تجمع بينهم رابطة القرابة ويس سمى محليا بالحومات أو الحارات ،ت

بالدم والنسب ، وهو ما يجعل منها تجمع اجتماعي متضامن فيما بينه يصعب على 
الغريب اختراقه ، وينعكس هذا على سلوك الفرد داخل حيه فيكون أكثر انضباطا 
مقارنة بسلوكه في أماكن أخرى من المدينة كالساحات المركزية والأسواق 

مرافق وويغلب على تركيبها المنشآت السكنية المتضامة مع بعضها ، ) ٤(وغيرها
  . أحيانا والساحات العامة والأسواق التي تتسمى بهاكالمصليات متنوعة عامة 

الأمن داخل كل منها  حافظ علىفهذا التراص في تشكيل منشآت الحارة ي
مباني لأشعة يساعد على التقليل من تعرض أسوار اللأخطار المتنوعة وويحميها من ا

تكلفة  من درجة الحرارة داخل الفراغات السكنية ، ويخفض فمما يخفالشمس ، 

                                                 
: ، فـي مجلـة   >> تخطيط ومظاهر العمران في العصور الإسلامية الوسطى ال<< ) : عبد العزيز(سالم  - ١

  . ٥٩.، ص ١٩٥٧، القاهرة ، سبتمبر ٠٩العدد  ، المجلــــة
  . ٤٥١.، ص... المدن الإسبانية  ) :ليوبولدو(توريس بالباس  -
  .  ٤٥١.، ص نفســـــه - ٢

، دار الوفـاء لـدنيا    دراسة أثرية معماريـة : امي الإعلان بإحكام البنيان لابن الر) : عثمان(عبد الستار  - ٣
  .١٧١.، ص ٢٠٠٢الطباعة والنشر ، الإسكندرية ، 

  . ٣٦.، ص... المرجع السابق  ) : خالص(الأشعب  - ٤
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في فوائد هذا التراص تقل و،  )١(بناء المساكن لاشتراكها مع بعضها في الأسوار
وتسمية الحي لا  ، )٢(الحد من الضوضاء التي يزيد انتقالها كلما كان مصدرها قريبا 

أجزاء من أربع بل تمتد لتشمل  هصور بين شوارعتنطبق فقط على الجزء المح
تجمعات سكانية متقاربة إلى بعضها البعض ويفصل بينها شارع رئيسي أو ثانوي ، 

  .أو غيرها  صلىو المأوتشترك فيما بينها في استعمال مرفق عمومي كالسوق 
ومدينة تنس مقسمة إلى تجمعات سكانية كثيرة مفصولة بشوارع رئيسية 

بفعل التوسع باتجاه المساحات الشاغرة ، وغير عددها بمرور الزمن وثانوية ، ت
خريطة للمدينة المؤرخة بسنة ويبدو هذا التغيير جليا من خلال المقارنة بين أقدم 

 ٠٩و  ٠٨و  :٠٧الأشكال رقم (م ٢٠٠٤م، وأحدث خريطة لها والمؤرخة بسنة ١٨٧٥
(.   

  : ومن أشهر أحياء مدينة تنس 
  .تشمل كل المنطقة الواقعة بقرب الرحبة و: حومة الرحبة  -
وتشمل كل المنطقة الواقعة بـالقرب مـن المسـجد     :حومة سيدي أحمد بومعزة  -

  .الجامع  
  .وتشمل كل المنطقة في محيط مسجد سيدي الفاسي : حومة سيدي الفاسي  -
  .وتشمل المنطقة المحيطة بالسوق : حومة السوق -
  

  : الساحاŘ العامة -ز
حيث يتلاقى فيها الناس وهي متعددة المساحة والوظائف  يا بالرحبةتسمى محل  

، وأكثرهم شهرة  )٣(ويربطون خيولهم ومراكبهم ويمارسون بعض الأنشطة التجارية
دها كأهم سـاحة عموميـة فـي    الرحبة الواقعة بعد باب البحر مباشرة ، ويمكن ع

،  هاالعمومية الموجودة في، نظرا لمساحتها الكبيرة وقربها من معظم المرافق المدينة

                                                 
  . ٩٥.، ص... العمارة الإسلامية والبيئة << ) : يحي.م(وزيري  - ١
  . ٩٧.، ص نفســــه - ٢

، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، دار طلاس  م حتى العصر العثمانيالمدن في الإسلا) : شاكر(مصطفى   -  ٣
  . ٣٤٧.، ص ١٩٩٧للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق ، 
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المدينة احتلالهم ، وأنشأ الفرنسيون بعد  )١(فبجانبها يوجد الحمام ومسجد لالة عزيزة
مـاء  المن مسجد لالة عزيزة تزود السـكان ب  ةبسنوات قليلة عين في الجهة الجنوبي

 )٠٥:الصـورة رقـم  (، ومن خلال صورة قديمة لهذه الساحة  )٢(للشرب  غير الصالح
انت تحتوي على أشجار موزعة في بعض أطرافها تعمـل علـى تضـليلها    فإنها ك

وبالتالي تصبح من الأماكن المفضلة في أوقات الحر ، وهي ميزة الحارات الواسعة 
  .)٣(عن الحارات الضيقة

الأخرى صـغيرة المسـاحة    اتبوباستثناء هذه الرحبة الواسعة ، فإن كل الرح
في عمدا أو فراغات تترك ،  ااتجاههر يتغيل اهاتساعطع الشوارع أو وهي ناتجة عن تقا

 ـ ابعض الحارات ، يستفيد منها السكان الذين تطل أبوابهم عليه ن ـفيجعلون منها أماك
 ،)٤(>>لنشر وطحن حبوبهم وإلقاء زبالتهم وإبقاء ماشيتهم وغير ذلك من منـافعهم << 

  .)٥(التجارية والأنشطة آتمكالأفراح والمكما تستخدم في المناسبات الاجتماعية 
  

  : لأســـواž ا -حـ
تعتبر الأسواق المركز الاقتصادي للمدينة أو المنطقة الموجودة فيها ، وهـي  

، وينـدر وجـود    )٦(العنصر الأساسي الثاني بعد المسجد في معظم المدن المغربية
لمدينة ما دون ذكر سوقها أو أسواقها مهما كانـت صـغيرة أو    نولجغرافيل وصف

حول مدينة تنس تبين أن بدايتها كانت سـوق   )٧(ة موجزة لما قاله البكريكبيرة ، فنظر
تتجمع فيه السلع القادمة من مدن الأندلس وبلاد المغرب فيحدث التبادل بينهمـا عـن   

                                                 
  .هذا المسجد تم بناؤه في وقت لاحق لبناء المدينة في جزء من المساحة الكلية للرحبة  -   ١

 ٢  - Hachette, -librairie de l e l'AlgérieItinéraire historique et descriptif dBARBIER(J) : 
  et cle Paris,1855 , p.138.                                                                                                        
- DUVAL (M-J) : Tableau de l'Algérie : annuaire descriptif et statistique de la colonie 
pour 1854  , libraire –éditeur Juste ROUVIER , Paris , 1854  Op.cit , p.137. 

  . ٤٩٩.، ص... المدن الإسبانية  ) :ليوبولدو(توريس بالباس  - ٣
، الطبعـة   أثر التشريع في تكوين البيئة العمرانيـة  : المدينة العربية الإسلامية ) : صالح بن علي(الهذلول  - ٤

  . ٨٢.، ص ١٩٩٤لتصميم والطباعة ، الرياض ، الأولى ، نهال ل
  .وما يليها  ٨٢.نفســـه ، ص - ٥
٦ - - LE TOURNEAU (R): Op.cit  , p.11.                                                                             
  .٦٣-٦٢-٦١.ص.، صالمصدر السابق ) : أبو عبيد(البكري  - ٧
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فشجعوا  طريق البيع والشراء ، استحسن السكان وجوده لما يوفره لهم من عمل وسلع ،
المكان وجعله سوقا دائما ، ثم سـرعان مـا    التجار الأندلسيين على الاستقرار في هذا

  .)١(تطور الأمر إلى بناء مدينة غير بعيدة عن هذا الموقع تضم أسواقا كثيرة وحفيلة 
المجال الحضري للمدينة النوع الأول ثابت ودائم يقع في والأسواق نوعان ،  

والأخرى تتوزع فـي أمـاكن مختلفـة    الجامع المسجد  عن غير بعيدكون ي اأكبره
وتتميز بالتنوع ،  )٣(أو أي فضاء شاغر داخل المدينة  تابالرحورع واالشك،  )٢(منها

أهـل   طلب بالتنوع من حيث المساحة وكمية ونوع البضائع المعروضة فيها حسب
يطلق على كـل  ا النوع في هذ، وعموما فإن لفظ السوق  )٤(خدمتهم بهاالمدينة المراد 

وفيمـا يتعلـق    ء بصفة دائمة أو مؤقتة ،لسلع سوافيه البائع والمشتري وا مكان يجتمع
سم مؤسسه والقائم بأمره ، أو القبيلة المشرفة عليه أو تنسـب  احمل التسمية فالسوق يب

 أو البضاعة السائدة فيه عليهحسب النشاط الغالب أحيانا تكون إلى اليوم الذي تعقد فيه و
)٥(.  

ل اسم السوق ومن خلال ما هو موجود في تنس فإنه توجد ساحة واحدة تحم 
، وتقع في نفس الشارع الذي  )١٤: الصورة رقم (صحي  زاستخدمت حاليا لبناء مرك

ومسجد سيدي بلعبـاس ويتجـه   ) ساحة عامة(ينطلق من باب البحر ويعبر الرحبة 
باتجاه أحد أبواب القبلة، ووجود السوق في مثل هذه الشوارع ظاهرة توجد كذلك في 

يمتد النشاط التجـاري مـن   ، ومن المدن الإسلامية  وفي غيرها )٦(المدن الأندلسية
                                                 

  . ٦١.، صالمصدر السابق ) : عبيدأبو (البكري  - ١

  . ١٣٣.، ص...  كتاب الاستبصار  :مؤلف مجهول  -

،  النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السـادس الهجـري  ) : عز الدين(أحمد موسى  - - ٢
  . ٢٩٣.، ص ١٩٨٣الطبعة الأولى ، دار الشروق ، بيروت ، 

- MARCAIS (G) :<< L'urbanisme musulman >>,in  Mélanges d'histoire et d'archéologie 
de l'occident musulman  , tome I , imprimerie officielle , Alger , 1957 , p.230 .                 

   . 440.، ص...  المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  - ٣

  . ٢٥٣-٢٥٢.ص.، ص ...>> المدينة الإسلامية<< ) : عثمان(عبد الستار  - ٤
  .١٤٤-١٤٣.ص.، ص ... الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية) : عبد الكريم(جودت  - ٥
عالم  :، في  مجلة >>  الحياة الاقتصادية والاجتماعية : المجتمع العربي الإسلامي << ) : الحبيب(الجنحاني  -

  . ١٠١.، ص.  ٢٠٠٥الكويت ، سبتمبر ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،  ٣١٩، العدد المعرفة
  .  ١٩٥.، ص...  المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  - ٦
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وتتفـرع   هـا تصطف المحلات التجارية على طولالسوق إلى الشوارع المؤدية لها ف
ة ، وتلتقـي  ـة في الوظيفـلات أخرى متشابهـمنها شوارع أخرى ترتب فيها مح

فيتسمى المكان بسـوق   ةهذه الشوارع أحيانا فتشكل مساحة تعرض فيها سلعة معين
 ـأسواق الشماعي وهكذا تنشأ، ئدة فيها السا لسلعةا ة والنحاسـين والحريـر   ن والحن

وهذا التخصص في الأسواق يساهم في تسهيل عملية الوصول إلـى   ،)١(...والخزافين 
كما يسهل من  ،أحسنها جودة وسعرا في مكـان واحد  السلع ويوسع من فرص اختيار

  .)٢(ع وعمل المكلف بتحصيل الضرائبعمل المحتسب القائم على مراقبة جودة السل
وما ذكر في المصادر حول كثرة الأسواق في مدينة تنس لا يوجد ما يقابلـه  
ميدانيا إلا إذا تم ضم الرحبات إلى الأسواق ، لأن الرحبة إذا احتوت علـى متـاجر   

بعـض   تقام فـي وأحيانا ،  )٣(دائمة أو استقرت فيها متاجر مؤقتة تتحول إلى سوق
وهي مراكز خاصة بأحيـاء معينـة   ،   )٤( سواق صغيرة فتسمى بالسويقةأالرحبات 

  . )٥(تعمل على إعادة توزيع السلع المجلوبة من أماكن أخرى
يعقد المناطق المجاورة ن من وده التجار المتجولـأسبوعي يقص لثانيوع اـالنو

 ــمرة في الأسبوع خلال يوم من أيام ص ـه وأحيانا يتسمى به ، وتتميز بعدة خصائ
فيسـهل   ، )٦(اـأبوابهباب من دن وغير بعيد عن ـأهمها أنها تجري خارج أسوار الم

                                                 
، العدد   المنهـــــل :في مجلة  ، >> التحدي المعماري في المدينة الإسلامية << ) : محمد سعيد(فارسي  - ١

المنهـل للصـحافة والنشـر     ، دار) ومـدلول  والمدينة الإسلامية عطاء ... العمارة : العدد السنوي الخاص( ٥١٩
  .٥٧.م ، ص١٩٩٤نوفمبر  -أكتوبر/هـ١٤١٥، جدة ، جمادى الأولى والثانية المحدودة

 فـي مجلـة     ، >> التحكم في استعمالات الأراضي في المدينـة الإسـلامية   << ) : صالح بن علي(الهذلول  - ٢
، دار المنهـل  ) والمدينة الإسلامية عطـاء ومـدلول   ... ة العمار: العدد السنوي الخاص( ٥١٩، العدد   المنهــل

  .٧٦.م ، ص١٩٩٤نوفمبر  -أكتوبر/هـ١٤١٥للصحافة والنشر المحدودة ، جدة ، جمادى الأولى والثانية 
    . 433.، ص...  المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  - ٣
    . ٤٣٣.، صـه ـــنفســ - ٤
، اليونسـكو ،   المدينة الإسـلامية  :أحمد محمد ثعلب، في كتاب :، ترجمة >>ســــواق الأ<< ) :بدرو(شالمتيا  - ٥

  .  ١١٤، ص   ١٩٨٣

٦ -                                                           - LE TOURNEAU (R) : Op.cit , p.22.   
p.22.   

- MARCAIS (G) : << L'urbanisme musulman >>… , p.231 . 
  . ٢٩٣.صالمرجع السابق ، ) : عز الدين(سى أحمد مو -
  ٤٣٤.، ص...   المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  -
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مقصد كـل سـكان    باعتبارهـا  المدينة ربطها بسكانها وتقلل من التدفق البشري داخل
التجمعات السكانية الحضرية والريفية القريبة منها ، خاصة مـنهم القـادمين مـن    

واقتناء مـا ينقصـهم مـن    الفلاحية منتجاتهم  المناطق الريفية الجبلية بغية تصريف
، وهي غير محددة المساحة مما يساعدها على تجميع أكبر قدر من السلع  )١(بضائع

دون الحذر من تلويث المحيط الذي يعتبر عاملا محددا لأنـواع البضـائع   ، والناس 
 ، إضافة إلى أنها تمـنح حريـة  لأسواق الواقعة داخل أسوار المدنالمعروضة في ا

كما أن وجودها خارج الأسـوار  ، )٢(كبيرة في الحركة رغم الاكتظاظ الذي تتميز به
هـذا الـنمط مـن    ، ويحمي المدينة من تسرب الأعداء في وسط حشود المتسوقين 

الأسواق كان منتشرا كثيرا في مدن المغرب الأوسط المتقاربة بينها ، فينـتج عنهـا   
، ومن مظاهره كـذلك أسـواق    )٣(تلفةأسواق تقام على مدار الأسبوع في أماكن مخ

  . )٤(المناسبات والمواسم التي تعقد مرات معدودة خلال السنة
ر مستبعد ، ففـي السـنوات   أمر غيمدينة تنس  ووجود أسواق خارج أسوار

لمدينة كان هناك سوق يعقد كل يوم خمـيس يقـع بـين    لالفرنسي حتلال الأولى للا
  . )٥(المدينة الفرنسية ومدينة تنس القديمة

  

  : المساجد والأŰرحة  -حـ
كغيرها من المدن الإسلامية كان لهذا النوع من المنشآت السيادة فـي مدينـة     

تنس ، حيث توزعت في مختلف أرجائها ، وأهمها المسجد الجامع الذي يقـع فـي   
 ةكم عوامل عديدة أدت إلى تأجيل بنائه إلى فتربعيدا عن وسطها لتحّأطراف المدينة 

                                                                                                                                               
، الجـزء الأول ، كليـة العلـوم الإنسـانية      المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصـي   ) : محمد(حسن  -

  .٥١٠.، ص ١٩٩٩والاجتماعية بجامعة تونس الأولى ، تونس ، 
  .٥١٠.، ص ٠١جالمرجع السابق ، ) : محمد( حسن -  ١
  . ١١٢.، ص المرجع السابق : ) بدرو(شالمتيا   -٢

  . ١٤٢.، ص... الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية) : عبد الكريم (جودت  - ٣

  . ١٤٣.نفســـــه ، ص - ٤

 ٥- Alger ,  édition , Bastide ,  ere, 1 Indicateur général de l'Algérie BERARD(V) :  - 
 1848, p.287 .                                                                                                                     

  .م  يحدد تخصص هذا السوق في المواشي ١٨٦٧من الطبعة الثالثة للكتاب الصادرة سنة  ٢١٠.ص وفي 
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) مسـجد سـيدي بلعبـاس   (الصلوات الخمسة كتفاء باستعمال أحد مساجد لاحقة والا
فـي  خاصة بالصلوات الخمسـة  أخرى صغيرة  كما توزعت مساجد ، )١(كمسجد جامع

،  نها مثل مسـجد لالـة عزيـزة   ، مازال عدد محدود جدا مأماكن متفرقة من المدينة 
يسى الفاسي فـي  ع، ومسجد سيدي أحمد بن لعباس في الجهة الغربية ومسجد سيدي ب
  .غير بعيد عن المسجد الجامع الجهة الشمالية 

ينة كان بها تسع في مدينة تنس كثيرة ، والأسطورة تقول أن المد ةوالأضرح
عددها إلى المائة ، لكن هذه دما جاءت لالة عزيزة إلى المدينة تم وتسعون وليا وعن

لأن معظمهـا   بية ،عشرحة غير موجودة حاليا وبقيت كمسميات في الذاكرة الالأض
بعضها يقع داخـل أسـوار المدينـة    بنيت تخليدا لزيارة العلماء والأولياء للمدينة ، 

الذي يقع  )٢(والبعض الآخر في جوارها أو في أطرافها ، منها ضريح سيدي مروان

                                                 
  سيدي بلعباس أقدم من المسجد الجامع مسجد أسباب كون كر ذسيتم في الفصل الموالي   - ١

هذا الضريح تم بناؤه تخليدا لزيارة هذا العالم إلى المدينة ، وتزامنت إحدى زياراته مع وفاة قريبه ومدرسه   - ٢
هو من العلماء الأندلسيين ، و قـال عنـه المقـري    جودي بن جودي فزار قبره ، واسمه الصحيح أبو مروان و

ومن الراحلين ، الولي الصالح أبو مروان عبد الملك بن إبراهيم بن بشـر  << : مساني في كتابه نفح الطيب التل
القيسي وهو ابن أخت صاحب الصلاة البجانسي نسبة إلى بجانس قرية من قـرى واد آش ، وكـان رحمـه االله    

ي الأزدي القشتالي في تأليفه الذي سماه أواسط المائة السابعة وقد ذكره الفقيه أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن يح
  .>> تحفة المغرب ببلاد المغرب 

عاش في فترة انحطاط الدولة الموحدية ونشوء مملكة غرناطة على يد محمد بن الأحمر ، وعمر مـدة  
وتجول فـي شـمال   ، طويلة وجاب أنحاء العالم الإسلامي فوصل إلى مصر والشام والعراق وبلغ بلاد خرسان 

م ، واشتهر بكراماته ، التـي   ١٢٦٩-١٢٦٨/هـ٦٦٧واستقر أخيرا في مدينة سبتة إلى غاية وفاته سنة إفريقيا 
  : بعد وفاته ، هذه المعلومات مأخوذة من المصادر التالية  لقبقيت متداولة  لمدة قرنين على الأ

إحسـان عبـاس ،    :، تحقيـق   نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) : أحمد بن محمد التلمساني(المقري  -
  . ١١٦٧.، ص ١٩٦٨الجزء الثاني ، دار صادر ، بيروت ، 

تحفة المغترب ببلاد المغرب لمن له من الإخوان ، في كرامات  ) :أحمد بن إبراهيم بن يحي الأزدي(القشتالي  -
مدريد ، دي لاجرانخا ، منشورات المعهد المصري للدراسات الإسلامية ب فرناندو: ، تحقيق  الشيخ أبي مروان 

  . ١٥٣-١٥٢من المقدمة التي أعدها المحقق ، و ١٢و  ٩و  ٨.ص.، ص ١٩٧٤مدريد ، 
ببلاد المغرب لمن له من الإخوان ، في كرامات الشيخ  تحفة المغترب: " قراءة في كتاب << ) : محمد(حمام  -

كلية الآداب والعلـوم   ، الطبعة الأولى ،  منشورات الرحلة بين الشرق والغرب :، في كتاب >> " أبي مروان 
   .١٢٩-١١٣.ص.، ص ٢٠٠٣الإنسانية بالرباط ، الرباط ، 
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،  )١(ة كيلومترات شـرقا عمسافة تقارب السبعلى ظهر رأس تنس بعيدا عن المدينة ب
وسـيدي  ، سيدي معمر ، ووسيدي واضح ، ي محمد أبركان سيدي السايح  وسيدو

، وسيدي عـزوز  ، وسيدي الطاهر المحجوب ، وسيدي عبد القادر ، عبد الرحمن 
 يحتوي بداخلـه علـى قبـر   سيدي معيزة مسجد الجانبية لساحة المضريح يقع في و
السـابق   -مروان  أبيضريح مدرس إضافة ن ـ، ويمكوغيرهم  )٣٢:الصورة رقم(

في صغره ، وهو جوديّ بن جودي الذي توفي أثناء عودته من الحج فـي   -ذكره 
   )٢(مزارا ويسمى بقبر الناطق أصبحمدينة تنس ودفن فيها  ، وقبره 

  

ű -  المقابــــر :  
عادة خارج في المدن الإسلامية  تواجدتو،  للمدينةتعتبر من المرافق العامة  

قريبة من المصـلى وتسـمى حينهـا    حتى لاتحتل مواقع داخلها ، وتكون  هاأسوار
، ويخضع اختيار موقعها لعدة اعتبارات أهمها أن تكون قريبة مـن أحـد    )٣(باسمه
وأحيانـا تتـرك بعـض     )٤(حتى يسهل الوصول إليها أثناء الدفن والزيـارة  هاأبواب
، و يمكن تسـميتها بالمـدافن   )٥(داخل المدينة خصيصا لاستغلالها كمقابر تابالرح

                                                 
كلم وتم تحديدها انطلاقا من الصورة الجوية الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية بواسطة موقع  ٦.٥٧٦وهي  - ١

  .  Google Earthقوقل أرث : الإنترنيت 
    .١٥٣-١٥٢.ص.لمصدر السابق ،صا ) :أحمد بن إبراهيم بن يحي الأزدي(القشتالي   - ٢

كنـت   -رحمه االله–قال << : وقد أورد قصة هذا العالم المدفون بتنس على لسان أبي مروان كما يلي 
ثم سافر جودي المذكور للحج ورجع حاجـا ،  ... أقرأ في صغري على قريبي جوديّ بن جودي القرآن ببجانس 

لا تـنس  :  !ياعبـد االله  : " ، وعند دفنه قال المـؤذن   -أولائهغفر االله ذنوبنا بذكر  –فلما كان عند تنس توفي 
كلا واالله ، : " فقال من القبر  ،  "ماكنت عليه في دار الدنيا من شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله 

شـرق  الن مـن  ، فلما وصل الشيخ أبو مروا" أنا أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله  !لست بفاعل 
المؤذن الجـواب المـذكور وهـو     ووجد عقدا مكتوبا بكلامه في القبر ردا على، عرّف بقبره وذكرت له قصته 

أن محمدا عبده ورسوله ، وهم يسمون القبر كلا ، واالله ، لست بفاعل أن أنسى ، اشهد أن لا إله إلا االله و: " قوله
  >>... وم قبر الناطق وقد بنيت عليه قبة وهو مزار إلى الي

  . ٣٥٥و  ٣٢٥.ص.، ص...   المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  - -٣
، مؤسسة شباب  محاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية ) :سحر(و عبد العزيز سالم ) عبد العزيز(سالم  -٤

  . ٣٥.، ص ٢٠٠٣الجامعة ، الإسكندرية ، 
-  MARCAIS (G) : << L'urbanisme musulman >> ….   , p.231.                                          

  . ١٨٩.، ص... >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان ( عبد الستار  -٥
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أو العلماء الذين تكون قبورهم قريبة مـن   )١(معينة من السكان كالحكامومخصصة لفئة 
المساجد، وتبدأ النواة الأولى للمقبرة بقبر لشخصية دينية مهمة تبنى فوقه قبة ،وتسـمى  

  .)٢(المقبرة باسمه
وبالعودة إلى مدينة تنس فإن مقبرتها العمومية كانت تقع داخل أسوار المدينة 

 في أبعد نقطةغلب المدن الإسلامية ، متخذة من مساحة تقع عكس ماهو متداول في أ
 ردت باسـم ووتسمى بمقبرة سـيدي عـزوز ،   للمدينة مكانا لها الجهة الشرقية  من

مما ،  )٠٧:الشكل رقم(م ١٨٧٥الخريطة الطبوغرافية للمدينة سنة في المقبرة القديمة 
، وحسب الروايات فهي  أخرى أحدث منها تقع خارج المدينةيبين أن للمدينة مقبرة 

كمـا توجـد   . وقد تكون في موقعها الحالي شمال المدينة أ،  هافي الجهة الغربية من
مقبرة أخرى صغيرة في مساحة مجاورة لمسجد سيدي بلعباس حسب نفس الخريطة 

، إضافة إلى قبور موجودة داخل المسـجد الجـامع    )٠٧: الشكل رقم( السابقة الذكر
   . )١٤و ١٣: الشكلين رقم( اليا وأصبحت قبرين فقطتقلصت ح)  سيدي معيزة(
  

  : القلعة وقصر الحاƂم  -ي
كانت قبـل  تنس بها قلعتان ، الأولى مدينة من خلال ما ورد في المصادر فإن 

: ث قـال  ـوموقعها على ساحل البحر ، أشار لها البكري حيس المدينة الحديثة ـتأسي
القـديم المعمـور قبـل هـذه      كـان وعلى البحر حصن يذكر أهل تنس أنـه  ... << 

رغبـوا فـي الانتقـال إلـى قلعـة      و... << : ،  وفي موضع آخر )٣(>>...الحديثة
وتفسير قول البكري  ، )٥(آخرون جغرافيون، وذكر هذا الحصن أو القلعة  )٤(>>...تنس

البكري في هذه النقطة يقود إلى أن المقصود بقلعة تنس ليس مقر الحاكم فقـط وإنمـا   
تها الأخرى كالمساكن والمساجد وغيرها ، وهي كانت تقع في موقع يشمل كذلك  منشآ

                                                 
  . ٢٥٣-٢٥٢.ص.، ص نفســــه -١
٢-MARCAIS (G) : : << L'urbanisme musulman >> ….   , p.231.                                         
       . ٦١.المصدر السابق ، ص) : أبو عبيد(ي البكر  -  ٣
  . نفســـــه -  ٤
    . ١٣٨.المصدر السابق ، ص) : محمد عبد المنعم(الحميري  -  ٥
  . ٢٧٧. المصدر السابق ، ص) : صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق(البغدادي  -
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 ـالمو Cartennaالمدينة الروماني كارتينـا   المدينـة الرومانيـة ، لأن    منهـا   دوقص
  .كان قبل إنشاء المدينة الحديثة الاستقرار الأولي للمسلمين في المدينة كان في هذا الم

كانت دوما عائقـا للقضـاء   التي  فهي الخاصة بمدينة تنس الحديثة أما الثانية
فكلما تمكن ثائر أو قائد لدولة أخرى مـن اقتحـام المدينـة إلا    ، على حاكم المدينة 

وواجهته مشكلة القضاء على حاكمها أو إلقاء القبض عليه ، وهي المكـان الأخيـر   
، أو يفر إن كان له منفذ معد خصيصا لمثل هذه الذي يحمي الحاكم ، فإما يستسـلم 

أو يقتل نفسه مثلما حدث مع علي بن راشد المغراوي الذي قتل نفسه في ،  وفالظر
  . )١(أحد زوايا قصره بتنس

باستثناء الزهري الـذي   جغرافيونداخل المدينة لم يحدده الة لموقعها ببالنسو
ن أجمعوا بأن القلعة صعبة المرتقـى   الآخروو. )٢(قع في وسطها ت اانفرد بالقول بأنه
، وهو مـا يـدل علـى     )٣(أو عامل المدينة  فيه حاكم ن الذي يقيمـوالمكان الحصي

ويشـرف علـى جهتهـا الجنوبيـة     داخل المدينة ومعزول مرتفع مكان  في وقوعها
مكانـا لهـا ، وهـذه    ببرج الغولة وهو ما يقود إلى موقع الأبراج المسماة ، خاصة

     .ن مرافق تمثل جزءا من القلعة التي تضم قصر الحاكم وما يليه م الأبراج 

                                                 
  .١٩٨و ١٩٧و ٩٠.ص.ص ، ١٤.،ج المصدر السابق:   )الرحمنعبد (خلدون ابن -  ١
طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع : )الآغا بن محمد(المزري  -

   ٢٤٥.ص، ١٩٩٠بوعزيز يحي ، الطبعة الأولى،دار الغرب الإسلامي،بيروت، : ،الجزء الأول، دراسة وتحقيق عشر
  . ٢٤٥.ص  ، ٠١.ج ،المصدر السابق  ) : يحي(ابن خلدون  -
ملوك تلمسان ، مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بنـي  بني زيان  تاريخ) : محمد بن عبد االله( التنسي -

محمــود بوعياد،المؤسســة الوطنيــة للكتــاب والمكتبــة الوطنيــة      : ،حققــه وعلــق عليــه  زيان
  ١٥٣.ص،١٩٨٥الجزائرية،الجزائر،

  . ٣١٠.المصدر السابق ، ص) :  طالب الأنصاريشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبى (الدمشقي  -٢
      .٦١.المصدر السابق ، ص) : أبو عبيد(البكري   -  ٣
 .١٣٣. ، ص...  كتاب الاستبصار :مؤلف مجهول  -

  . ٢٧٧. المصدر السابق ، ص) : صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق(البغدادي  -
    . ١٧٣.المصدر السابق ، ص) : زكرياء بن محمد(القزويني  -
    . ١٣٨.المصدر السابق ، ص) : محمد عبد المنعم(الحميري  -
       ٣٥٤.المصدر السابق ،  ص) : كاربخال(مارمول   -
  .٣٤٠.المصدر السابق ، ص) : أحمد بن يوسف(القرماني  -
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كما أشار مؤرخون آخرون إلى وجود قصر آخر قام الإسبان ببنائه لحاكم تنس 
وكان سلطان << : أبو عبد االله حيث قال صاحب كتاب غزوات عروج وخيرالدين 

تلمسان في ذلك العهد من بني زيان يقال له أبو محمد عبد االله وكان له ابن أخ أراد 
ى الطاغية المستولي على بلاد الأندلس لعهده فأكرم الوثوب عليه ففطن به ففر منه إل

نزله وأحسن إليه وظهر للعين أن يعينه على أخذ بعض البلاد الساحلية من عمالة بني 
ذكره مؤلف  ، وباستثناء ما )١(>>...عبد الواد ويقيم له قصرا بذلك الثغر بين المسلمين 

ا القول ميدانيا أو من يوجد ما يبين صحة هذ كتاب غزوات عروج وخير الدين لا
  ..مراجع أخرى أو حتى من الروايات 

                                                 
  . ٣١-٣٠. ، ص...  غزوات عروج وخير الدين: مؤلف مجهول -  ١



  

Śالفصـــل الثالــــ  

  نŬــــŘŉ الدينيــــة   الم
  
  
  
  

  المسجد الجامع: أولا 

   مساجد الصلوات الخمس: ثانيا 
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  )١٥:الصورة رقم ( :المسجد الجامع  :أولا 
كونه في المجتمع الإسلامي مكانة متميزة الجامع يكتسب المسجد 

، وهذه  الصلاةتقام فيه مرتبط بممارسة العبادة باعتباره بيت االله الذي 
مدينة ، ي الأساسية لأالقداسة التي يتمتع بها جعلت منه النواة المركزية 

وساهمت في تهافت كل قادر على العناية ببنائه وترميمه وتوسيعه والزيادة 
أحيانا إلى داده كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، حتى وصل عددها في أع

رع الرئيسية وتنجز خطط أكثر من الحاجة ، وعلى أساس موقعه تحدد الشوا
ء وتوزع منشآت المدينة الرئيسية ، وركز الجغرافيون على وجوده في الأحيا

  . )١(كل التجمعات السكانية واعتبروه من الشروط الأساسية لانجاز المدن
الدور الذي كان المسجد الجامع يؤديه في جميع  غفالولا يمكن إ 

في القرون الأولى للدولة  خاصةداخل المدينة الإسلامية مناحي الحياة 
الإسلامية فقد كان مكانا لتعليم الكبار والصغار العلوم الدينية وباقي العلوم 

لسكان من لوتحديد المواعيد النشاطات اليومية م يالأخرى ، ووسيلة تنظ
ما زالت  فرضوهي  ذانا بدخول وقت الصلاة ،يخلال الآذان الذي يرفع إ

الناس مواعيدهم قبل وبعد الصلوات ،   سائدة إلى يومنا هذا حيث يوقت
فالغريب كان بيت االله مقصده الأول مهما كانت  ويستخدم كمكان للضيافة

دون إهمال مكانته حاجاته سواء لطلب العلم أو لقضاء حاجاته في المدينة ، 
  . )٢(في تنظيم الشؤون السياسية والقضائية للبلاد

                                                 
، الطبعة الثانية ، دار طلاس للدراسـات   الجزء الأول،  المدن في الإسلام حتى العصر العثماني ) :شاكر(مصطفى - ١

  .١٠٣.، ص ١٩٩٧ق ، والترجمة والنشر ، دمش
 : كتاب  ، في>> لعربية والإسلامية ودورها الحضاري المؤسسات ا<< ) : سعيد عبد الفتاح(عاشور - ٢

والثقافة والعلوم ، تـونس ،   ، المنظمة العربية للتربية المداخل : الفن العربي الإسلامي ، الجزء الأول 
  . ٨٦-٨٥-٨٤ص.، ص١٩٩٤

  . ١٨٦.، ص ٠٢.المرجع السابق ، ج) : شاكر(مصطفى  -



 المنشــــــــــآت الدينيـــــــــة : ث ــــل الثالـــالفص

 

في الجهة الشـمالية  هو يقع وفيما يتعلق بالمسجد الجامع لمدينة تنس ف
م ٤٦منها يقدر ارتفاعه بـ موضعا شغل يعن مركزها و ابعيد هاالشرقية من

بالإشراف على كل المباني الواقعة يسمح له عن مستوى سطح البحر ، مما 
لمدينـة مـن خارجهـا    مرشـد ل البروز ببنائه ومئذنته المرتفعة  كو،  أسفله

وبجانبـه أراضـي زراعيـة     ، )٠٦ى إل ٠٣من : رقم الصور(ولمكانه داخلها 
ومباني قليلة ، لم تكن موجودة أثناء دراسته من طرف دوسو لامار ومارسي 

 DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G)  اللذان أضافا   م١٩٢٤سنة
بأنه من المحتمل وجود حي قديم في جوانبه تهدم بمرور الزمن وتحول إلى 

  . )٠٧:الشكل رقم( )١(أراضي زراعية 
المسجد لعدم وجود وثائق مكتوبة تدل صعب تحديد تاريخ بناء هذا يو

 ـمنعليه ، والتاريخ الوحيد الذي يمكن التأكد  كـان   هه في هذا الخصوص أن
حيث قال في سـياق وصـفه    )م٤٨٧/١٠٩٤.ت(ر البكري ـموجودا في عص

 ـ، وحس )٢(>>... وبها مسـجد جـامع   ... << ة ـللمدين  ب مارسـي ــ
Marçais)٣( وبيركBerque)الرابع الهجري الموافـق  فإنه يعود إلى القرن  )٤

  .للتاسع الميلادي 
سيدي أحمـد  " ، أو " مسجد سيدي معيزة " واشتهر هذا المسجد باسم 

في وصفه  هـهذه التسمية إلا أن كل من أشار إليارتباطه ب، ورغم " بومعزة 
سـجد  ط بذكر مسـجد أو الم ـره بها واكتفى فقـه لم يذكـأو درسللمدينة 

                                                 
١ - - DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G) :  : << La Mosquée du vieux 

, 1924 , Office des publications universitaires , Alger  Revue AfricaineTénès>> in 
, 1986 , p.530 .                                                                                                               

، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك:  )عبيد وبأ(البكري  - ٢
  . ٦١.صت ، .مكتبة المثنى ، بغداد ، د

  ٣ -  L'Architecture musulmans d'occident , Tunisie , Algérie , MARCAIS (G) :  -
4, p.74.                , arts et métiers graphiques , Paris , 195Maroc , Espagne et Sicile   

  ٤ - , Gouvernement général de L'Algérie terre d'art et d'histoireBERQUE (A):-
l'Algérie , Alger 1937, p.122                                                                                        
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أو مسجد تنس القديمـة ، ففـي الدراسـة     د ذو منارة ــالجامع أو مسج
م من طرف دوسـو لامـار   ١٩٢٤المعمارية والأثرية التي حضي بها سنة 

  :سمي بـ   DESSUS LAMARE et MARCAISومارسي 
  ،  )١(>>  La Mosquée de vieux Ténèsد تنس القديمة ـمسج<<  
  :ي كتابه ف بحديث مختصر  BERQUEبيرك وخصه 

  >>L'Algérie terre d'art et d'histoire   << الخـاص بـه    جزءعنون الو
فس الأمـر  ، ون )٢(دوسو لامار ومارسي ذكره  عند بـنفس العنوان السابق 

ة الجزائر دحميسي في مقاله الخاص بمدينة تنس المنشور في جريلبالنسبة لب
 ون ذكـر اسـمه  المسجد دذكر م ، بحيث ١٩٧٦الأحداث خلال شهر ماي 
وحتى بورويبة في دراسته الخاصة بالمساجد ، )٣(واكتفى بنعته بصفة المسجد

  : يكتفي دائما بذكره بـ  )٤(الجزائرية
  >> La Mosquée de vieux Ténès   مسجد تنس القديمة<<            

 ـ رغم أنه يذكر كل المساجد الأ ا ، خرى بأسماء الشخصيات المشـهورة به
زناجي ن الخـه بهذا الاسم لصاحبها المهندس المعماري بوأول دراسة ذكرت

م بـ ١٩٩٠م حيث عنون المقال الصادر سنة ١٩٨٩ود إلى شهر جويلية تع
  مسجد سيدي معيزة في تنس القديمة <<    :

La Mosquée de sidi Maiza dans le vieux Ténès  <<)٥( .  
                                                 

١ - -DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G)  . Op.cit, p.530 .                               
٢ - -BERQUE (A):  Op.cit  p.122  .                                                                          

    
٣- - BELHAMISSI (M) : << Ténès : des origines à la révolte de Bou-Maza >> , 

: 501 , Alger , 25au 31 mai 1975 , p.16.                            , N° alité Algérie actu:  in   
٤ -    -Apports de l'Algérie a l'architecture religieuse araboBOUROUIBA(R) : -
, Office des publications universitaires, entreprise nationale du livre et   islamique

A1ger , 1986 , p.31.                                                                                                       
٥   - - BEN-el-KHAZNADJI (M) :<< La Mosquée de sidi MAIZA dans le Vieux 

romotion , association algérienne pour la sauvegarde et la p Athar  Ténès >> , In 
du patrimoine archéologique , bulletin N°02, Janvier 1990 , p.p. 07-08.                     
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 ـ ةدر الشفهياالمصتجيب و  ق بتسـمية  جزئيا عن هذا الإشكال المتعل
تقول بـأن هـذه التسـمية     روايات بالذاكرة الشعبية حيث تحتفظ المسجد ، 

، وهـي  ، ومقترنة بثورة الشريف محمد بن عبد االله المدعو بـومعزة  قديمة
لتاريخية التي أحاطت أخذ الظروف اتم إذا فيها جانب من المصداقية رواية 

ا فيها مدينة تنس ، كما شملت مدن كثيرة بم قد، فبعين الاعتبار  بهذه الثورة
ثم إطلاق سراحه سـنة   اعتقاله وسجنه في طولون وباريسبومعزة أثناء  أن

وأصـدقائه   كان يراسل أهله م ، دون السماح له بالعودة إلى الجزائر١٨٥٢
في مدينة تـنس  عن طريق الضابط الفرنسي لاباسي رئيس المكتب العربي 

، مما يوحي بمكانـة هـذه    )١(ه في مدينة تنســيطلب منهم تجميع عائلت
ق قدره وسمو مسـجدهم  ح ها، وهو ما قدره سكانوعلاقته بها المدينة عنده 

   .الجامع باسمه 
لكن الكتابة الموجودة على شاهد القبر الموجودة في مؤخرة المسـجد  

فالشاهد كتـب  ، لرواية تاريخيا تفند هذه ا )28: الصورة رقم (المئذنة  ةبمحاذا
ولية أم كلثوم بنت سيدي الزبير زوجة سيدي معيزة سـنة  هذا قبر ال<<  فيه

عن الفترة نوعا ما بعيدة  م ١٧٦٣-١٧٦٢/هـ١١٧٧فهذه السنة  ،  >>  ١١٧٧
ذه المرأة مختلـف عـن اسـم    التي عاش فيها أحمد بومعزة ، كما أن اسم ه

   .مريم بنت مصطفى بن زيانوهي المذكورة في المراجع  زوجته
 الافتـراض  ة وما كتب في الشـاهد إذا تـم  ويمكن الجمع بين الرواي

وحياة أحمد بومعزة تقود لمثل هذا الافتراض خطأ في كتابة التاريخ ، وجود ب

                                                 
  : أنظر حول هذه الثورة من بدايتها إلى غاية نهايتها واعتقال بومعزة في  -١
المقاومة المسلحة في جبال الونشريس، وزكار، والظهرة وحـوض الشـلف     << : ) يحي (بوعزيز  -

مع تاريخ الجزائر فـي الملتقيـات الوطنيـة     : في كتاب  ، >> ١٨٦٤–١٨٤٠ضد الاستعمار الفرنسي 
   .  ١٦٣ -١٥٥.ص.، ص ١٩٩٩، الجزائر ،يوان المطبوعات الجامعية ، د والدولية 

، الطبعة الأولـى ، دار البعـث    ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين) : يحي(بوعزيز  -
  . ٥٨-٥٢.ص.، ص ١٩٨٠النشر ، قسنطينة ، للطباعة و
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شب في وسط ديني وارتبط بأرملة متدينة اعتقد فيها الناس الولاية <<  لأنه 
والصلاح ، ومال إلى حياة الزهد ، والتقشف ، واعتمد على الصدقات التـي  

، وبالتالي فهـذا القبـر    )١(>>ونها إلى تلك الأرملة الصالحة Ìكان الناس يقدم
  .خاص بتلك الأرملة التي ارتبط بها في شبابه 

شتغل في المسـجد كإمـام   ايكون أحد أفراد عائلته كما لا يستبعد أن 
قبر  كما يجاور القبر السابق ذكره  ، درس وسمي المسجد عليه بعد وفاتهوم

أقدم تاريخ يمكن اعتماده ، وعليه فإن )٢(احبهلم تتفق الروايات على ص آخر
لتسمية المسجد باسم سيدي معيزة يعود إلى مابعـد ثـورة احمـد بـومعزة     

 ـ١٢٦٣-١٢٦٤م إلى ١٨٤٤/هـ ١٢٦٠-١٢٥٩( بفترة قصيرة ، أمـا   )م١٨٤٧/هـ
  .)٣(أشارت له بتسمية المسجد الجامع سابقا فإن كل المصادر التي ذكرته

ة الباحثين والدارسين للآثار منذ سنة وقد حضي هذا المسجد بعناي
م نظرا لما يمثله من أهمية فهو من المساجد المبكرة في الجزائر،  ١٩٢٤

، كما تم ترميمه عدة )٤(م١٩٠٥ماي  ٠٩وتم تصنيفه كتراث وطني يوم 
                                                 

المقاومة المسلحة في جبال الونشريس، وزكار، والظهرة وحوض الشـلف    << : ) يحي (بوعزيز   -١
مع تاريخ الجزائر فـي الملتقيـات الوطنيـة     : في كتاب  ، >> ١٨٦٤–١٨٤٠ضد الاستعمار الفرنسي 

  .١٥٧.، ص ١٩٩٩الجزائر ، ،يوان المطبوعات الجامعية ، د والدولية 
لا تتفق الروايات المتداولة بين سكان المدينة على صاحبه فمنها التي تقول بأنه قبر بومعزة نفسـه ،   -٢

ومنها التي تفند هذا وتقول بأن القبر خاص بشخص آخر ، وهي الرواية التي تتفق مـع مـا ورد فـي    
، وليس في مدينـة تـنس    د العثمانيةالمراجع بأن بومعزة توفي ودفن في مدينة دبروجة الواقعة في البلا

  :أنظر معلومات حول شخصيته في 
   .١٦٤-١٦٣ص.ص ، ...المقاومة المسلحة << ) : يحي(بوعزيز  -
  . ٥٦.، ص...  ثورات الجزائر) : يحي(بوعزيز  -
 .٦١.المصدر السابق ، ص) : عبيد وبأ(البكري  -:أنظر في هذا الصدد كل من  -٣

إحسـان عبـاس ،   : ، تحقيق  الروض المعطار في خبر الأقطار ) : د المنعممحمد بن عب( الحميري  -
  . ١٣٨.، ص ١٩٨٤الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت، 

، وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب: كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار  :مؤلف مجهول  -
  .١٣٣.ص، ١٩٨٥ ، ة ، الدار البيضاءالمغربي سعد زغلول عبد الحميد ، دار النشر: نشر وتعليق 

٤  - BEN-el-KHAZNADJI (M) : Op.cit  , p.07.                                                          
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مرات بفعل تأثير الزلازل التي شهدتها المدينة خاصة منها زلزالي يوم 
، وكذا  )٢(م١٩٨٠أكتوبر  ١٠، ويوم الجمعة  )١(م١٩٥٤سبتمبر  ٠٩الثلاثاء 

إنزلاقات التربة الناتجة عن كثافة تساقط الأمطار ، خاصة التي تساقطت 
القائمين على بم  واضطرت  ٢٠٠٣/٢٠٠٤بشكل متواصل خلال الموسم 

حفظه إلى إنجاز سور يحمي تربة الموقع المنجز عليه من الانزلاق ، ولعل 
كسية التي كانت تغطى عناصر الربط بين البدن هو إزالة الت لهأهم ترميم 

التي والتاج والقوس ،  فظهرت الأعمدة على أصالتها وتجلت كل العناصر 
   . يتركب منها كل عمود

  

  ) 15: ، والصورة رقم   ١٤و  ١٣: الشكلين رقم (المخűű العام للمسجد  -١
هذا المسجد حيزا غير منتظم تماما بسبب بروز بعض عناصره  شغل

امتد أكثر م و٣١.٥٠لمعمارية كالمئذنة والأبواب والمحراب ، وبلغ طوله  ا
فـي   م ١٥.٩٠، أما عرضـه فبلـغ   م٣٢.٥٠إلى حتى وصل عند المئذنة 

في  م١٦.٨٠م في بروز المحراب و١٧.٤٠إلى  صلالأسوار المستقيمة وو

                                                 
ثا بالتوقيت الدولي واعتبر هذا الزلـزال   ٣٧د و  ٤و ١على الساعة  يشتر وقععلى سلم ر° ٦.٧بلغت قوته  - ١

كلم فوصل إلى تيزي وزو شـرقا   ٢٢٠عام امتد شعاعه بحوالي  ١٠٠لجزائر خلال كأكبر نشاط زلزالي عاشته ا
رجة خلال ثلاثة أشـهر   ٣٥٠ووهران غربا وتيارت جنوبا وأليكانت وغرناطة وقرطاجنة باسبانيا شمالا ، أعقبته 

  .على سلم ريشتر ° ٦.٣أقوها بلغت 
، الطبعـة   لمغاربية ومخلفاتها على الإنسان ومحيطـه الزلازل الكبرى بالمنطقة ا) : ثريا(المرابط أزروال : أنظر 

  .٢٨٩إلى  ٢٨٦و  ١٧٥.ص.، ص ٢٠٠٥، الرباط ،  الأولى ، مطبعة بني يزناس
وقـع  ، وعلى سلم ريشتر واعتبر هذا الزلزال كأقوى نشاط زلزالي سجل في شمال إفريقيا ° ٧.٤بلغت قوته  - ٢

كلم فوصل إلى مدينة بجايـة شـرقا    ٣٠٠شعاعه بحوالي  ثا بتوقيت الجزائر امتد ٢٤د و ٢٤و ١٣على الساعة 
في عدة مناطق من جنوب شرق وشمال شرق إسـبانيا وقرطبـة   السكان وتلمسان غربا والأغواط جنوبا وشعر به 

على سـلم  ° ٦.٢وصلت شدتها إلى  هااشهر، أقوأهزات ارتدادية دامت تسعة  ، أعقبته ووصل إلى غاية برشلونة 
  .٣١٥إلى ٣١٢و  ١٨٧.ص.المرجع السابق ، ص) : ثريا(رابط أزروال الم: أنظر  .ريشتر 
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، أما الساحة المكشوفة الملحقة به فتقع  شمالا ، وجـاءت  )١(المئذنة بروز
م فـي الجهـة   ٦.٩٠اساتها غير منتظمة في عرضها حيث تبدأ بــ   مق

م في حدودها الشرقية  ،  ١.٠٠الغربية وتتناقص تدريجيا حتى تصل إلى 
م وهو طول المسجد ٣١.٥٠في حين وصل طولها في أقصى امتداده إلى 

  .م  ٢٣.٢٠في حد ذاته وتقلص في أدناه إلى 
  

في أرجاء هذا الحيز،  ويتشكل المسجد من مجموعة أقسام موزعة   
، ومنـه يـتم   ) 18: الصورة رقـم  (يولج إليها من باب يربطها بالشارع 

الوصول إلى قاعة الصلاة التي تحتوي على جدار القبلة المكون  من فتحة 
المحراب وفتحة صغيرة مجاورة لها شرقا تستغل لوضع المنبـر وبابـان   

فـي الجـدار   ، و، خصص أصغرهما للدخول لمصلى النسـاء   ثانويان 
المقابل لجدار القبلة توجد مئذنة في الركن الشمالي الغربي ، وباب يؤدي 

موعـة مـن   ورفع سقف المسجد على مج. إلى الساحة الخلفية المكشوفة 
أقواس تتشكل بواسطتها صفوف متوازية أفقيـة  الأعمدة مرتبطة ببعضها ب

    .تتقاطع في المنطقة الوسطى وعلى الجانبين مع صفوف عمودية 
  
  

  : أقسام المسجد الجامع  -٢
  :يتركب المسجد الجامع من عدة أقسام هي 

                                                 
  :عند  م ٣٤.٥٠×  ١٨.٦٠:  وردت مقاسات مخالفة لما هو موجود في المبنى ، وقدرت بـ  -   ١
- DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G) :Op.cit , p.530.                                  

  :قاله عن تنس ، أنظر و نقل عنه بلحميسي مولاي في م
 - BELHAMISSI (M) : << Ténès : des origines … , p.16 .             
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P-  المــــداخل :  
يرتبط  هتمثل المداخل عنصر أساسي في كل مسجد وتوزيعها داخل

هو كراهية المرور بـين يـدي   ذلك  أمبدبالجمع بين الوظيفة والعقيدة ، و
دة استلهمت مـن  المصلي أو بين صفوف المصلين أو أمامهم  ، وهي قاع

عن هذه الظاهرة ، حيث أورد البخاري فـي   يالأحاديث النبوية التي تنه
حدثنا عبد االله بن يوسف قال أخبرنا مالـك  << : صحيحه الحديث التالي 

عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد االله عن بسر بن سعيد أنزيد بن خالـد  
ي المار بين يدي ف أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول االله 

لو يعلم المار بين يـدي      :المصلي فقال أبو جهيم قال رسول االله 
قال ين خيرا له من أن يمر بين يديه المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربع

  . )١(>>  أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة 
  
في الجـدار   داخلعدة تم تحديد أماكن فتح الموانطلاقا من هذه القا 

وهـو   )٢(وهو أفضل موقع ، وفي الجدارين الجانبيينالمقابل لجدار القبلة 
المكان الذي تقع فيه معظم الأبواب في الكثير من المساجد الإسلامية سواء 

   بين الجدارين في غالبيةناظر في بلاد المشرق أو المغرب حيث تتوزع بالت

                                                 
، الجزء الأول ،  الطبعة الثالثـة ، ابـن    الجامع الصحيح المختصر) : أبو عبد اله محمد(البخاري  - ١

  . ١٩١.، ص ١٩٨٧اليمامة ، دمشق وبيروت، -كثير
،   مجلة المنهل، في >> ر العقيدة الإسلامية على عمارة المساجد أث<< ) : محمد محمد(الكحلاوي  - ٢

، دار المنهل للصـحافة  ) العمارة والمدينة الإسلامية عطاء ومدلول : العدد السنوي الخاص( ٥١٩العدد 
  . ١٣٩.م ، ص١٩٩٤نوفمبر  -أكتوبر/هـ١٤١٥والنشر المحدودة ، جدة ، جمادى الأولى والثانية 
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ويستحسن الابتعاد عـن   )٢(الجانبين للسماح بإتمام الصفوف من ، )١(الأحيان
 ريـة كبيـرة  بحتكوين الصفوف الأولى ى يتم تح )٣(جدار القبلة قدر الإمكان

وفي حالة وجود باب فـي   ،الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة  أثناءسواء 
انفـردت  فقـط ، و والمصلين قبل إقامة الصلاة جدار القبلة يستخدمه الإمام 

نوعا آخر من الأبواب يسمى بوجود الأقصى أخرى في بلاد المغرب مساجد 
ساقية مدخل الحفاة ، يستعمل للمصلين الحفاة الذين يكونوا على وضوء وفيه 

  .)٤(لغسل الأرجل قبل دخول قاعة الصلاة حفاظا على طهارتها
المسجد الجامع لتنس فإنه يحتوي علـى مـدخل واحـد    خص وفيما ي

ستوى سطح الأرض بـحوالي يرتفع عن م )٥(أساسي يقع في الجهة الغربية
الأول ن ابسبب انحدار الموقع ، ولربطه بالشارع تم إنجاز سـلم  )٦(م٠٣.٠٠

                                                 
حول موضوع المداخل الجانبية في المساجد المشرقية   Marçaisالتي قدمها مارسي أنظر الدراسة  -  ١

  : والمغربية في 
- MARCAIS (G) : << Remarques sur la position des entrées latérales dans les 
mosquées d'Orient et d'Occident >> , in : Mélanges d'histoire et d'archéologie de 
l'occident musulman , tome I , imprimerie officielle , Alger , 1957 , p.p.119-130. 

  . ١٤٠-١٣٩.ص.، صالمرجع السابق ) : محمد محمد(الكحلاوي  - ٢
، >>المنهج الإسلامي لبناء المسجداستنباط << ) : إبراهيم محمد(و خطيري ) عبد الحق بشير(العقبي  -

ي التصميم المعماري والحضري  ، الحلقة الدراسية الرابعة بالربـاط  كتاب ندوة المنهج الإسلامي ف: في 
،  ١٩٩١، منظمة العواصم والمدن الإسلامية ، جـدة ،   )١٩٩١أفريل  ٢٣-٢٠/هـ١٤١١شوال  ٧-٥(

  . ٥٥.ص
  .  ١٣٩.المرجع السابق ، ص) : محمد محمد(الكحلاوي  -  ٣
٤ -  ons d'art et , éditi La Mosquée des andalous à FèsTERRASSE (H) :  -

d'histoire , Paris, 1942 , p.12 .                                                                                     
، المجلـد الأول ، الطبعـة    المسجد والجامعة بمدينة فاس : جامع القرويين  ) : عبد الهادي(التازي  -

  . ٥٩.، ص ١٩٧٢ناني ، بيروت ، الأولى ، دار الكتاب اللب
  :وجبت الإشارة هنا إلى أن مارسي وزميله أشارا إلى أن هذا الباب يقع في الجهة الشرقية ، أنظر   -٥

- DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G) :Op.cit , p.530.                                       
 ـوقع دوسو لامار ومارسي  في خطأ آخر حول ار -٦ دداه بــ  ـتفاع باب المدخل عن الشارع الذي ح

-                                                                               :سم فقـط أنظـر    ٥٠
Ibid   
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ثـاني  مباشر وموازي لجدار فتحة البـاب وال اتجاهه يقع على يمين الباب ، 
على يساره يقابل جدار المدخل ثم ينعطف موازيا لنفس الجدار ويلتقيان فـي  

يصل الداخل إلى فتحة بـاب مقـوس   استراحة ، ومنها وبواسطة سلم آخر 
 ١.٣٠م، وعرض وصل إلـى  ٢.٠٠بقوس نصف دائري على ارتفاع قدره 

م، ولحماية المتنقلين عبر هذه السلالم ، وحجب المصلين عن أعين المارة تم 
بناء جدار جانبي مقابل لفتحة الباب ، وطريقة بناء هذا السلم ووسائل بنائـه  

 ـتوحي بأنه لم يتغير منذ زمن بعي ة التـي  ـد رغم بعض التعديلات الطفيف
 ١٤و  ١٣:الشـكلين رقـم   ()١(أدخلت عليه كزيادة عدد الدرجات والتقليل منهـا 

  .)١٨: والصورة رقم 
إلى المسجد أو الخروج منه إلى الشارع من بابين  دخولكما يمكن ال 

وعلـوه    م ١.٥٠آخرين يقعان في جدار القبلة ، الأول كبيـر عرضــه   
إقامة الصلاة ، يستعمل قبل المحراب غرب وس حذوي يقع م يعلوه ق٢.٥٠

لقلة رواد المسجد بفعل قلة السـكان فـي المدينـة    ستعمل حاليا هو غير مو
الصـورة  (وانتقال الكثير منهم إلى المساجد المجاورة في المدينـة الحديثـة   

، والآخر صغير مرتبط بالشارع بسلم من ثلاث درجـات عرضـه   )١٩:رقم
المحـراب   شـرق م  يعلوه قوس نصف دائري يقع ١.٥٠وعلوه   م ١.٠٠

كمـا   .يفضي إلى الجزء المقتطع من قاعة الصلاة للنساء  )١٩:الصورة رقم(
يمكن الدخول إلى المسجد أو الخروج منه بواسطة باب مفتوح فـي سـور   
الساحة الجانبية بعد صعود سلم مواز للمئذنة ، ومنه يمكن الدخول إلى قاعة 

  .الساحة والباب المفتوح في الجدار الخلفي لقاعة الصلاة  الصلاة بعد عبور
  

  : النوافـــــŦ  -ب

                                                 
ه السلالم تبدو قديمة جـدا ،  م أن هذ١٩٢٤أشار دوسو لامار ومارسي عند دراستهما للمسجد سنة   -  ١

  DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G)  : Op.cit , p.530 -                     :أنظر
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 مـن على ثلاثة جدران  توزعأعدادها ، وتاختلفت مقاساتها وكثرت   
بثمانية نوافذ والجدار الشرقي بثلاثة ،  ، وهي الجدار الشماليالمسجد الجامع 

م أما  ٠.٩٠و  م ٠.٦٠والجدار الغربي بأربعة ، ويتراوح عرضها ما بين 
م وتختلف في موقعها وبعدها عن بعضها  ٢.١٠ م و ٠.٥٠طولها فهو بين 

البعض وارتفاعها عن سطح الأرض فكلما كانت كبيرة اقتربت من سـطح  
المخطط القديم للمسـجد المنجـز    وبالمقارنة بين الأرض والعكس صحيح ،

استحدثت بعـد  الكثير من النوافذ  والمخطط الحالي له تبين أنم ١٩٢٤سنة 
، لتكون فائدتها أكثر لتعويض  )١(هذا التاريخ أو كانت صغيرة وتم توسيعها 

النقص الحاصل في الإضاءة والتهوية بسبب الجدار الفاصـل بـين قاعـة    
الأربعة التي تتوسط وأكثر النوافذ أهمية هي الصلاة والمساحة الجانبية له ، 

طات الوسـطى وبالخصـوص   تعمل على إضاءة البلالأنها الجدار الشمالي 
البلاطة المؤدية إلى المحراب،ويعلو هذه النوافـذ أقـواس نصـف دائريـة     

م ، أما ارتفاعها عن مستوى سطح ٢.١٠متجاوزة، وتتميز بعلوها الذي بلغ 
  .  )٢١:الصورة رقم(م ٠.٨٠فوصل إلى الأرض 

  

  :قاعة الصلاة  -جـ
لون صلواتهم ، هي المكان المسقوف من المسجد الذي يؤدي فيه المص    

والجزء الأساسي فيه، حيث حافظ المعماري المسلم على وجودها والعنايـة  
  .)٢(بها دائما في كل أنماط المساجد المعروفة

شكلا  تتخذابعد المدخل مباشرة والمسجد الجامع صلاة قاعة  جاءت

                                                 
رغم قلة النوافذ التي وردت في مخطط دوسولامار ومارسي إلا أنه يقول عن التي وجـدها بأنهـا    - ١

  : استحدثت في وقت لاحق ، أنظر 
- DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G)  : Op.cit , p.532.                                        

  . ١٣٧.المرجع السابق ، ص) : محمد محمد(الكحلاوي  - ٢
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  : وفقا للجدول التالي هي  )١(ومقاساتهامسجد مستطيلا على الشكل العام لل
  

  ملاحŲاŘ المساحة العرů  ل الűو
  

 م٢٩.٦٠
  

 م١٣.٢٠
  

  ٢م٣٩٠.٧٢
اقتطع جزء منها في الـركن الشـمالي   
الغربي للمئذنة، وفي الـركن الجنـوبي   
الغربي لانجـاز مخـزن ، وبالجانـب    
الشرقي للمئذنة ترك مكان وضـع فيـه   
تابوتين ، وفي الجهـة الشـرقية حيـز    

  .لمصلى النساء
  
ضمن أكبـر  قاعة صلاة هذا المسجد بهذه المقاسات يمكن تصنيف و

، وفيما يتعلق باتجـاه الاسـتطالة    )٢(القاعات في المساجد الجزائرية عامة 
هو مـا  سمح بالحصول على صفوف طويلة وعددها قليل ، وفهي تطولية ال

يتوافق مع المضمون الإسلامي للنظريـة المعماريـة ، حيـث أن الثـواب     
،وهي ظاهرة موجودة في  )٣(ماميتضاعف كلما كانت الصفوف قريبة من الإ

بعض المساجد الإسلامية في مصر وسوريا وأهمها المسجد الأموي بدمشق 
  .) ٤(الاستخدام مساجد المغرب الإسلاميوقليلة 

                                                 
  : هناك تضارب في تحديد مقاسات قاعة الصلاة بين المراجع وقد وردت كما يلي   - ١
-  : p.31.                 Apports de l'AlgérieBOUROUIBA(R) , ...: في  ١٣.٢٠×  ٢٩.٩ -

: لمعماري بن الخزناجي أورد  مقاسات قاعة الصـلاة كمـا يلـي   في دراسة أخرى للمسجد للمهندس ا  
                   .BEN-el-KHAZNADJI (M) : Op.cit  , p.07-  : م ، أنظر ١٥.٠٠× م ٣٢.٠٠

     
٢ -                                     … , p.31 .     Apports de l'AlgérieBOUROUIBA (R) :  -   
، مطبوعـات مركـز الدراسـات     المنظور الإسلامي للنظرية المعماريـة ) : لباقيعبد ا(إبراهيم  - ٣

  . ٨٠.ت ، ص.القاهرة ، د، التخطيطية والمعمارية 
٤ - - BERQUE (A) : Op.cit , p.122 .                                                                            
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لاة في المسـجد الجـامع مـن خمسـة     ــة الصـركب قاعــتتو
  ة إذــب متساويــت الأساكيبلاطة ، مقاسا رةـإحدى عشب وــأساكي

م ، مفصـولة   ٢.٥٠باستثناء المجاور لجدار القبلة عرضـه   م٢.٤٠بلغت  
أعمدة  تحصـر   عشرةفيما بينها بخمسة صفوف من الأعمدة في كل صف 
الغربـي   جـدار المـع   بينها تسعة أقواس وقوسين في الجانبين بالاشـتراك 

من باب الـدخول فـي    ا، أما البلاطات فيمكن عدها انطلاقللمسجد والشرقي
م، باسـتثناء   ٢.٤٠تكاد تتشابه كلها في مقاسـاتها بــ   والجهة الغربية ، 

م ، يفصل هذه البلاطات عن بعضها  ٢.٥٠الأخيرة التي وصل عرضها إلى 
صفوف من الأعمدة عمودية على جدار القبلة  ، تميزت أربعة منهـا   عشرة

بوجود خمسة أقواس محصورة بينها ، وهـي الصـف الثـاني والخـامس     
الي من الغرب إلى الشـرق ، وانفـرد الصـف    والسادس والتاسع على التو

خصيصا لتشكيل المربع الـذي يحمـل   السابع بوجود قوس واحد فقط وضع 
  .مقدم المحراب .قبة

، طات والأساكيب هو تقارب مقاساتهاوما يمكن ملاحظته بالنسبة للبلا
، وقد جاء الأسكوب  )١(الكثير من المساجد الجزائريةمألوفة في وهي ظاهرة 

غيـره ، وكـان مـن    موازي لجدار القبلة أوسع بمقدار ضئيل عن الأول ال
حتى يتسنى الجمع بين الحيز الذي يشغله الإمـام   المفروض أن يكون أوسع

، كما أشار الـبعض  )٢(ليستوعب امتداد المنبروواحد آن والصف الأول في 
 ـ، و )٣(أن هذا الاتساع يسمح بإنشاء تربيعة القبة التي تتقـدم المحـراب   ل ق

تناء بالبلاطة العمودية مع المحراب من حيـث المقاسـات والموقـع ،    الاع

                                                 
١ - … , p.47 .                                        l'Algérie  Apports deBOUROUIBA (R) :  -   
  . ١٤٢.، ص المرجع السابق) : محمد محمد(الكحلاوي   - ٢
٣  -- PAUTY ( E ) : << L'évolution du dispositif en T dans les mosquées à 

ais de Damas , tome , institut franç bulletin  d'études orientales  >> , in : portiques
II , 1932 , p.99.                                                                                                              
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والموقع لم يتوسـط    ة مع المجاورة لها في الجانبينفالمقاسات جاءت متماثل
  .جدار القبلة 

أنجز قبـة  بالبلاطة العمودية على جدار القبلة فوحاول البّناء الاعتناء 
اس على الجهة الشرقية ، في المربع الذي يتقدم المحراب ، دون إنجاز الأقو

في حين حظيت البلاطة المجاورة لها غربا بوجود الأقواس على جانبيهـا ،  
وهي البلاطة التي كان من المفروض أن تكون بلاطة المحراب ، لكن تـم  
تغييرها لأسباب سيتم الكشف عن بعضها في العنصر المـوالي ،  كمـا أن   

ارف عليـه فـي المسـاجد    ما هو متعيماثل خمسة المقدر بعدد الأساكيب 
  .)١(أساكيب  إلى سبعةاثنين  الجزائرية التي عددها يتراوح بين

  

  : المحـــــراب  -د
هو عبارة عن حنية تقع في جدار القبلة ، وانفرد المسـجد الجـامع   

م وشـكلها   ١.٨٠م وعمقها  ٠.٨٠بوجود حنيتين الأولى صغيرة عرضها 
وه قوس على هيئة مقبض قفة مدخلها يعلوم لكل ضلع ،  ١.٢٠مربع بطول 

هذه الحنيـة  تتركب و، )٣٠: الشكل رقم(م ٢.٢٠مرتفع قليلا في الوسط علوه 
م  ٠.٥٠م وعلوي يمثل القبة بارتفـاع قـدره   ٣.٠٠قسم سفلي ارتفاعه  من

 ـ اعدة الحنايـا  ـوهذه القبة قائمة على مثمن ناتج  عن مربع تم تحويله بمس
الشـكل رقـم   (م  ٠.٥٠من أضلاعه ضلع كل الركنية إلى مضلع ثماني طول 

  ).٢٤:والصورة رقم ٢٠:
م ذات سـبعة أضـلاع    ٢مجوفة عمقها  أما الثانية فتتمثل في حنية 

مثيلاتها في ، وتنفرد بشكلها المضلع عن  )٢٣: والصورة رقـم   ٢١:الشكل رقم (
نمـاذج  ، وتتشابه مع بعض الئرية المنجزة قبل العهد العثمانيالمساجد الجزا

خلال هذا العهد كالجامع الجديد ومسجد سيدي الكتـاني وضـريح   المنجزة 

                                                 
١ - … , p.48 .                                         Apports de l'AlgérieBOUROUIBA (R) :  -   
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، كما أن عمقها يسمح فعلا بالحصول ) ١(سيدي عبد الرحمان بمدينة الجزائر
لحيـز الـلازم لوقـوف    وفر اعلى صف إضافي داخل قاعة الصلاة لأنها ت

الإمام، وظاهرة العمق الكبير لحنية المحراب استحدثت خاصة في مسـاجد  
  .)٢(رب والأندلس بلاد المغ

م ، وهي مزدانة بثلاثة أقواس تتدرج ١.٨٠عرض فتحة الحنية وبلغ 
في الارتفاع ، فالقوس الأول منكسر متجاوز وهو أطولهم حيث وصل علوه 

م ويشكل فتحتها الخارجية، يليه القوس الأوسط الذي يتراجع عنه  ٣.٥٠إلى 
قوس أتي بعده وي م ،٣.٠٠م  شكله على هيئة مقبض القفة علوه  ٠.٢٠بـ 

ثالث مماثل له يرتكز على أعمدة مدمجة في الجدار ويمثل فتحتها الداخليـة  
بتركيب فتحتهـا الثلاثـي عـن بقيـة     الحنية م ، وتنفرد هذه  ٢.٨٠وعلوه 

إطارها بسيط ولا ، و) ٣(المساجد الجزائرية التي تتركب عادة من قوس واحد 
من الأعلى أربعة زينها اء تيحتوي على زخرفة ، باستثناء ثلاث طاقات صم

كانت موجـودة عنـد دراسـة      )٢٣:الشكل رقـم  ( مثلثات ترتفع فوق فتحتها
 ، ويصعب الجزم بأصالتها لأن )٢٢ :الشكل رقـم (المسجد من طرف بورويبة 

دوسو لامار ومارسي  لم يذكراها واكتفيا بالقول بأن هذا الإطار خال مـن  
في وقت لاحق أمر وارد ، خاصة ها إضافت، وبالتالي فاحتمال  )٤(الزخارف

وأنه حاليا مزين بزخارف جصية أحاطت بقوس فتحتها لم يشر لها بورويبة 
  . )٥( ذي درس المسجدـال

أما من الداخل فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام ، القسم الأول يبدأ من  
الأرضية وينتهي عند الطنف وهو بروز معماري  يفصل بين القسـم الأول  

ه في القسم الثاني ، الذي يتركب من نفس الأضلاع السابقة والتي تم وما يلي
                                                 

١ - Ibid , p.154 .                                                                                                            
   .١٤١.، ص المرجع السابق) : محمد محمد (الكحلاوي   - ٢
٣ -… , p.176.                                         Apports de l'Algérie BOUROUIBA (R) : -   
٤ -  - DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G)  : Op.cit , p.532.                             
٥ -… , p.178.                                         Apports de l'AlgérieBOUROUIBA (R) :  -    
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، وينتهي هو كذلك بطنف أقل بروزا مـن السـابق ،   )١(زخرفيا  االعناية به
ومنه يبدأ القسم الثالث والأخير الذي شمل كذلك الضـلع الـذي فـتح فيـه     

يل المحراب في الأسفل ، وللحصول على قاعدة قبة ثمانية الأضلاع تم تعـد 
مقاسات الأضلاع الثمانية لتصبح متساوية ، ووصل الارتفاع الإجمالي مـن  

الحنية هي من النـوع    وعليه فهذه. م  ٣.٩٠الأرضية إلى غاية قمة القبة 
مدينـة  سيدي إبـراهيم ب الذي تعلوه قبة وتتماثل في هذا مع محراب مسجد 

  .)٢(تلمسان
ساجد الإسـلامية ،  هو متعارف عليه في الم امخالفا لمها جاء موقعو  

قاعة الصلاة ، لكنها هنـا ابتعـدت قلـيلا    جدار القبلة في  فهي عادة تتوسط
يزيد من التساؤل عـن  أخرى بجوارها حنية باتجاه الشرق ، كما أن وجود 

ما هو معروف في المساجد عمومـا أنهـا   مثللمحراب  ، فالمكان الأصلي ل
في المربع  تعلوها قبة تكون مميزة في قاعة الصلاة بوجود بلاطة مستعرضة

البلاطـة  ، أما في هـذا المسـجد فقـد جـاءت     الأخير الملاصق للمحراب
بعيدة قليلا باتجاه الشرق ، وتوسط الجدار حنية أخرى أصـغر  المستعرضة 

من الأولى، وكلاهما تم الاعتناء به لكن بطريقتين مختلفتـين ، فالصـغيرة   
لقبلة ، أما الكبيرة فتركـز  ميزت بلاطتها بإنجاز أقواس عمودية على جدار ا

لمتبقيـة مـن   الاهتمام فيها على إنجاز قبة تسبقها دون العناية بالمسـاحة ا 
، وظاهرة تعدد المحاريب غير مألوفـة فـي المسـاجد    البلاطة المقابلة لها

 العالم الإسـلامي ممـا جعـل    الجزائرية خاصة وقليلة الانتشار في مساجد 
  : ه الحالة كما يليلهذرح ثلاث فرضيات ـورويبة  يقتـب

مخطط المسجد بقي دون تغيير ، وهو الاحتمـال الأكثـر قبـولا وأن     -١
المحراب منذ إنشاء المسجد كان في الجهة الشرقية من بيت الصلاة ، وهـو  

                                                 
ة لم يذكراها فـي  هذه الزخارف قد تكون أضيفت حديثا ، لأن كل من دوسولامار ومارسي وبورويب - ١

             .دراستها ، بل أكثر من ذلك أن لامار ومارس قالا بأنه كان خالي من الزخارف 
٢ -… , p.172.                                         Apports de l'Algérie BOUROUIBA (R) : -   
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، وما يعزز هـذه الفرضـية هـو أن    ليد عرف به مسجد المدينة المنورةتق
الرسول صلى االله عليه ائلة المسجد من إنجاز الأدارسة الذين ينحدرون من ع

  .، وحكموا مدينة تنس قبل وبعد تأسيس المدينة الحديثة  وسلم 
أن المسجد قد توسع ببلاطتين شرقا، وهي قليلة التصديق باعتبار أنه لا  -٢

يوجد ما يبرر هذه الزيادة ، فالمئذنة بهذا تصبح معزولة عن بيت الصلاة ، 
كما أن طريقة إنشـاء الأعمـدة   وهي ظاهرة لم تعرفها المساجد الجزائرية، 

  . والتيجان والأقواس في هذا الجزء جاء متشابها مع باقي بلاطات المسجد 
أن المسجد قد توسع  ببلاطتين غربا ، وهي قليلة الحجة لعدم وجــود   -٣

  .)١( ما يثبت هذه الزيادة
هي الأولى ويمكـن تفسـيرها   في نظرنا  اوالفرضية الأكثر تصديق 

ادها أن البّناء تعذر عليه إنجاز قبة في المكان المخصـص  بطريقة أخرى مف
لها لأسباب إنشائية ، ونظرا لمكانتها في إبراز هيبة المحراب ومكانته داخل 

ما أدى م ، المسجد اضطر إلى تغيير موقعها حتى يتمكن من إنجازها بسهولة
حولـت  وت. إلى إنجاز حنية  أخرى أكبر من الأولـى خاصـة بـالمحراب    

لحفظ المنبر حتى لا يحتل صفا كاملا من صفوف المسجد إلى مكان  الأخرى
  .ولا يقبل ضياع صف كامل من طاقة استيعابه اخاصة وأن المسجد ضيق

  : هما  كما يمكن إدراج احتمالين آخرين 
ضيق حنية المحراب الأول يجعل من الحركة فيه صعبة جدا ، وهو ما  -١

ولايصـل  تفي عن أنظار المصـلين  عمقه فيخ يحتم على الإمام الدخول إلى
صوته إليهم ، فالمحراب معروف عنه أن مدخله يمثل جـزءا مهمـا منـه    

وللوصول إلى تحقيق وعرضه يكون مماثلا أو متقاربا لعرض ما تبقى منه، 
الحركـة  حرية محراب ثاني أكثر اتساعا ويسمح بهذه الخصائص تم إنجاز 

  .للإمام 
                                                 

١ -                                  ... , p.147.         Apports de l'AlgérieBOUROUIBA(R) :  -   
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بسـبب خطـأ وقـع فيـه     ن اتجاه القبلة أن جدار القبلة انحرف قليلا ع -٢
، ولكي يتمكن الإمام والمصلين وراءه من المشرف الأول على بناء المسجد 

تصحيح هذا الخطأ لابد من توسيع حنية المحراب حتى يتمكن الإمـام مـن   
  .الانحراف قليلا باتجاه القبلة 

ووجبت الإشارة إلى أن تعدد المحاريب في المساجد الإسلامية ارتبط   
  :بعنصرين هما 

تعدد المذاهب الإسلامية في المدينة الواحدة ، وهو ما تجسد في المسـجد   -
  .الأموي بدمشق 

إيصال صوت الإمام إلى المصلين الموجودين في الفناء ، مثـل مسـجد    -
  ) ٢٧ : الصورة رقم(، ومسجد الأندلس بفاس )١(القيروان

  

  : منŘŉŬ أخرƎ  -هـ
دة منشآت اقتطعت من قاعـة الصـلاة    تميز المسجد الجامع بوجود ع  

  : و هي , خصصت لأغراض متنوعة 
  

  :قاعة في الرƂن الجنوبي الغربي  -
مربعة الشكل طـول  قاعة في وقت لاحق من بناء المسجد  تاستحدث 

واجهاتها الخارجية نافـذتان متجاورتـان   فتح في م،  ٢.٤٠كل ضلع منها 
م  ١.٠٠كـل واحـدة    عارتفـا ، وبلغ يعلوهما قوس نصف دائري متجاوز 

م ، ولها بابان يؤديان إلى قاعة الصلاة الأول في ضـلعها   ٠.٧٠وعرضها 
، وهي بمثابة مخـزن للـوازم المسـجد    الشمالي والثاني في ضلعها الشرقي

                                                 
،  ١٩٨٨، الطبعة الأولى ، دار العلم للملايين ، بيروت ،  المساجد في الإسلام) : شيخ طه(الولي  -  ١

  . ٢٣٤-٢٣٣.ص.ص
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، وهـي  ، ويستعملها الإمام في خارج أوقات الصلاة )١(ومكان لحفظ الكتب
  .اء المحراب بهذا تقترب مع بعض وظائف المقصورة التي تكون ور

  

-  Ňمصلى للنسا :  
خصصت له مساحة تقع في الجهة الشرقية للمسـجد كانـت تشـمل    

كساحة تأتي بعـد المـدخل الخـارجي    ، المربع الأول من البلاطة العاشرة 
للمصلى مباشرة فتضمن الانكسار وتسمح بالانتقال غربا إلى قاعة الصـلاة  

ن يشمل مربعين فقـط مـن   الذي كا ،للرجال وشرقا للحيز المقتطع للنساء 
،  )١٣الشكل رقم ( البلاطة الأخيرة كما يوضحه مخطط دوسو لامار ومارسي

وتم عزله عـن قاعـة صـلاة    واتسع فيما بعد ليشمل كل البلاطة الأخيرة ، 
  . )١٤الشكل رقم ( بواسطة حواجز خشبية وستائر قماشيةالرجال 

  

  : ساحة للدفن  - 
من البلاطتين الثانية والثالثة بجوار  وتشمل حاليا المربع الأخير لكل 

سيدي معيزة الـذي  المئذنة، فيها قبرين الأول بجوار المئذنة خاص  بزوجة 
هذا قبر الولية أم كلثوم بنـت  << : وكتب على شاهده  ،سمي عليه المسجد 

، والثاني مجهول الهويـة   >> ١١٧٧سيدي الزبير زوجة سيدي معيزة سنة 
 انتكفي مخطط دوسو لامار ومارسي عددها بأن  علما ،) ٢٨:الصورة رقـم  (

إحدى عشرة قبرا وزعت بجانب الجدار المقابل لجدار القبلة على شكل صف 
: الشكل رقم(من البلاطة الثانية إلى البلاطة السابعة  ثم البلاطة العاشرة  امتد 

، لم يبق منها إلا قبران كما سبق ذكره ، وهو ما يطرح التساؤل بشأن  )١٣
القبور الأخرى، ولماذا شملت الإزالة قبورا دون أخرى ، وقد عرفت  مصير

صف القرن تأضرحة وقبور منذ من عمارة المساجد الإسلامية ظاهرة وجود 

                                                 
  :  أشار كل من دوسو لامار ومارسي  إلى استعمالها لنفس الغرض أثناء دراستهما للمسجد ، أنظر- ١

  - DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G) :Op.cit , p.533.    ١الهامش(   )        
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سعة  تؤثر على أصبحتو،  للحادي عشر الميلادي الموافقالخامس الهجري 
يفسر تقلص عـددها إلـى   السبب الرئيسي الذي يمكن أن ، وهو  )١(المسجد

  .في المسجد الجامع بتنس ان فقط اثن
  

  : الجانبية  ةالمساح -و
، عمومـا  عارف عليه في المساجد المت اءالمسجد بغياب الفن اتميز هذ    

أحيطـت بسـور   وبساحة ألحقت بـه لاحقـا   عوض ومكانته  هونظرا لدور
ورغم عدم تميزها بالخصائص المعمارية للفناء إلا أنها لا تختلـف  ، خارجي

فهي الملجأ عند زيادة عدد المصلين في أيام الجمعة والعيـدين  وظيفيا عنه ، 
والظـل  ومكان الوضوء والراحة  لما توفره من جو مناسب بوجود الأشجار 

  .لمسجد وجدرانها ل الشمالي راجدالالناتج عن 
ساحة في الجهة الشمالية منه ويمكن الوصول إليهـا مـن   وتقع هذه ال

 ١.٣٠عرضـه   )٢٩:الصورة رقم (الصلاة باب يقع في الجدار الشمالي لقاعة 
كـل مـن    أشاروهو الباب الذي ،  منفذها الوحيد من قاعة الصلاة، يمثل م

 )٢( دـدوسو لامار ومارسي إلى أنه استحدث في وقت لاحق عن بناء المسج
 ـفـي وق  ثاب آخر يربطها بالشارع مباشرة اسـتحد ا يوجد بـكم ، ت ــ

نب الـدخول إلـى المسـجد قبـل     وهو مناسب جدا ويج، متأخر عن الأول 
  . )٣٠:الصورة رقم(الوضوء 
أقل سمكا من وأسوار قليلة الارتفاع بنهايات الساحة الجانبية  تحددو 

يقول عنها كل من دوسو لامار ومارسي  بأنها هـي  ، سمك جدران المسجد 
أي أنها تعود إلى فترة أقدم بكثير من سنة دراسته مـن  ، )٣(كذلك تبدو قديمة 

                                                 
عصـر الأيـوبي ، دار المعـارف ،    ال: ، الجزء الثاني  مساجد القاهرة ومدارسها) : أحمد(فكري  - ١

  .   ٨٨.، ص ١٩٦٩، مصر
٢ -- DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G) :Op.cit , p.532                                  
٣  - - Ibid , p.530                                                                                                         
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تتميز بعدم انتظام أضلاعها ، فطولها يتراوح بـين  م ، و١٩٢٤سنة طرفهما 
م إلـى   ٥.٨٠م في أدناه ، أما عرضها فهو ٢٢.٤٠م في أقصاه و ٣١.٠٠

م طولا ،  ٨.٤٠م على امتداد  ٦.٤٠غاية نهاية السور الخارجي للمئذنة ، و
م إلى أن يصل عرضـه  ١٠.٤٠ثم يشرع في التناقص تدريجيا على امتداد 

م وينكسـر   ٤.٠٠في هذه النقطة ينكسر بزاوية قائمة على عرض م و٥.٠٠
عـرض قـدره   بم و ٨.٠٠رة أخرى بزاوية قائمة ليمتد أفقيا على مسافة ـم

  .م   ١.٠٠
 بئر يسـتعمل للوضـوء ،  للساحة الجانبية الشرقية  ةجهالويوجد في  

 الصـورة (لتنظيف في اه ئماقديما يستعينون بالسكان المجاورين للمسجد كان و
، )٢()٣٢:الصورة رقـم ( وفي جهتها الغربية ضريح مجهول الهوية  ،)١()٣١:رقم

يعلـوه  وبابـه  م مغطى بقبة مضلعة  ٣.٢٠شكله مربع طول كل ضلع منه 
م  يمتد إلى غاية بدايـة   ٠.٧٠م وعرضه  ١.٤٠قوس نصف دائري علوه 

القبة على هيئة قبو نصف دائري، ووجوده يبين بأن هذه المساحة هي فعـلا  
تعرضـه  من تقليل أشجار تساهم في الكذلك فيها تتوزع و . )٣(تابعة للمسجد

أرضيته منخفضة عن أرضـية المسـجد بحـوالي    كما أن لأشعة الشمس ، 
،  )٤(بجانبه بحوالي متـرين واقعة ساتين الم  ، ومرتفعة عن أرضية الب٠.٣٠

ا ويبـدو ، وأنجز في وسطه دور للمياه وفي الجهة الغربية مكانا للوضـوء  
أنهما أنشئتا في وقت لاحق لدراسة دوسو لامار ومارسي لعدم وجودهما في 

  . )٢٦و١٣:رقم  ينالشكل(المنجزين من طرفهما  ينالمخطط

                                                 
١   -   - DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G) :Op.cit ,  p.530.                          
، وهي معلومة لايمكن الجـزم بهـا    المهندس المعماري بن الخزناجي يقول أنه ضريح سيدي معمر -٢

  : لها ، أنظر  لأن مصدرها مجهول كما أن سكان المدينة لم يشيرو
- BEN-el-KHAZNADJI (M) :Op.cit ,p. 07.                                                                  

٣   - - DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G) :Op.cit , p.532.                              
٤   -  - Ibid , p.530                                                                                                       
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المسجد يرجع أساسا إلـى عـدة    وعدم الاهتمام بهذا العنصر في هذا
ي تأثر بها منجـزوه وسـرعة   منها ضيق المساحة و المؤثرات الت، عوامل 
ب العامل المناخي ، فمناخ البحر الأبيض المتوسـط رغـم   ، أو بسبالإنجاز

اعتداله إلا أنه يتميز بالتساقط الكبير للأمطار المصحوبة ببرودة شديدة أحيانا 
في فصل الشتاء خاصة ، مما يجعل وجود الفناء في وسط المبنـى عـاملا   

، وحل هذا المشكل يكون بتركه فـي   هإلى داخلوالبرد أساسيا لتسرب الماء 
ويكون   ر المسجد وفصله عن قاعة الصلاة بسور أو بعدم إنجازه نهائيا،آخ

،  الفناء أكثر فعالية في المناخ الذي يتميز بقلة التساقط والحـرارة الشـديدة  
ف من حرارة الجو داخل المسجد بما يـوفره مـن منافـذ لتحـرك     ـفيخف

  .)١(الهواء
  

   :الملاحž المائية  -ز
لحياة والعبادة ، فهو يخصص للطهارة يمثل الماء العنصر الأساسي ل

والوضوء والشرب ، ومن هذه الوظائف الثلاثة جـاءت المرافـق الملحقـة    
  : بالمسجد كما يلي 

  

   :ملاحž الűهارة  -
احتوى المسجد الجامع في مدينة تنس على دورة المياه أنجزت فـي  

لة بعد تأسيسه  ، ويصعب الحديث عن أصـا  هالساحة الجانبية التي ألحقت ب
وجودها أو موقعها نظرا للتجديد الذي يخضع له هذا المرفق بسـبب تـأثير   

  .التدفق المستمر للماء فيه 
تقع بعيدا عن قاعة الصـلاة   فهيحسب ماهو متعارف في المساجد و

في مكان منفصل عن المسـجد   وأقدر المستطاع ، في أحد جوانب الفناء ، 

                                                 
، وزارة  ٣٧، العـدد   عـالم المعرفـة    :، في مجلـة  >> المســــاجد << ) : حسين(مؤنس  - ١

  . ٨٩.، ص١٩٨١جانفي الإعلام والثقافة ، الكويت ، 
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ه الرياح وهذا حرصا على عدم وفي الجهة المعاكسة لاتجا، وغير بعيد عنه 
، ) ١(إيذاء المصلين أثناء تأديتهم الصلاة وعلى النظافة الدائمة في المسـاجد 

ها المعماري تمثل في ساحة مستطيلة تتوسطها بركة كبيرة يجري ـوتخطيط
 ا من جهاتها الأربعة ، ولكـل  ـط بهــتحي  الحجرات التيإلى   فيها الماء

فـي بعـض    مازال مـاثلا    طـذا المخطـهيغلق عليها ، و  باب حجرة 
 : الصورة رقم(المغربية  فاس  ةـمدين )٢( غرب الإسلاميمالمنشآت في بلاد ال

٣٣.(  
  

-  ŇوŰالو žملاح:   
 يصعب توقع وجود مثل هذه الملاحق في المسجد الجامع بمدينة تنس

 ـ قديما ن نظرا لعدم توفر أدلة تبين أماكنها ، وما هو مستخدم حاليا عبارة ع
  . أمكنة للوضوء منجزة وفقا للطرق الحديثة 

تقع في وسط الفناء لتكون قريبة من قاعة في المسجد عامة والميضأة 
تخطـيط الميضـأة وفقـا    << الصلاة ، وقد حرص المعماري المسلم على 

جلوس المتوضئ على جلسة مرتفعة حتى لا ب لشروط فقهية تتمثل في وجو
الأرض في أثناء الوضوء، ولذلك اقتربت يتعرض لمردود الماء الساقط على 

أشكال الميضأة في المساجد من بعضها ، إذ خططها المعمار علـى هيئـة   
قط بـدوره  افسقية مربعة أو مستديرة الشكل يفور من وسطها الماء الذي يتس

في حوض أكثر اتساعا من حجم الفسقية، ويحيط بمربع الحوض مجموعـة  
  . ) ٣(>>ضئين جلسات مرتفعة تستغل كمجالس للمتو

  

                                                 
  .  ٣١٠.المرجع السابق ، ص) : شيخ طه(الولي  - ١
  .  ١٤٦.المرجع السابق ، ص) : محمد محمد (الكحلاوي  - ٢
  . نفســــــه  - ٣
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  : ملاحž الŬرب  -
تعـين فـي   تقع في الساحة الجانبية احتوى المسجد الجامع على بئر 

  .توفير الماء للغسل والشرب 
لإنسان ل صةصالمخالإنسان والحيوان معا ، فملاحق الشرب وتخص 

تتمثل في الأسبلة التي تقام في خارج المسجد حتى تكون في الخدمة طـوال  
أكبر عدد من النـاس ،  ه في كل وقت ولتشمل جة إلى دخولاليوم دون الحا

 ـاأمـا الخ .  )١(وكانت تلحق بها صهاريج حتى لا ينقطع عنهـا المـاء    ةص
بعيدة قدر المستطاع عن المسـجد   تكونالحيوان فكانت عبارة عن أحواض ب

حفاظا على طهارته ، ويصلها الماء عن طريق أنابيب فخارية تمتـد مـن   
  .)٢(وسط الفناء  ةودفسقية الوضوء الموج

  

ş-  Żالسقـــــ:  
-  Żوسائل رفع ودعم السق :  

عناصـر  على عـدة  المسجد الجامع في مدينة تنس رفع سقف  اعتمد
ومختلف الأعمـدة والـدعامات    هالأسوار المحيطة ب، تمثلت في معمارية  

والأوتـار  ، والأقواس التي ترتفـع فوقهـا   ، داخلية ال هفراغاتموزعة في ال
  .على تحمل الثقل  هاالتي تساعد الخشبية

  

  :  الأعمـــدة *
ثلاثـة  المستخدمة في قاعة صلاة المسجد الجامع من الأعمدة  تتركب

من عمـود  هذه الأخيرة وتختلف ، علوية القاعدة والالتاج هي البدن وأقسام 
ارة أخرى تأتي وت ة لما يليه ،دثبت فوق التاج فتصبح قاعلآخر ، فهي تارة ت

، وتتميز بكونها مـن بقايـا المدينـة    ن قاعدة التاج في حد ذاته أسفله فتكو

                                                 
  .  .  ١٤٦.المرجع السابق ، ص) : محمد محمد (الكحلاوي  - ١
  . نفســـــه  - ٢
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لـف  وهو ما أثر على تنوعها ، فكل عمود يخت Cartenna الرومانية كارتينا
تمثل فقط اختيار عينة منها دفع إلى ما عن الآخر في عنصر من عناصره، م

  : ولو بدرجة قليلة هذا التنوع ، وهي تتركب من 
  

   :ن ابــــدالأ♦
 ويغلب على مظهرها الخـارجي م ،  ٠.٣٠إلى  انصف قطرهصل و

سائدة الذي يمثل السمة ال ،) ٤٨و ٤٦و ٣٧و ٣٥:الصور رقم (الشكل الأسطواني 
بعض النماذج ذات الشـكل   كما توجد،  )١(المساجد الجزائريةمن كثير ال في

لأنها لم تشكل خصيصا  اأطوالهوتميزت بتباين  ، ) ٣٦:الصورة رقم (المضلع 
ائـب المدينـة الرومانيـة    فيه، وإنما جلبت من خر امكان المقترح وضعهلل

وللتمكن من الوصول إلى الطول المطلوب أحيانا كان يتم تركيـب  كارتينا ، 
  )٣٥:الصورة رقم (بدنين قصيرين فوق بعضهما 

  

  : نــايجالتـــ ♦
نوعان استخدم منها جلبت هي الأخرى من بقايا المدينة الرومانية ، و

   :هما 
  

  :  تيجان بسيűة •
بتشكيلها عـن طريـق   صانعها تتميز بخلوها من الزخارف واكتفى 

فيصبح بموجبها قطر التاج ، بروزات حجرية متنوعة بين الدائرية والمربعة 
وينتج سطح خارجي متدرج في البروز من أسـفل  ، أو طول أضلاعه أكبر 
 ٥٠:الصور رقم (ة للأعمد مقلوبةقاعدة  ابدو كأنهجان تإلى أعلى ، وبعض التي

  .)٤٩و ٤٨و  ٤٧و
  

                                                 
١ - , p.p.80 à 84.                               ... Apports de l'Algérie BOUROUIBA(R) :   -   
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  : نباتية يةزخرفعناصر تيجان مزخرفة ب •
، مـن الأوراق  الأكانتس والسيقان وأنواع أخـرى  تمثلت في أوراق 

سطحها الخارجي الذي يغلب مظهر نفذت في وضعيات متنوعة ومختلفة في 
  . )٥٣و  ٥٢و ٤٦و ٤٤و ٤٢إلى  ٣٩ومن  ٣٧: الصور رقم ( ه السطح الأملس علي
   :عناصر الانتقال  ♦

في النماذج المختـارة  تختلف عناصر الانتقال من العمود إلى القوس 
  :، ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين أساسيتين هماللدراسة 
• Ŝفي الأعمدة التي يعلوها التا  :  

ضـافة  ، فإ التاج والقوسفي هذه الحالة تتوسط عناصر الانتقال بين 
مرتبة  ثلاثة عناصر أساسيةالقوس استخدمت إلى التاج الذي يتوسط البدن و

 الحـدّارة و)  Sommier(هـي الوسـادة    ،الواحدة تلو الأخرى فوق التـاج  
)Imposte  ( والطنف)Courniche (  تظهر كلها في بعض النماذج وتغيـب ،

  .)٢٨: الشكل رقم (واحدة منها في نماذج أخرى أحيانا 
  ادة ـــــالوس :  

م  ٠.١٠م و٠.٠٥ين ا بسمكهويتراوح مربعا تعلو التاج وتتخذ شكلا 
ترتكز إحدى جهتيها على سطح التاج والجهة الثانية تكون بمثابة قاعـدة  و، 

  ). ٥٢ إلى ٥٠ومن  ٤٧و ٣٩: الصور رقم (لما يليها 
  ارةــــالحĈد  :  

مسـاحة  ، وتتمثل في كتل حجرية مستوية الأسطح ومختلفة الارتفاع 
 )٤٨و ٥٠: تين رقـم  الصـور (دة العلوية للوسادة مساوية للقاعالسفلي سطحها 

، أو أصغر  )٤٦و ٥١: الصورتين رقـم  (أو أكبر منهافتبدو وكأنها استمرار لها 
، فيعطيها هذا البـروز أو التراجـع منظـرا     )٤٩و ٤٧: رقم  تينالصور(منها 

  . وسادة جماليا أفضل من المتساوية مع سطح ال
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  نűــــال Ż:  
رجل القوس ، يكون بـارزا قلـيلا أو    اي يرتكز عليههو القاعدة الت 

، في الأماكن الأخرى الحدّارةلمساحة كثيرا على طول منبت القوس ومساويا 
يصـبح شـكله متصـالب    ارتكزت أرجل الأربعة أقواس على العمود فإذا 

، وإذا ارتكز عليه رجلان يبرز فيهمـا   )٥٢و ٤٣و ٣٩و  ٣٨و ٣٧:الصور رقم(
الصـور  ( الحـدّارة وفيما دونهما يكون مساويا لمساحة  )٤٥ :الصور رقم ( فقط
  ).٥٠و ٥٣و ٤٥و ٤٤و ٤٢:رقم

ونظرا لما تتميز به أعمدة المسجد الجامع  من تنوع واختلاف ، فقـد  
مـن  كلها  ةرتبمكان لهذه العناصر الثلاثة نصيب من هذا الاختلاف ، فهي 

أخيـرا  و الحـدّارة  ثموسادة البداية بكما هو متعارف عليه أسفل إلى أعلى 
الصور (والطنف فقط  الحدّارةتوجد  وأ،  )٥٢إلى  ٥٠و ٤٧: الصور رقم( طنفال

، وأحيانا يوجد تاجين فوق بعضهما  )٥٣و ٤٥ إلى ٤٢منو ٤١و ٣٨و ٣٧: رقم 
كفاصل بـين  ، كما استخدم الطنف وحده  )٤٦: الصورة رقم (وطنف  حدّارةو

    . )٤٠:الصور رقم (التاج والقوس 
  :لأعمدة الخالية من التاŜ في ا •

،  بدن العمـود والقـوس   في هذه الحالة تتوسط عناصر الانتقال بين 
وبعـدهما    الحـدّارة ثـم  وسادة الب ، حيث تبدأ وتكون مرتبة كما سبق ذكره

،  )٤٨و ٣٦: الصورتين رقم (، وجد منها نموذجان في المسجد الجامع  طنفال
سطح ببروزها الكبير عن مساحة ميزت  الوسادة فوق العمود وت ثبتتحيث 
من خلال شكلها تبدوا بأنها كانت تستعمل كقاعدة الموضوعة عليه ، والبدن 

  .للأعمدة في موقعها الأصلي بالمدينة الرومانية 
ينفرد مسجد تنس بكونه المسجد الأول في المغرب الأوسـط الـذي   و  

لكبيـر  استخدمت فيه عناصر الانتقال، ثم تلته مساجد أخـرى كالمسـجد ا  
دي بومـدين وسـيدي الحلـوي بتلمسـان     بقسنطينة وتلمسان ومسجد سـي 
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، وسبق وان ظهرت في المساجد الإسلامية المبكرة مثل مسـجد  )١(وغيرهم
وقبله مسجد عمرو بن العاص بالفسـطاط   )٢()٢٩:الشكل رقم(القيروان بتونس 

 ، والذي قد يكون مصدر مسجد القيروان ، وهناك من يرجعها إلى )٣(بمصر
المسجد الأموي بدمشق  ، حيث استعملت وسائد على هيئة هـرم نـاقص ،   

سـد فـي مسـجد    ودون إهمال أن هذه العناصر قد تكون ابتكار أغلبـي جُ 
 الحـدّارة القيروان ومسجد صفاقس ، أو على الأقل تـم ابتكـار عنصـرا    

  .  )٤(والطنف
نس في المسجد الجامع بتوالمهم أن ابتكار هذه العناصر واستعمالها  

نحو حل مشكل واجه البناء أكثر منه تقليد لمنشآت أخرى ، فالبناء في  يميل
هذه الحالة كان مضطرا لتسوية أطوال الأعمـدة المتباينـة ، لأن أبـدانها    

، فتجـاوز  الطول والشكل المتوفرة في موقع مدينة كارتينا الرومانية متباينة 
واهتم بالطول الذي عن مشكل الشكل وجعل المسجد يجمع بين عدة أشكال ، 

ضـع هـذه   جعله موحدا ليسهل بناء الأقواس وتسوية السقف فيما بعد لهذا و
تخلى عن بعضها أحيانا ، واختلف ارتفاع كل عنصر العناصر مجتمعة ، أو 

من عمود لآخر ، والمهم هو الوصول إلى توحيد ارتفاعات الأعمـدة قبـل   
  .ناء الأقواس  الشروع عن ب

  

                                                 
١ -  138.                           -, p.p.137  Apports de l'Algérie….BOUROUIBA (R) :  -  
٢ -                                                                               -Ibid ,  p.137.  

- MARCAIS (G) : Manuel d'art musulman , Tunisie , Algérie , Maroc , Espagne , 
Sicile , vol I , Du IX au XII siècle , éditions , A.Picard , Paris , 1926 , p.29 . 
- MARCAIS (G) : L'Architecture musulmans …, p.18. 
-DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G) :Op.cit , p.٥٣٦.                              

٣ -                - DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G) :Op.cit ,  p.535-536.  
- MARCAIS (G) : L'Architecture musulmans … , p.19 . 

٤ - édition ,  éme, 2 L'Art religieux musulman en Algérie  :BOUROUIBA (R) -
S.E.N.D , Alger, 1986 ., p.35 .                                                                                    
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  : الأقــــواس  *
في المسجد الجامع على نمط واحد من الأقـواس هـو   ارتكز السقف   

أحد أنواع الأقواس المنكسرة ، والـذي  القوس المنكسر المتجاوز الذي يمثل 
يتشكل من تقاطع منحنيين في الأعلى ، معناه أنه يرسم انطلاقا من مركزين 

 ـاالمرهذه متجاوزا إذا امتد أسفل صبح وأحيانا من أربعة مراكز ، وي ز ، ك
وتختلف حدة انكساره من قوس لآخر ، وهي مرتبطة بالمسافة الفاصلة بـين  

، وكلما قلت نقصـت حدتـه   هذه المسافة مركزيه فكلما كانت كبيرة زادت 
فيصبح أقرب إلى القوس النصف دائري ، وقد استخدم مبكرا فـي العمـارة   
الإسلامية ، حيث وجد في المسجد الجامع بحـران ، وكـذلك فـي قصـر     

، ورغم هذا الظهور المبكر له في المشرق الإسلامي لم ينتشـر  )١(خيضرالأ
فيه مثلما انتشر في المغرب الإسلامي، حتى أصبح مـن أشـهر مميـزات    

   .)٢(العمارة المغربية 
رسم ، وي )٣(خفيف انكسار قوس ذوستعمل في المسجد الجامع بتنس او

 ـ )٤()٣١: الشكل رقم (أربعة مراكزانطلاقا من  خمسـة  داخلـه  ددها ، وبلغ ع
 ـ  وزعت في أربعة وأربعون وسا ، منها وستون ق قيـة  فوف أفخمسـة ص

 ـ واحد وعشرين، و اقوسموازية لجدار القبلة بكل صف إحدى عشرة   اقوس
في أربعة صفوف  وزعتعشرون منها عمودية على جدار القبلة ، المتبقية 

 ـ   د بكل صف خمسة تقع في الصف الثالث والسادس والسـابع والعاشـر بع
التي تقع فيهـا  المدخل ، وشكلت بواسطة السادس والسابع البلاطة المركزية 

في الصف الثـامن للحصـول علـى    ، وواحد وضع منفرد الحنية الصغيرة 

                                                 
١ - , tome I  Essai sur l'architecture religieuse musulmaneGOLVIN (L) :  -

(généralités) , éditions Klincksieck , Paris , 1970 , p.92.                                             
  . ٢٠٣.المرجع السابق ، ص) : فريد(الشافعي   - ٢
٣ - -DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G) :Op.cit , p.534 .                               
٤ - p.131                                           Apports de l'Algérie….BOUROUIBA (R) :  -  
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م  ٢.٤٠وبلغ عـرض كـل قـوس     ،التي تعلو مقدم المحراب قاعدة القبة 
ارتفاع الموجودة في الصـف   انخفاضوم مع  ٤.٧٠وارتفاعه عن الأرض 

م ،  ٠.٦٠أرضية قاعة الصلاة بـ ارتفاع  زيادة بسببم  ٤.١٠إلى العاشر 
فـي  كان واسع الاستعمال ، كما  )١(ةـفي المساجد الجزائريخدامه وكثر است

  . )٢(والمهدية ورباط سوسة ستونس من خلال مسجد القيروان وصفاق
  

  : الأوتـــار الخŬبية  *
 ليلة السـمك مـن  للزيادة من متانة الأقواس تم وضع أوتار خشبية ق  

فوق التاج مباشرة في الأعمدة ذات التاج فقـط ،   ر ،اعرشجرة العأغصان 
، تي تحتوي هذا العنصر فوق تاجهاوفي وسط القاعدة العلوية  في الأعمدة ال

آثار أماكنها واضحة  لأثناء ترميم المسجد وما تزاكلها من أماكنها وأزيلت 
،  )٥٤و ٥٢و ٥٠و ٤٩و ٤٧إلـى   ٤٢ومن  ٣٦: الصور رقم ()٣(في بعض الأعمدة

وميزت هذه الأوتار الخشبية المسجد الجامع بالقيروان ومسجد صفاقس فـي  
  .)٥(له  ،والمسجد الكبير بقسنطينة في فترة لاحقة)٤(فترة سابقة لمسجد تنس

  

  :السقـــــŻ تƂŬيل  -

                                                 
١ -              p.131                              érie….Apports de l'AlgBOUROUIBA (R) :  -   
٢  -                                                            .- BERQUE (A) : Op.cit , p.122  

-DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G) :Op.cit , p.535 .                      
ان مكشوف في أحد أطراف الساحة الجانبية ، ممـا يجعلهـا غيـر    الأوتار مخزنة حاليا في مكهذه  -٣

، ونتمنى أن ينتبه القائمون على المسجد والآثار في المدينة بقيمتها الأثرية محمية من المؤثرات الطبيعية 
  .والتاريخية ويبعيدوها عن التأثير المباشر للعوامل الطبيعية 

٤  - p.35 .                                               ,  L'Art Religieux … BOUROUIBA (R) : -

    
 - BERQUE (A) : Op.cit , p.122 . 

٥  -                               , p.35 .                   L'Art Religieux …BOUROUIBA (R) : -
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مسطح تبـز فوقـه قبـة مقـدم      المسجد حاليا مغطى بسقف   
ل الفرنسـي للمدينـة باعتبـار    حتلارات منذ الا، وقد تغير عدة مالمحراب

فخضع لترميمات كثيرة ، المسجد كان يحظى بالعناية في العهد الاستعماري 
،  كانت سببا في بقائه صامدا إلى يومنا هذا الاستقلالاستمرت بعد ومتعددة 

لكنها في نفس الوقت أحدثت فيه تحويرات غيرت من مواد بنائه الأصـلية ،  
ر عرضة للتلف هو السقف الذي كان دائما محور الترميمـات  والجزء الأكث

التي أجريت عليه ، مما صعب من تصور شكله الأصلي ، فهل كان قرميدي 
يتشابه معه فـي كثيـر مـن     مسجد سيدي بلعباس الذيالمساكن ومثله مثل 
أو كان مسطحا مثلما قال بعض الباحثين والدارسين له ، وانطلاقا  الأمور ،

فر من معلومات يمكن ذكر التغييرات والترميمات التي تعـرض  مما هو متو
  : لها هذا السقف وفقا لما يلي 

وردت م بسنوات قليلـة ،  ١٨٤٣ل الفرنسي إلى المدينة سنة بعد الاحتلا -١
في بعض المراجع الفرنسية إشارة إلى أن الفرنسيين قـاموا بإنجـاز عـين    

، ولم يوضحو ما نوع )١(بعيد ورمموا المسجد الذي منارته المدببة تظهر من 
 ـهذه الترميمات ، ولا يستبعد أن يكون السقف جزءا منها إما بترمي ه مـع  م

  . تركه على حاله إن كان أصليا أو ترميمه مع إعادته لحالته الأصلية 
م لا توجد دلائل أثرية أو تاريخية تبين وضعيته سوى  ١٩٢٤قبل سنة  -٢

لـ دوسولامار ومارسـي أثنـاء   " مان سي عث" ما قاله إمام المسجد آنذاك 
، وهو أمر مقبـول إذا  )٢(دراستهما للمسجد بأنه كان عبارة عن سقف مسطح

بعين الاعتبار المساجد الإسلامية المبكرة التي بنيت قبله أو بعده بقليل  تأخذ

                                                 
١ - -ibrairie de l,lItinéraire historique et descriptif de l'AlgérieBARBIER(J) :  -

Hachette et cle,Paris,1855 , p138.                                                                                 
- DUVAL (M.J) : Op.cit  , p.137. 

٢- - DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G) :Op.cit , p.532.                                
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،  )١(وكان سقفها مسطحا ، وخاصة منها مسجدي القيروان والزيتونة بتونس
سـجد الجـامع فـي    مكانة تماثل مسجد القيروان مع المويزيد هذا الاحتمال 

 ـجوانب أخرى ك دة وسـط  داستعمال عناصر الانتقال والأوتار الخشبية المم
  . )٢٩: الشكل رقم (فتحات الأقواس 

 م من طرف دوسو١٩٢٤انطلاقا من تاريخ أول دراسة حضي بها سنة  -٣
ل المدمر زاـادف للزلـم المص١٩٥٤سبتمبر  ٠٩لامار ومارسي إلى يوم 

دي ، على شكل هرم واحد كبير ممتـد  ـالذي شهدته المدينة كان سقفه قرمي
 ٠٤و  ٠٤ :ور رقم ـوالص ٢٦: ل رقم ـالشك(لاة ـداد قاعة الصـطوليا مع امت

  . )٢( )٠٥مكرر و
تسبب في تصدع وتهدم الكثيـر   زلزال ث م حد١٩٥٤سبتمبر  ٠٩يوم  -٤

أزيل سقفه القرميدي فيما بعد وأعيد  من منشآت المدينة بما فيها المسجد الذي
تشكيله ليكون مسطحا كما كان في الأصل ، ونظرا لما يتطلبه من تحويرات 

ما أدى إلى  وم ، وه٢.٠٠لإنجازه فقد تم تمديد الأسوار الجانبية بعلو قدره 
، واستعملت مواد الكبيرة قبة الوالتقليل من بروز القبتين الصغيرتين  تغطية 

  .)٢٧: الشكل رقم ()٣(ه مثل العوارض المعدنية والإسمنت المسلح حديثة لإنجاز
حدث زلزال آخر مدمر في المدينة وضـواحيها   م١٩٨٠أكتوبر ١٠يوم  -٥

أثر بشكل كبير على المسجد بما فيه السـقف ولا توجـد معلومـات عـن     
  .الترميمات التي أحدثت عليه 

                                                 
١ - - BERQUE (A) : Op.cit , p.122 .                                                                         

   
هذا النمط يختلف عن النمط المستعمل في مسجد سيدي بلعباس الذي جاء شكل سقفه علـى هيئـة     - ٢

  .ثلاثة أهرام متوازية رغم صغر مساحته مقارنة بمساحة المسجد الجامع 
٣ - - BEN-El-KHAZNADJI (M) : Op.cit , p.08 .                                                        

- BERQUE (A) : Op.cit , p.122 .                                              
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انطلاقا من  لأمطارلحمايته من تسرب مياه ا خضوعه لترميمات متتالية -٦
م عن طريق الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعـالم والنصـب   ١٩٨٨سنة 

  .التاريخية
الثلاثة التـي تغطـي أجـزاء    القباب وتبقى أصالته مجسدة فقط في 

كحنية المحراب والحنية المجاورة لها ومقدم حنيـة المحـراب   محدودة منه 
م مشكل مـن   ٢.٥٠عه ترتكز على مربع طول أضلاوالتي  ،وهي أكبرهم 

ول هذا الشكل في الجهات الثلاث الأخرى ، ثم حُ أقواسجدار القبلة وثلاث 
وصل قطر القبة إلـى  ، ومثلثة الشكل إلى مضلع ثماني بإنجاز حنيات ركنية

 )٢٦ :الشكل رقم(عندما كان قرميديا بارزة فوق السقف كانت م ، وهي ٢.٢٠
من  وهاخلب تتميزو،  )٢٧ :ل رقمالشك(ومازالت بارزة بعد أن أصبح مسطحا 

حنيـة  قبـة  القبة الثانية من حيث الكبـر هـي   و. فتحات التهوية والإنارة 
 عم ، وترتكز فوق طنف بارز عن أضـلا  ١.٨٠المحراب ، ويبلغ قطرها 

، أما أصـغرهم فتغطـي الحنيـة     المحراب والسور الذي يعلو فتحته حنية
قاعدتها مربعة والشكل كذلك  ثمانيةوهي م ،  ١.٠٠الصغيرة ويبلغ قطرها 

م ، وتم تحويل هذا ١.٢٠ناتجة عن أربعة أقواس صماء طول كل ضلع منها 
م باتجـاه  ٠.٤٠حنيات ركنية مثلثة مددت بـ  المربع إلى مثمن عن طريق

  . الأعلى 
وإذا تمت العودة إلى دورها في المسجد ككل فهي ذات صبغة وظيفية 

لى الزيادة من علو السقف في أماكن تعمل ع حيثجمالية في نفس الوقت ، 
معينة وتساهم في تلطيف الجو أسفلها ، وتجعل السقف يبدو في وضع جمالي 
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، كما أنها تعتبر من العلامات الأساسية الدالة )١(أفضل من بقائه مسطحا فقط
  .)٢(على وظيفة المبنى الدينية 

  

ű -  نـــةŦ١٥: الصورة رقم ( :المئ(  
تسمى أيضا بالصومعة وهي وسيلة إعلان دخول وقـت الصـلاة ،   

وتجعل منه العنصر الأكثـر  داخل المدينة عن باقي المنشآت  المسجد تميزو
بروزا ، ويعتبر وجود المئذنة علامة دالة على المسجد ومظهرا يبين وظيفة 

ينة ، وتتمثل وظيفتها الأساسية داخل المد )٣(البناية دون الحاجة للسؤال عنها
في إعلام السكان المجاورين للمسجد بالصوت والبعيدين برؤية المؤذن فـي  

  . )٤(مكانه المرتفع
في الركن الشمالي  الغربـي  في مدينة تنس مئذنة المسجد الجامع تقع 

 )٥(م ٤.٩٠طول كل ضلع منها من الخارج مربعة الشكل ويبلغ  يوه،  همن

ويتسـببان  خل قاعة الصلاة م ، ضلعان منها يقعان دا ٣.٧٠، ومن الداخل 
والضلعان الآخران يبرزان عن الجـدارين الشـمالي   ، في تضييق مساحتها 

م وهو طول متوسط إذا ما  ١٥.٤٠طولها الإجمالي والغربي للمسجد، ويبلغ 
، وتتكون من قسمين ، الأول هو  )٦(قورنت بمآذن المساجد الجزائرية عموما

                                                 
  . ١٤٦.، ص... >> المساجد << ) : حسين(مؤنس  - ١
، في كتاب >> الإسلامية استجابة الشكل إلى المضمون  وظيفة العمارة<< ) : رجب محمد(غازي   - ٢
، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ،  المداخل : الفن العربي الإسلامي ، الجزء الأول  : 

  . ١٢٨.، ص١٩٩٤
 . ١٢٨.المرجع السابق ، ص) : رجب محمد(غازي  -  ٣

 . ١٣٨.ص ،المرجع السابق ) : محمد محمد (الكحلاوي  -  ٤

عرض المنارة هو أقل من هذا المقدار ، وقد زادت مقاساتها بفعل تدعيمها بسور مـن الإسـمنت    -  ٥
  :م  ، أنظر ١٩٥٤المسلح لحمايتها من السقوط  لتضررها من زلزال 

       - BEN-el-KHAZNADJI (M)  : Op.cit , p.p.7-8 .                                                 
- BOUROUIBA(R) : Apports de l'Algérie ... , 1986 , p.275.                                      

  :أنظر ارتفاع مآذن المساجد الجزائرية في  -  ٦
                           . , 1986 , p.274.         : Apports de l'Algérie ..BOUROUIBA(R)  -  
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بسور ارتفاعـه   سطحه العلوي أحيطم ، ١٢.٦٠بدن المئذنة ويبلغ ارتفاعه 
الثـاني هـو   القسـم  م ، و ٠.٣٠فات  ارتفاعها ام وزينت نهايته بشر٠.٩٠

: الشكل رقم (م وتعلوه قبة صغيرة تغطي فتحة السلم  ٢.٣٠الجوسق ارتفاعه 
  . )١٥: والصورة رقم  ٣٤

لجـدار  سورها الجنوبي المقابـل  إلى المئذنة من باب يقع في  ندخل
ل إلى وصويسمح بال م يعلوه ساكف خشبي ٠.٩٥باب عرضه وهو ، القبلة 

، م٢.٢٠بـ طول كل ضلع منها يقدر مربعة مملوءة السلم الملتف حول نواة 
، ويتركـب  إلى سطحها ويسمح بالصعود م  ٠.٧٠ويبلغ عرض هذا السلم 

 مغطاة بقبو نصف دائري مائل تبعا للارتفاع التدريجي للسلم من سبعة أقسام 
الخمسـة  الأقسام  تتميزو، استراحات كل قسم  تفصل بين )٦٢:  الصورة رقم(

والسـلم  درجـات ،  بالتشابه بحيث كل واحد منها يتكون من تسـع   الأولى
م ١.٠٠ها بــ  قيتضينواة بعد الالسادس ذو ثلاث درجات فقط ويلتف حول 

 بعـد  هـا لأخير فعدد درجاته خمسة ويلتف حول، أما السلم ام١.٢٠صبح لت
باب يؤدي إلى ومنه إلى ، م ١.٠٠م لتصبح  ٠.٢٠أخرى بـ ها مرة قيتضي

سطح المئذنة الذي ينتصب فوقه جوسق ثماني الأضلاع تعلوه قبة صـغيرة  
نواة من تسرب الماء إليها ويحمي المؤذن عنـد الآذان فـي   المضلعة يحمي 

فـراŹ  تضـييق  هذا ال، ونتج عن   )١(أوقات الحر الشديد والأمطار الغزيرة 
عبارة عن رواق يشمل الجهات الغربيـة والجنوبيـة    م ١.٢٠ه داخلها قدر

  .لإضاءتها  هامغطى بسقفها، وتم ترك بعض الفتحات في بدن هاوالشرقية من
يقعان تخلو من العناصر الزخرفية باستثناء قوسين هذه المئذنة وتكاد 

يعلوان طاقة صـماء  و ، في ضلعها الغربي الملاصق لجدار مدخل المسجد
فات التي تتـوج  اطها فتحة صغيرة للإضاءة ، إضافة إلى الشرفتحت في وس

بدنها ، وهي عبارة عن وحدات زخرفية عددها عشـرون وحـدة مسـننة    
                                                 

 . ١٣٩.المرجع السابق ، ص) : مدمحمد مح(الكحلاوي  -  ١
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،  حافة السور الذي يعلو سقف البـدن  وضعت متراصة بجانب بعضها على
ثلاثة ، ووزعت على أضلاع المئذنة الأربعة بالتساوي خمسة في كل ضلع 

التي  وتعذر علينا معرفة مادة بناء المئذنة،  الجانبين علىفي الوسط واثنتين 
 المسلح لتدعيمها ، وحسـب بيـرارد   تتم تغطيتها بطبقة سميكة من الإسمن

Berard  م فإنها كانت مطلية من الخارج بلون ١٨٣٧الذي أصدر كتابه سنة
   .  يتم تحضيره بخلط الماء مع الجير )١(أبيض

، عليهـا  الأندلسـية  ثيرات المغربية مئذنة التأهذه التبدو من خلال و  
حيث أن المآذن المربعة هي السمة الغالبة في بلاد المغرب منـذ النمـوذج   

الذي يعتبر المثال الذي اتخذتـه كـل المـآذن     ، الأول في مسجد القيروان
النموذج  واختلفت عن هذا،  )٢(الإسلامية في بلاد المغرب والأندلس فيما بعد

مئذنـة مسـجد   تركيب  في حين ، فقط يعلوه جوسقبتركيبها من قسم واحد 
بينمـا  على قسمين الأول أوسع من الثاني ويعلوها جوسـق ،   جاء القيروان

المسجد الكبير بتلمسان والجزائـر ومسـجد   تماثلت مع مآذن مساجد كثيرة ك
في تلمسان مشور وسيدي إبراهيم وسيدي بلحسن أغادير وسيدي الحلوي وال

وغيرها كثير ، وتختلف معهم فقط فـي الجوسـق   مراكش بومسجد الكتبية 
ع وقصير، بينما في كل المـآذن  ضلاثماني الأالذي هو في المسجد الجامع 
   .المذكورة جاء مربعا وعاليا 

                                                 
 ١- , imprimerie du  tes de l'Algérie ôDescription nautique des cBERARD(M.A):-

royale , Paris , 1837 , p.160                                                                                         
- DUVAL (M.J) : Tableau de l'Algérie  : annuaire descriptif et statistique de la 
colonie pour 1854  , libraire –éditeur Juste ROUVIER , Paris , 1854 , p.137. 

،  )دراسة معماريـة وفنيـة  (المئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطى ) : صالح(بن قربة  -  ٢
 .٣٤.، ص ١٩٨٦المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 
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  : مساجد الصلواŘ الخمسة  -ثانيا
قـدر عـددها   في أحيائها الصغيرة كان بمدينة تنس عدد من المساجد 

و نفس العدد الموجود حاليا وتمثلـت  وه، )١(م بثلاثة ١٨٤١/هـ١٢٥٧سنة 
الفاسي ، وتم بن عيسى في مسجد سيدي بلعباس ولالة عزيزة وسيدي أحمد 

من هذه الدراسة بسبب التجديد الذي طرأ عليه وأفقده كل  استثناء هذا الأخير
مـازالا  المتبقيين لأنهمـا  مسجدين المعالمه القديمة ، والتركيز سيكون على 

  .ومكانتهما وبنائهما الأصلي  حافظان على موقعهماي
  

  )١٦: الصورة رقم (: مسجد سيدي بلعباس  -١
الأساسية قريب من بعض منشآتها ويقع في الجهة الجنوبية من المدينة 

كالرحبة والسوق والحمام ويمر بجانبه شارع رئيسي ، وهو مـا يبـين أن   
ل بـه  اختيار موقعه كان مقصودا منه القرب من هذه المرافق كما هو معمو

في الكثير من المدن الإسلامية ، وهذا الموقع يعطي فكرة عن تاريخ بنائه ، 
يكون أقدم لايستبعد أن لسكان فيها ، ولاستقرار أول مع   اتزامنمالذي يكون 

قصـر مـدة زمنيـة    أمن المسجد الجامع ، حيث بني بسيطا حتى ينجز في 
فيه ،  فـي انتظـار   ليكون للسكان المستقرين حديثا الفرصة لأداء صلواتهم 

رور ـبم  إلى المدينةقادمين المتزايد للسكان ال  إنجاز مسجد يتلاءم مع العدد
كـل القواعـد والضـوابط    ل وفقـا  هلإنجـاز  كافيالوقت ال  الزمن ، ويمنح

  .لازمة لإنجاز المساجد الكبيرة ـال
وفيما يتعلق بتسميته فإن المعلومات عنه قليلة جدا مستقاة مما يتداوله 

حمل اسم رجل كان يدرس القـرآن  ن المدينة وهي محصورة في كونه يسكا
  .، وهو حاليا يحمل اسم مسجد عمر بن الخطاب فيه

                                                 
 ١- Chroniques de la régence d'Alger , traduites d'un ROUSSEAU (A) : -

, Imprimerie du  NAYERT-EL-ZOHRA -manuscrit arabe intitulé El
gouvernement, Alger , 1841 , p.31 .                                                                             
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  )١٧: الصورة رقم (: مسجد لالة عزيزة  -٢
في الجهة الشمالية من الرحبة غير بعيد عـن بـاب   هذا المسجد يقع   

علومـات  البحر، وقريب من مسجد سيدي بلعباس ، ويمكن معرفة بعض الم
التاريخية عنه من خلال ما حفظته الذاكرة الشعبية من روايات ، فهي تربط 

انقطعت عن العالم والتي  عزيزة بنت باشا الجزائر ،  ةتأسيسه وبنائه بالأمير
الدنيوي وتفرغت لممارسة العبادة ، فلما رأى والدها هذا الاهتمام المتزايـد  

تـنس المعروفـة بكثـرة الأوليـاء      لديها قرر أن يرسلها إلى مدينة عبادةبال
لها مسجدا صغيرا هناك حتى تجد المحـيط الـذي    شيد، و )١(الصالحين بها

تبحث عنه ، ولكي تعيل نفسها أعطاها جرتين مملوءتين بـالنقود، واحـدة   
  .ذهبية والأخرى فضية 

 ـ  هـا ولتموين المسجد بما يحتاجه من مواد قامت أخت    : المسـماة بـ
رض التي تملكها في منطقة سيدي عكاشة الواقعة رحمة بتخصيص قطعة الأ

وبقيت هـذه  جنوب مدينة تنس كحبوس ، سبعة كيلومترات  على بعد حوالي
الرواية خالية من الدليل المادي الذي يثبتها أو ينفيها أو يصححها إلى غايـة  

، حيث وفي أثناء القيام بأشغال إصلاح قنوات صرف الميـاه   م١٩٨٧سنة 
كلغ مملوءة بقطع نقدية  ١٠العمال على جرة كبيرة تزن قرب المسجد عثر 

   .فضية 
يجعل من تـأريخ  في هذه الرواية لحكام الجزائر  اواستعمال لقب باش  

هذا المسجد بالعهد العثماني أمرا ممكنا ، حيث تم بناؤه بعد التقلـيص مـن   
  .مساحة الرحبة 

  

                                                 
  . ١٠٠إلى العدد  تمواليا ، وعند قدوم هذه الأميرة  ٩٩حسب الروايات كان عددهم   -١
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  : ينالمخűű العام للمسجد -٣
الشكل المستطيل ، ذو الامتداد العرضـي  سيدي بلعباس  اتخذ مسجد    

، أقصـر طـولا    ناالجانبي ناراالجدوجدار القبلة أطول ما يمكن جاء حيث 
مثلـه مثـل   لكنها طويلة قليل عددها وهو ما سمح بالحصول على صفوف 

في اتجاه استطالته ، حيث منفردا مسجد لالة عزيزة  جاء، و المسجد الجامع
الصـفوف  طول الجدران الجانبية ، فتصبح تميز بقصر طول جدار القبلة و

  .كثيرة العد وقصيرة الطول
  

P-  ١٦: و الصورة رقم  ١٥: الشكل رقم (: مسجد سيدي بلعباس(  
م 16.90يشغل هذا المسجد حيزا غير منتظم ، بحيث يصل طوله إلى   

م ،  ١٠.٨٠م في أدناه  ، أما عرضه فهو  14.70في أقصى امتداداته وإلى 
، يقع الأول بعد المدخل مباشرة ويمكن اعتباره كمقـدم  مين ويتشكل من قس

وعلـى الجانـب   , م ٢.٠٠م وعرضه  ٦.٠٠للمسجد مشكل من بهو طوله 
م  تحتوي علـى  ٢.٠٠× م  ٣.١٠تها االأيمن للبهو توجد قاعة صغيرة مقاس

طبة كبيرة كانت تستخدم للراحة أو وضع الأفرشـة أو حتـى للنـوم ،    صم
م ، أما القسـم   ١٩٥٧سنة قة كمكان للوضوء أنجز ستخدمت في فترة سابوا

م وفـي  ١٣.٠٠الثاني فعبارة عن قاعة الصلاة  طولها في الجهة الطويلـة  
وتتشكل من عشـرة أعمـدة   ، م  ٩.٥٠وعرضها م ١١.١٠الجهة القصيرة 

تحمل أقواسا مواجهة لجـدار  ،  ةمرتبة في صفين متوازيين بكل منهما خمس
، ويجـاور هـذا   ومحراب يتوسط جدار القبلة ، القبلة يرتكز عليها السقف 

ة مساحة كانت تستغل كمقبرة حسب ـالمسجد من الجهتين الجنوبية والغربي
، وهي حاليا عبارة عن بناءات مهدمة  )١٦:الشكل رقم (المخطط القديم للمدينة 

  . )١٧: الشكل رقم(
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  )١٧: والصورة رقم  ١٩و  ١٨: الشكلين رقم (: مسجد لالة عزيزة  -ب
م يولج إليه من  ٨.٠٠×  ١٤.٥٠مقاساته منتظما يشغل المسجد حيزا 

م ، ويتركب من قاعتين واحدة صغيرة  ١.١٠الجدار الجانبي بباب عرضه 
م  تستعمل كبيت للوضوء ، ٧.٠٠× م ٢.٣٠تقع في مؤخر المسجد مقاساتها 

م  تتشـكل مـن ثلاثـة    ٧.٠٠× ١٠.٧٠قاعة للصلاة مقاسـاتها   تجاورهاو
الأعمدة والدعامات تحمل أقواسا موازية لجدار القبلـة ، ومـن   صفوف من 

محراب يتوسط جدار القبلة ، وفي الجهة الخلفية للقاعة يوجد سلم يؤدي إلى 
  . السقف غطيت فتحته العلوية بمئذنة صغيرة تعلوها قبة 

الذكر والمسجد الجامع إذا تم  يوالملاحظ لمخططات المسجدين السالف   
عدم وجود المساحة الجانبية فـي مراحلـه الأولـى ،     تبارالاعالأخذ بعين 

، وهي المساجد الخاليـة مـن   يكتشف وجود نظام غير تقليدي من المساجد
، ولـم   )١(، وهذا النوع  يمكن تسميته بالتخطيط ذي الأروقة دون الفناءالفناء

يحض بالدراسة الكافية مثل التخطيط التقليدي المعروف ، المكون من قاعـة  
ذا التخطيط يتمثل في ومجنبات يتوسطها فناء ، والوصف المختصر لهصلاة 
عبارة عن مساحة مستطيلة أو مربعة مقسمة إلى أروقة أفقية موازيـة  كونه 

مشكلة بالاعتمـاد علـى   ، ) بلاطات(وعمودية عليه ) أساكيب(لجدار القبلة 
، وأحيانـا  السـقف  أعمدة أو دعامات تعلوها أقواس مختلفة الأنماط تحمـل 

تختفي الأقواس فيحمل السقف مباشرة على الأعمدة أو الـدعامات ، وهـذا   

                                                 
في ضوء كتابات (المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية ) : محمد حمزة(الحداد  - ١

زهـراء   ، الطبعة الأولى ، مكتبـة  )الرحالة المسلمين ومقارنتها بالنصوص الأثرية والوثائقية والتاريخية
  . ٨٧.، ص ٢٠٠١الشرق، القاهرة ، 
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السقف يختلف بين الخشبي والمقبب أو الاثنين معا حسب الظروف البيئية 
  . )١(والمناخية

  
  

  :  ينجدأقسام المس -٤
  :يتركب المسجدين من الأقسام التالية   

  
P -  المــــداخل :  

فـي  ساسـي والأصـلي   الأدي بلعباس ـمدخل مسجد سي عــيق  
ه مـن فتحتـين   ــمنفردا بتركيبوزا ــالجانب الشرقي منه وجاء متمي

 ـم يعلوها قـوس منكسـر متج  ١.٢٠دة خارجية عرضها ـواح اوز ــ
 ـــ، وأخ)١٦:الصورة رقم( ة معهـا عرضـها   ـرى داخلية غير متقابل

 ـوها قوس نصـف دائـري متجـاوز،    ــم يعل١.٢٠ واق ا رـيفصلهم
 ـم وعرض٨.١٠طولـه  ع الأحذية ــمخصص لوض ، م ٢.٠٠ه ـــ

 ـرة تخــة صغيــت منه يمينا قاعــاقتطع  ـــ ها بعـض  ـزن في
 ت فيما بعد كدورة للمياهــم استعمل ٢.٨٠ها ــد طولـأغراض المسج

 ـ ــ، وتم استحرة من فتراته التاريخيةـفي فت ر فـي  ـداث مـدخل آخ
ء اـة لبنــرة لاحقــة في فتــدار القبلــل لجــدار المقابــالج

وتم ربطه بسلم مكون من ثلاث درجـات واسـتراحة بسـبب    ، المسجد 
  .انخفاض مستوى أرضية المسجد عن الشارع في هذه الجهة 

                                                 
دراسـة تحليليـة مقارنـة    : التخطيط غير التقليدي للمساجد في الأندلس << ) :محمد حمزة(الحداد  - ١

الكتاب  بحوث ودراسات في العمارة الإسلامية ،:  في كتاب >> لأصوله وتطوره في العمارة الإسلامية
  .١٧٢-١٧١ص.، ص ٢٠٠٤قاهرة ،الأول،الطبعة الثانية ،دار القاهرة ،ال
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إليه من مدخل بسـيط تتسـع   مكن الوصول أما مسجد لالة عزيزة في
م  ١.٢٠عرض الفتحة وبلغ ،  فتحته كلما تم التقدم أكثر باتجاه قاعة الصلاة

قـوس  هذا المـدخل   م ، يعلو ١.٤٠ر نصفها ويصبح ثم يزيد أكثر بعد عبو
  .)٣٣والشكل  ٢٠:الصورة رقم (دائري   نصف

  

  : النوافـــــŦ  -ب
تميزت الموجودة في مسـجد  في مسجد سيدي بلعباس وتماما  انعدمت       

 ـو، ها المتوسـطة  مقاسـات لالة عزيزة ب  م ٠.٥٠×  ٠.٥٠بـين   تتراوح
،  )٢٢:الصـورة رقـم   (قوس منكسر م وزينت هذه الأخيرة ب ٠.٧٠× ٠.٥٠و

وتفسير انعدامها أو قلتها  يعود لصغر مساحة المسـجدين  وبالتـالي ففـتح    
  . الباب يكون كافيا لإنارة معظم أجزاء المسجد 

  

    :قاعة الصلاة  - جـ
شكلا مستطيلا علـى   تتخذاتأتي قاعة الصلاة بعد المدخل مباشرة و

  :ا وفقا للجدول التالي وجاءت مقاساته، مسجد كل الشكل العام ل
  ــــــــاŘملاحŲ  المساحة العرů الűول اسم المسجد
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وفيما يتعلق بتركيب قاعة الصلاة في المسجدين فإن الموجـودة فـي     
أربعة بلاطات ، تحـدد نهاياتهـا    ثلاثة أساكيب ومسجد سيدي بلعباس بها 

لوها ثمانية أقواس تشكل صفوف موازيـة لجـدار القبلـة ،    عمدة تععشرة أ
م ٢.٢٠ول والأخيـر  و  م بالنسبة للأ ٣.١٠مقاسات الأساكيب مختلفة فهي 

، بالنسبة للثلاثة الأولى م  ٢.٢٠ موحد فيللأوسط ، أما البلاطات فمقاسها 
م في البلاطة الأخيرة بسبب انحـراف الجـدار الغربـي     ٢.٨٠وتزيد إلى 

  .للمسجد 
تتكون من ستة أعمدة وسـت   هاد لالة عزيزة فإنفي مسجواقعة أما ال

فينتج عنها أربعة أساكيب ، دعامات تحمل تسعة أقواس موازية لجدار القبلة 
م ٢.٢٠م للثـاني و ٢.٠٠م لـلأول و  ٢.٤٠مختلفة المقاسات تراوحت بين 

بالنسـبة   م١.٩٠للثالث والرابع ،وثلاث بلاطات مقاساتها متقاربـة فهـي   
  .بالنسبة للبلاطة الوسطى  م  ٢.٠٠بلاطتين الجانبيتين و لل
  

  : المحـــــراب  -د
نصـف دائـري ،    هاشكل رة عن حنية تقع في جدار القبلة ،هو عبا

م  ٠.٥٠م وعمقها  ١.٠٠ووصل عرض فتحتها في مسجد سيدي بلعباس إلى 
والصـورة   ٢٤:الشـكل رقـم   (م ويعلوها قوس نصف دائري  ١.٩٠وارتفاعها 

، وقد جاء موقعها بعيد قليلا عن وسط جدار القبلة ومقابـل لأحـد    )٢٥:رقم
لعدد كبير مـن المصـلين ،    ةغير مرئي اجعلهيأعمدة قاعة الصلاة  ، مما 

ويمكن ربط هذا بالعدد الزوجي لبلاطات قاعة الصلاة مما يعنـي صـعوبة   
  .    الجمع بين وسط جدار القبلة ومنتصف البلاطة الوسطى لأنها غير موجودة

م وعرضها ١.٠٠حنية محراب مسجد لالة عزيزة فقد بلغ عمقها أما 
م ، ويعلو فتحتها قوس نصف  ٢.٠٥إلى مركز القوس  ارتفاعهام  و ١.٠٠

، وموقعها كان في ) ٢٦:والصورة رقم  ٢٥: الشكل رقم(م  ٠.٤٥دائري ارتفاعه 
  .جدار القبلة والبلاطة الوسطى  تالموضع الملائم حيث توسط
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   :الملاحž المائية  -هـ 
بعـد   هي تقع وعلى دورات المياه ،  ينمسجدال ىاحتو :ملاحž الűهارة  -

في الجهة المقابلة لجدار ، و )١(المدخل مباشرة يمينا في مسجد سيدي بلعباس
في مسجد لالة عزيزة وتفتح على قاعة الصلاة مباشـرة ، ويصـعب   القبلة 

للتجديد الذي يخضع لـه هـذا    الحديث عن أصالة وجودها أو موقعها نظرا
  .فق المستمر للماء فيه المرفق بسبب تأثير التد

  

-  ŇوŰالو žرب ملاحŬاقتصرت ميدانيا على عين تقع بجوار السور  :وال
، وهي عبارة عن حوضين متجاورين متصلان الجنوبي لمسجد لالة عزيزة 

دينـة عـن   فيما بينهما ويتدفق في أحدهما ماء قادم من الوادي المحـيط بالم 
، وهي مخصصة للحيوانات والغسل )٣٤ و ٠٥: الصورتين رقم (طريق أنابيب 

، حسب ما ورد في المراجع الفرنسية شربللفقط نظرا لعدم صلاحية مياهها 
ن المنجزات المهمة التي قامـت بهـا   التي أشارت كذلك أن هذه العين هي م

ظروف المعيشـية  سلطات الاستعمار الفرنسي في المدينة القديمة لتحسين ال
إن كانت موجودة قبل ذلك أم أنها فكرة وانجـاز  تأكيد ، ويصعب ال)٢( للسكان

فرنسي ، لأن اختيار ذلك الموقع كان موفقا فهي محصورة بين سور مسجد 
الي تشمل معظم من دخل المدينة أو يقطـن  ــلالة عزيزة والرحبة ، وبالت

  .فيها 
  

                                                 
، وتم إزالتها فيمـا  م حسبما هو متداول بين السكان  ١٩٥٧تم إنجازها في هذا المكان بالضبط سنة  - ١

   .بعد ، والمسجد حاليا خاليا منها 
 ٢- BARBIER(J) : Opcit  , p138.                                                                                  

- DUVAL (M.J) : Op.cit , p.137 . 
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  :السقـــــŻ  -و
  : لسقŻ وسائل رفع ودعم ا - 

لأعمـدة  هما واالأسوار المحيطة بفي المسجدين السقف استعمل لرفع 
الواقعة بين الأسوار وعليهـا  الداخلية في الفراغات توزع والدعامات التي ت
لتسـاعدها علـى   الأوتار الخشبية  التي مددت بين فتحاتها ترتكز الأقواس 

  .تحمل ثقل السقف 
  

*  Řالدعامـــــا:   
مدمجة في الجدران اسـتعملت فـي   دعامات  اقتصرت على أنصاف

عـن   هـا زوم وبر٠.٥٠عرضـها  يبلغ عددها ستة وومسجد لالة عزيزة ، 
  .م٠.٢٠الجدار 

  

  :  الأعمـــدة *
ووسادة يستند عليها ركب من البدن والتاج وهي الأكثر استعمالا ، تت

وهي من بقايا المدينة الرومانية مثلهـا  ي مسجد سيدي بلعباس فرجل القوس 
ثل أعمدة المسجد الجامع ، ومن البدن ووسادة في مسجد لالـة عزيـزة ،   م

  : ما يلي مأعمدة المسجدين  ونوتتك
  

   :ن ابــــدالأ ♦
مظهرها ويغلب على ، كلا المسجدين م في ٠.٥٠  انصف قطره بلغي

، وهو كثير الاستعمال )٦٠و ٥٩: الصورتين رقم (الخارجي الشكل الأسطواني 
  ،  )١(ريةفي المساجد الجزائ

                                                 
١ - ... , p.p.80 à 84.                               Apports de l'Algérie BOUROUIBA(R) :   -   
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  : التيجـــــان  ♦
اقتصرت على مسجد سيدي بلعباس فقط وجلبت من بقايـا المدينـة     

  :الرومانية ، وهي نوعان 
   : تيجان بسيűة •

ها بتشكيلها عـن طريـق   صانعتتميز بخلوها من الزخارف واكتفى 
بروزات حجرية تنوعت بين الدائرية والمربعة فيصبح بموجبها قطر التـاج  

، ومن مظهرها يمكن القول بأنها   )٦١:الصورة رقـم  (ه أكبر أو طول أضلاع
  .قواعد للأعمدة في مواقعها الأصلية كانت 

  

  : تيجان مزخرفة بعناصر نباتية وهندسية  •
لأوراق نفذت اتمثلت في ورقة الأكانتس والسيقان وأنواع أخرى من 

في وضعيات متنوعة ومختلفة في مظهرها الخارجي الـذي يغلـب عليـه    
، كما زخرفت نمـاذج أخـرى    )٥٧إلى  ٥٥من : الصور رقم (ح الأملس السط

بعناصر هندسية قوامها خطوط ملتوية متجمعة في كل ركن من أركان التاج 
  . )٥٨ :الصورة رقم(
  

  :  الانتقـــــالعناصر ♦
بـين التـاج   في مسجد سـيدي بلعبـاس   عناصر الانتقال توسطت  
مود والقوس ، فقد وضعت وسادة بين العفي مسجد لالة عزيزة  ، ووالقوس

لأول استند عليها رجل القوس وجاءت على نفس مساحة السطح افي المسجد 
،  )٥٨إلـى   ٥٦مـن  : الصور رقم (وأكبر منه   )٥٥:الصورة رقم (العلوي للتاج 

، مركبـة مـن قسـمين   بينما تميزت كل أعمدة المسجد الثاني بوجود وسادة 
بقليل من قطر بدن العمود، والثانية مربعة الأولى دائرية الشكل قطرها أكبر 

عليها رجل القوس يرتكز  مساحتها بارزة في الأركان عن القسم السفلي ، و
  ).٦٠: الصورة رقم (
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  : الأقــــواس  *
  : ما من الأقواس ه ينعلى نمطالمسجدين ارتكز سقف   

  

  :  القوس النصŻ دائري المتجاوز ♦
أسـفل المركـز ،    هبامتداد قوس كذلك بالقوس الحدوي ، يتميز يسمى

 )٢(، وهو القوس المميـز للعمـارة الإسـلامية    )١(° ١٨٠انحناء أكبر من بو
، وأول مكان وجد فيه هـو   )٣(والأكثر استعمالا في بلاد المغرب الإسلامي

  . )٤(المسجد الأموي بدمشق 
بلغ عددها فيه  ثمانية واستخدم هذا القوس في مسجد سيدي بلعباس ، 

 كل منهـا  ارتفاع بلغو، توزعت على صفين موازيين لجدار القبلة ، أقواس 
م ٢.٠٠م و ١.٩٠، أما عرضه فتراوح بين  م ٢.٧٠بـ  عن سطح الأرض

  . )٦١: الصورة رقم (
  

   :القوس المنƂسر المتجاوز Ŧو الأűراŻ الملتوية  ♦
يوجد في مسجد لالة عزيزة ، وهو نموذج فريد من نوعه في العمارة 

ة ، ولهذا تم اقتراح هذه التسمية اعتمادا على شكله ، يوجـد منـه   الإسلامي
أقواس وزعت في ثلاثة صفوف متوازية مع جـدار القبلـة ،  يبلـغ     تسعة

م عنـد   ١.٨٠م ، وعرضه  ٢.٨٠ارتفاع كل واحد منها عن سطح الأرض 
 ٣٢: الشكل رقـم  (م عند الإنحاء الأقصى للإلتواءين  ١.٤٠بداية الإلتواءين و 

  ).٦٠: ورة رقم والص
  

                                                 
١ -                                 p.128.  Apports de l'Algérie….BOUROUIBA (R) :  - 

٢  -                                                                                             -Ibid     
  . ١٣٦.ت ، ص.، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ، د الفن الإسلامي) : أبو صالح(الألفي  - ٣
٤ - Architecture de l'Ifriquia , recherche sur les monuments LEZINE (A) :  -

brairie  C.Klincksieck , Paris , 1966 , p.33.                                        , liAghlabides    
- GOLVIN (L) : Essai sur l'architecture … , p.33 .                                            
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  : الأوتـــار الخŬبية  *
تماثل مسجد سيدي بلعباس مع المسجد الجامع فيما يخـص وجـود     

ممدة بين رجلي القوس ر اشجرة العرعأغصان قليلة السمك من أوتار خشبية 
فتزيد من متانته ، وثبتت فوق التاج مباشرة وهي على حالها إلى يومنا هـذا  

  ) ٦١ : الصورة رقم(
  

-  ƂŬت Żيل السقـــــ:  
  :  استخدم لتغطية المسجدين نوعين مختلفين من التسقيف هما    
  

*  Šűالمس Żالسق :  
خص به مسجد لالة عزيزة ، وهو حاليا منجز وفقا للطرق الحديثـة    

، إنجازه في ثلاثينات القرن الماضيالروايات تقول بأنه أعيد في التسقيف ، و
ان مسطحا أو قرميدي مثلـه مثـل   توجد معلومات عن أصل شكله إن كلا و

  .مسجد سيدي بلعباس 
  

  : السقŻ المائل  *
استعمل في مسجد سيدي بلعباس ومازال قائما إلى يومنا هذا بسـبب    

من حيث مواد التسقيف والشكل العـام لـه ،    أصالتهه على يمحافظة مرمم
  : وجاء على نمطين هما 

  

   :السقŻ المائل بجهتين   ♦
يلتقيان بدرجة كبيرة التسقيف من جزأين مائلين  يتركب هذا النوع من

فيشمل كـل  في الأعلى فينتج عنهما شكلا يشبه الهرم ، ويكون أحاديا كبيرا 
مثلما هو موجـود  أو متعددا وصغيرا ليسهل التحكم في إنجازه قاعة الصلاة 

مرتبـة  ة لأهرام طويحيث جاء على شكل ثلاثة  ،  في مسجد سيدي بلعباس
تـم  ، و )١٦: الصورة رقم (لقاعة الصلاة طولي لى الامتداد العبشكل متوازي 
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جز بالأعمدة الخشـبية بعضـها ممـدة طوليـا     على هيكل من رمهكل  رفع
وتنتشر مثل هذه الأسقف في مسـاجد   )١٦٠: الصورة رقم ( والأخرى عرضيا

تلمسان التي تعود إلى الفترة الزيانية، وبعض المساجد الأندلسـية ومسـاجد   
  .والأندلس وغيرها  لمغرب الأقصى كمسجد القرويين أخرى في ا

  

   :السقŻ المائل بجهة واحدة  ♦
هذا السقف غطي به الرواق الذي يفصل بين المدخل وقاعة الصـلاة  

، وأساس تكوينـه هـو مـادة     )١٦١: الصورة رقم (سيدي بلعباس في مسجد 
  . هالخشب مثله مثل المائل بجهتين ويتميز بقلة ميلان

  

  )١٦: صورة رقم ( :Ŧنـــة المئ - ز
هي عبارة عن مئذنة صغيرة اقتصرت فقط على مسجد لالة عزيزة و  

الأول في الحيز الذي شغله السـلم  تمثل قسمين ، وتتركب من تعلو سطحه 
، ولم تحدد جهاته الأربعة بأسـوار ،  قاعة الصلاة الواقع في الجدار الخلفي ل

على استقامة واحدة سبعة منها  درجةهذا السلم ثلاثة عشر  رجاتدوبلغ عدد 
يعلوه قوس  م١.٢٥وارتفاعه  م٠.٧٠والباقية تنعرج لتصل إلى باب عرضه 

 جوسق وهـو الالقسم الثاني يمثل نصف دائري يؤدي إلى سطح المسجد ، و
م ، تعلوه قبة ثمانيـة الأضـلاع    ١.٢٠شكل مربع طول كل ضلع منه ذو 

م ، ١.٣٥هـو م مـع القبـة   م  وارتفاع هذا القس ٠.٥٠طول كل ضلع منها 
ورغم أهميتها في إبراز وظيفة المسجد إلا أن قصرها يحد من وظائفهـا ،  

 ـ  مئذنـة ،   اوهي بمثابة وسيلة لتغطية الفتحة المؤدية إلى السطح أكثـر منه
فـي  ولايستبعد أن تكون استحدثت أثناء إعادة تشكيل السـقف أو ترميمـه   

  .ثلاثينات القرن الماضي كما سبق ذكره 
ن االجـامع والمسـجد   خلال كل ما ذكر سـابقا عـن المسـجد    من  

  : ، يمكن تلخيص بعض العناصر التالية ن للصلوات الخمس االمخصص
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مسجد سيدي معيزة هو المسجد الجامع نظرا لخصائصه المعمارية التي  -١
ينفرد بها ، فهو أكبرهم مساحة ، وأكثرهم اعتناءć بقاعة صلاته ، ويحتـوي  

القبـة  ائعة في المســاجد  الجامعـة ك  ر المعمارية الشرز العناصـعلى أب
  .والمئذنة 

التشابه بين مسجدي سيدي معيزة وسيدي بلعباس في استعمال مواد بناء  -٢
مجلوبة من بقايا المدينة الرومانية ، وهو المشكلة فنيا كالأعمدة والتيجان وال

اسـتعمال  أن  ا، كمفي الفترات الأولى لتأسيس المدينة  أنجزاما يبين أنهما 
 ـ المنشآت الجديدة  إنجازمواد بناء المدن القديمة في  ة لـدى  ظـاهرة مألوف

  .)١(المسلمين في عصورهم الأولى
كثرة التأثيرات إلى درجة يصعب معها تحديد الأصول المعماريـة لهـا    -٣

خاصة منها مسجدي سيدي بلعباس وسيدي معيزة ، وهي تتنوع بين تأثيرات 
في المساجد المنجزة ق ومصر ، ومغربية قادمة من من دمش أصلهامشرقية 

والاكتفاء بقاعة  وجود الفناءفي عدم وتتلخص هذه التأثيرات العهد الأغلبي ، 
استعمال مـواد  ، ووجود عناصر الانتقال بين العمود والقوس الصلاة فقط و

  .بناء مجلوبة من المدن الرومانية القديمة 
لمسجد الجامع ، ويمكن استنتاج هـذا  أقدمية مسجد سيدي بلعباس على ا -٤

  : من خلال 
موقعه القريب من أقسام المدينة الحيوية كالحمامين والساحة العامة  -أ

البحر وأحد والسوق ، كما يمر بجانبه شارع رئيسي يربط بين باب ) الرحبة(
  .أبواب القبلة الوقع في الجهة الجنوبية 

عـدد السـكان   قلة وصغر مساحته مما يوحي استعجال بنائه ،  -ب
  .الذين استقروا بالمدينة في أول تأسيسها 

                                                 
١ -                           .                    68… , p. Essai sur l'architectureGOLVIN (L) :  - 
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لم يتم اختيار موقعه في وسط المدينة ، أي أنه بني في فترة لم  -جـ
 المكان المنبسط الواقعفي تحدد حدود المدينة بسور ، واكتفى سكانها بالتجمع 

  .قرب المدخل
 ـ   -د ة دون توفر الأعمدة اللازمة لرفع سـقفه بالارتفاعـات المطلوب

الحاجة إلى تسوية ارتفاعها باستعمال عناصر معمارية أخرى ، مما يـوحي  
بتوفر العدد اللازم منها ، وهو أمر يعود إلى كونه أول بناء يسـتعمل هـذه   

وقلـة ارتفـاع    ر مساحتهـالأعمدة من جهة والعدد المحدود اللازم له لصغ
  .سقفه 

 ـ تقنيةاستخدام  -هـ ي تسـمح بالبنـاء   الطابية في بناء أسواره والت
  .  )١(بسرعة نظرا لسهولة توفير موادها وسرعة الإنجاز بها

                                                 
خامس مـن هـذا   أنظر تقنية البناء بهذه الطريقة والمواد الداخلة في تركيبها ومزاياها في الفصل ال-  ١

  البحث  



 

  
  

  

  الفصـل الرابــع

    والعسƂريــة  ارة المدنيـةالعمـ 
  
  

  ة ـــالعمارة المدني: أولا 
العمارة العسكريــة: ثانيا 
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  : العمارة المدنية : أولا 
 ) :قصر الحاƂم (القلعـــــة  - ١

اختلف الرحالة والمؤرخون الذين وصفوا أو تحدثوا عن مدينة تـنس فـي    
 ـ  )٤(والقصـبة  )٣(والقصـر  )٢(والحصـن  )١(ين القلعـة تسمية مكان إقامة الحكام  ب

وحدها بل شمل معظم يها عل رلا يقتصفي تحديد المصطلح الاختلاف ، و )٥(والقهندز
فكلمة قصر تحمل معنى الحصن أو القلعة منذ العهـود الأولـى    ، المدن الإسلامية

ا رغم وجود ، وهذ )٦(للدولة الإسلامية وبقيت على معناها حتى العصور المتأخرة لها
القلعة هي وحدة معمارية من الحصن وليس فرق في المعنى بين القلعة والحصن ، ف

الحصن معناه ، و )٧(الحصن كله لأن هذا الأخير قد يشتمل على مجموعة من القلاع
مساحة أرضية محمية طبيعيا بجبال ووديان ومحاطة بسور يحميها من أي اعتـداء  

  . )٨(داخلي أو خارجي
                                                 

، مكتبـة   المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالـك  ) :أبو عبيد(البكري- ١
  . ٦١.، ص ت.د ، بغداد ، المثنى

الأخضر وأحمـد توفيـق وأحمـد    محمد حجي ومحمد زنيبر ومحمد : ، ترجمة  إفريقيا  ) : كربخال(مارمول  -
  .٣٥٤.، ص ١٩٨٩-١٩٨٨، الجزء الثاني ، دار نشر المعرفة ، الرباط ، بنجلون

دار إحيـاء التـراث   لأولى ، ا،  الطبعة  كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر) : شمس الدين( الدمشقي  - ٢
  ٣١٠.، ص١٩٨٨العربي ، بيروت ، 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم ) : عبد الرحمن(ابن خلدون   - ٣
  .، صفحات متفرقة  ١٩٩٥، موفم للنشر، الجزائر ،  ١٤، الجزء  من ذوي السلطان الأكبر

نشر ،  وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب: تبصار في عجائب الأمصار كتاب الاس:  مؤلف مجهول   - ٤
  .١٣٣.، ص ١٩٨٥سعد زغلول عبد الحميد ، دار النشر المغربية ، الدار البيضاء : وتعليق 

ــي-٥ ــود  (القزوين ــن محم ــد ب ــن محم ــاء ب ــاد ):زكري ــار العب ــبلاد وأخب ــار ال ــة آث ــروت للطباع ،دار بي
  .  ١٧٣.،ص١٩٨٤والنشر،بيروت،

عصر الولاة ، الطبعة الثانية ، الهيئة : ، المجلد الأول  العمارة العربية في مصر الإسلامية ) : فريد(الشافعي  - ٦
  . ٥١٨.، ص ١٩٧٠المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، 

، ٢٠٠٠،،مكتبة مـدبولي،القاهرة  مية والفنـون الإسـلامية  معجم مصطلحات العمارة الإسـلا ):عاصم(محمد رزق - ٧
  .٢٤١.ص

  .  ٢٤٢.نفســــه ، ص  -٨
-  BAZZANA (A) : << Le Hisn : modèle d'organisation du peuplement rural dans Al-

Andalus>> , in :  colloque international d'archéologie islamique, IFAO  (le Caire 3-7 
février 1993) , institut français d'archéologie orientale , Paris , 1998 , p. 220 . 
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قع إقامة الحاكم وحاشيته منذ العهود الأولى للإسـلام بعنايـة   وقد حضي مو
بالغة تجسدت في اختيار موقع خاص يكون قريبا من المسجد لوجود تكامل وظيفـي  

ات والثـورات الداخليـة طلبـا    ، وزادت العناية به أكثر مع بروز الصراع)١(بينهما
لبنـاء وموقـع   تصف بالتحصين الجيد الذي جسد بأسوار محكمـة ا ي، فأصبح للحكم

ومعزول عن مساكن عامة الناس ، وأول نموذج سار على هذه القاعدة  مي طبيعيامح
مدينة صغيرة محاطة بسور يتخـذها   ، وتحول إلى ما يشبه  )٢(كان في مدينة بغداد

  . )٣(الحاكم مقرا له ولحاشيته
وتجسد هذا النمط بصورة أكثر في مدن المغرب الإسلامي التي لا تخلو مدينـة  

، حيث يتم أولا اختيار أمنع وأعلى موقع في المدينة مما يجعله مطل )٤(نه إلا نادرام
، ثم تحاط مبانيه المتمثلة في  )٦(، ويكون حماية لها في حد ذاته )٥(على معظم أنحائها

سمى حينها يزود أحيانا بأبراج للمراقبة ، ويفي قصر الحاكم ودواوين الإدارة بسور 
لخروج منـه دون المـرور   ا بجوار سور المدينة بغرض اكون دائم، وي )٧(بالقصبة

                                                 
، المجلـس الـوطني    ١٢٨، العدد  عالم المعرفة :في مجلة >>  المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار  - ١

  . ١١٧.، ص١٩٨٨للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، 
  . ١٥٨.نفســــــه ، ص - ٢
نادية : ، ترجمه من الإسبانية اليودور دي لابنيا، راجعه  مية المدن الإسبانية الإسلا) : ليوبولدو(توريس بالباس  - ٣

نادية محمد جمال الدين وعبد االله بن إبراهيم العمير ، الطبعة الأولى ، مركز الملك فيصـل للبحـوث والدراسـات    
  .  ١٩٣.، ص ٢٠٠٣الإسلامية ، الرياض ، 

٤ -  lars imprimeur Vil-,tome II, Gauthier : Histoire de l'architectureCHOISY(A)
librairie,Paris ,1899 , p.133.                                                                                                          

بحـوث  :، في كتـاب >>وسائل الدفاع الإسلامي في الأندلس : الفن العربي للتحصينات<< ): عبد العزيز(سالم  - ٥
بحوث في الفنون والتخطيط والآثـار الإسـلامية ، الطبعـة    : ، القسم الثاني  في التاريخ والحضارة والفنون إسلامية

  . ٥٩٧.الأولى، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ص
- MARCAIS (G) : << l'Urbanisme musulman >>  , in mélange d'histoire et d'archéologie de 
l'occident musulman , T.I , imprimerie officielle , Alger , 1957 , p.228 . 

٦ - ,  Pour comprendre l'art musulman dans l'Afrique de nord et en EspagneRICARD(P):  -
librairie Hachette,  paris , 1924 , p.233 .                                                                                    

  . ١٥٨.، ص... >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار  - ٧
مـوجز دائـرة المعـارف    ، ترجمة حسن شكري ،  فـي  >> الحصن في المغرب الإسلامي << ) : هـ(تراس  -

  . ٣٩٨٦-٣٩٨٥ص.ت ، ص.، مركز الشارقة للإبداع الفكري ، الإمارات العربية المتحدة ، د ١٣، ج الإسلامية
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في كثير من المدن ببـاب سـري يسـتخدم     موقع إقامة الحاكم  ، وزود )١(بشوارعها 
، )٢(نة أو النجدة أو النقبة أو الغـدر ، وسمي بعدة أسماء مثل الخياخطرللهروب أثناء ال

إلـى أقصـى درجـات    وهذا الإفراط في التأمين يعود أساسا إلى الرغبة في الوصول 
صبح العقبة الثانية ي، وبهذا )٣(الحماية من الاضطرابات الداخلية والاعتداءات الخارجية

  . )٤(منهفي وجه المهاجمين الذين عليهم مجابهة المقاومة التي ستستمر دفاعا عن المدينة 
  . )٤(منه

بالحصانة وأجمعـت    افقد وصفت المصادر موقعه مدينة تنسقلعة وبالنسبة ل
 مكـرر  ٠٣و ٠٣الصـورتين رقـم   ( ي موقع منيع وصعب المرتقى ومرتفعف اعلى أنه

خوفا من الرعية  المدينة وعائلته وحاشيته ملاعفي إيواء  اوحددت وظيفته ، )٥()٦٣و
 ـ  اهو م ا، وآخر من أشار إليه )٦(الرعية والأعداء بعـد   ارمول الـذي تحـدث عنه

الحاكم المبعـوث  ن حتضت تكان  ابأنه االاستقرار العثماني في المدينة حيث قال عنه
  . )٧(من مدينة الجزائر مع حاميته 

بواسـطة  ، إما أو في سائر الأيام يكون بعدة طرقأثناء الخطر  االخروج منهو
 ـ  هنحـدار لأن درجة ا االملاصق له علالة يوادباب سري يؤدي إلى    ةغيـر قائم

 لعةي حالة حصار المدينة والقتسمح بالنزول لكن بحذر شديد ، وهو متروك فقط فو
باسـتخدام  مال شوارع المدينة مع ما يتطلبه ذلك من حذر شديد ، أو باستعمعا ، أو 

 .ممشى السور وهو الحل الأفضل في حالة الاضطرابات خاصة 

                                                 
  . ١٩٣.، ص...  المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  - ١
  . ١٥٧.، ص... >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار  - ٢
٣ -  - CHOISY (A) :  Op.cit  , p.134 .                                                                                       
٤ -    - BAZZANA (A) : << Le Hisn : modèle… , p.233.                                                           
     
 ٤١وارتفاعها عن سطح البحر يقدر بـ  ١ ٠ ١٩َ ٠٧ ٢١ًودائرة عرض  ٣٦٠ ٢٩َ ٥٩ ٠٧ًتقع على خط طول  - ٥

 Google Earth م، أنظر صورة مدينة تنس في موقع قوقل أرث  ٤١

   ١٣٣.، ص...  كتاب الاستبصار: هول مؤلف مج - ٦
  .  ١٧٣.المصدر السابق ، ص) : زكريا بن محمد بن محمود(القزويني  -
  .  ٣٥٤.ص، المصدر السابق  ) :كربخال(مارمول  - ٧
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اكم وأعاقت السـيطرة  وبالعودة إلى الأحداث التاريخية فهذه القلعة وفرت الحماية للح
نهاية أحد حكامها الذي اضـطر  ت شهد، لكنها في نفس الوقت تنس مدينة السريعة على 

ويبقى التساؤل المطروح هل كان بإمكـان عامـة   .  )١(لقتل نفسه بعد الهجوم على قصره 
أثناء الخطر؟ ، خاصة وأن الكثير من المدن الأندلسية كانت تسـتخدمها   استعمالهاالسكان 

  . )٢(مكانلهذا الغرض ، ويكون تصميمها مراعيا لهذا الاحتمال حيث تكون واسعة قدر الإ
  

P-  مدينة تنسقلعة دلائل تحديد موقع:  
انطلاقا مما ذكرته المصادر عن خصوصيات موقع القلعة فإنه يمكـن اعتبـار   

ن موقع عفي حيز بارز مناعة طبيعية لوجوده  ن ذوأبراج الغولة مكانا لها ، فهذا المكا
جهـة الشـرقية   من الجهة الجنوبية إلـى ال علالة  وادي انعطافناتج عن المدينة ككل 

في حالة قلة المياه  ابقلة الميلان مما يصعب أو حتى يمنع تسلقه تهحاف للمدينة ، وتتميز
كما يتميز هذا المكان بالارتفاع الذي وصـل  ،  )٦٣:الصورة رقم ( أو جفافه الواديفي 
حركات التي تحـدث داخـل   مراقبة كل الم عن سطح البحر مما يساعد على  ٣٦إلى 

 ٦٣و ٦٣: الصور رقـم  (خاصة إذا استعملت الأبراج  جهاتهاأغلب من المدينة وخارج 
  . )٦٤مكرر و
يه ، فالموقع ينفرد وتمثل البقايا المعمارية المنتشرة فيه عنصر إضافي للدلالة عل  
استقامة واحدة وتبتعد عن بعضها بمسافات قصـيرة  موزعة على أبراج أربعة بوجود 

تربط بين الأبراج الأربعة بقايا لأسوار ا توجد ، كم )٦٤-مكرر ٦٣ -٦٣:الصورتين رقم(
ها ومتجهة إلى داخل المدينـة ، ومـن   معملتصقة  ىخرأ ، وأسس أسوار السالفة الذكر

والأرضية المنتشرة في تحت أرضية ال اتناالخز اأكثر الدلائل المعمارية الموجودة فيه
أمده وهي الظـاهرة  ، والتي تعين على مقاومة الحصار مهما طال  اأماكن متفرقة منه

                                                 
 .سبقت الإشارة إليها في التاريخ  - ١

٢ -  -Les châteaux ruraux d'AlBAZZANA(A) et CRESSIER (P) et GUICHARD (P) :  -
, Casa de Velazquez ,  est de l'Espagne –archéologie des Husun du sud  andalus : Histoire et

Madrid , 1988 .  pages divers                                                                                                 
-BAZZANA(A):<<Eléments d'archéologie musulmane dans Al-Andalus : caractères spécifiques 
de l'architecture militaire arabe de la région Valencienne>>,in: Al-Quantara : revista de estudios 
arabes , vol1, fasc 1-2 , consejo superior de institut miguel Asin , Madrid , 1980 , p.363.              
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، )٧٢إلـى  ٦٩مـن  :الصور رقم()١(الأساسية التي تميز القلاع الموجودة في الأندلس كذلك
ن عبـد السـلام   من خلال عيتوفر دون إهمال عنصر الماء الصالح للشرب الذي ي

، وفي مقابل هذه البقايا تنعدم المساكن في محيط كبيـر   )٢(الوارد ذكرها عند البكري
  .قربها الأماكن يمنع الاستقرار  لأن مثل هذهمنه 

  

  : وصŻ وتحليل البقايا الأثرية المتبقية  -ب
  :من خلال البقايا الأثرية المتوفرة يمكن تقسيم القلعة إلى قسمين هما 

  )٣٥:الشكل رقم( )  :المŬƂــوŻ(القســم الخارجي  -
يتمثل في مساحة غير منتظمة الشكل نهاياتها محددة بسـور زالـت معظـم    

 يوادقيت فقط الأسس الملتصـقة مـع حافـة    مه البارزة فوق سطح الأرض وبمعال
، وتعتبر هذه المساحة عنصر أساسي في تشكيل الحصون وهي دائما موجودة علالة

توي علـى البقايـا الأثريـة    ،وتح)٣٦:الشكل رقم ()٣(وأمثلتها في مدن الأندلس كثيرة
  :التالية

علالـة   واديحافـة  علـى  والشـرقية  بقايا أساس السور من الجهتين الجنوبية * 
  ).٧٨-٧٧:الصورتين رقم(

والسور الرابط بينها والتي تشكل حدا الأبراج الأربعة المرتبة بجانب بعضها بقايا * 
  ).٦٧-٦٥-٦٤-مكرر ٦٣-٦٣: الصور رقم (ين هذا القسم والقسم الثاني فاصلا ب

لال فتحـات فـي   يمكن التأكد من مكانهما من خو الأرضية ،تحت ان يقعان ناخز* 
سقفهما ، الأول فتحته كبيرة سمحت بالدخول إليه ويقع في موضع ملاصـق لحافـة   

، والثاني فتحته صغيرة جدا لا تسمح بالولوج إليه ، ويقـع   )٧٢: صورة رقم ( الوادي
شـكلت  ، إضافة إلى حوض  )٦٩:صورة رقـم  (في موضع ملاصق للسور والأبراج 

ي الأرض المنجز عليها ، وبنيت جدرانه الثلاثة موجود فحجارة كبيرة أحد جدرانه ب
، والخزانات عناصر مهمـة فـي أي    )٧٠: الصورة رقم (الأخرى بالحجارة والملاط 

                                                 
١ -- Ibid , p.393.                                                                                                                      
  .٦٢.المصدر السابق ، ص) : عبيد وأب(البكري      - ٢
٣  - : <<Eléments d'archéologie … , p.p.349-350.                                            -  BAZZANA  (A)  

-  BAZZANA  (A) : << Le Hisn : modèle … ; p.145. 
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حصن ومن النادر وجود حصن أو قلعة دونها ، وعادة يوجد خزانين علـى الأقـل   
  .)١(ىواحد صغير والآخر كبير وغالبا تكون غير مرئية من الأعل

 )٧٢:الصـورة رقـم  ( نينازيرة الموجودة في سقف أحد الخالكب وبمساعدة الفتحة
مقاساتها  و عبارة عن مساحة مستطيلةفهمقاساته وخصائصه ،  على عرفالتن تمكنا م
ره اسوأسمك بلغ و )٧٣: الصورة رقم ( م ، ٢.٢٠م مغطاة بقبو علوه  ٢.٥٠×  ١١.٧٥
 يبنـاء حافـة الـواد   م ، ولانجاز سوريه الجنوبي والشـرقي اسـتغل ال  ٠.٥٠المبنية 

، وقام ببناء السورين الغربي والشمالي والسقف بالحجارة المشـدودة إلـى   )٢(الصخرية
،  )٧٤:الصـورة رقـم  ( بعضها بملاط يغلب على تركيبه مادة الجير ليكون أكثر صلابة

المكون من الرمـل  التراب المدكوك ولتمتين سقفه أكثر أضيفت له طبقة سميكة من خليط 
تكسية جدرانه الداخليـة طبقـة   استعمل في ، و )٧٥:الصورة رقم ( من الجيروكمية كبيرة 

العناية بمواد وطريقـة بنـاء   وعموما فإن ، )٧٣: صورة رقمال(سميكة وملساء من الملاط 
  .)٣(تكون أكبر لضمان الحفاظ على نقاوة الماء عمال البشريالخزان المائي الموجه للاست

ن العودة إلى الدراسات كميالمهم في الحصون وللتمكن من الإحاطة بهذا العنصر 
التي تحدثت عنه في مدن الأندلس ، فالخزان المائي أو الجب هو عبارة عن قاعة طويلـة  

تغطي  بقتين من الملاط ، الأولىمغطاة بقبو منجز عادة بالآجر أو الحجارة يتم تكسيته بط
 ـحزوز على شكل خطوط منكسرة تجوتنجز على سطحها مواد البناء   خشـن نوعـا   هعل

لتكسية وتختم ا ،الطبقة الثانية الموضوعة فوقها تثبيت لتساعد على  ، )٧٦:الصورة رقم(ما
منع تسـرب المـاء والضـوء مـن داخـل الجـب إلـى خارجـه         بطلاء أحمر اللون ل

يا مما تجمع فيهـا مـن   دور ىحيث تنقب هذه المنشأة بالعناية المستمرة،وتحظى )٤(والعكس

                                                 
١ - -  BAZZANA  (A)  :  <<  " Al – Djubb "  :  Le stockage de l'eau dans les édifices 

aires : Castrum 5 : archéologie des espaces agrAndalus >> in -castraux et les habitats d'al
,   au Moyen Age : actes  du colloque de Murcie tenu du 8 au 12 mai 1992  méditerranéens 

Casa  de velazquez, Madrid , 1999  , p.375 .                                                                               
غالبية الأحيان في حافة الموقع ، مما يسمع بالاستعانة بالتركيبة الصخرية  اختيار أماكن الخزان المائي يكون في - ٢

حيث يسـتغل أسـاس    حصنوأحيانا يكون الاعتماد على السور الخارجي لل، لحافة الوادي كما حدث في مدينة تنس 
  :السور كأحد أسواره مثلما هو موجود في بعض المدن الأندلسية ، أنظر 

 -BAZZANA (A) : <<  "Al – Djubb " : Le stockage…, p.380 .                                                   
٣ -  - Ibid ,  p.371 .                                                                                                                     
٤ - -Ibid, p.371 .                                                                                                                       
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وهذا بسـبب تـأثير رطوبـة المـاء     باستمرار تكسيتها وأسوارها  ، وترممرواسب طينية
  . )١(عليها

طريقة تزويدها بالماء الصالح للشـرب ،   في مثل هذه المنشآت هي كلةالمشو
 فالماء في مثل هذه الحالات يأتي من عين صالحة للشرب أو من السقف المائل الذي

بواسـطة قنـوات   جه مساره الذي يو، المطر ماء تثبت في نهاياته ميازيب لتجميع 
إلى خزان صـغير  قوده فخارية باتجاه الأرض ليصب في قناة أخرى تحت أرضية ت

على شكل بئر يكون بعيد بمسافة متوسطة عن الجب ، وقبل وصول هذه القناة إليـه  
يتم تصفية الماء عن طريق بناء شبكة ذات ثقوب صغيرة تمنع مرور الشوائب إليه ، 

بواسطة قناة فخارية أخرى تـزود هـي كـذلك    ) الجب(كبير ثم منه إلى الخزان ال
بمصفاة للزيادة من نقاوة الماء ، وتصب داخل الجب في مكان خـاص يعـد لهـذا    

يله أويـتم تشـك   ، عن بئر أو حوض صغير يحفر في وسط أرضيتهالغرض عبارة 
مساحة وسطى عميقة، والحكمة مـن كـل    فتنتجالجب  ببناء مصطبتين على جوانب

ب الدقيقـة التـي مـرت مـن     حواض هو وضع مكان تترسب فيه الشـوائ هذه الأ
تنقيـة  سـهل عمليـة   ت، كما ، فيكون الماء أكثر نقاوة إذا لم يتم تحريكه المصفاتين

  .)٣٧:الشكل رقم ( )٢(الخزان بين الحين والآخر
  : بإحدى الطرق التالية هازناخم وفيما يتعلق بمدينة تنس فإن الماء يصل إلى  

ه سيلان الماء المتجمـع مـن السـقف نحـوه     ت تساقط الأمطار بتوجيفي أوقا -١
بمساعدة ميازيب وقنوات فخارية ، وهي طريقة عملية في حالة التسـاقط المنـتظم   
للأمطار لفترات طويلة من السنة ، وتقل فعاليتها في سنوات الجفاف أو في السنوات 

  .ذات التساقط المتذبذب 
ن الصالحة للشرب القريبة منه ، مثل عين عبد عن طريق جلب الماء من الأعي -٢

بوسائل نقـل المـاء المنتشـرة    السلام الواقعة في الجهة الشرقية للمدينة بالاستعانة 
  .، وهو الحل الأمثل والصالح لكل الظروف آنذاك

                                                 
١ -  -Ibid ,  p.394 .                                                                                                                      
٢ - -BAZZANA (A) : <<  "Al – Djubb " : Le stockage…, p.p.390-391 et 394 .                        
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 ، وهو حل عملـي لشـهور   افي حد ذاته هااتناالمجاور لخزعلالة  واديعن طريق  -٣
، بفعل ذوبان الثلوج فـي منابعـه   هايجري في غالبية شهور واديالطويلة من السنة لأن 

بشرط أن تبقى مياهه خالية من الملوثات القادمة مع المياه المستعملة التي وجهت أنابيـب  
غزارة ميـاه   مقبولة في وقت طريقةوهي  ،)١(صرفها نحوه مثلما أشار إلى ذلك القزويني

  .كون منسوب الماء في أقل مستوياته عندما ي قةي، وتقل فعالية هذه الطرالوادي 
وعموما فإن مشكل الماء كان دائما هاجسا عند إنشاء الحصون فـي شـمال     

إفريقيا منذ العصور القديمة ، ولهذا كان اختيار موقع الحصن يخضع لشرط تـوفر  
، حيث قبل اتخاذ قرار البناء في مكان ما يـتم أولا  ا منه الماء الصالح للشرب قريب

ي الطريقة المثلى لإيصال الماء إليه ، والذي يكون مـن ثلاثـة مصـادر    التفكير ف
بـار  قريبة من الموقع أو في جـزء منـه ، أو الآ   عيون دائمة الجريانمثل أساسية 

خزانات مائية يتم ربطهـا بأنابيـب   الموجودة فيه أو في محيطه القريب ، أو ببناء 
  .مثلما سبق ذكره )٢(مجاورةالمتساقط على أسقف المباني الالمطر تجلب لها ماء 

  

   )٣٥:الشكل رقم ( :القســم الداخلي  -
يتمثل في المساحة المبنية التي تلي الأسوار والأبراج إلى داخل المدينة ، وتشكل 

. القسم الأساسي في القصـر  ) السور والأبراج الأربعة(مع الحد الفاصل بين القسمين 
تبع أساس بعـض  لقسم  يمكن الاستعانة بتولإعطاء نظرة أولية وتقريبية لمخطط هذا ا

مع ضم الأبراج الأربعة كجزء أساسي فيه خاصة منه  اتنازالأسوار وفتحات أحد الخ
م ومنه شرقا إلى مساحة ١.٢٠ عبارة عن باب عرضهمدخله الأساسي ف ، البرج الكبير

كل الش( م ٤.٥٠× م  ١١.٨٠مقاساته  مقسمة إلى جزأين ، الجزء الأول مستطيل الشكل
والجزء الثاني يمتد إلى داخل المدينة ويأتي بعد انكسـار قـائم الزاويـة ،    ، )٥٩:رقم 

  .م  ٤.٣٠×م٤.٨٠وبلغت مقاساته 

                                                 
  .١٧٣.المصدر السابق ، ص: ) زكرياء بن محمد بن محمود(لقزويني ا  - ١
٢ -  les  africaine >> , in :-(A) : << La fortification nord Capron–de la Motte  MAITROT -

1916 , comité d'études berbères de -volume 1 , fascicule 3 , année 1915,  archives berbères 
Ribat , Paris , 1916, p.171.                                                                                                      



 العمــــارة المدنيــــة والعسكريــــة  : ل الرابــــع ـــالفص

 

م يـؤدي إلـى    ١.٤٠أما من الجهة الغربية لباب الدخول يوجد باب عرضـه   
 م ٣.٥٠× م  ٥.٣٠داخل برج مفرŹ من الداخل وهو أكبر الأبراج الأربعة مقاسـاته  

إلى القسم المكشوف من القلعة بواسطة باب يقع فـي الجـزء    ومنه،  )٦٧:قمالصورة ر(
وفـي   ، )٦٨:الصورة رقـم  ( عد نهاية الجدار الفاصل بين القسمينالمتهدم من السور ب

ي يقع برج صغير مملوء من الداخل ، وما تبقى من هـذا القسـم   الركن الجنوبي الشرق
والسـور   مل البرجين الثالـث والرابـع  يش وخال من البقايا السطحية لأسس الأسوار 

الصـورة  (ن أرضي اخزفتحة تبين موقع  ة القسم الداخلي، وتوجد أرضي الفاصل بينهما
  . )٦٩:رقم 

  

  : المســــاƂن  -٢
تتلخص أهمية المسكن في كونه العصب الرئيسي الذي تـدور حولـه الحيـاة    

، أسواره تشكل قلعة  )١(البشرية ، فهو بمثابة مدينة صغيرة يقطنها مجموعة من البشر
، ويمثـل   )٢(العائلة التي تتصل بالعالم الخارجي عن طريق فتحة واحدة هي المـدخل 

خلاصة صراع الإنسان مع محيطه البيئي والمعيشي معا ، ويمّكنه من قضاء مصالحه 
فهذه الأهمية الخاصة جعلت الإنسان على مر العصور والحضارات  .في يسر وستر 
ن يتلاءم مع الصعوبات التي يواجهها ، فاسـتخدم ذكائـه ومهاراتـه    يهتم بتشييد مسك

لتطويره معتمدا على تجارب من سبقوه ، وهدفه الأساسي الوصول إلى حل المشـاكل  
  .)٣(التي تعيق راحته داخل مسكنه والوصول إلى مسكن متوازن مناخيا

 ـ  ط وقد جاء المسكن متشابها في جل الحضارات وكان يتمحور حول فناء أوس
،واختلف في ربط الشكل بالمضمون حسـب  )٤(تحوم حوله قاعات متعددة الاستعمالات

                                                 
١ -  Tome ,Le jardin et la maison arabe au MarocGALLOTTI(J):-

I,A.Lévy,Paris,1926,p.05.   
٢ -  cahier des arts et MAUNIER (J) : <<La maison de plaisance au Maroc >> , in :  -

, N°06 , Toulous , 1962 , p.09.                                                  techniques d'Afrique du Nord   
 :،  في  مجلـة  >> الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي : رة الإسلامية والبيئة العما<< ) : يحي. م(وزيري  - ٣

 .١٢.، ص ٢٠٠٤، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، يونيو  ٣٠٤، العدد  عالم المعرفة

 :كتاب ،  في > >" الفناء" الشخصية الإسلامية في التصميم المعماري ذي الفناء << ) : صالح لمعي(مصطفى  - ٤
واصم والمدن الإسلامية، ،  منظمة الع ١٩٧٤يوليو ٢٥إلى  ١٦ندوة الإسكان في المدينة الإسلامية المنعقدة بأنقرة من 

 . ٥١-٥٠.ص.، ص ١٩٨٦، القاهرة
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المؤثرات التي تحكم حياة المجتمع في كل منها ، فالمسكن الإسلامي مثلا جاء مرتبطا 
بأسلوب حياة الفرد المسلم التي تتميز بتوجيه كل شؤون حياته إلى الداخل تماشيا مـع  

  .)١(فتعاليم الدين الإسلامي الحني
عنصر العمارة السكنية على باقي المرافق                 غلبة فسر التي ت   هي  الأهمية     ه هذف 

 ، وقد جاءت موزعة ضمن تجمعات تتخللها شوارع               )  ٢( الموجودة داخل مدينة تنس            
، متراصة فيما بينها مما يؤدي إلى تضليل بعضها                ) ٣( تسمى حارات أو حومات           

و    لبعض  لت  ا لمب                 يقلا ا خل  ا د لى  إ رة  لحرا ا تسرب  من  أسطحها     ) ٤( نىل  تعرض  لقلة 
الخارجية لأشعة الشمس ، وتختلف مواصفاتها وتصميماتها من مسكن لآخر تبعا                        

الحيز الذي تشغله من حيث المساحة والموقع والحالة المادية لمالك                           ك ،  لعدة عوامل      
المنتشرة بين      عادات   والتقاليد وال        ه في توفير مواد البناء المختلفة           المسكن ، وقدرت       

  .بناء  الموروثة عبر الأجيال الناس في ال
  

P-  نƂالمسا ůبع Żوص :  
 الاكتفاءوتشابه مخططها العام تم المساكن داخل مدينة تنس  نظرا لكثرة عدد  

، سهولة الـدخول إليهـا    اختيارها عدة أسس أهمها يبدراسة عدد قليل منها تحكم ف
 ـ استخدموتكرار النماذج المتشابهة ، تجنب و ة المنجـز سـنة   المخطط القديم للمدين

  .القديم  مع يحالالمخططها قارنة لم ةوسيلكم  ١٨٧٥
ة مساكن تقع في وسط وجنـوب  أربعفوفقا لهذه الأسس وقع الاختيار على   

مازالت تحتفظ بأصالتها رغـم مـا    ظرا لكون معظم مساكن هذه المنطقةالمدينة ، ن
                                                 

نـدوة  : ،  في كتاب >> المضمون والشكل في عمارة المسكن الإسلامي << ) : محمود عبد الهادي(الإكيابي  - ١
،  الطبعة الأولى ،  ١٩٩١أفريل  ٢١إلى  ٢٠الإسلامي في التصميم المعماري الحضري المنعقدة بالرباط من المنهج 

 . ٢٦٤.، ص ١٩٩٢منظمة العواصم والمدن الإسلامية ، جدة ، 

  :       مسكن ، أنظر  ٢٥٠قدر عددها  قبل احتلال المدينة من طرف الفرنسيين بسنوات قليلة بـ  -  ٢
- ROUSSEAU (A) : Chroniques  de  la régence d'Alger , Traduite d'un manuscrit arabe 
intitulé EL-ZOUHRAT-EL-NAYERAT,imprimerie du gouvernement , Alger , 1841 , p.31. 

  : وهي نفس التسمية المنتشرة في مساكن مدن الأندلس كذلك ، أنظر  - ٣
،  المجلـة  :،  فـي مجلـة   >> لعمران في العصور الإسلامية الوسطىالتخطيط ومظاهر ا<< ) : عبد العزيز(سالم 
 . ٦٢.، ص ١٩٥٧، القاهرة ، سبتمبر ٠٩العدد

  .٤٦.، ص ١٩٥٧روت،،جامعة بيروت العربية، بيالمؤثرات المناخية في العمارة العربية):محمد بدرالدين(الخولي- ٤
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يرات لحق بها من تهدم ، عكس المناطق الأخـرى التـي عرفـت مسـاكنها تحـو     
وتغييرات أثرت بشكل كامل على أصالة مخططها الأصلي، كما أنها تقع قريبة مـن  

، ورتبت من وسط المدينة إلى حـدودها   )١(الموقع المفترض لمركز المدينة الأول 
  :الجنوبية كما يلي 

  

  ) ٨٠-٧٩: الصور رقم  ٤٠-٣٩-٣٨: الأشكال ( :  المسƂن الأول -
 ٤بي فيها هووعدده الترتي )٠٩:الشكل رقم (١٧ ميقع هذا المسكن في المجموعة رق

ما كان  ويتميز بتماثل مخططه مع، )٣٩:الشكل رقم( بالنسبة للحديقة ١١بالنسبة للمبنى و
يتكون مـن  و،  )٣٨: الشكل رقم (عليه في السنوات الأولى للتواجد الفرنسي بالمدينة 

،  )٢( ٢م ٢٢٦.٥٣وحديقة مساحتها  ٢م ١٩٠.٦٨طابق واحد شكله مستطيل مساحته 
م ومنه إلى فضاء صـغير   ١.٢٠يولج إليه من الجهة الجنوبية بواسطة باب عرضه 

لميـاه  يحتوي في ركنه الجنـوبي علـى دورة ل  م ، ٣.٥٠×م٣.٧٠مكشوف مقاساته 
م  ١.١٠م وطولـه   ٠١.٢٠حديثة البناء، ويتصل بفناء الدار بممر صغير عرضـه  

الفنـاء شـكله مسـتطيل مقاسـاته     و .وهو ما يسمح بالحصول على مدخل منكسر 
م  فتحت على جوانبه الأربعة ست قاعـات ، قاعتـان فـي الجهـة     ٦.١٠×م٦.٥٠

م يعلوه  ١.٠٠بباب عرضه  يهعلطل توالجنوبية ، الأولى تأتي بعد المدخل مباشرة 
م ، ووجود الأسكوف الخشبي فوق  ٢.٩٠×م٤.٠٠مقاساتها وبلغت أسكوف خشبي ، 

ستعمالها كان عبارة عن مطبخ رغم عدم وجود المدخنة التي فتحة الباب يوحي بأن ا
م  ٠.٩٠بابهـا عرضـه   تجاورها قاعة ثانية والتعديلات،  ةاندثرت بفعل كثر تكون

،  م٢.٩٠×م٣.٨٠وتقدر مقاساتها بــ   )٧٩: الصورة رقم(نصف دائري  قوسيعلوه 
مطل على الفناء قاعة واحدة لم يبق منها سوى السور الفي الجهة الشمالية ما يقابلهو

  .م  ٢.٥٠× م  ٦.٥٠م وخالية من النوافذ أما مقاساتها فهي  ١.٠٠مدخلها عرضه 

                                                 
: المرافق الأساسية في المدينة في هذه المنطقة مثـل   هذه الفرضية واردة إذا تم الأخذ بعين الاعتبار وجود كل - ١

 .الحمامين والساحة العامة والسوق ومسجد سيدي بلعباس  

 .م  ٢٠٠٤هذه الأرقام توافق مساحتها حاليا وهي مأخوذة من الملحق المرفق مع مخطط المدينة المنجز سنة  - ٢
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م وتطـل  ١.٠٠متصلة بالفناء بباب عرضه  وفي الجهة الغربية توجد أخرى
مساحتها أضيق و )٨٠: الصورة رقم (م  ٠.٧٠م وارتفاعها ٠.٥٠عليه بنافذة عرضها 

في الجهـة  قاعتين  هام ، ويقابل ٢.٣٠× م٧.٥٠ابقة بحيث تقدر مقاساتها بـ من الس
تفتح كل واحدة و، لم يبق منهما سوى السور الخارجي على ارتفاع منخفض الشرقية 

 همـا م وطول ٢.٥٠عرض كل منهـا  وبلغ م ١.٠٠منهما على الفناء بباب عرضه 
أن تكون إحداها تحتـوي علـى    د، ولا يستبع لليسرى  م ٤.٠٠، ولليمنى م ٤.٧٠

  .مؤدي إلى الحديقة الباب ال
 ـ   المسكن تحدوالحديقة هي مساحة خالية من البناء  مالية مـن الجهتـين الش

تتميز بعـدم  ومكانها انطلاقا من المخطط القديم للمدينة  ويمكن استنتاج والجنوبية ،
  .انتظام طول أضلاعها

  

  )٨١: رقم  ةوالصور ٤٢-٤١- ٣٩-٣٨ :الأشكال رقم ( :  المسƂن الثاني -
وأعداده الترتيبية فيها  )٠٩: الشكل رقم (١٦لمسكن في المجموعة رقم يقع هذا ا

، ويتكون من طابق  )٣٩: الشكل رقم (بالنسبة للحديقة  ١٠بالنسبة للمبنى و ٩و ٦هي 
وحديقـة مسـاحتها    ٢م١٠٨.٣٩+٢م٧٤.٥٤واحد غيـر منـتظم الشـكل مسـاحته    

ات جوهريـة  تحـوير ، وأحدثت على هذا المسـكن  )٤١:الشكل رقم ( )١(٢م١٤٧.٥٨
مساحته مقارنة مع مخططه الأصلي الذي كان عليه في السـنوات الأولـى    تضيق

ثة أقسام لكل قسـم مدخلـه   ، وقسم إلى ثلا)٣٨:الشكل رقم (للتواجد الفرنسي بالمدينة 
  :الخاص به

  .الجهة الغربية وهو أضيق جزء من المسكن يقع في مدخله : القسم الأول -
 .وهو يلي الحديقة مباشرةالجهة الشرقية  ع فيمدخله يق: القسم الثاني  -

  .لحديقة ويشغلها حاليا مبنى مهدم يتمثل في اومدخله موجه للشمال : القسم الثالث  -
تنس مقسما إلى قسمين هما الحديقة  والقسـم  مدينة وقد جاء كغالبية مساكن  
مـن  يطت وانفرد عنهم بوقوع مدخله في السور الخارجي للحديقة التي أح المبنى ،

بسور ذو علو لا يتجاوز المترين ومـن  ) الشمالية والغربية والشرقية( ثلاث جهات
                                                 

 .  ٢٠٠٤حق المرفق مع مخطط المدينة المنجز سنة هذه الأرقام توافق مساحتها حاليا وهي مأخوذة من المل - ١
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هي أول ما يصادف الداخل إليه وبالتـالي  الحديقة سور المسكن ، وجنوبية بالجهة ال
للإقامة ، فبعـد   انالمخصصوالثالث  الثاني انتضمن الربط بين الشارع والقسمفهي 

ها يمكن الوصول إلى باب غير متقابل مـع مـدخلها   الدخول إليها والعبور في وسط
أو قاعة هي بمثابة سقيفة تسمح بالحصول على ، يؤدي إلى مساحة خالية من البناء 

ثلاثـة  ، أحاطت به مجموعة من القاعات  من جزأينتركب يمدخل منكسر إلى فناء 
ة تقع فـي  منها متشابهة تقع في الجهتين الشمالية والغربية ، وواحدة أقل منهم مساح

الجهة الجنوبية يحتمل استعمالها كمطبخ ، والأخيرة صغيرة جـدا  الجزء الغربي من 
 م ٢.٠٠مقاساتها و )١(الجهة الجنوبية قد تكون دورة للمياه الجزء الشرقي من تقع في

  .ضلعها الشرقي  عرضفي  م ١.٢٠ضلعها الغربي و  عرضم في ١.٨٠، وطولا
ه هذا المسكن يمكن الاستعانة بوصـف  ولتوضيح مدى التغيير الذي تعرض ل

، هقاعاتوزيع بسور ثم أعيد تقسام منه ، حيث تم أولا فصله عن بقية الأقسم الأول ال
 ـ  م ١.٠٠ هواستحدث مدخل خاص به يفتح إلى درب يقع في الجهة الغربيـة عرض

لـى  مباشـرة إ  ؤديي نصف دائري قليل الارتفاع  قوسوه ويعل ، م١.٧٠وارتفاعه 
مساحة الفنـاء  وتبلغ يسار الداخل منه  تقع دورة المياه المنجزة حديثا ،  عليوالفناء 
 إثنتـان توجد على جانبيه الشرقي والغربي ثلاثـة قاعـات،   وم ، ٣.٧٠× م ٥.٤٠

متجاورتان في الجهة الجنوبية  ، الأولى تأتي بعد المدخل مباشرة مازالـت قائمـة   
م إلى ٢.٥٠م طولا و ٢.٩٠ هامقاساتو م٠.٨٠بباب عرضه تتصل بالفناء ومستعملة 

 م عرضا ، وتجاورها القاعة الثانية مازالت هي الأخـرى قائمـة ومسـتعملة   ٢.٧٠
، وزين هذا الباب  قليل الارتفاع قوسم يعلوه  ٠.٨٠تطل على الفناء بباب عرضه و

أكبر من الأولـى   هذه القاعةوزخرفة شكلت بقطع آجر بارزة بأركانها في الأعلى ب
لضـيقة  م في الجهـة ا ٢.٧٠م ، وتراوح عرضها بين ٣.٥٠طولها بلغ قليلا حيث 

والأخيـرة ،  الثالثة قاعة الوفي الجهة الشرقية تقـع . م في الجهة العريضة ٢.٩٠و
 )٨١:الصـورة رقـم  (م ٠.٨٠متصلة بالفناء بباب يعلوه أسكوف خشبي عرضه وهي 

                                                 
هذا التردد في تحديد وظائف القاعات يعود إلى عدم وجودها حاليا فالمخطط تم استخلاصه انطلاقا من المخطط  - ١

القديم للمدينة المنجز في السنوات الأولى للاستقرار الفرنسي في المدينة  ، وتم ذكر هذه الوظـائف بالمقارنـة مـع    
 .هذه الدراسة أو التي لم تشملها اكن الأخرى سواء منها التي شملتها المس
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ركانها على ، وتحتوي في أحد أ  م٢.٧٠×م٣.٨٠ تالتي بلغمقاساتها  صغرتتميز بو
  .كمطبخ رجح احتمال استعمالها آثار لأسوار المدخنة، وهو ما ي

- Śن الثالƂ٨٤إلى  ٨٢من : و الصور  ٤٥-٤٤-٤٣: الأشكال ( :  المس (  
 لم يبق منه سوى بعض الأسوار على ارتفاعات متباينة ، ويقع في المجموعـة 

حيزه   ويتميز بتماثل،  )٤٤: مالشكل رق(١٨ وعدده الترتيبي فيها هو )١٤: الشكل رقم(١٤رقم 
، )٤٣: الشكل رقم (تنس سي بمدينة مع ما كان عليه في السنوات الأولى للتواجد الفرن

مساحتهما معـا  بلغت وحديقة الشكل يتكون من مبنى مشكل من طابق واحد مستطيل و
 ، ويتميز بكونه محاط من ثلاث جهات بشوارع ، ومـن الجهـة الرابعـة    ٢م١٧٥.٨٦
مسكن مجاور ، يتم الوصول إليه عن طريق درب يقع في الجهـة الغربيـة ،   بالمتبقية 

 تستعمله عائلتان الأولى صاحبة هذا المسكن الـذي يقـع  ) درب(وهو شارع غير نافذ 
صـورة  ( يمثل مدخل مسكنها نهاية هذا الدربمدخله في الجهة اليسرى منه ، والثانية 

  .)١١:رقم
إلـى  مكـن الوصـول   صف دائري ين قوسم يعلوها ١.٢٠عرضها ومن فتحة 

م تحتوي فـي أحـد    ٢.٥٠× م  ٤.٥٠السقيفة ، وهي قاعة مستطيلة الشكل مقاساتها  
م  ٠١.٠٠بالفناء بباب عرضـه  السقيفة تتصل وأركانها على دورة مياه حديثة النشأة ، 

تشكل معه مدخلا منكسرا ، والفناء عبـارة عـن فضـاء    و فتحة البابغير متقابل مع 
إضافة إلى السقيفة ست قاعـات أخـرى ،   حيط به ل أضلاعه مختلفة ، تمكشوف أطوا

م ،  ٢.٥٠×  ٥.٦٠السقيفة ، مقاساتها متجاورة مع منها تقع في الجهة الغربية واحدة 
 صغرتحتل الركن الجنوبي الغربي للمسكن تتميز ب، الأولى ان في الجهة الجنوبية تاثنو

لها أسوار خاصة بها والجزء الوحيـد  وليس  م ،٢.٤٠× م ٣.٧٠حيث بلغت مقاساتها 
الذي أنجز خصيصا لها هو فتحة الباب التي جاءت محصورة بين سور السقيفة وسور 

من جهة ووقوع البـاب   القاعة الموالية لها ، وهي مظلمة جدا بسبب عدم وجود نوافذ
 نيـة القاعـة الثا تقع  هاوعلى نفس امتداد،  )٨٢: صورة رقم (في الركن من جهة أخرى

المجاورة تصل بالحديقة يكون بها باب يم ، ولا يستبعد أن  ٢.٤٠× م  ٥.٩٠قاساتها م
  .لها في الجهة الجنوبية 
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إلى داخل الفناء  هاتقدمتميزت الجنوبية منها ب قاعاتانوفي الجهة الشرقية توجد  
عـن بـاقي القاعـات     نفـرد مساحته، وت في افتشكل انكسارا في أحد أضلاعه وتقلص

م ٠.٧٠ وارتفاعه م ٠.٥٠عرض كل منها ، الفناء  ىنافذتين تطلان عل لىباحتوائها ع
أمـا  م، ٢.٦٠×م٤.٦٠بـ  قاساتهاموتقدر ، م ٠.٧٠باب ضيق لا يتجاوز عرضه ، و

من إليها  ويولجتتأخر قليلا إلى الوراء متسببة في توسيع الفناء من هذه الجهة الشمالية ف
 م٢.٦٠×م٥.٥٠مقاسـاتها  بلغـت  و )٨٤:صورة رقـم (باب يعلوه قوس نصف دائري 

السادسة بمقاسات قاعة الوما تبقى من حيز في الجهة الشمالية تشغله ،  )٨٣:صورة رقم(
الجهـة   التي سبقت الإشارة إليها فهي تشغل وبالنسبة للحديقة .م ٢.٦٠×م٥.٥٠قدرها 

م  ممـا يعطيهـا    ٩.٥٠طولها م و ٢.٥٠عرضها  بلغتتميز بضيقها حيث والجنوبية 
  .٢م ٢٣.٧٥قدرها  مساحة

  

  )٨٦- ٨٥:رقم تينوالصور ٤٩-٤٨-٤٦-٤٤-٤٣: الأشكال رقم( :  المسƂن الرابع -
للحديقـة    ١٤وعدده الترتيبي فيها هـو  )٠٩: الشكل رقم(١٤يقع في المجموعة رقم 

الشـرقية ودرب   من جهتهثانوي شارع هو محصور بين ،و )٤٤: الشكل رقم(للمبنى  ١٥و
من الجهتين المتبقيتين ، ويتميز بمحافظته علـى الحيـز    من جهته الغربية ومساكن

،  )٤٣: الشـكل رقـم   (يشغله في السنوات الأولى للتواجد الفرنسي بالمدينة كان الذي 
، ويشغل  )٤٩-٤٨: رقـم   ينالشكل(نفرد عن كل النماذج السابقة بتركيبه من طابقين يو
حـالة متقدمة جدا من  فيوحاليا هو ، مبنية ٢م٢١٣.٢٠منها  ٢م٤٢١ساحة قدرها م

  .الانهيار
م دون حسـاب  ١٦.٤٠× م ١٣.٠٠خذ مخططه شكلا مستطيلا مقاسـاته  ات 

ويتم الدخول  م،١٣.٢٠الحديقــة التي تزيد من امتداد الجدار الخارجي له بمقدار 
من م فتح في الجهة الشمالية  ١.٤٠باب بسيط عرضه شارع ثانوي بواسطة  إليه من

م ١.٥٥نصف دائري يرتفع عن سطح الأرض بـ  قوسلباب يعلو هذا او، المسكن 
، مشكل بقطع الآجر محمول على عمودين مدمجان في الجدار مشكلان بالآجر كذلك 

، بحيـث   )٤٨: الشكل رقم(بانخفاضه عن مستوى سطح الشارع هذا المدخل ويتميز 
  . )٨٩: صورة رقم (الداخل منه يضطر للنزول بما يساوي النصف متر
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م محصـور بـين   ٢.٠٠م وعرضه  ٢.٨٥مباشرة ممر طوله  باباليلي هذا 
م يؤدي إلـى القاعـة    ١.٣٠باب آخر عرضه  وفتح في الجدار المقابل له، قاعتين

ثلاث فتحات ، الأولـى   م بها ٢.١٥× م ٤.٤٠الموالية التي تمثل السقيفة مقاساتها 
إلـى القاعـة   ؤدي تالسقيفة و ع في نفس الجدار الموجود فيه بابم تق٠.٨٥عرضها 
 الفتحـة  ، أمـا  الملاصقة للممر والتي من المحتمل جدا أن تكون دورة المياهالأولى 

 قوس نصف دائري يعلوها وم  ١.٤٥عرضها الثانية فتقع في الجدار الأيسر للداخل 
 ـمقاسـاتها  الثانية الملاصقة للممر تقدر قاعة الوتؤدي إلى  م ، ٢.٦٠× م٥.٣٠ ـب

يبدو من خلال موقعها أنها كانت ووم فوقه قاعة عليا، وكانت مغطاة بسقف مسطح تق
ويمكن نعتها بقاعة الضيوف انطلاقا من موقعها الذي يتوسـط السـقيفة   , مهمة جدا 

، في حين  )٨٦-٨٥:رقم  تينالصور(والحديقة وهي حاليا غير مستعملة بسبب تهدمها 
 قـوس ويعلوهـا   م ١.٤٠تقع الفتحة الثالثة والأخيرة  في الجدار المقابل عرضـها  

مع باب الممر وتشكل معه  ةغير متقابل، وهذه الفتحة تؤدي إلى الفناء نصف دائري 
  .مدخلا منكسرا يحجب الرؤية حتى وإن كان بابا المدخل مفتوحتان 

م تفتح على جوانبه  ٦.٨٠×  ٦.٦٠والفناء شكله يكاد يكون مربعا ومقاساته  
بابهـا عرضـه   ع على يسار الداخل إليـه  أبواب القاعات مباشرة ، القاعة الأولى تق

يلتصق و م ،٢.٦٠×  ٦.٦٠ومقاساتها م  ٠.٧٠م وتطل عليه بنافذة عرضها ١.٠٠
في سورها السلم المؤدي إلى الطابق العلوي ، وفي الجهة المقابلة للداخل إلى الفناء 

اليمنى مهدمة وقاعتان متشابهتان في الطول والعرض، اليسرى مازالت قائمة ،   قعت
ولم يبق منها سوى السور الخارجي المشترك مع المسكن المجاور ، أما من الجهـة  
اليمنى للداخل إلى الفناء ، فتوجد ثلاث قاعات كلها بدون أسوار باسـتثناء السـور   
الخارجي الفاصل بينها وبين الجيران ، الأولى تمتد استطالتها على جانـب الفنـاء   

مقاسـاتها  م ،  ٠.٧٠نافذة عرضـها  بتطل عليه م و١.٠٠بباب عرضه  هتتصل بو
تفتح على الفناء مباشـرة باتجـاه   التي وتجاورها القاعة الثانية  ، م ٢.٥٠×م٤.٥٠

 ـ م ، ٢.٥٠×  ٣.٨٠مقاساتها وحائط المدخل  اه أخـرى  وتجاورها على هذا الاتج
ومساحتها الصـغيرة مقارنـة بالقاعـات     م ،٢.٥٠× م٣.٢٠أصغر منها مقاساتها 
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، وحتى تكون هذه القاعة قابلة للاستغلال رتبطة بوظيفته كمطبخ قد تكون مالأخرى 
م ٥.٧٠م وطولـه  ١.٠٠تم تمديد الفضاء المكشوف في شكل ممر ضيق عرضـه  

دورة ومحصور بين جزء من هذه القاعة والقاعة المجاورة لها من جهـة والسـقيفة   
   )٤٦: الشكل رقم (. المياه من جهة أخرى

تعـذر  يالنماذج المدروسة بوجود طابق علوي وينفرد هذا المسكن عن باقي 
الدخول إليه نظرا لحالة أرضيته المهددة بالانهيار ، وهو مشكل من رواق وقـاعتين  

م  يرتكز علـى جـزء مـن     ٧.٤٠×  ٥.٤٠فوق حيز مساحته الإجمالية  قعفقط ي
الطابق السفلي يضم المدخل وممره والسقيفة ودورة المياه والبيت الواقع على يسـار  

لداخل إلى المسكن ، يرتبط هذا الطابق بالطابق السفلي بدرج على استقامة واحـدة  ا
م   ٠.٣٠درجات عرض كل منهـا   عدد درجاته عشرة تيقع في الجهة الجنوبية بلغ

وتسـبب  م مبنية بالحجارة الكبيـرة المصـقولة ،    ٠.٢٢م وارتفاعها ٠.٧٠وطولها 
ة في القاعة الملاصق لجدارها ، ممـا  حمن دور النافذة المفتوبموقعه هذا في التقليل 

إنجازه في وقت لاحق لبناء المسكن أمـرا واردا للسـماح بتوسـيعه    احتمال يجعل 
م يطـل   ٥.٤٠م وطولـه   ٢.٠٠ومن هذا الدرج يولج إلى رواق عرضه عموديا ، 

، ومنه يمكن الدخول إلى قـاعتين  )١(نصف دائرية  أقواسعلوها تعلى الفناء بفتحات 
، والقاعة الثانية ت آثار بابها بادية مازال )٢(م٥.٦٠×٥.٢٠يمينا، مقاساتها  ى تقعالأول

نصـف   قـوس م يعلوه  ١.٠٠مقابلة للداخل إلى الرواق تفتح عليه ببـاب عرضه 
وما يلاحظ على هاتين القاعتين هو خلوهما مـن   م،٢.٨٠×٦.٤٠دائري ، ومقاساتها 

  .)٤٧:الشكل رقم( النوافذ
  

  : ساƂن المخűű العام للم -ب

                                                 
حالة المسكن المتقدمة في الانهيار منعت من معرفة الطريقة التي كانت مستعملة لإنجاز هذه الفتحـات ، لكـن    - ١

 ـ  تعمالها فـي  كثرة استعمال الأقواس النصف الدائرية المنجزة بالآجر في معظم فتحات الأبواب ، يجعل احتمـال اس
 .الفتحات المطلة على الفناء وارد جدا 

 . هذا افتراض تم الوصول إليه انطلاقا من مساحة القاعات التي تقع تحتها  - ٢
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تميـزت واجهاتهـا   تأخذ مساكن مدينة تنس شكلا مستطيلا في معظمهـا ، و   
نصـف   قوسيعلوه الذي تحتوي على فتحة واحدة فقط تمثل المدخل  بالبساطة حيث

أو ، قاعة متوسطة المساحة ومستطيلة الشكل تمثل السـقيفة   إلى دائري  ومنه يولج
غير متقابلـة مـع   فتحة أخرى  لىثم إممر لا يتجاوز عرضه المتر والنصف ، إلى 

 أو الحديقة  أو الممرفتشكل معه والسقيفة  تمثل المنفذ  الحقيقي للمسكنمدخل الشارع 
 قليلـة مدخلا منكسرا ، وأحيانا لا توجد السقيفة فيكون المدخل مباشر ، وهي نماذج 

ائدة لعدم إدراك ف ، تحكمت فيها ظروف إنشائية معمارية أو اقتصادية أو حتى ثقافية
المدخل المنكسر في تيسير الحياة الاجتماعية للأسـرة المسـلمة المرتبطـة أساسـا     

  .بالمحافظة على أسرار البيت 
وبعد المدخل والسقيفة يأتي الفناء وهو عبارة عن سـاحة مكشـوفة تختلـف    

ولا استثناءات في وجودها فهـي فـي كـل     ، مقاساتها وامتداداتها من مسكن لآخر
اطة بقاعات منتشرة على جهاتها الأربعة مباشـرة دون وجـود   محوتكون المساكن، 

من مرافق وبيـوت حتـى لا    امنخفضة عن أرضية ما يحيط به اأروقة ، وأرضيته
، وزعة في طابق واحدفي معظمها مهي يتسرب الماء إليها أثناء تساقط الأمطار ، و

التي العلوي ، فباستثناء حالات قليلة جدا ظهرت فيها قاعات بعدد محدود في الطابق 
النمـاذج  بعض الطابق السفلي كلها مستطيلة الشكل تكاد تخلو من النوافذ ماعدا في 

م تكون على جانب واحـد   ٠.٧٠× م ٠.٥٠وجدت فيها نوافذ صغيرة مقاساتها التي 
من الباب أو على جانبيه ، والأبواب تفتح عادة في وسط السور المطل على الفنـاء  

، ولاستغلال التقاطعات في الأركان ءمن الضو كميةكبر حتى تتحصل القاعة على أ
يتم تغيير الباب إلى أحد الجوانب ، أما القاعات الواقعـة فـي    هاالناتجة عن توزيع

وفيما يخص اسـتعمالها   .الطابق العلوي فهي على نفس خصائص الموجودة أسفلها 
سرة وفـي نفـس   ، حيث تدور فيها مختلف الأنشطة اليومية لأفراد الأفهي متشابهة 

وي تصغيرة وتحتكون قاعة واحدة  الوقت تكون مستقرهم ليلا للنوم ، وتنفرد عنهم 
موقعهـا الأصـلي ،   ما يؤكد على مدخنة تستغل كمطبخ ، أما دورة المياه فلا يوجد 
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 ـقوعها حاليا لكن و  رجحعند المدخل مباشرة في معظم المساكن التي تمت زيارتها ي
  .أصالة موقعها

المتوجة المائلة لق بتسقيفها فقد استخدم في تغطيتها السقوف الخشبية وفيما يتع 
 ـ  باتجاه الفناء ، وبالسقوف الخشبية المسطحة والموجهة بالقرميد  د وفـي حالـة وج

مادة أساسية والحجارة المختلقة التراب المدكوك كابق ، وتنوعت مواد البناء بين وط
  .ويةكمواد ثانالأحجام ، والآجر والقرميد والخشب 

ومن خلال ما سبق ذكره يتضح أن مساكن مدينة تنس جاءت بسيطة ،   
وهي لم تخرج عن القواعد الأساسية المعروفة لدى نظيراتها في العالم الإسـلامي ،  
والتي تتمحور حول فناء مكشوف تحيط به قاعات تدور فيها الحياة اليومية للعائلة ، 

لعائلة بكثير مـن احتياجاتهـا الغذائيـة    كما تتميز بوجود حديقة تدعى بالجنان تمد ا
انعدام كلي للأروقة التي تربط عـادة بـين   بندرة استعمال الطوابق ، وباليومية ، و

الفناء والقاعات المحيطة به ، رغم أهميتها في حماية القاعات من أشعة الشمس في 
  .مطرة  مالأيام المشمسة الحارة والماء في الأيام ال

علـى  طات مساكن تنس هو سيادة الامتداد الأفقـي  وأهم ما تميزت به مخط
، تـم  من أحـد المسـاكن    واحد فقطالذي تمثل في جناح الامتداد العمودي حساب 

ستيعاب العدد المتزايد لأفراد الأسرة ، عكس ما لااستحداثه في وقت لاحق من بنائه 
بين المسكن الأرضـي وذو الطـابق   من تنوع هو معروف في مدن إسلامية أخرى 

، ويمكن تفسير ظاهرة أحادية الطابق في مدينة تـنس   )١(لواحد وذو الطابقين أحياناا
الاستقرار البشري فيها مما أدى إلى كفاية المساحة المتـوفرة  قلة أهمها بعدة عوامل 

لجأ إليها يُوجود حدائق ملحقة بالمساكن مساحتها كبيرة ، ، و )٢(داخل أسوار المدينة
، إضافة إلـى  أو لتوسيع القديم آخر جديد مجاور له كن مسنجاز لإفي حالة الضيق 

طبيعة الموقع الطبوغرافي للمدينة المتميز بالارتفاع المتدرج بـدرجات قليلـة لا   أن 
                                                 

 .٥٨٢.، ص... المدن الإسبانية:)ليوبولدو(توريس بالباس  -:هذه الخاصية تميزت بها المساكن الأندلسية ، أنظر - ١

  : المدينة كانت في عهده تتركب من عدد قليل من المساكن ، أنظر في كتابه أن   shawأشار شاو - ٢
- SHAW : Voyage dans la régence d'Alger , ou description géographique , physique , 
philologique , etc de cet état , traduit de l'anglais par J.MAC Carthy , 2eme éditions , 
Bousalma, Tunis , 1980 , p.264. 
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الارتفـاع  لأن لتسوية مستوى الأرضـية ،  لجزء من المسكن  يتطلب انجاز طوابق
ى الأرض إنجاز طوابق أرضية لجزء من المسكن لتسـوية مسـتو  ؤدي إلى الكبير ي

إنجاز طابق يشمل كل المساحة المخصصة له ، فيبدو من جهة الانحدار للتمكن من 
  .مكون من طابقين ومن جهة الارتفاع من طابق واحد 

وقد تعرضت هذه المساكن لتغييرات طفيفـة أو جذريـة فـي مخططاتهـا      
نتيجة << وتصميماتها عبر الزمن ، ويعود هذا لعوامل التغيير المعروفة التي تحدث 

الإرث والقسمة والبيع والشراء والتبادل وأحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بتنظيم البناء 
 ثـل تخريبهـا ، م  في ساهمت، إضافة إلى العوامل الطبيعية التي  )١(>> واستغلاله 

لثالـث عشـر   دث في بداية القـرن السـابع الهجـري الموافـق ل    الفيضان الذي ح
رة التي تأثرت بها المدينة ولعل أكثرها تـدميرا التـي   ، والزلازل الكثي)٢(الميلادي،

م ، والتي بفعلها تهدمت الكثير من المنازل وأعيد بناء ١٩٨٠م و ١٩٥٤وقعت سنتي 
رغم هذا فقد حافظت بعضها على أصالتها بعضها وفقا للطريقة الحديثة في البناء، و

فقبيـل  ، رهـا  وكانت محل إعجـاب زوا  ةفي فترات مختلفة من تاريخ بناء المدين
بجمالهـا  "   BERRARDبرار " م بسنوات قليلة أشاد ١٨٤٣ل الفرنسي سنة الاحتلا

نرى بعض المساكن الموريسـكية الصـغيرة   << : واهتمام السكان بصيانتها  بقوله 
  .  )٣(>>والجميلة في حالة حسنة من الحفظ 

  

  : أقسام المساƂن  -جـ
جة الأولـى علـى مواصـفات    إن الحديث عن أقسام المساكن سيعتمد بالدر  

النماذج المختارة كعينة للدراسة ، مع الاستعانة أحيانا بما هو موجود فـي مسـاكن   
  .أخرى من المدينة عند الحاجة للتوضيح أكثر 

  

  : الواجهــة  -

                                                 
 . ٢٤٧-٢٤٦ص.، ص...  >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار  - ١

  . ٤٩ص.. ١٩٩٣، المجلد الثاني ، الطبعة الثانية ، دار صادر ، بيروت ،  معجم البلدان) : ياقوت(الحموي  - ٢
٣ -  1848 , p.280.  , Bastide librairie , Alger , Indicateur générale de l'AlgérieBERRARD : -  
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المدخل الذي يربط المسكن بعالمه الخارجي ، باب تتمثل في الجدار المحتوي على   
ة تنس بالبساطة ، على عادة المسلمين الذين كانوا يبنـون  وتتميز كل واجهات مساكن مدين

  .)١(مساكنهم ليتمتعوا بها بأنفسهم داخلها دون إشراك غيرهم في التمتع بها من الخارج
وتخلو الواجهة من الفتحات باستثناء فتحة المدخل التي لايزيد عرضها عـن   

 ـ حوافها بقطع الحجارة المنحوتة أو قطع الآجر،وحددت م  ١.٤٠ بتـراص   ترتب
فتأتي قطعها مكملة لأجـزاء السـور    مع قطع السور بعد دمجهما معاوتنسيق جميل 

قـواس  أفتحات هذه التعلو وون منفصلة في شكل عمود ، وأحيانا تك )٨٩:صورة رقم(
و أ )٩٢إلـى   ٨٧من : الصور رقم (غالبا بقطع الآجر  ةمشكل ةأو منكسر ةنصف دائري

بعض النماذج بقطع بارزة من الأجر  منالعليا  أسكوف خشبي ، وزخرفت الأجزاء
  .)١٦٧الصورة رقم ( والقرميد
ون منحرفا عن الوسط يمينا المدخل في وسط سور الواجهة ، أو يكباب ويقع   
مـدخل  باب ، والمبدأ الأساسي في تحديد مكانه يعتمد على تجنب التقابل مع وشمالا

، وللزيـادة فـي   ماظا على أسرارهوحفة سكانها ، التزاما لحرمواجه له المسكن الم
تستعمل الأبواب الخشبية ذات الدفتين حتى وإن كـان  مساكن المحافظة على حرمة ال

فبهذه الطريقة ،  )٨٩: والصورة رقم  ٥٢-٥١: رقم  ينالشكل(عرض الباب مترا واحدا، 
 تتقلص فتحة المدخل إلى النصف ولا يتم فتح الدفتين معا إلا في حالات قليلة جـدا ،

 )٢(وإذا كانت الفتحات العريضة يفتح في كل دفة من دفتيه باب صغير يسمى خوخة 
  .)٥٣:الشكل رقم (

كما أن عدم وجود الطوابق زاد من بساطة الواجهة أكثـر لاسـتحالة تـرك      
عـن   لإبعادهـا العليا  فتحات مهما كانت صغيرة لأن مكانها دوما يكون في الطوابق

                                                 
، العـدد   مجلة  الدراسات التاريخيـة  : في >> ) الدار الأندلسية(العمارة المدنية بالأندلس << ) : حسن(سامي  - ١

            .  ٨٨.، ص ١٩٨٦، معهد التاريخ ، الجزائر ، ٠١

صـحيفة  : راهيم العناني ، فيعلية إب: ، ترجمة >> الأبنية الإسبانية الإسلامية << ) : ليوبولدو(توريس بالباس  - 
  .١٢٧.، ص ١٩٥٣، العدد الأول ، مدريد ،  معهد الدراسات العربية بمدريد 

، الجزء الفن العربي الإسلامي  : ، في كتاب >> تخطيط المدينة العربية الإسلامية << ) : عبد العزيز(الدولاتي  -
  . ١٢٢-١٢١.ص.، ص ١٩٩٤وم ، تونس ، المداخل ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعل: الأول 

 . ٥٨١.، ص...   المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  - ٢
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دام الأبنية البارزة عن جدار الواجهة الـذي يسـمى   ، أضف إلى ذلك انعأعين المارة
الذي يحمي فتحة المدخل الموجودة أسفله ويمدد من مسـاحة   ،)٢(أو الروشن )١(بالقبو

، يوجد له أثر في مساكن مدينة تـنس القاعة العلوية الموجود فيها ، فهذا العنصر لا
الـذين أشـرفوا    )٣(لدى الأندلسيينستعملا وهي ظاهرة تثير التساؤل باعتباره كان م

على بناء المدينة ، وعدم وجوده يقود إلى تقديم تفسيرين ، الأول أن بناء المدينة كان 
الأندلس ، وحرص السكان على بناء ظهر في مبكرا، وحينها لم يكن هذا العنصر قد 

مساكنهم فيما بعد أو تجديدها وفقا للنماذج الأولى التي بنيت عنـد التأسـيس ، أمـا    
لثاني فيتمثل في كون المدينة بنيت على عجلة لإيواء العدد المتزايـد مـن   االتفسير 

، فـأدى هـذا   ها سكانها سواء القادمين من المدن الأندلسية أو من المدن المجاورة ل
الاستعجال إلى انعدام المساكن ذات الطوابق لأنها تتطلب تكاليف إضـافية وزمـن   

   .بق العليا الذي يكون دوما في الطوأطول في الإنجاز ، وبالتالي انعدام القبو ا
  

  : السقيفـــة  -
عبور ممر أو حديقة ، تتميـز بالاسـتطالة    عقبتقع بعد المدخل مباشرة أو 

 ،امسكن والتي لا تكون متقابلة معهوباحتوائها على الفتحة الثانية المؤدية إلى عمق ال
مباشـرة مـن    الثفي المسكن الث هي عبارة عن قاعة مستطيلة الشكل  يولج إليهاو

 الشـكل (بـاب الخـارجي   ومنها إلى الفناء عن طريق باب غير متقابل مع ال الشارع
                                                 

  :، أنظر وقسنطينة ودلس  كثيرة منها الجزائر هذه التسمية مستعملة في مدن جزائرية  - ١
- RAVEREAU (A) , La Casbah d'Alger et le site créa la ville , Sindbad , Paris , 1989 , p.p. 
73-74-75 . 
 - GRAF :  L'Intérieur de la maison arabe à Constantine, Société historique Algérienne , 
Alger , 1937 ., p.08. 
- RICHE (R) : << La Maison Mauresque à Constantine >> , in cahiers des arts et techniques 
d'Afrique du nord , n° 06 , Toulouse , 1960/1961 , p.85  

، رسالة جامعية لنيل شهادة  )م١٩-١٦/هـ ١٣-١٠(دراسة معمارية وأثرية : مدينة دلس ) : إسماعيل(بن نعمان  -
 ) غير منشورة. (99.، ص ١٩٩٥/١٩٩٦الماجستير في الآثار الإسلامية  من معهد الآثار ، جامعة الجزائر ، 

، لضوء الظاهر الواضح وجمعها رواشنسلامي ، وهي كلمة فارسية معناها اتعملة في المشرق الإهذه التسمية مس- ٢
، المؤسسـة العامـة للآثـار     البيت العربي في العراق في العصر الإسلامي ) : فريال(مصطفى خضير  -: أنظر 

  . ١٠٩.، ص ١٩٨٣والتراث ، بغداد ، 
  .١٢٦-١٢٥.ص.ص ، المرجع السابق : )عاصم(محمد رزق  -
 .وما يليها  ٥٨٥.ص.، ص...  المدن الاسبانية) : ليوبولدو(لباس تورس با  - ٣
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تتركب من قسمين مترابطين بينهما بباب  ومختلفـين  الرابع في المسكن و . )٤٥:رقم
فة الأولى اتجاهها مـن الشـرق إلـى    ، فالسقي )٤٦:الشكل رقم (في اتجاه استطالتهما 

بـاب السـقيفة   ويقابله مباشـرة  يربطها بالشارع الأول ، الغرب تحتوي على بابين 
ومكـان  ويمكن اعتبارها ممر لما يليهـا  م  ١.٨٠×  ٢.٣٠مقاساتها بلغت و، الثانية

لهم بالعبور إلى وسط الدار وتلبى طلبـاتهم فيهـا ،    حلاستقبال الغرباء الذين لا يسم
ثلاث جدرانها في فتح نوب تليها مباشرة السقيفة الثانية اتجاهها من الشمال إلى الجو

وتمثل المكان المفضل الذي يمكـن  ،  م٢.٠٠م وعرضها ٤.٤٠بلغ طولها و، فتحات
، ولا إذا دعـت الضـرورة لـذلك    مبيتهمفيه واستقبال وضيافة الأصدقاء والأقرباء 

، كمـا   )١(يسمح بالدخول إلى أبعد من السقيفة إلا للذي يكون قريبا جدا من العائلـة 
محور أساسي للعبور إلى الفناء من خلال الباب الموجود في لنموذج في هذا اتعتبر 

الجدار المقابل، وإلى البيت المجاور يسارا الذي يؤدي بدوره إلى الحديقـة ، وهـذا   
مساكن مدينة الجزائر التي تعود إلـى  قصور والنوع من السقائف استعمل أيضا في 

  . )٢(لإقامة الحراسلقصور في االعهد العثماني ، حيث تخصص السقيفة الأمامية 
 المسـكن الثـاني  المقتطع مـن  قسم مساكن مثل الالبعض تختفي تماما في و 

من العينة المختارة في البحث ، بحيث جاء المدخل مرتبطـا   )٤٢-٤١: رقم  ينالشكل(
التـي  ، مباشرة بالفناء مع ما يمثله هذا من إحراج ومشقة كبيرة وتقييد أكثر للمرأة 

في حالة قدوم الضيف محدودة وحذرة جدا مقارنـة ببقيـة الأيـام    تصبح تحركاتها 
الأخرى، وهي الحالة التي لا يمكن تعميمها على مساكن أخـرى لأنهـا اسـتثنائية    

 المسـكن الأول ، وفـي   قسامتحكمت فيها متطلبات تقسيم المسكن الواحد إلى ثلاثة أ
السـقيفة   ظـائف مكشوف يـؤدي و صغير تم تعويضها بترك فضاء  )٤٠: رقم  الشكل(

كون عملية في الأيـام الجافـة   استقبال الضيف قبل السماح له بالدخول ، وتكالمعروفة 
تجعل صاحب المسكن بـين خيـارين لا   و، طرة ملكنها تصبح غير نافعة في الأيام الم

                                                 
١ - revue : l'Algérie artistique et FRAIGNEAU (A) : << La maison mauresque >> in  -

           , N°45 , Alger , 1893 , p.07 .                                                                       pittoresque    
المؤتمر العاشـر  : ، في >> المدخل إلى المسكن العربي الإسلامي بمدينة الجزائر << ) : محمد الطيب(عقاب  - ٢

 . ٠٧-٠٦ص.، ص ١٩٨٢،  المنظمة العربية للثقافة والعلوم ، تلمسان ، للآثار
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منعه ، وظاهرة الاسـتعانة ببهـو صـغير    ما السماح للضيف بالدخول أو إفلهما ثالث 
مدينة تنس بل يوجد ما يماثلها في بعـض مسـاكن مدينـة    مكشوف ليست حكرا على 

، كما أن هذه الصفة اتسمت بها الدور الأندلسية ، فقد )٢(، ومساكن مدينة فاس)١(قسنطينة
  .)٣(على شكل زاوية قائمة بهذا البهو كان هدف مالكها هو الحصول على ممر منكسر

المظاهر المعروفة  وفيما يخص التركيب الداخلي لها فإنها تبدو خالية من كل
سواء منها الموجودة في المساكن العادية أو في القصـور  ، في السقائف بوجه عام 

كما أن استقبال الضيف وضيافته يمكن  ا ،وعدم وجودها حاليا لا يلغي وجودها سابق
إتمامها بوجود أفرشة توضع على الأرض ، خاصة وأن تركيب المسكن في حد ذاته 

أجـزاء  مـع  طريقة البسيطة، أما أرضيتها فهي مبلطة بنفس  يبين بأن حياة السكان
  .المسكن الأخرى 

دورها الرئيسي في كونها الممر الوحيد المؤدي إلى الفنـاء ، بحيـث    ويتمثل
وجودها يجعلها جزءا من المدخل ككل ، الذي يتكون من فتحـة خارجيـة تربطـه    

دار وتتوسطهما السقيفة، بالشارع وفتحة داخلية غير متقابلة معها تفضي إلى وسط ال
وهو مايسمح بتشكيل ممرا منكسرا يحجب الرؤية عن الفضوليين والجيران والمارة 

 المسكن الأولتم تجسيده أيضا في و ، )٥٠:الشكل رقم (حتى وإن ترك الباب مفتوحا 
رغم عدم وجود سقيفة مبنية ، فالمدخل يقابله مباشرة سـور قاعـة مـن القاعـات     

الانعطاف والسير في ممر قصير قبل الوصـل إلـى الفنـاء،    والداخل مجبر على 
 )٤٢: الشكل رقـم  ( قسامإلى ثلاثة أ المسكن الثانيوباستثناء المسكن الناتج عن تقسيم 

ناء،  فإن مساكن مدينة تنس لم تختلف عن ـالذي جاء مدخله يفضي مباشرة إلى الف
 ـ    لاد المغـرب أو  المساكن الإسلامية فيما يخص المداخل المنكسـرة سـواء فـي ب

                                                 
  " :  GRAFقراف " أنظر مخطط أحد مساكن مدينة قسنطينة المنشور في الدراسة التي أجرتها   - ١

- GRAF : Op.cit  , p.05 . 
  : في  أنظر مخطط بعض مساكن مدينة فاس والدراسات المرفقة بها   - ٢

- BEL (A) : << Une maison privée du XIV siècle de J.C >> , in Inscription arabe de Fés , 
imprimerie national , Paris , 1919  . p.p.317-353 . 
- MASLOW (B) et TERRASSE (H) : << Une maison mérinide de Fès >> , in revue 
africaine , société historique  algérienne  , Alger ,  1er et 2eme trimestre 1936,p.p.503-510.- 

  .٨٨.المرجع السابق ، ص ) :حسن(سامي  - ٣
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، لأنها قاعدة مستمدة من الأحكام الإسلامية التي توجه الحياة دوما داخل  )١(المشرق
المسكن فتكون حرية مطلقة داخله ومقيدة خارجه خاصة بالنسبة للمرأة ، فلضـمان  

في  الحرية المطلقة لابد من حجب الرؤية والإطلاع إلى داخل المسكن على المارين
، إضافة إلى أنه  )٢(لقضاء مصالحهم مع أفراد العائلة لوافدين إليهالشارع والغرباء ا

  . )٣(ثير العوارض الجوية غير العادية كالرياح المحملة بالأتربةتأيقلل من 
  

                                                 
   ٠٧.، ص... إلى المسكن  المدخل<< ) : محمد الطيب(عقاب  -:  أنظر في هذا الصدد  - ١
    . ٢٤٢، ... >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار  -
 : كتـاب  : ، فـي  >> التصميم المعماري للمساكن في المدينة العربية الإسـلامية  << ) : خليل حسن(الزركاني  -

  . ٧٢٩.، ص ٢٠٠١علمي ، القاهرة ، ، المجلس العربي للدراسات العليا والبحث ال الملتقى العربي للآثاريين العرب 
- GALLOTTI (J) : Op.cit , T.I, p.p.06-07.08-09 )المخططات (  

- GRAF : Op.cit , p.p.03 et 05 . )المخططات(  

  . ٢٦٠.المرجع السابق ،  ص) : محمود عبد الهادي(الأكيابي - ٢
   . ١٠٩.ص المرجع السابق ،) : فريال(مصطفى خضير - ٣
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-  Ňالفنـــــا :  
وظهر  ،)١(سمى بالحوش المالمسكن الذي يتوسط هو ذلك الفضاء المكشوف   

 المسـكن الأول في ف ،أربع حالات مختلفة على النماذج المختارة كعينة للدراسة  في
من قسم في الوسط ، وقسم عند المدخل مربوطان بقسم  جاء مشكلا )٤٠: الشكل رقم (

 ـ م ١.٠٠م وعرضه ١.٢٠يتجاوز طوله  ثالث في شكل ممر لا ادت وظائفـه  ز، ف
في والسقيفة والمدخل المنكسر ، كالأجزاء الناقصة في المسكن ، حيث عوض أكثر 

من قسمين مترابطين، الأول يمكن عده ضمن  يتركب )٤١:الشكل رقم ( لثانيالمسكن ا
والثاني امتد في وضع شمالي جنوبي ، الممرات حيث يربط يبن باب السقيفة والفناء 

وتم التضييق من مساحته ليتلاءم مع التضييق العام الذي تعرض له المسـكن فـي   
  .كان في وسطه  جزئه السفلي وأصبح يحتل أحد جوانب المسكن بعدما

فقد تكيف مع طريقة توزيع القاعات ،  )٤٥: الشكل رقم ( المسكن الثالثفي أما 
 ـمن مساحته على طول إحدى القاعات إلى التقليص  منجزهبحيث اضطر  د ا، ثم ع

الشـكل  ( المسكن الرابـع في قسمه الثاني إلى أقصى عرضه،  بينما احتل الوسط في 
يتلاءم مـع مخطـط   ليه، وتم تمديده في شكل ممر لع وهو مكانه المتعارف) ٤٦:رقم 

المسكن ويؤدي وظيفته في توفير المخرج للقاعات البعيدة عن وسط الدار،وهي حالـة  
  : تبين مدى ضرورته وأهميته، وجاءت مقاساته من خلال النماذج المتوفرة كما يلي

  المسƂن الرابع  المسƂن الثالŚ  المسƂن الثاني المسƂن الأول  
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  ٦.٦٠  ٥.٧٠  ٥.٥٠  ٦.٠٠  ٣.٧٠  ٥.٠٠  ٢.٨٠  ٦.٤٠  ٣.٧٠  )متر(الطـــول 

ض 
عر

ال
  

  ٥.٨٠  ١.٠٠  ٢.٥٠  ٥.٥٠  ٣.٠٠  ٣.٧٠  ٢.٠٠  ٦.١٠  ٣.٤٠ الجهة الŰيقة
  ٣.٣٠  ٤.٨٠ الجهة العريŰة

ولتصريف مياه الأمطار المتجمعة في وسطه يزود ببلوعات لتصريفه إلى    
مثلما هو الحال في الكثير مـن   المجاري الواقعة أسفله والمتجهة إلى القناة الخارجية

                                                 
  : مستعملة أيضا في مدن جزائرية أخرى ومدن كثيرة من العالم الإسلامي ، أنظر هذه التسمية  -١
  ..١١٠.المرجع السابق ، ص) : إسماعيل(بن نعمان  -
 . ٧٣٠.المرجع السابق ، ص) : خليل حسن(الزركاني  -
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وفي أحد جوانبه يقع السلم المؤدي إلـى الطـابق العلـوي ،    ، )١(المساكن الإسلامية
  .ئر أو بركة رغم فائدتها في تلطيف الجو وتوفير الماءويتميز بخلوه من نافورة أو ب

 لعائلـة يسمح ل وفهويصعب حصر كل الفوائد التي يوفرها الفناء لأصحابه ،   
بالحصول على الإضاءة الطبيعية والتهوية النقية اللازمة والهدوء وحريـة الحركـة   

تفتقـده بفعـل   ، باعتباره منفذها الوحيد على الفضاء الخارجي ، الذي  )٢(والنشاط 
انقطاع الصلة بين الشارع والمسكن بعد غلق باب المدخل، فإليه تفتح أبواب ونوافـذ  

  . )٣(القاعات لمدها بالضوء والهواء 
شدة برودة الهواء على القاعـات  تقل كما يحد من برودة الجو شتاءć ، حيث 

ثم منه إلـى   بسبب عدم مرور الهواء البارد إليها مباشرة ، فهو أولا يصل إلى الفناء
القاعات وتقل برودته أكثر في حالة وجود الأروقة لأنها تزيده بعـدا عـن الهـواء    

يتسرب إلـى مـا    دفء أشعة الشمس الذي ، إضافة إلى دوره في تجميع  )٤(البارد
، ويلطف من حرارة الجو صيفا حيث يفقد ليلا كميات الطاقة  )٥(النهاريحيط به أثناء 

وفي الوقـت  ، ال النهار في حوائطه وأرضيته إلى السماء الشمسية التي اختزنها طو
نفسه يخزن الهواء البارد الذي يساعده في المحافظة على برودته أثناء نهار اليـوم  
التالي، أما نهارا فإن تعرض الفناء لأشعة الشمس يقلل من وزن الهـواء السـاخن   

                                                 
، منشـــأة ســـيد غـــازي:،ترجمـــة الفـــن المرابطـــي والموحدي :)ليوبولـــدو(تـــوريس بالبـــاس  -١

  .٣٤.،ص١٩٧٦،دريةالإسكن،المعارف
  . ٤٦.المرجع السابق ، ص) : الدينمحمد بدر (الخولي   -   ٢
  .٧٣٠.المرجع السابق ، ص) : خليل حسن(الزركاني  -
ندوة المدينة العربيـة خصائصـها   : ، في كتاب >> الفناء كعنصر هام في المدينة العربية << ) : علي(بسيوني  -

،  المعهـد  العربـي    ١٩٨١مـارس   ٠٥فبراير إلى  ٢٨مدينة المنورة من وتراثها الحضاري الإسلامي المنعقدة بال
 . ٨٧.، ص ١٩٨٢لإنماء المدن ، واشنطن ، 

  .٣٤٠.، ص... >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار   - ٣
، الطبعة الأولـى، جـروس ĝـرس ،     موسوعة العمارة الإسلامية:، في>> صحن<< )  : عبد الرحيم(غالب  - ٤
  .٢٥٠.،ص ١٩٨٨يروت ، ب
 .١١١.المرجع السابق ، ص) : فريال(مصطفى خضير -

، المنظمـة  المؤتمر العاشر للآثار ، في >> البيت في المشرق العربي الإسلامي << ) : عبد القادر(الريحاوي  - ٥
  .١٨.،  ص ١٩٨٢العربية للتربية والثقافة والعلوم  ، تلمسان ، 

 .١١١.السابق ، صالمرجع ) : فريال(مصطفى خضير -
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نوافـذ الحجـرات   فيرتفع إلى أعلى ، ويحل محله الهواء البارد القادم مـن خـلال   
أشـعة   التقليل من حـرارة ، كما تساعده أسوار المباني المحيطة به في ).١(المحيطة به

، ويكون الحال أفضل إن توفرت نافورة ميـاه أو   )٢(هاظلالشمس في النهار من خلال 
فتعمـل علـى   ، بركة ماء ومسطحات خضراء تظلل أرضيته والواجهات المطلة عليه 

تلطف من الجـو داخلـه   بة فيه وتخفض من درجة حرارته  وطوالزيادة من نسبة الر
 ، وعلى العموم فإن درجة الحرارة داخل الفناء تكـون فـي غالبيـة الأحيـان    )٣(أكثر

منخفضة عن الخارج بدرجتين ، وهو ما يساهم في تكوين تيار هوائي مستمر مـن  
منخفضا في الفناء إلى الشارع نتيجة اختلاف الضغط الذي يكون مرتفعا في الداخل و

  .)٤(الخارج
ويرتبط وجوده في المسكن بالحياة الاجتماعية للعائلة المسلمة ارتباطا وثيقـا  

 )٥(فهو بمثابة القلـب النـابض للمسـكن   ويوفر لها كل ما تفتقده من العالم الخارجي 
، فيساعدها على أداء أنشـطتها الاجتماعيـة   والمحور الذي تدور عليه حياة الأسرة 

وفي نفس الوقت يحفظ حرمتها واستقلالها عن غيرها كما يعزز من الخاصة بسهولة 
، وتزداد أهميته بالنسبة للمرأة باعتبارها العنصر الأكثر  )٦(روابط الألفة بين أفرادها

                                                 
  .١١٢-١١١.ص.، ص...  العمارة الإسلامية والبيئة << ) : يحي. م(وزيري  -  ١
    . ١٨.المرجع السابق ، ص) : عبد القادر(الريحاوي  - 
  . ٥٢.المرجع السابق ، ص) : محمد بدر الدين(الخولي  -
 . ١١١.ص المرجع السابق ،) : فريال(مصطفى خضير -

    . ٣٤٠.، ص... >> المدينة الإسلامية << ) : انعثم(عبد الستار  -   ٢
  . ٥٢.المرجع السابق ، ص) : محمد بدر الدين(الخولي  -
    . ٣٤٠.، ص... >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار  - ٣
  . ٥٢.المرجع السابق ، ص) : محمد بدر الدين(الخولي  - 
 .١١٣.، ص...  يئة العمارة الإسلامية والب<< ) : يحي. م(وزيري  -

  .٨٧.المرجع السابق ، ص) : علي( بسيوني - ٤
 .٣٤٠.، ص... >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار  - 

٥   -  - FRAIGNEAU (A) : Op.cit , p.08.                                                                                   
    
  .٧٣٠.المرجع السابق ، ص) : لي حسنخلي(الزركاني  -
    .٤٨.المرجع السابق ، ص) : محمد بدر الدين(الخولي  -  ٦
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الأكثر نشاطا داخل المنزل والأقل خروجا منه ، بحيث ييسر لهـا إنجـاز أشـغالها    
، دون إهمال دوره في  )١(ونةوخياطة وغسل الملابس وإعداد المؤ اليومية من طبخ

توفير البيض واللحم من خلال تربية الدجاج ، كما يمثـل المكـان الأكثـر مرحـا     
، فهم يصولون ويجولون فيه وكأنهم في الشارع ، فيـوفر لهـم المكـان     )٢(للأطفال

خارج المنزل بعيدا عن رقابة  له نالمناسب للعب ويحميهم من الأذى الذي يتعرضو
الموقع الأمثل لإقامة السهرات العائلية صيفا  فـي جـو مـريح    أوليائهم ، ويعتبر 

للراحـة  ومعتدل تسوده نسمات الصيف العليل ، وإليه يفر أفراد الأسرة نهارا وليلا 
، وتقام فيه الحفلات فـي  )٣(هربا من ارتفاع درجات الحرارة داخل القاعات والنوم 

  .)٤( المناسبات كالختان والزواج والأعياد الدينية  وغيرها
ويمثل العنصر الرابط والجامع لأفراد العائلة حتى في حالة انقسـامها إلـى    

، يبقى مشتركا بينهم الجزء الوحيد الذي لا يقسم و لأنهأسر صغيرة بمرور الزمن ، 
  .باعتباره محور الحياة داخل المسكن ككل

                                                                                                                                               
     .٨٨.المرجع السابق ، ص) : علي(بسيوني  -
  . ٢٥٠.، ص... ، >> صحن << ) : عبد الرحيم (غالب  -
  .١١١.ص المرجع السابق ،) : فريال(مصطفى خضير -
١-- GRAF , Op.cit , p.03 .                                                                                                         

- RICHE (R) : << La Maison mauresque  , p.84. 
- MARCAIS (G) : << Maisons et villas musulmanes d'Alger >> , in :  document algérienne, 
février 1948 , p.347 . 

لمحات عن العمارة :، في كتاب >>)نموذج مدينة الجزائر(ن الجزائري الأصالة في المسك<<):محمد الطيب(قاب ع -
   ١١١.١١٢.ص.ص ، ٢٠٠٢، الطبعة الأولى ،  مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ،  والفنون الإسلامية في الجزائر 

  . ٥٦٢.، ص...  المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  -
٢   - - GRAF , Op.cit , p.03 .                                                                                                     

- MARCAIS(G) : << Maisons et villas … , p.347 . 
- COTEREAU(J): << La Maisons mauresque >> , in : les chantiers nord-africain  , Paris , 
juin , 1930 , p .554. 

    .٥٣.المرجع السابق ، ص) : محمد بدر الدين(الخولي   - ٣
  . ٥٦٢.، ص...  المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  -
٤   -                   - GRAF , Op.cit , p.09 .                                                                              
  . ٥٦٢.، ص...  المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  -
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، في أعلاه الأعمدة الحديدية تثبت وللزيادة أكثر من فعاليته يزود أحيانا بشبكة من
تعمل على حماية السكان من تسرب اللصوص القادمين عن طريق الأسطح المجـاورة ،  

أو القصب الذي ينسج على شـكل   )١(والتقليل من حدة أشعة الشمس الحارقة بوضع أقمشة
حصائر ، وأحيانا يوجه نمو شجرة العنب نحو هذا الشباك فتتضافر أغصـانها وفروعهـا   

فناء ، فتزيد من حماية العائلة من أعين الفضوليين من الجيـران  وأوراقها في كل فراŹ ال
خاصة وأن معظم الأشغال والنشاطات وحتى المبيت يتم في ، الذين تكون مساكنهم أعلى 

  .فصل الصيف  ليال بفعل الحر فيأحيانا هذا الحيز من المسكن 
  

- Řالبيو Żوالغر :  
فـي الطـابق الأرضـي     تتوزع حول الفناء ، وتفتح عليه مباشرة إن كانت

وي وتسـمى  وتسمى حينها بالبيوت ، ويتقدمها ممر في حالة وجودها في الطابق العل
م يعلوهـا فـي    ١.٢٠إلـى   م٠.٨٠بين مداخلها  تتراوح مقاسات خلالها بالغرف ،
أخرى كالمنكسر والقليـل الارتفـاع ،    أقواسنصف دائري أو  قوسغالبية الأحيان 

م ٢.٣٠م وعرضها بـين  ٨.٥٠م إلى  ٣.٢٠يتأرجح بينوتتميز بالاستطالة فطولها 
م ، وهي ظاهرة مألوفة في العمارة الإسلامية وأسبابها كثيرة أهمها  قدرة ٢.٦٠إلى 

السقف الخشبي على تحمل ما هو موضوع فوقه ، فالروافد الخشبية التـي تسـتخدم   
كون أسـبابها  ، وقد ت )٢(لرفع سقفها تكون أكثر تحملا لثقله كلما كانت قصيرة الطول

مرتبطة بالمناخ ، فمن جهة يقلل هذا الامتداد من عدد الأسوار المعرضـة لأشـعة   
وهو ما يسمح بالمحافظة قدر المستطاع على بـرودة الفضـاء الـداخلي    ، الشمس 

لأطول مدة زمنية ممكنة، ومن جهة أخرى يزيد من شـدة فعاليـة    بيوت والغرفلل
  .)٣(التهوية 

                                                 
محمد حجي ومحمد الأخضر ، الجزء الثاني ، دار الغرب : ، ترجمة  فاس قبل الحماية  ) : روجي(لوطورنو   - ١

 .٧١٣.، ص ١٩٩٢الإسلامي ، بيروت، 

، الجـزء الثـاني ،    جريدة الشعب  ، في >> ر المسكن الأصيل في مدينة الجزائ<< ) : محمد الطيب(عقاب  - ٢
   . ٠٨.، ص ١٩٨٩جوان  ٠١، الجزائر،  ٧٩٥٧العدد 

- GRAF : Op.cit , p.07 . 
،   ٠٤، العـدد   مجلة آفـاق عربيـة    ، في >> العناصر القومية في العمارة العربية << ) : خالد(السلطاني  -  ٣

 . ٦٤.، ص ١٩٧٥مؤسسة رمزي للطباعة ، بغداد ، كانون الأول 
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لداخلي ، فإن بعضها مازالت تحوي بعـض الخـزائن   وفيما يتعلق بتركيبها ا
م ، كما تنعدم فيها كـل فتحـات   ٠.٥٠×م٠.٤٠الجدارية التي لا تتجاوز مقاساتها  

في مثل هذه القاعات في الجدار المطل للخارج ، أمـا   التهوية والإضاءة التي تتوزع
 ـ المسـاكن  ن طريقة استعمالها فيمكن استنتاجها انطلاقا مما هو متداول في الكثير م

 زن لا يتجـاو إلى ثلاثة أقسام قسـمين جـانبيي  تقسم نوم المخصصة للفالإسلامية ، 
في الأعلـى مرفـوع علـى     قوسا المترين تحدد نهايتهما أحيانا بمعرض كل منه

 رفع أرضيتهماالقسمين ب عمودين مدمجين في الجدار ، وأحيانا يكون الاكتفاء بتحديد
  . )١(الذي يتوسطهما  القسم الثالثعن 

تحديد وظيفتها  هادارسالصفات المتشابهة فإنه يصعب على وانطلاقا من هذه 
 داخل المسكن ، لكن انفراد بعضها بخصائص معمارية مـا يسـاعد علـى وضـع    

رتين مقاسـاتها  بوجـود نافـذتين صـغي    هابعض احتمالات استعمالها ، فقد تميزت
أو نافذة  )٨٣: لصورة رقم ا( المسكن الثالثم على جانبي الباب كما في ٠.٧٠×م٠.٥٠

، فهذه الخاصية قلما نجـدها   رابعوال المسكن الأولواحدة على جانب واحد كما في 
تكـون   فقد هافي البيوت التنسية ، وبالتالي فهي علامة من علامات المكانة المهمة ل

ستقبال الضيوف وإقامتهم إذا أرادوا المبيت أو يقيم فيها رب الأسـرة ،  مخصصة لا
بعض القاعات لها باب آخر يفتح على الحديقة مما يكسبها خاصـية التنـزه    كما أن

على يمين السقيفة ، ممـا يعفـي   فيه جاءت  الذي المسكن الرابع، خاصة في هاداخل
سكان الدار من الحرج الذي يقعون فيه عند قدوم الضيوف ، وتبقى الحركة داخـل  

أحيانا استعمالها بحركة الشـمس  كما يرتبط  ، عادية مهما طالت مدة إقامتهمالمسكن 

                                                 
  . ١٠-٠٩.ص.، ص...  المدخل إلى المسكن العربي) : محمد الطيب(عقاب  - ١
الزياني من خلال النصـوص  –صورة المسكن المغربي الإسلامي في العصرين المريني<<) :عبد العزيز(لعرج  -

عربـي للدراسـات العليـا    ، المجلس ال الملتقى الرابع للآثاريين العرب : ، في كتاب >>التاريخية والشواهد الأثرية 
  . ٨٥٠.، ص ٢٠٠١والبحث العلمي ، القاهرة ، 

  .٠٧.،ص١٩٨٢،المنظمة العربية للثقافة والعلوم،تلمسان،المؤتمر العاشر للآثار:،في>>بيوت سدراتة<<):رشيد(بورويبة -
  : وتميزت مساكن مدينة دلس بوجود مصطبات كبيرة في الجزأين الجانبيين ، أنظر 

 . ١١١.المرجع السابق ، ص) : ماعيلإس(بن نعمان  -
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كثـر  مستخدموها إلى القاعـات الأ  ل السنة ، حيث يلجأخلال فترات النهار وفصو
  . )١(لأشعة الشمس في فصل الشتاء والعكس في فصل الصيف تعرضا

 المسـكن الرابـع  وما يشد الانتباه في القاعات الواقعة في الطابق العلوي من 
ها المفتوحة على الرواق المطل بدوره على الفنـاء  خلوها التام من الفتحات سواء من

أو المفتوحة في السور الخارجي، وهذا الغياب الكبير للنوافذ يجعـل مـن البيـوت    
لتساؤل عن كيفية استعمالها خـلال فصـل   ل دفعوالغرف مظلمة أو قليلة الإنارة ، وي

فتوحا يكـون  الشتاء ، فيكون الساكن مخير بين أمرين أحلاهما مر فإذا ترك الباب م
يصبح الظلام الدامس داخل القاعة ، وهي  هغلقرضة للسعات البرد القارس ، وإذا ع

  . )٢(مدينة فاس المغربية ميزت كذلك مساكن ظاهرة
وأهم ما تتميز به هذه القاعات هو إطلالتها المباشرة علـى الفنـاء وبالتـالي      

ćبح الحركـة بـين   وتص ، تكون عرضة  لأشعة الشمس صيفا وتساقط الأمطار شتاء
من تأثيرهما إلا امتداد السـقف   لاقسام المسكن صعبة وأحيانا غير ممكنة ، ولا يقل

إلى خارج الأسوار ،الذي يعمل على تكسير كمية كبيرة من أشـعة الشـمس فيقـل    
حد من تأثير مياه ي، كما  )٣(خفض درجة الحرارة داخلهانتأثيرها على سور القاعة وت

وظاهرة عدم وجـود الأروقـة   الأبواب والنوافذ الخشبية ، سوار والأمطار على الأ
ليست حكرا على مدينة تنس وحدها ، بل وجدت بعض المساكن في مدن إسـلامية  
أخرى انعدمت فيها الأروقة أو كانت في جهة واحدة أو جهتين من جهـات الفنـاء   

خرى الأربعة  ، لكنها لم تكن عامة في كل المساكن بل اقتصرت على نماذج دون أ
  . )٦(وبعض مدن العراق )٥(، ومدينة فاس )٤(في المدينة ذاتها، مثل مدينة قسنطينة

                                                 
  .١١٣.المرجع السابق ، ص) : فريال( مصطفى خضير -  ١
  .٧١٦-٧١٥ص.المرجع السابق ، ص) : روجي(لوطورنو  -  ٢
  .  ٤٠. المرجع السابق ، ص) : محمد بدر الدين(الخولي  -  ٣
٤  -  - GRAF : Op.cit , p.03-04-05 .                                                                                           
٥  -- GALLOTTI (J) : Op.cit , T.01 , p.p.06 et 11.                                                                     

- REVAULT(J) et GOLVIN (L) et AMAHAN (A) : Palais et demeures de Fès , tome I : 
époques mérinides et saadienne (XIV-XVII siècle) , C.N.R.S , Paris , 1985 . 

  .١١٣.المرجع السابق ، ص) : فريال( مصطفى خضير -  ٦
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،  )١٦٨: الصورة رقـم  (وبلطت القاعات بقطع من الحجارة ذات السمك الرقيق
أما التكسية فاستعمل ملاط معد لهذا الغرض ، وجاء تسقيفها خشـبيا مسـطحا فـي    

هة واحدة نحو الفناء ومتوجا بالقرميـد  ، أو مائلا بجغرفالبيوت التي تحوي فوقها 
  .في بقية القاعات الأخرى 

  

  :المرافž المعيŬية  -
يقع عادة في الأركان في مكان بعيد عن مصدر هبوب الرياح  :  خــــالمűب *

المخصـص لطهـي    ، وهو المكان) ١( لمنع وصول الدخان إلى باقي أقسام المسكن
الـذي يعلـوه سـاكف خشـبي      ابمدخلهخ القاعة المخصصة للمطبميز تتالطعام ، و

، تعلو موقد يقع  )٨١: الصورة رقم (أحد أركانها في مدخنة وجود ببصغر مقاساتها وو
أسفلها وتسمح بتصريف الدخان الناتج عن عملية احتراق الحطب أثنـاء الطهـي ،   

على ارتفاع حوالي متر واحد من الأرضية وامتدادها فـي الـركن   المدخنة تكون و
تر كذلك ، يشرع في بنائها على هذا الامتداد العرضي ثم يقلص عرضها يكون بـم

وتغطـى  ، شيئا فشيئا حتى تتحول إلى أنبوب مربع يخترق السقف ويخرج أعـلاه  
فتحتها العلوية بشكل هرمي مما يسمح بمرور الدخان على الجوانب ويمنع تسـرب  

تشكيلها به وكذا لمقاومتـه  مياه الأمطار إليها ، ومادة بنائها هي الآجر نظرا لسهولة 
  .لدرجة الحرارة 

ضرورية جدا لحياة الأسرة كيفما كانت فقيرة أو غنية ،  المخازن :  ازنــالمخ *
لأنها تساعد على حفظ الكثير من المواد الغذائية التي تنتج مرة واحدة فـي السـنة   

بكـل   وتستهلك على مدارها ، مثل الزيت والتين المجفف والبصل والثوم والحبوب
وتجهز هذه المخازن بمعدات خاصـة تسـهل عمليـة    ، أنواعها والحطب وغيرها 

التخزين مثل الجرار بالنسبة للزيت ، وبراميل كبيرة لحفظ مختلف المواد الأخـرى   
  .والحبال لتعليق البصل والثوم في السقف

 ختار المخازن من بين القاعات القريبة من المطبخ والتي يقل أو ينعدم فيهاوتُ 
 حجراتالضوء بسبب عدم إمكانية استعمالها لغير ذلك ، وهو ما يمكن تطبيقه على ال

                                                 
  .١٢٦.المرجع السابق ، ص) : فريال( مصطفى خضير -  ١
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ت أبوابها في طرفي الجدار المطل على الفناء بعيدا عـن وسـطه ،   االتي تكون فتح
حيث وجودها في هذا المكان يقلل إلى حد بعيد من كمية الضوء التي تستقبلها القاعة 

ممتدة طوليا وأخـرى  قاعة ت الناتجة عن تقاطع وفي القاعا، م ظلاشديدة الفتصبح 
  . )٨٢: الصورة رقم (عرضيا في الأركان 

  

  : الملاحž المائية  -
 *Ɖالمرحـاض  ،  : عرفت بعدة تسميات في بلاد المغرب مثـل     : دورة الميا

قريبـة مـن المطـبخ      ، وهي قاعة صغيرة )٢(، والحشوش )١(الكنيف ، زربطانة
، ولا يعيرها البناء )٣(ق البيت الأخرى وغالبا  تحتل الأركانوالحمام وبعيدة عن مراف

، وتتركز  )٤(اهتماما كبيرا حيث يقتطعها حتى خلف أو بجانب الغرفة الخاصة بالنوم
بالقرب من الجدار الخارجي للمسكن بعيدة عن غرفه وبيوته ، وهي الظاهرة السائدة 

، )٥(في العصـور الوسـطى  في المساكن الإسلامية في المغرب الأقصى والأندلس 
  . )٦(ويمكن الوصول إليها بعد عبور ممر منكسر

وما شد الانتباه أثناء زيارة مساكن تنس القديمة التي مازالـت مأهولـة أو    
هجرت وتهدمت هو أن معظمها تحتوي على المراحيض بعد المدخل مباشرة في أحد 

ن هذا الموقـع يسـهل   جوانبه، فهذا التكرار يجعل من أصالة مكانها أمر وارد ، لأ
ربطها بقناة تصريف المياه الرئيسية الموجودة في الشارع أو بالبئر المخصص لها ، 

                                                 
،  ١٩٩٩تـونس ،   مركـز النشـر الجـامعي ،   ، الإعلان بأحكام البنيـان  : )أبي عبد االله محمد ( لراميابن ا - ١

  : ، ونفس الأسماء كانت سائدة في بلاد المشرق الإسلامي ، أنظر  . . ١٢٧-١٢٦.ص.ص
  ..١٣٠-١٢٩.ص.ص المرجع السابق ،) : فريال(مصطفى خضير  -
  .١٧٣.، صالمصدر السابق ) :زكرياء بن محمد بن محمود(القزويني  -٢
  .١٣٠.ص المرجع السابق ،) : فريال(مصطفى خضير -
، الطبعة الأولى ، جروس ĝرس،  موسوعة العمارة الإسلامية: ، في >> مرحاض << ) : عبد الرحيم (الب غ - ٣

  .٣٧٠.، ص ١٩٨٨بيروت ، 
- RICHE (R) : << La Maison mauresque ,  p.85.                                                      

  . ١١٥.، ص... كن الجزائري الأصالة في المس<< ) : محمد الطيب(عقاب  -  ٤
: ، في كتاب >> عشر والثامن عشر  الفن المعماري لمنازل سلا في القرن السابع<< ) : جودية حصار(بن سليمان  -  ٥

  .٩٤.، ص ١٩٨٩، تونس،لعربية للتربية والثقافة والعلوم، المنظمة ا حركة التنقيب في الآثار ومشكلاتها في الوطن العربي
  . ٣٧٠.، ص ...>>  مرحاض << ) : الرحيم  عبد(غالب  -  ٦
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وتبنى قناة صرف المياه داخل المسكن بعد بناء الأساس ، وهي عبـارة عـن نفـق    
 ـ  ة قاعدته من حجر وأسواره من الآجر ، ولتسهيل انحدار الماء إلى القنـاة الخارجي

لتـربط معهـا    فنـاء ، وتمدد هذه القناة إلى ال )١(منها ومائل تنجز في مستوى أعلى
، وفي حالة عدم وجود قناة رئيسـية فـي    )٢(تصريف المياه الموجودة فيهبلوعات 

الشارع يتم توجيه هذه القنوات نحو بئر يحفر لهذا الغرض يسمى ببئر المرحاض يكنس 
ب ، وكتـاب الإعـلان   وينظف دوريا ، وهي ظاهرة كثيرة الاستعمال في بلاد المغـر 

بأحكام البنيان لابن الرامي يعج بكثير من المعلومات حول هذه الوسيلة من خلال ذكـر  
  .)٣(الصراعات التي كانت تحدث بين المشتركين في بئر واحد حول من يقوم بكنسها

وفي المساكن ذات الطوابق يتم تزويد الطابق العلوي هو كذلك بـدورة ميـاه     
نفس العائلة أو العائلة الثانية المستقرة في الطـابق العلـوي ،   ، تستعملها خاصة به 

  . )٤(تتصل ببئر المرحاض بقناة تسمى قصبة والكرياس   بـ وتسمى 
  

لا أثر له في كل المساكن ، وهو ما يبين بساطة الحيـاة لـدى      :الحمــــام  *
   .ينة سكان المدينة ، واعتمادهم كان على الحمامات العامة المتوفرة في المد

  

  :الجنـــان  -
اهتم المسلمون في العصور المبكرة لدولتهم بالحـدائق ، محـاولين تجسـيد       

صورة مصغرة للفردوس أو الجنة الموصوفة في القرآن الكريم والأحاديث النبويـة  
،  وحاول المعمـاري المسـلم    )٥(لتغلب على البيئة القاسية التي يعيشون فيهالوكذا 

                                                 
، دار الوفاء لدنيا الطباعة .دراسة أثرية معمارية : لابن الرامي  الإعلان بأحكام البنيان) : عثمان(عبد الستار  -  ١

  ١٥٧. ، ص. ، .٢٠٠٢والنشر ، الإسكندرية ، 

   ١٥٧. ، ص نفســـــه -   ٢
 .وغيرها  ١٢٧-١٢٦.ص.ص لمصدر السابق ، ا) : أبي عبد االله محمد(ابن الرامي  -  ٣

  . ٢١٩-٢١٨.ص.، ص....  الإعلان بأحكام البنيان) : عثمان(عبد الستار  -  ٤
  .١٣٠.المرجع السابق ن ص) : فريال(مصطفى خضير : وذكر باسم الكرباس في  
  .٢١٥-٢١٤.ص.، ص...  العمارة الإسلامية والبيئة << ) : يحي. م(وزيري  -  ٥
: ، في كتـاب  >> الحديقة الإسلامية ، ودور مصمم المواقع في تطوير المدينة العربية << ) : ي الدينصف(حامد  -

مـارس   ٥فبراير إلى  ٢٨ندوة المدينة العربية خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي المنعقدة بالمدينة المنورة من 
 .٨٣.، ص ١٩٨٢، المعهد العربي لإنماء المدن ، واشنطن ،  ١٩٨١
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 كل ذلك من... من العناصر الواردة في وصف الجنة << قة استلهام عناصر الحدي
خلال الوصف القرآني للجنة وأشجارها وأنهارها وعيونها وأماكن الجلوس بها ، أو 
حركة الظل والنور والتناسق والتكامل فـي الألـوان وديناميكيـة حركـة الميـاه      

ل منبع مائي ، وكانت بدايتها تتمثل في زرع بعض أشجار النخيل حو )١(>>والعيون
 ، )٢(ثم بمرور الزمن تطورت الفكرة بتعدد المؤثرات من شعوب الـبلاد المفتوحـة  

وأصبحت فيما بعد تتميز بطابع وشخصية واحدة في كل أنحاء العالم الإسلامي رغم 
  .   )٣(تباعد المسافات واختلاف الأجناس

، المفهومنصر في مدينة تنس عن هذا ولا يمكن تفسير المعنى اللفظي لهذا الع
فهو يسمى بالجنان والاشتقاق واضح من كلمة جنة التي يحاول كل مسـلم التعـرف   
عليها في الأرض قبل انتقاله إليها في الحياة الأخرى ، فهي إذا جنة فوق الأرض بما 

توفره من مزايا صحية لأنها متنفس العائلة الأخضر ، ما تحويه من نباتات متنوعة و
 (GALLOTTI)قالوتي  اوقد عبر عنهالثاني بعد الفناء ،  اء المكشوفكما تمثل الفض

  .)٤(بالقول بأنه عبارة عن قاعة كبيرة بدون سقف (GSELL)وقزال 
في أحد جهات المساكن ، ويتميـز بكبـره وعـدم    في مدينة تنس يقع الجنان 

وبصغره وشكله المستطيل فـي   رابعوالوالثاني  ولكن الأاانتظام أضلاعه في المس
  : مساحته من نموذج لآخر وفقا للجدول التالي  تختلفا، و ثالثالمسكن ال

 المساحـــة  الرقم   المساحـــة  الرقم   المساحــةالرقم   المساحــة الرقم 
٢٢٦.٥٣  ٠١ 

  ٢م
  ١٤٧.٥٨  ٠٢ 

  ٢م
  ٢م ٢٠٧.٨٠  ٠٤    ٢م ٢٣.٧٥  ٠٣  

وارتفاعه إلى مـا يقـارب    م٠.٥٠هذا الجنان محاط بسور يصل سمكه إلى  
ن ، ويتصل مع المسكن المجاور له من باب يقع في جدار بيت من بيوتـه  ،  المتري

                                                 
  .٥٨.المرجع السابق ، ص) : صالح لمعي(مصطفى  -  ١
 .٨٣.المرجع السابق ، ص) : صفي الدين(حامد  -

 .٢١٤.، ص...  العمارة الإسلامية والبيئة << ) : يحي. م(وزيري  -  ٢

 . ٨٣.المرجع السابق ، ص) : صفي الدين(حامد  -  ٣

٤  - , t.15 ,  arts-gazette des beaux in : GSELL (S) : << Jardins et demeures au Maroc >> ,   
5eme série , Paris ,  1927 , p.253 .                                                                                              

- GALLOTTI (J) : Op.cit , T.II , p.23  
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مثلا زينـت   المسكن الرابعويعتني صاحب المسكن بهذا البيت بشكل ملحوظ ، ففي 
نصف دائري مشكل بالآجر ، في حين زينت أطـراف   قوسمع السقيفة ب هفتحة باب

نهايتها العلوية بساكف خشبي الفتحة الثانية المؤدية إلى الجنان بقطع الآجر وحددت 
  .ن المفضل عند صاحب المسكن وضيوفه، لأنها المكا )٨٦-٨٥:الصورتين رقم(

ويمثل الجنان مكانة مهمة لدى أصحابه ، فهو مصدرهم الأساسي في التزود   
ببعض الخضر ذات الاستعمال اليومي ، والفواكه التي توفرها الأشجار الموزعة بين 

وغيرهما ، ويصعب تحديد فعاليته في مدينة تنس خلال فصل  أرجائه كالتين والعنب
على المـاء لسـقي المنتجـات    الصيف نظرا لعدم وجود بقايا تبين طريقة الحصول 

، فالمعروف عن هذه المساحات الخضراء أنها تسقى ببئر تقع في وسطها أو الصيفية
لـى هـذه   في أحد أطرافها ، وهو مايميز مساكن مدينة دلس مثلا التي احتـوت ع 

المطـر  ماء تعانة بالأحواض التي يتجمع فيها ويمكن الاس.  )١(المساحات الخضراء
على اعتبار أن السكان يتحدثون عن وجود هذه الأحـواض   ، السقف فوقالمتساقط 

  .في بعض المساكن
يقلل من درجة الحرارة  داخل القاعات التي  الجنان إضافة إلى هذا الدور فإن  

، لأن وجود مساحات خضراء مشكلة مـن الأشـجار    يهعل يطل جدارها الخارجي
والشجيرات والنباتات المتسلقة على الجدران يظلل هذا الجدار و يؤدي إلـى عـدم   

داخـل  ، وبالتالي يقلل من درجـة الحـرارة    )٢(انعكاس أشعة الشمس مباشرة عليه
م °١٥.٥٠م إلـى  °١٣.٥٠خلال فصل الصيف بدرجات كبيرة حيث تقل بـ البيوت 

م في حالة وجود النباتات °١٢م إلى °١٠ي حالة وجود الأشجار والشجيرات ، وبـ ف
، كما يعمل هذا الغطاء الأخضر على تقليـل سـرعة التيـارات غيـر      )٣(المتسلقة

  . )٤(المرغوب فيها وتنقية الهواء الذي يكون أحيانا محملا بالأتربة وذرات الرمل

                                                 
                 . ١٣٠إلى  ١٢٨.ص.المرجع السابق ، ص) : إسماعيل(بن نعمان   -  ١
                . ٤١.المرجع السابق ، ص) : محمد بدر الدين(الخولي   -  ٢

                . ٢٠٩.، ص...  العمارة الإسلامية والبيئة << ) : يحي. م(وزيري   -  ٣

                . ٤١.المرجع السابق ، ص) : محمد بدر الدين(الخولي   -  ٤
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لاستعماله عند الحاجة ، إما للتوسـع  ويمكن اعتباره بمثابة كنز تدخره العائلة 
الأفقي للمسكن بفعل الضيق الناتج عن تزايد عدد أفراد العائلة بمرور الزمن ، بسبب 

بيعه لمن يطلبـه عنـد الحاجـة    تمسكها بالعيش في مسكن واحد لأجيال متتالية أو ب
  .المسكن الرابع، وهو ما حدث فعلا في للمال

خرى نجـده يختلـف   المدن الإسلامية الأ وعند مقارنة هذا العنصر بغيره في
في التركيب والاسـتعمال  كما تختلف كذلك يسمى بالرياض ، معه في التسمية حيث 

فالرياض في المدن الأندلسية والمغربية يتكون من ملحق واحد يتركب مـن نفـس   
أقسام أحد أجنحة المسكن ، أو ملحقين متقابلين يحصران بينهما المساحة الخضـراء  

منها ، ويضاف لهما أحيانـا رواقـين فـي الجهتـين      الضلعين القصيرين ويحتلان
، أما المساحة الخضراء المشكلة من أشـجار وشـجيرات متنوعـة    )١(المتبقيتين منه

ونباتات الزينة المختلفة فتقسم إلى أقسام تفصل بينها ممرات مبلطة ببلاطات خزفية 
، وبالتـالي يغلـب    نافورة ماءملونة أو آجر مثلها مثل قاعات المسكن ، وتتوسطها 

 . ) ٢( على استعماله التنزه والراحة
  

                                                 
  :المغرب في مدن الجزائر ومدينة ظر وصف الرياض في أن  -  ١
كتاب الهندسة المعماريـة  ، ترجمة بابا عمر علي ، في " فحص مدينة الجزائر وجنائنه  <<:  )علي(خوجة علي  -

  .٤٦.، ص ١٩٨٥الجزائر ،  ،>> ، ديوان رياض الفتح وتعمير المدن 
- GALLOTTI (J) : Op.cit , tome II ,  p.12. et ss  
- GSELL (J) : << Jardin et demeure … , p. 253 . 
- IRENE  MENJILI-DE CORNY :  Jardins du Maroc , le temps apprivoisé  , Paris , 1991 . 

٢  -- GALLOTTI (J) :Op.cit , tome II ,  p.16. et 18.                                                                  
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  :لحمامــــــاŘ ا -٣
يقع في غالبية الأحيان ويعتبر الحمام من المنشآت الهامة في المدينة الإسلامية ،   

  قرب المسجد  نظرا لعلاقته الوطيدة بممارسة العبادة التي تتطلب الطهارة والنظافة 
ومكانته تأتي بعد  )٢(ا يمكن أن يكون قريبا من أمكان أخرى كالأسواق، كم )١(المستمرة

، نظـرا  )٤(لت الحمامات الخاصة داخل المنازل، وتتعاظم أهميته كلما ق)٣( البيت مباشرة
لما يتطلبه إنجاز حمام من حيز يصعب توفيره ، وتوصيلات لجلب المـاء وتسـخينه   

المدينـة الواحـدة ،   مامات العامة داخل ،  فكثرت أعداد الح)٥( وصرفه بعد الاستعمال
 ـالتي تبـين المكانـة العاليـة للمدي   من بين المفاخر  وأصبحت لدى الجغرافيين ، )٦( ةن

، فاختلاف عددها بالزيـادة   )٧(دادها الكبيرة إلى درجة المبالغةأعبويمعنون في التفاخر 
أو أو النقص من مؤرخ لآخر غير متعاصرين يبـين تطـور عـدد سـكان المدينـة      

                                                 
، كليـة   بحوث المؤتمر الدولي الرابع للحضارة الأندلسـية  : ، في >> حمامات الأندلس << ) : كمال(العناني  - ١

  . ٦٨٤.، ص ١٩٩٨الآداب بجامعة القاهرة ، القاهرة ، 
، الكتـاب الثـاني ، مطـابع     دائرة معارف الشعب : ، في>> العمارة المدنية بالأندلس << ) : عبد العزيز(سالم  -

  .١٤٠.، ص ١٩٥٩ب ، القاهرة ، الشع
  : ، أنظر >> الحمام قبل المسجد << وهناك مقولة كانت منتشرة في وسط مجتمع مدينة فاس تقول 

- SECRET (Dr Edmond) : << Les Hammams de Fès >> , in : les sept printemps de Fès  , 
impression APS tours , France , 1990 , p.62 . 

٢ -  bulletin économique et R) : << Les Hammams ou bains maures >> , in : -ET (LMILL - 
, N° 36 , Tunis , 1950 , p.66 .                                                                social de la Tunisie 

  .  ٦٠.،  ص... التخطيط ومظاهر العمران << ) : عبد العزيز(سالم  - ٣
،الطبعـة الأولى،جـورج    موسـوعة العمـارة الإسـلامية   :، فـي  >>حــــمام << ) :عبد الرحيم(غالب - ٤

 .  ١٣٩.، ص ١٩٨٨برس،بيروت،

 . ٣٥٣.، ص... >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار  - ٥

دائـرة المعـارف    موجز: معتز محمود ،  في  : ، ترجمة >> الحمام << ) : أ(و لويس ) ج(سوردل تومين  - ٦
،  ١٩٩٨العربيـة المتحـدة ،   ،الطبعة الأولى، مركز الشـارقة للإبـداع الفكـري ، الإمـارات      ١٤.ج، الإسلامية

 . ٤٣٠٦.ص

  .  ٢٤٨.، ص...  >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار  - ٧
: )عبد القادر(الخلادي  -: في  وانظر مقتطفات عما ذكره بعض الرحالة المسلمين بخصوص عدد الحمامات في المدن

، العدد المزدوج  مجلة دعوة الحق  : الجزء الأول ، في>> لمحة تاريخية وأدبية عن الحمامات في المجتمع الإسلامي << 
-١٢٠.ص.، ص ١٩٦٥غشـت  -، السنة الثامنة ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، يوليـو ١٠-٩

١٢١. 
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، وإنما ببلوŹ دها لا يرتبط دائما بكثرة سكانها،مع الأخذ بعين الاعتبار أن عد)١(انكماشه
  .)٢(المدينة حدا كبيرا من الترف ، فيؤدي إلى التنافس في بنائها لكثرة الطلب عليها

وكانت تؤدي خدمتها التي أنشأت من أجلها وفي نفس الوقت احتلـت مكانـة   
 )٣(الدينية والاجتماعية والفنية والأدبية وحتى الخرافيـة  كبيرة في حياة سكان المدينة

بمثابة طبيب أبكم يعالج مرتاديه من أمراض  وتعدته للميدان الصحي فبعضها تصبح
،  فكان المسلم يدخل الحمام باسـتمرار  )٤(تميز به من خصائص علاجيةيكثيرة لما 

يوم مهم جدا عنـد   وهو>> نهار الحمام << ويسمى هذا اليوم في مدينة فاس مثلا 
الجمعـة واليـوم الـذي يسـبق     في الأيام الدينية كيـوم   يزداد ارتيادهاصاحبه ، و

  .)٥(العيدين
وفيما يخص ملكيتها فقد اختلفت من مدينة لأخرى ، فهي تارة عامـة ملكـا    

للدولة أو تابعة للمساجد فتساهم في مده بالأموال اللازمة للمحافظة عليـه وتسـييره   
،ولكل حمام اسم خاص يشتهر )٦(خاصة يستغلها أصحابها كمورد رزقوأحيانا تكون 

يشتهر به ويكون مرتبطا بالحي الموجود فيه أو ولي قريب منه أو اسم صـاحبه أو  
  .)٧(اسم مؤسسه

                                                 
 . ٤٣٠٨-٤٣٠٧ص.المرجع السابق ، ص) : أ(و لويس ) ج(سوردل تومين  - ١

   . ٣٥٨-٣٥٧.ص.، ص٠٢.، ج المصدر السابق) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٢
 . ٣٥٣و  ٢٤٦.ص.، ص...  >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار  -

  . ١٣٨.، ص... >> حمام << ) : عبد الرحيم(غالب  - ٣
، وزارة  مجلـة عـالم الفكـر   ، في >> الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية << ) : سعيد عبد الفتاح(عاشور  -

 . ١٢٠.، ص ١٩٨٠يونيو ، -مايو-الإعلام ، الكويت ، افريل

  . ٤٥.، ص ٢٠٠٤، ترجمة دحماني سعيد ، دار النشر التل ، البليدة ،  تلمســان) : جورج(مارسي  - ٤
- SECRET (Dr Edmond) : << Les Hammams de Fès >> … , p.67. 

٥   -                                                                                     - Ibid , p.p.62 et 63.  
63.  

السجل العلمـي لنـدوة    : ، في >> التخطيط العمراني لمدن الأندلس الإسلامية << ) : محمد عبد االله(الحماد  - ٦
،  الحضـارة والعمـران والفنـون    : ، القسم الثالث ) م١٩٩٣-هـ ١٤١٤(التقلبات والعطاءات قرون من : الأندلس

             ١٦٠.،  ص ١٩٩٦الطبعة الأولى ، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض ، 
 . ٣٥٣و  ٢٤٦.ص.، ص...  >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار  -

٧   -                     - SECRET (Dr Edmond) : << Les Hammams de Fès >> … , p.65.          
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حسب ما ذكره البكري فإن مدينة تنس بها حمامات لم يحدد عددها ، حيـث  و  
ة الجمع هذه تبـين أن  ، وصيغ )١(>>... وبها حمامات ... << قال في هذا الصدد 

، وبعده بخمسة قرون يأتي الحميري ويحدد عدد حمامتها اثنين عددها كان أكثر من 
، وهذا الاختلاف في تحديـد   )٢(>>... وبها حمامان ... << : بحمامين حيث قال 

العدد يعني أن المدينة خلال عصره عرفت انكماشا كبيرا ساهم في التقليل من عـدد  
  . )٣(حماماتها
فيما يتعلق بما هو موجود حاليا ، فإن ما تبقى بالمدينة هو حمامين فقـط واحـد   و  

يقع فـي الجهـة الشـمالية    و يذكر، أعيد بناءه نهائيا ولم يبق من معالمه القديمة أي شيء
، والثـاني  الممتد من الشمال إلى الجنوب للمدينة بمحاذاة الطريق الرئيسي الثاني للمدينة 

زر القليل من مخططه القديم ، ويقع بعد باب البحر مباشرة وهـو  مازال محافظا على الن
على يمين الداخل منه ، ويشكل أحد جوانب الرحبة أو الساحة العامة ويقابله مسجد لالـة  

، الرحبة والسوقعزيزة ، وهكذا فكلا الحمامين يقعان قريبا من المرافق الأساسية للمدينة ك
،  )٤(الجامعمسجد السيدي بلعباس ولالة عزيزة ووهي  في المدينة لثلاثة المهمةاوالمساجد 

مكان التطهر قبل ، وهذا الموقع القريب من المساجد ليس صدفة وإنما مرتبط أساسا بكونه 
  .  )٥(الدخول إليها

 )١٠٩:الصـورة رقـم   ( الحمام الذي يمكن دراسته هو الملاصق لباب البحرو  
فأول ما يلاحظ عليه هو ضـياع   لمحافظته على النزر القليل من مخططه الأصلي ،

معالمه الأساسية وسط التعديلات التي أدخلت عليه ، ولا يستبعد أن يكون أعيد بناؤه 
نهائيا في فترة سابقة لاحتلال الفرنسيين للمدينة ، لأنه موجود في المخطط المنجـز  

جزاء منه وحولت م ، وقد أصبح يحتوي على طابق علوي ، واقتطعت أ ١٨٧٥سنة 
                                                 

 .٦١.، صالمصدر السابق  ):أبو عبيد(البكري  - ١

إحسان عباس ، الطبعة الثانية ، : ، تحقيق  الروض المعطار في خبر الأقطار ) : محمد بن عبد المنعم(الحميري - ٢
 . ١٣٨.، ص ١٩٨٤مكتبة لبنان ، بيروت، 

ه المعلومة لابد من أخذها بحذر لأن الحميري معروف عنه النقل الحرفي من البكري والإدريسي وصـاحب  هذ - ٣
 . كتاب الاستبصار ، فقوله بوجود حمامين فقط قد يكون خطأ في النقل وليس واقع موجود 

  ق على الأقدام  دقائ هذا المسجد هو أبعد المساجد الثلاثة عن الحمامين لكن بمسافة لا تتعدى مسيرة خمس - ٤
  . ١٦٠.المرجع السابق، ص) : محمد عبد االله(الحماد  -  ٥
 . ٢١٤.، ص...  تاريخ مدينة بلنسية) : كمال السيد (أبو مصطفى  -
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جهته الجنوبية وفـتح مـدخل   من ، كما سدت مداخله الأصلية سكن  ومخازنإلى م
م ، وقسـم  ٦.٩٠× م ١٠.٥٠جديد في جهته الشمالية ، وهو يشغل حيزا مقاساتـه 

لتقسيم المعروف للحمامات كما صاحبه الالتزام با إلى أربع قاعات حاول من خلالها
  )٥٤:الشكل رقم( :يلي

  

يفصـل  م  ١.١٠عرض كل منهما  تين متقابلتينيتشكل من فتح : المدخــــل  -
  ).٩٣:الصورة رقم (م   ٢.٥٠× م٠.٨٠نهما ممر ضيق وقصير مقاساته بي

  

- žبعد الباب الثاني للمدخل يأتي رواق يسمح بالاتجاه يمينا إلى القاعة :  الـــروا
 .الأولى للحمام ، ويسارا إلى القاعة الرابعة له 

  

- Ɖاية الرواق السابق ذكره بجانب ممر المدخل عند نهتوجد :  دورة الميا.  
  

ومقاسـاتها   م١.٠٠تتصـل مـع الـرواق ببـاب عرضـه        :القاعة الأولـى   -
قبـل الاسـتحمام    وهي القاعة الباردة للحمام وفيها يتم خلع الثيابم، ٢.٤٠×م٦.٩٠

 مقاعد للجلـوس وطاقات صماء لحفظ الملابس تحتوي بداخلها على و، ولبسها بعده 
، تسمى بالمشلح في المشرق والمسـلخ فـي مصـر    ول إلى القاعة المواليةقبل الدخ
 .)١(والأندلس والمحرس في تونسالأقصى  والمغرب

  

م وهي قاعة صـغيرة  ٠.٧٠يربطها بالقاعة الأولى باب عرضه  :القاعة الثانية  -
قاعـة نظـرا    هر منـــيمكن اعتبارها ممرا أكث ،م ١.٢٠× م ١.٩٠ها ـمقاسات
 شديد فالداخل إليها لا يمكنه المكوث فيها، واقتطعت من القاعة الثالثـة ها الــلضيق

ابــنظرا لمجاورتها للقاعة الحارة ، وتستغل لخلع الثيلها وأكثر دفئا من السابقة 

                                                 
  . ٤٣١٢.المـــرجع السابق ، ص) : أ(و لويس ) ج(سوردل تومين  - ١
 ـ٤٩٥-٩٥(الإسلامي تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر ) : كمال السيد(أبو مصطفى  - ) م١١٠٢-٧١٤/هـ

        . ٢١٥.، ص  ١٩٩٠سكندرية ، ، مركز الإسكندرية للكتاب ن الإ دراسة في التاريخ السياسي والحضاري
محاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية ، مؤسسـة شـباب   ) :  سحر( و عبد العزيز سالم ) عبد العزيز(سالم  -

  .٣٣.، ص ٢٠٠٣، الإسكندرية ، الجامعة
 . ٢٤٦.، ص...  >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار  -
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   ، وفي مدينة فاس) ٢(، وتسمى في تونس والأندلس ببيت البارد )١(أثناء الأيام الباردة
  . )٣(لبرانيباوبعض المدن الإسلامية الأخرى 

  

م، ٣.٢٠×م٢.٤٠، ومقاساتها  م ٠.٥٠باب عرضه من يولج إليها  :القاعة الثالثة  -
علـى   ي مشكل بواسطة  قوس كامل أصم ، وما تبقى من القاعة يحتوىشمالجدارها ال

قسم صغير من قوس ثاني أصم كذلك يواصل امتداده في القاعـة الرابعـة ، وهـذين    
وأسفل هذا الجـدار   ، )٩٤:الصورة رقم( مربعة الشكلالقوسين محمولان على دعامات 

يوجد حوض يتجمع فيه الماء الساخن المخصص للاستحمام ،بينمـا تحتـوي الجهـة    
ترتفعان عن الأرض بـ م و٠.٧٠عرضهما الشرقية التي فيها المدخل على مصطبتين 

صتان ا مخصوهم ،صران بينهما القاعة السابق ذكرهام تقعان على الجانبين وتح ٠.٥٠
تصل درجـة الحـرارة   حيث  وهذه القاعة تمثل قاعة التعرق . لوضع لوازم الاستحمام

ثم يسـترجع  ° ٣٩، والمستحم عند دخوله إليها ترتفع درجة حرارته إلى ° ٣٥فيها إلى 
، وتسمى في بعض  )٤(من الزمن حرارته الطبيعية تدريجيا في خلال ساعة إلى ساعتين

  . )٥(المدن الإسلامية بالجواني
  

                                                 
  . ٤٣١٢.المـــرجع السابق ، ص) : أ(و لويس ) ج(سوردل تومين  -  ١
 .١٤٠.، ص... >> حمــــام << ) : عبد الرحيم(غالب  -

٢  -  Op.cit , p .67 .                                                                                      - MILLET (L-R) 
:  
  .٣٤.، ص...  محاضرات في تاريخ الحضارة) :  سحر( و عبد العزيز سالم ) عبد العزيز(سالم  -
    .١٦٠.المرجع السابق، ص) : محمد عبد االله(الحماد  -
  .١٤٠.، ص... >> حمــــام << ) : عبد الرحيم(غالب  -
الحادي عشـر  / القرن الخامس الهجري (قة الإسلامية في عصر دويلات الطوائف مال):كمال السيد(أبو مصطفى  -

 .٤٦.، ص ١٩٩٣،مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندرية ،  ، دراسة في مظاهر العمران والحياة الاجتماعية) الميلادي

٣ - SECRET (Dr Edmond) : << Les Hammams de Fès >> … , p.60.                                       
، المجلس الوطني للثقافة والعلوم  ١٤، العدد  عالم المعرفة في  ،>> جمالية الفن العربي << ) : عفيف(البهنسي  -

  . ١٤٠.، ص ١٩٧٩والفنون ، الكويت، فيفري 
٤ - les sept printemps << Les aspects médicaux du Hammam>>,in: SECRET (Dr Edmond):

                                                               , p.69. n APS tours , France , 1990ioimpress , de Fès   
  . ١٤٠.، ص...  >> جمالية الفن العربي << ) : عفيف(البهنسي  - ٥

- SECRET (Dr Edmond) : << Les Hammams de Fès >> … , p.63.            
  . ١٦٠.المرجع السابق ، ص: ) محمد عبد االله(الحماد  - 



 العمــــارة المدنيــــة والعسكريــــة  : ل الرابــــع ـــالفص

 

يولج إليها من باب يقع على يمين الرواق الذي يأتي بعد المدخل  :القاعة الرابعة  -
جرة كبيرة مصـنوعة مـن   المتمثلة في تحتوي على وسائل تسخين الماء مباشرة، و

محفور فـي بـاطن   فرن على تملأ بالماء المراد تسخينه  ، )١(النحاس تسمى بالبرمة
م ، ويعمل على المحافظة علـى درجـة   ١.٠٠م و٠.٥٠الأرض بعمق يتراوح بين 

، ومن البرمة تمتد أنابيب لنقل الماء الحار والبخار إلـى  ) ٢(° ٧٠حرارته في حدود 
  .)٤(أو الفرناق) ٣(بالمستوقدهذه القاعة وتسمى القاعة السابقة ، 

تركيـب الحمامـات   ب الاسـتعانة يمكن وللوصول إلى تصور مخططه الأصلي 
، فقـد  ) ٥٥:الشكل رقم(ب الإسلامي بشقيه المغرب والأندلس الإسلامية في بلاد المغر

كان الحمام مستطيل الشكل ويتركب من مدخل يؤدي إلى ثلاث أو أربع غـرف تتخـذ  
الثيـاب   غرفة لخلـع <<  ، وهي ) ٥(شكلا مستطيلا أو مربعا تتصل فيما بينها بأبواب

، )٦(>>ز التسـخين ة للقسم الذي يتضمن جهاوغرفتين وسيطتين وغرفة للبخار ملاصق
إلى الحصول على تدرج محكم للحرارة تسـتجيب لمتطلبـات التـداوي     يوهو ما يؤد

  .) ٨(إضافة إلى ملحقات الحمام كالموقد والمرحاض وغرف الخدمات  ، )٧(بالماء

                                                 
ثلاثـة   تميز بطولها الذي يتراوح بينهي نفس التسمية المشهورة بها في مدينة فاس ومدن إسلامية أخرى ، وت - ١
  : لتر ، أنظر  ٢٠أربعة أمتار ، وقطرها البالغ مترين تقريبا وتملأ بكمية من الماء قدرها و
  . ٢٤٧.، ص...  >>  المدينة الإسلامية<< ) : عثمان(عبد الستار  -

- SECRET (Dr Edmond) : << Les Hammams de Fès >> … , p.63.            
  . ١٦٠.المرجع السابق ، ص) : محمد عبد االله(الحماد  - 
٢  -  Op.cit , p .67 .                                                                                      - MILLET (L-R) 
: 
  . ٢٤٧.، ص ...  >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار   - ٣
٤  -  Op.cit , p .67 .                                                                                    - MILLET (L-R) : 

  . ٢١٥.، ص...  تاريخ مدينة بلنسية) : كمال السيد(أبو مصطفى  -  ٥
 . ٢٢٩.، ص ٠١.المصدر السابق ، ج) : حسن(الوزان  -

  ٤٣١٧.المـــرجع السابق ، ص) : أ(و لويس ) ج(سوردل تومين  -  ٦
  :أنظر وصف لتركيب الحمام في المدن الإسلامية كذلك في

 .١٢٠-١١٩.ص.المرجع السابق ،ص) : سعيد عبد الفتاح(عاشور  -
 .  ٤٥.، ص ... انـــتلمس) : جورج(مارسي  - ٧

  .  ٦١.، ص... التخطيط ومظاهر العمران << ) : عبد العزيز(سالم  - ٨
 . ٢١٥.، ص...  تاريخ مدينة بلنسية) : كمال السيد(أبو مصطفى  -
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سواقي أو أنابيب توصله من مصـدره أو  يتم استخدام زويد الحمام بالماء ولت 
داخـل الحمـام فـي    يحفـظ  ، و )١(لة آنذاك للنقلمكانه بالوسائل المستعميجلب من 

عن طريق أنابيب فخارية مثبتـة  أحواض معدة لهذا الغرض ومنها ينقل إلى البرمة 
 لتسخينه واستعماله ساخنا أو إلى قاعة الاستحمام مباشرة لاستخدامه باردافي الجدران 

  .)٢(لحرارةوقدرة تحمل المستحم ل ولتعديل درجة حرارة الماء الساخن بما يتناسب
، )٥٦:الشكل رقـم (الأصلي للحمام في مدينة تنس التقريبي لمخطط وفيما يتعلق با

هـي  ، ومقاسـاته   الآنالفعلي يشمل كل البناية وليس جزءا منها كما هو الحال  هحيزف
م ومقسم إلى مجموعة من القاعات المتتالية من الشرق إلى الغرب  ٦.٩٠× م ٢٢.٧٠

مـدخل   ة ويسـتعمل حاليـا  شرقيبالفرن يقع في الجهة ال، وله مدخلين أحدهما خاص 
م ويمثل المدخل الرئيسي للحمـام ، وهـو    ٤.٢٠ ا عنه بـدي، والثاني يقع بعللمسكن

م مشكل من قسمين ، ٠.٧٠وممر عرضه  -مسدود حاليا - يتشكل من باب يعلوه قوس
انبيـه  م لا توجـد علـى ج  ٧.٧٠قدرها على مسافة الغرب إلى الشرق الأول من يمتد 

الشـمال  إلى الجنوب الثاني بعد انكسار قائم الزاوية فيصبح اتجاهه من يأتي أبواب ، و
م ، يحتوي على جانبيه فتحات أبواب القاعات ، فعلـى جهتـه   ٤.٤٠تبلغ على مسافة 

، وعلـى  م٥.٩٠×م٤.٥٠اعة استراحة باردة مقاسـاتها  يؤدي إلى قة يوجد باب غربيال
،  م٢.٤٠×م٤.٩٠فئة للحمام مقاساتها إلى  القاعة الدايحتوى على باب يفضي  شرقيةال

  .بدورة للمياه  وينتهي هذا الممر
 ـذات قاعـة حـارة   القاعـة الدافئـة   وتتصل ب   كبيـرة إذ بلغـت    تامقاس

م لإنجاز جـزء مـن    ١.٢٠× م٣.٦٠م ، اقتطع منها حيزا مقاساته  ٦.٠٠×م٧.٠٠
مربعة طول كل ضلع منهـا   اماتتتميز هذه القاعة بوجود ثلاث دعوممر المدخل ، 

إلى الغرب م ترفع أقواس منكسرة متجاوزة تحمل قبوين متقاطعين يمتدان من ٠.٦٠
كل قبو يستند على الجدار الخارجي من جهة وهذه الأقواس مـن الجهـة    ، الشرق

                                                 
 .   ١١٥-١١٤.ص.، ص...  الأبنية الإسبانية الإسلامية) : ليوناردو( توريس بلباس  - ١

    . ٦٨٣.المرجع السابق ، ص) : كمال(العناني  -
 . ١٤٢.، ص... >> العمارة المدنية بالأندلس << ) : عبد العزيز(سالم  - 

  . ٤٣١.المـــرجع السابق ، ص) : أ(و لويس ) ج(سوردل تومين  -  ٢
 . ١٢٠.، ص... الحياة الاجتماعية << ) : سعيد عبد الفتاح(عاشور  -
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م ، ويفصلها سور ٥.٠٠×م٢.٤٠بخار مقاساتها قاعة التعرق أو الخرى، ومنها إلى الأ
  .الذي يربطها بالشارع  الخاصن قاعة الفرن التي لها مدخلها خالي من الأبواب ع

إضافة إلى الحمامات العادية هناك حمام معدني مياهه ساخنة يقـع خـارج   و  
المقابلة للمدينـة ،  علالة  وادي، على ضفة ) الجنوب(أسوار المدينة  من جهة القبلة 

يسمى عند سقف ال خالي منمقسم إلى سبع قاعات حديث حاليا عبارة عن بناء وهو 
وهو معروف أيضا بالحمام الروماني يسـتخدم لأغـراض   ، السكان بعين السخونة 

هذه العين بعد آخر زلزال مدمر عرفته المدينة يـوم الجمعـة   منبع جف وعلاجية ، 
م ، لكن عدم  ١٩٨٤وقد حضيت هذه العين بدراسة تقنية سنة .  ١٩٨٠أكتوبر  ١٠

خالية من المعطيات التـي تمكـن مـن معرفـة      وجود الماء فيها جعل منها دراسة
، كمـا أن   )١(التركيبة الكيميائية لهذا الماء وبالتالي التوصل إلى خصائصه العلاجية

المراجع المتخصصة في هذا الميدان لم  تذكرها ربما لعدم شـهرتها أو لمحدوديـة   
  .خصائصها العلاجية  

                                                 
  : انظر تقرير هذه الدراسة في  -  ١

Direction des études et de recherches en thermalismes : Localisation et températures des 
sources thermo-minérales de l'Algérie du nord (centre) , Sidi Ferdj , 29 décembre 1984 . 
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  :المبــاني العسƂريــة: ثانيا 
ة البارزة التي طبعت التجمعات البشرية من أجـل ضـمان   يمثل الصراع السم

بقائها أولا وبسط نفوذها على غيرها ثانيا ، فكان لزاما على الإنسان أن يبتكر طرقـا  
، ومن هذه الطـرق والوسـائل   عن كيانه ودولته  عالدفاووسائل يحقق بها غاياته في 

ر الأساسية لقيـام المـدن   العمارة العسكرية التي استعملت كثيرا حتى عدت من المعايي
،  وتوارثـت الحضـارات طـرق     )١(واستمرارها لأنها توفر الأمن والأمان لساكنيها

ت وسائل ا، وكل واحدة تخضعها للتطوير والتغيير حتى تتلاءم مع تطورئها وتقنيات بنا
الحروب ، وكان للحضارة الإسلامية نصيب مـن هـذا الإرث الـذي ورثتـه عـن      

ا ، وجسدته في قالب يتلاءم مع أهداف الدولة الإسلامية في البقاء الحضارات السابقة له
من البنـاء  << في نظر الفقهاء المسلمين لأطول فترة ممكنة ، وأصبح السور وملحقاته 

يصنف لدى المفكرين المسـلمين  ، و)٢(>> الواجب شرعا باعتباره من مقاصد الإسلام 
الشروط الأساسية التي علـى الحكـام    المهتمين بالتنظير لإنشاء المدن وتعميرها ضمن

  .)٣(هاعند تخطيطهم لالاهتمام بها 
وزادت مكانته أكثر بمرور الوقت وظهور الاضطرابات الداخلية نتيجة الصراع 

بناء هو على السلطة بين الأسر الحاكمة ، فأول اهتمام يوليه الحاكم بعد وصوله للسلطة 
السور إن لم يكن موجودا وترميمه وصيانته إن كان موجودا ، حتـى أصـبح السـور    

رغم كونه إنجازا يتطلب عمـلا شـاقا وطـويلا    و، )٤(يحيط بالمدينة مهما كان حجمها
  ،  )٧(، ومدن الأندلس )٦(إلا انه كان السمة البارزة لمدن الشمال الإفريقي ،  )٥(ومكلفا

                                                 
  . ١٢١.ص ،... >> المدينة الإسلامية << ) : عثمان(عبد الستار  - ١
، الجزء الأول ، الطبعـة الثانيـة ، دار طـلاس     العثمانيالمدن في الإسلام حتى العصر ) : شاكر(مصطفى  - ٢

  . ٤٣٣.، ص ١٩٩٧للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق ، 
  ٢٨٩إلى ٢٨٧.ص.، ص ٠٢.، ج المصدر السابق) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٣
تـي ، الطبعـة   ، دراسة وتحقيق نـاجي التكري  سلوك المالك في تدبير الممالك) : أحمد بن محمد(ابن أبي الربيع  -

  .١٥٢.،  ص ١٩٧٨الأولى، تراث عويدات ، بيروت ، 
   ٣٩٨٤.، صالمرجع السابق  ) : هـ(تراس  - ٤

  . ١٩٤و  ١٤٦.ص.، ص...    المدن الإسبانية) :ليوبولدو(توريس بالباس - ٥
٦ - , la maison des livres, Les villes musulmanes de l'Afrique du nordLE TOURBEAU(R): -

Alger ,1957,p.13                                                                                                                       
  . ١٩١.، ص...   المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  - ٧
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   )١(ة دون سور يحميهاويندر وجود مدينة إسلامي
  

  : الـســـور  -١
، وهو عبارة عن بناء يحـيط  الدفاعية يمثل السور أساس العمارة العسكرية 

نها السيطرة على سكلفيحميها من أعدائها ويساعد حكامها  ها،هاتبالمدينة من جميع ج
يتميز بضخامته مـن حيـث   ، و )٢(ويقيم حدا فاصلا بينها وبين الريف المجاور لها

سمك الذي يتجاوز أحيانا المترين وقد يصل إلى غاية الثلاثة أمتار، أما الارتفـاع  ال
، ويستخدم لإنجازه مواد بناء تتميـز بالصـلابة وشـدة     )٣(م١٠و  ٠٦يتراوح بين ف

المقاومة ، تغيرت بمرور الزمن لتتأقلم مع ضرورات التحصـين الجيـد والمتـين    
الحجارة أصبحت فيما بعد بـاللبن ثـم   والاقتصادي في نفس الوقت ، فبعدما كانت ب

خرسانة مكونة مـن الحصـى والكلـس      لىعتعتمد الطابية التي تقنية تحولت إلى 
  . )٤(متماسكة في إطار

المنجز بتقنية الطابية من قسم أرضي علوه يصـل إلـى غايـة    ويتشكل السور 
ة مـن  الطبيعية الممزوجة مع كمية كبيرة من المـلاط للزيـاد  م مبني بالحجارة ٠.٥٠

هذه الأماكن أكثر عرضة للعوامل الطبيعية ومحاولات التهديم من القسم لأن صلابته ، 
الطابية، وعند  تقنيةالبناء باستخدام  تواصل، ثم ي )٥()١٢٨: الصورة رقم( للسور يوالعل

وعند الاقتراب من العلو المرغوب فيه يتم تضييق سـمك السـور، ويسـتمر فـي     
سهل على الجندي الاختباء عنـد  رج المدينة بمقدار يُالارتفاع في الجهة المقابلة لخا

سهل حركة وما تبقى من سمك الجدار يتحول إلى سطح يُ ، )٥٧ : الشكل رقم( الحاجة
                                                 

  . ٤٣٣.، ص  ٠١.المرجع السابق ، ج) : شاكر(مصطفى   - ١
من القرن الثـاني إلـى   (تطور العمران الإسلامي من خلال عواصم المغرب الأوسط ) : عز الدين( بويحياوي - ٢

   ٧٣.ص،  ٢٠٠٢-٢٠٠١،أطروحة دكتوراه دولة من معهد الآثار، جامعة الجزائر ، الجزائر ، )القرن الثامن للهجرة 
٣ -  - RICARD (P) : Op.cit , p.221 .                                                                                         
  
عبد الحميـد يـونس   .إبراهيم خورشيد ود: ، ترجمة   البرج في العمارة الإسلامية الحربية) : ج(بيرتون بيج  - ٤

  .  ٤٢.، ص ١٩٨١وحسين عثمان ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 
٥ - chever aConstruire en terre , t VITOUX (F) : DOAT (P) et HASY(A) et MATUK (S) e -

                                 chever d'imprimerie par le groupe gama , paris , 1985 , p.37 .      a,
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وحتـى لا يتـأثر السـطح    ،  )٩٨-٩٧:الصورتين رقـم ( الجنود يسمى بممشى السور
تـراب  الالعوامل الطبيعية وكثرة الحركة عليه يزود بطبقة مكونة من نفـس مـادة   ب

كن هذا الممشى من رؤية أفضل ومرمى أبعد وأوسع ، ويمّ ،)١(م٠.١٠سمكها  المدكوك
م تنجز عادة بالحجارة أو بـنفس  ٠.٥٠وتتوج هذه الأسوار بشرافات يتجاوز ارتفاعها 

م  ١.٢٠السور وتغطى بهرم ، وتبتعد عن بعضها البعض بمسافة تصل إلـى   مادة بناء
الأساسية تسهيل الاختباء وراءهـا للجنـدي المكلـف    ،وظيفتها  )٥٩-٥٨:الشكلين رقم(

بالحراسة وهو واقف وتسديد ضربات سلاحه مـن الفـراŹ الموجـود بـين الواحـدة      
   . )٩٨-٩٧: الصورتين رقم ()٢(والأخرى

ولم تشذ مدينة تنس عن القاعدة التي دأبت المدن الإسلامية على السير عليها 
كن معالمه اختفت ولم يبق سوى آثار تـدل  في الإحاطة بسور يحميها من أعدائها ، ل

الجهة الجنوبية الغربية وصل سمكه فيها إلـى  من على مكانه في مواضع قليلة جدا 
وهذا السمك يحقق غايتين مهمتين هما الزيادة من متانته ، )٦٥: رقم ة الصور(م ١.٨٠

لممشى توفير المساحة الكافية لإنجاز اولات اختراقه من طرف العدو ، ولعرقلة محا
آثاره  فإنم ١٨٧٥الخريطة المنجزة سنة وحسب حتى يتحرك عليه الجنود بحرية ، 

، دون غربية ، وفي معظم الجهة الجنوبيةعلى طول الجهة الشمالية والكانت موجودة 
قد يعود هـذا  إحاطته بكل المدينة و بينالجهة الشرقية، مخالفة بذلك المصادر التي ت

، قبل إنجاز هذه الخريطة بفترة زمنية طويلة هذه الجهة ي فما اإلى اندثار معالمه تم
 بسـبب ومن خلال نفس الخريطة يبرز بوضوح أن السور كان كثير الانكسارات ، 

الطبيعة الطبوغرافية للموقع ، وقد كانت هذه الظاهرة منتشرة فـي بعـض المـدن    
ءم مـع  المغربية ، حتى أصبحت التعديلات على السور ضرورية لإتمام إنجازه لتتلا

                                                 
١ - - YAMANI (N) et EL KORTBI (M) et MAHYAOUI (T)  et BELKZIZ (A): << 

l'architecture de terre in :  agnostic d'un mur de cloture en pisé >>, Opération Tassoltante : di
, première édition , faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat ,  en méditerranée

Rabat , 1999  :  p.539 .                                                                                                                  
٢ -  - RICARD (P) :   Op.cit , p.221.                                                                                           
السور فـي المـدن   وانظر الأجزاء التي يتركب .  ١٣٨.، ص...>> المدينة الإسلامية<< ) : عثمان(عبد الستار  -

  . ٥٩٩.ص، ... الفن العربي للتحصينات << ) : زيزعبد الع(سالم  -:الأندلسية في 
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، كما كان للتخفيف من التكاليف الباهظة دورا كبيرا في تجريده مـن   )١(التضاريس
الأبراج في بعض الأماكن وتعويض ذلك بجعله متعرجا أو مسـننا للمسـاعدة فـي    

  .)٢(مقاومة العدو إذا جاء من تلك الجهات
ع قصر وطول عمر السور أساسا بمدى العناية به، والتي ترتبط بالأوضـا  يتعلقو

تشـكل مكانـة   تنس مدينة اعات على السلطة  ، فعندما كانت السياسية المضطربة والصر
، كبيرة في المنطقة كان السور دائما يشكل حاجزا يوقف مختلف الاضطرابات والثورات 

بيلة سويد في العهد العثماني فقدت المدينة بريقهـا ومكانتهـا   لكن بعد القضاء على ثورة ق
وحالته في أواخر العهد . حل صراع فانعدم الاهتمام بتحصين المدينة السياسية ، ولم تعد م

، )٣(ينفي وجوده تمامـا  ROUSSEAUالعثماني كانت في أسوأ صورة جعلت من روسو 
عقـب احـتلالهم   وحتى الفرنسيين أشاروا إلى الوضعية السيئة التي كان عليهـا السـور   

بالإشارة إلى  BERARDفى بيرار واكت ، )٤(معالمه بمرور الزمنمعظم  ضياع، والمدينة
  . )٥(ةأن مادة بنائه تتمثل في حجارة كبير

  

٢-   Ŝالأبـــرا:   
يمثل البرج وسيلة مثلى لحل النقائص التي توجد في الأسوار فهو يسـهل عمليـة   

، وبواسطتها يمكـن اكتشـاف    )٦(مراقبة الأجزاء السفلى من الأسوار والزوايا والأركان
تـنس عـدة أبـراج     مدينة وقد استخدم في ، )٧(وصولها إلى المدينةالأخطار القادمة قبل 

وزعت في أماكن مختلفة من السور للزيادة من فعاليته ، ويصعب تحديد عددها ومواقعها 
واندثار معظـم معـالم السـور    ،  هانظرا لعدم إشارة المصادر التي تحدثت عن المدينة ل

اينة الميدانية للموقع المرفقة بمـا حفظتـه   المعاعتمدنا على وملحقاته ، ولحل هذا المشكل 
الذاكرة الشعبية عنها ، والخريطة المنجزة من طـرف إدارة الاحـتلال الفرنسـي سـنة     

                                                 
  .٣٩٩٠.، صالمرجع السابق ) : هـ(تراس  - ١
  . ١٩٢.، ص...   المدن الإسبانية) : ليوبولدو(توريس بالباس  - ٢
٣ -  - ROUSSEAU (A): Op.cit  , 1841,p.31  .                                                                              
٤ - ,p.134.Paris,1884rie générale de vulgarisation,,libraiA travers l'AlgérieM):-REUSS (L -  
  الحجارة وليست تراب المدآوك وهو هنا أخطأ في تحديد مادة البناء التي هي ال  - ٥

- BERARD (M.A) :Op.cit , p.160  
٦ - - RICARD (P) : Op.cit , p.p.223-224 .                                                                                  
  .٤٥٠.، ص  ٠١.المرجع السابق ، ج) : شاكر(مصطفى   - ٧
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، وهو ما سمح بحصر عددها في أربعة عشرة برجا بنوعيها المصمت والمفـرŹ  م١٨٧٥
  :البدن موزعة كما يلي 

  المــلاحŲـــــاŘ  المƂــــــان  الأبراŜ عدد
في الوسط ، والبـرج السـادس يمكـن     لخامسأربعة متقاربة وا  لسور الجنوبيا  ٠٦

  .زيادته في حالة كون كل الأبواب مفتوحة في بدن الأبراج 
  .كلها مندثرة وما تبقى منها سوى سور من الأساس  السور الشمالي   ٠٣
  .برج به مدخل وهو باب ابن ناصح    الركن الشمالي الغربي   ٠١
  .الأول فتح فيه باب البحر والثاني مصمت لكنه مهدم  يالسور الغرب  ٠٢
  .برج مصمت   الركن الجنوبي الغربي  ٠١
  برج به مدخل وهو باب الخوخة ولا وجود له حاليا   السور الشرقي   ٠١

  
هـذا  يعود وفي السور الجنوبي  زعأكبر عدد منها موأن وهذا التوزيع يبين 

في المنطقـة   ها كبير أيضاوكان عددفيها ،  وقصر الحاكم) بابا القبلة( لوجود بابين
هـاتين   نظـرا لكـون   ،والركنين التابعين لهماالشمالي والغربي المحددة بالسورين 

وعـدم  من جهـة  الجهتين هما مصدر الخطر الدائم على المدينة لمواجهتهما للبحر 
واقتصر عددها على ، من جهة أخرى في الجهة الغربية وادي علالة مرور مجرى 

ذلك بكون الجهـة   مفتوح فيه باب في الجهة الشرقية ، ويمكن تفسيرواحد فقط  برج
محمية بتحصينات القلعة الواقعة جنوبا والبرج القريب من الركن الشمالي الشـرقي  

، فيهـا  الجهة تتميز بقصرها وانعدام السكان هذه ضف إلى ذلك أن أالواقع شمالا ، 
دا والجبل الشاهق الارتفاع الموجـود فـي   وتحصينها الطبيعي بوادي علالة العميق ج

الضفة الثانية للوادي ، وهو ما يساعد على مراقبة هذه الجهة دون الحاجة إلى أبـراج  
   : يلي وفقا لما ، ويمكن ذكر أبراج مدينة تنس  كثيرة

  

P- المصمتة Ŝالأبرا :  
 )٦-٤ ١١:شكل رقمال(الجهة الشماليةمنها في وسط  اثنانعددها ثمانية ، يقع بلغ  

، حيث ما يزال السور الخارجي للأسـاس  أمكن التعرف عليهما من خلال بقايا أساسهما 
قبل الشروع في بنـاء الأسـوار   علالة  يوادي لتسوية أرضيتهما من جهة انحدار الذي بن

قود لمعرفـة مقاسـاتهما لصـعوبة    ت لاآثارهما المتبقية الثلاثة المتبقية لكل منهما ، ولكن 
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تحول دون  انهما بسبب موقعهما على الانحدار، وكذا لوجود مباني كثيرةالوصول إلى مك
 الضفة الثانيـة  الوصول إليهما من داخل المدينة ، ولهذا تم اللجوء إلى تصويرهما من

 .، علما بأن الخريطة القديمة لمدينة تنس لم تشر لهما )١٠٠-٩٩: الصورتين رقم ( يللواد
بقي منه آثار و )٧١١: الشكل رقم( الركن الشمالي الشرقيقرب يقع منها فالبرج الثالث أما 

وإنما يمتـد   ، وموقعه لا يتخذ الركن بالضبطعلالة  يقليلة من سور أساسه المواجه لواد
من الجدار الشمالي لهذا فهو يتخذ من سور المدينة أحد أسواره ، وحسـب   جزءفي آخر 

م وبارز كله خارج سور المدينة ٥.٠٠×م٦.٠٠ر لها سالفا فإن مقاساته هي الخريطة المشا
  .)١٠١:الصورة رقم(

 )١(برج الغولةواصطفت ثلاثة أبراج أخرى في الجهة الجنوبية يطلق عليها اسم 
فـي الواقـع   و، فقط تشير إلى وجود برج واحد ، وهي تسمية ) ١٠ ١١: الشكل رقم (

سور المدينـة  أربعة أبراج متسلسلة بشكل أفقي على الامتداد الجنوبي الشرقي ل يوجد
، وهي تشكل جزءا من قصر الحـاكم ، ومـا تـزال     )٦٤-مكرر ٦٣:الصورتين رقم(

الشـكل رقـم   (بقاياها شاهدة عليها إلى يومنا هذا ، أكبرها مفرŹ سيتم ذكره فيما بعد 
فهي  )١١ ١١ :الشكل رقم (أما الأبراج الثلاثة الأخرى ،  )٦٧-٦٦: والصورتين رقم ١١١١

اثنان منها متراجعة عن السور إلى الداخل ، أما الأخير وهو ، وتتميز بكون مصمتة
وتتميز مقاساتها بالتقارب وهي موضحة  ، أكبرها فيتصل بالجدار من جهته الشرقية

  :)٣٥: الشكل رقم(ومرتبة من الجهة الغربية إلى الشرقية كما يلي  في الجدول الموالي
 الثالــــŚ الثــــاني الأول  البرŜ من الغرب إلى الŬرž ترتيب

 م ٥.٠٠×  ٤.٠٠ م ٤.٠٠×  ٥.٤٠ م ٤.٠٠×  ٥.٤٠  اŘـــــالمقاس

الطابية فقـط  تقنية فقد استعملت  ذه الأبراج الثلاثةه وفيما يخص طريقة بناء
معها الحجارة في البرج الشرقي ، حيث استخدم أضيفت في البرجين الأوسطين ، و

ي منحدر الوادي حتى الوصول إلى الدبش لبناء السور الشرقي من البرج لأنه وقع ف
الطابية كبقية الأبراج ، وعن تقنية ثم استخدمت  )١٢٩: الصورة رقم(السطح المستوى 

                                                 
ية الوحيدة التي يمكن الأخذ ، والروا  هذه التسمية يربطها السكان بروايات وأساطير كثيرة يصعب عكسها على الواقع - ١

كانت تستخدمها الأمهات لتخويـف  " غول " ، وهي تقول بأن كلمة علالة بها هي التي تتعلق بموقعها قريبا من حافة وادي 
حافة الشديدة الانحدار ، وهذه التسمية تبين أن هـذه  الأطفالهن من الاقتراب من موقع الأبراج نظرا لخطورته لوجوده على 

  . مشكلة لقلعة الحاكم هجرت منذ وقت طويل حتى عادت أطلالا يخاف الأولياء من وصول أبنائهم إليها ال جالأبرا
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رغم كونها شاهدا على نمطها لكن الإهمـال  سيئة جدا فهي في وضعية  الآنحالتها 
وانعدام العناية بها أدى إلى استمرار تهدمها ، وآخر ما حدث لها هو سـقوط أحـد   

خلال أواخر شهر أفريـل أو   -حسب الترتيب المذكور سالفا  - نيار البرج الثأسوا
، وهذا التهدم رغم أضـراره إلا  )١٠٢:الصورة رقم( م٢٠٠٦من سنة بداية شهر ماي 

عن مواد  ةمعرفة تركيبة الخليط الذي كان يملأ به بدن البرج ، وهو عبارسمح بأنه 
سائدة والحجارة الصـغيرة   ةفي التراب كمادوتمثلت ، كثيرة كلها بقايا لمواد البناء 

وقطع من القرميد والآجر وبقايا لأواني فخارية وكتل من الجير بعد تصلبه وقطـع  
  .)١٠٣: الصورة رقم (خشبية غير متساوية الطول والسمك 

لم يبق منه و )١٤١١:لشكل رقـم  (ويقع البرج السابع في الركن الجنوبي الغربي 
يطلق عليه تسمية البرج   )١٠٤:الصورة رقم (بين أنه كان مصمتا حاليا إلا آثار قليلة ت

القبلي لوقوعه في اتجاه القبلة ، وللتمكن من تحديد موقعه ومخططـه العـام يمكـن    
فهو برج يلتصق ،  )٠٧: الشكل رقم (الخاصة بالمدينة القديمة الاعتماد على الخريطة 

شكله � يتخذ منه سورا خاصا به  بسور المدينة في جهتيه الشمالية والشرقية دون أن
مضلع غير منتظم حيث تم إحداث انكسارات في سوريه الشمالي والجنوبي مما نتج 

م، ٧.٠٠وسوره الجنوبي  م ٩.٠٠عنه تقليص لمساحته  ، وبلغ طول سوره الغربي 
يمتـد علـى مسـافة    الذي بالنسبة للشرقي فطولهما مختلف  أما السورين المنكسرين

يمتـد السـور    بينمـا م ،  ٣.٠٠ويواصل امتداده بعد ذلك بمقدار ر م ثم ينكس ٣.٠٠
  .م  ٣.٠٠م ، ثم ينكسر ويواصل امتداده بعد ذلك بـ ٤.٠٠الشمالي بـ 

لـم يبـق منـه     )١٦١١:الشكل رقم (الجهة الغربية  وآخر برج مصمت يقع في
طابية التقنية الكثير ، حيث ما يزال شاهدا على مكانه وطرازه سور واحد فقط مبني ب

، وما يثير الاستغراب هو غيابه من الخريطة المنجزة للمدينـة   )١٠٥: الصورة رقم (
، وتعـذر معرفـة مخططـه لصـعوبة      هاالفرنسي لحتلال في السنوات الأولى للا

الوصول إليه لوجوده ضمن ممتلكات العائلة التي تقطن قربه من جهة ووجود عوائق 
  .ب منه ارتقتمنع الا
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دورها الأساسي يقتصر فإن استعراضه عن الأبراج المصمتة  ل ما تمومن خلا  
كانت على الامتـداد الأفقـي    فقط ، وتقع كلها خارج الأسوار إذا لحراسة العلويةعلى ا
كانت تقـع فـي    يبقى ركنا منها فقط إلى الداخل إذاو،  )٩٨-٦٥:الصورتين رقم ( للسور

لى مراقبة الحركة من جهتين ، وإذا الأركان ، وموقعها في الأركان يساعد من يستعملها ع
ما قورنت بما هو موجود في مدن إسلامية أخرى فإنها تتماثل معها في الموقـع خـارج   

، وتختلف معها في  عددها الذي هـو قليـل   )١(الأسوار خاصة في بلاد المغرب الإسلامي
 ـ د الأفقـي للسـور  على الامتـدا بأعداد كبيرة جدا ، ففي بعض المدن كانت تتوزع  ى عل

، أفضل مسافات متساوية لا تتعدى ثلاثين مترا حتى تكون فعالية الأسلحة المستعملة آنذاك 
، ويمكن تفسير قلتها  )٢(مثل السهم الذي لايتعدي العشرين مترا اتصويبها يكون قصير لأن

بالموقع الحصين الذي تتمتع به المدينة واتساع مجال الرؤية بسـبب الارتفـاع المتـدرج    
كان التقدم أكثر من الغرب إلى الشرق ، وهو ما يسهل الرؤية والمراقبة مـن   للموقع كلما

  .الأسوار بعلوها دون الحاجة إلى تدعيم هذا العلو أكثر بإنجاز الأبراج 
وقبل الشروع في بناء أسوارها يتم تدعيم أرضيتها وتسويتها من جهة المنحدر 

 الصـورة (يرة من المـلاط  بسور من الحجارة الطبيعية بشكل عشوائي مع كميات كب
، ثم تبنى إلى ارتفاع لايتجاوز المتر بالحجارة المنتظمة ، وبعدها يشرع في )١٥٤:رقم

التراب المدكوك لمواصلة البناء وفي أثنائهـا تمـدد أغصـان شـجر      مادةاستعمال 
الصـورتين رقـم   (في أماكن مختلفة منها للزيادة من تماسك البناء ومتانتـه   راالعرع

، وطريقة بنائها كانت أولا تبنى مجوفة بأسوار يتراوح سـمكها بـين    )١٣٥-١٣٤:
ون أعلى من الأسوار لتكون فعاليـة الحراسـة   وارتفاعها يك، م ١.٠٠إلى  م ٢.١٠

ببقايـا مـواد البنـاء     ثم تملأ في وسطها بالتراب الممزوجمنها أفضل من السور ، 
الطبيعية والمتبقية بعد تشذيب الحجارة الصغيرة و التراب مثلفي المدينة ، المستعملة 

وقطع الآجر وقطع القرميد وقطـع خشـبية مختلفـة    ، الحجارة المستعملة في البناء 
وما  ، إلى غاية الوصول إلى الارتفاع المطلوب  )١٠٣:الصورة رقـم (السمك والطول 

                                                 
  . ٣٤.المرجع السابق ، ص) : ج(بيرتون بيج  - ١
      .. نفســــــه - ٢
  .٣٩٩٢.ص المرجع السابق ،) : هـ(تراس   -
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وتتوج ، تبقى من ارتفاع أسوار البرج  يستخدم كحاجز لحماية المدافعين عن المدينة 
، وهو ما ينـتج عنـه    )٩٨:الصورة رقم(م  ٠.٥٠الأسوار بشرافات طولها يفوق هذه 

برج مصمت فعاليته تكون أكبر من البرج المجوف لاستحالة خرقه  ويكون الانتقال 
  . إلى سطحه عن طريق الممشى الموجود على سطح السور

وصلابة وقد لجأ المسلمون إلى هذا النوع من الأبراج لمعالجة مشكلة قلة متانة  
محدودة السمك فتقل مقاومتهـا للضـربات    اوفعالية الأبراج المفرغة ، لأن جدرانه

، وقـد تـم    )١(رج كتلة واحدة مملوءة فـي وسـطها  البفأصبح المتتالية والمركزة ، 
استخدام هذا النوع من الأبراج في المدن الواقعة في المغرب الإسـلامي ، وتجسـد   

د للعهـد  ر مدينة المنصورة بتلمسان التي تعوأسوا ه مثلبعض مدنبشكل منتظم في 
، وفي بعض المدن الأندلسية قسم البرج إلـى   )٢()١٢٥-١٢٤: الصورتين رقم (المريني

طابقين طابق أدنى مصمت ، وطابق علوي تشغله غرفة واحدة أو غـرفتين فـوق   
  . )٣(بعضهما ، فتحت فيها منافذ تسدد من خلالها السهام 

  

  : أبراŜ المداخل  -ب
  .قلعة الحاكم  يعددها ستة ، توزعت خمسة منها في السور والسادس ف  

  

   :مداخل المدينة  -
تمثل المداخل الواسطة التي تربط بين عالم المدينة الداخلي والخارجي ووسيلتها 

فإن مدينـة   للحصول على كل مستلزماتها ، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أثناء الوصف
هة الغربية  وهي باب البحر ت اثنان منها في الجتوزع أبواب ةتنس احتوت على خمس

واثنان في الجهــة الجنوبية هما بابا القبلة ، وواحد فـي الجهـة   ، بن ناصح وباب 

                                                 
     . ٨٢.، ص... >> بـــــرج << ) : عبد الرحيم(غالب  - ١
٢ - - RICARD (P) : Op.cit , p.p.223-224 .                                                                                  
، رسالة لنيـل   المباني المرينية في إمارة تلمسان الزيانية ، دراسة أثرية معمارية وفنية) : عبد العزيز(لعرج  -

  . ١٩٩٩مية من معهد الآثار ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، درجة دكتوراه الدولة في الآثار الإسلا
  .٥٩٩.، ص... الفن العربي للتحصينات << ) : عبد العزيز(سالم   - ٣
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سمح بتسهيل ت، وهذا التعدد في الأبواب هو ظاهرة إيجابية  )١(الشرقية هو باب الخوخة
عمل الباب الأقرب لكـل  ستحيث يحركة الناس من وإلى المدينة دون حدوث ازدحام ، 

فمثلا في مدينة تنس يجلب .  ها، وقضاء الحاجات من الباب القريب من مصدر)٢(ساكن
، وماء الشرب  من علالة  يبابا القبلة لوجودهما على حافة وادبواسطة الماء من النهر 

عين عبد السلام انطلاقا من باب الخوخة ، والخروج إلى الميناء من باب البحر وهكذا، 
 ـمن خلال الآثار الباقية لباب البحر وباب ابن ناصح وحـديث البكـري عنه  و ا دون م

يمكن ترجيح كفة كون المداخل الثلاثة المتبقية للمدينة ، ا بوجود برج من عدمه مربطه
  : المداخل في سور المدينة كما يلي ووزعت هذه ،فتحت في بدن الأبراج 

 * Šباب بن ناص Ŝيقـع في الركن الشـمالي الغربـي ،     )٠٣١١: الشكل رقم (:  بر
بن ناصح  نظرا لأنه شمله مع بكري من أسمـاء المداخل فهو باب وحسب ما ذكره ال

اء باب البحر صـامدا إلـى   الجهة الواقع فيها انطلاقا من بقباب البحر ، وأمكن معرفة 
بارزة يومنا هذا ، وبعض الروايات المحلية تعطيه اسم باب الرّمان  ، ومازالت آثـاره 

فوق سطح الأرض  بارتفاع متباين من سور لآخر ، وتظهر فتحة الباب بشكل جيد في 
الشكل ( للمدينةالقديمة ية ، وحسب الخريطة الأثر)١٠٦:الصورة رقم(السور الشمالي منه 

جداراه الشمالي والشرقي في ، وتم بناء م  ٦.٠٠×م٠٩.٠٠فإن مقاساته هي   )٠٧:رقم
بحجارة صـغيرة الحجـم   إنجاز سور في منحدر الوادي لا موقع منحدر ، حيث تم أو

وغير منتظمة الشكل والترتيب ممزوجة بكمية كبيرة من الملاط إلى غاية الوصول إلى 
بمـادة  ما تبقى من أسـواره  ، ثم شُرع في بناء  )١٠٧:الصورة رقم(الأرضية المسطحة 

ها منفصلة عن أسـوار  ولأنه واقع في الركن بالضبط فإن أسواره كل ،تراب المدكوك ال
المدينة وتم إلصاقها فيه من الجهتين الشرقية والجنوبية، فكانت معظم أجزائه بارزة إلى 

  .الخارج باستثناء ركنه الشرقي الجنوبي الذي بني داخل حدود المدينة
حسب وصف هو أحد بابي القبلة  )١٢١١:الشكل رقم (:  برŜ  باب القبلـــة الأول *

وحاليا لا وجود له رغم أن  الخريطة السالفة الـذكر تبـين موقعـه    البكري للمدينة ، 
                                                 

ولها بابان إلى القبلة وباب البحر وباب ابن ناصـح  ... << : هذا التوزيع ورد عند البكري في كتابه كما يلي   - ١
  : ، أنظر >> ...تعرف بعين عبد السلام ثرة عذبة وباب الخوخة شرقي يخرج منه إلى عين 

  . ٦٢.المصدر السابق  ، ص) : عبيد أبو(البكري  -
  .٠٨.المصدر السابق ، ص): زكريا بن محمود(القزويني - ٢
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في ضـلعه الشـمالي ، ومقاسـاته    ، وهو برج شكله مستطيل قليل الانتظام ومخططه
والعبـور  علالة وادي الخروج من بابه يمكن النزول إلى ضفة م ، وبعد ٣.٥٠×م٦.٠٠

 ةالصـور ( نـا هـذا  مازالت آثاره موجودة إلـى يوم جسر إلى الضفة الأخرى بواسطة 
  .)٩٥:الصورة رقم( من هذا الجسر للوصول على الحمام الروماني القريب )٩٦:رقم
ما البرجان وه )٠٨و  ١١ ١١: الشكل رقم (: برŜ باب القبلة الثاني وبرŜ باب الخوخة *

ا في الميدان وفي الخريطة والدليل الوحيـد الـذي يـرجح إمكانيـة     ملا أثر لهاللذان 
برج باب القبلـة الثـاني   ف ة ، كره البكري عن مداخل المدينة الخمسوجودهما هو ما ذ

لها ... << يقع في نفس جهة باب القبلة الأول استنادا لما قاله البكري عنهما  )١١:رقم(
يمكن تحديد موقعه انطلاقا من تتبع مسار الشارع الرئيسي و )١(>>... بابان إلى القبلة 

  .الكثير من المنشآت الهامة لهايه الثاني للمدينة الذي يضم على جانب
فمكانه في السور الشرقي ، ويمثل الباب الخامس ) ٠٨:رقم (خوخة الباب برج أما 

البكري وهو الباب الوحيد الذي حدد وظيفته حيث قال فـي  حسب ترتيب  والأخير للمدينة
 وباب الخوخة شرقي يخرج منه إلى عين تعرف بعين عبد السـلام ... << : هذا الصدد 
، ويمكن توقع مكانه في النصف الشمالي من السور الموجـود فيـه ،   >>  ... ثرة عذبة 

  .الواقعة في الجهة الجنوبية  الحاكم وهذا ليكون بعيدا بمسافة آمنة عن قلعة 
يمثل هذا البـاب    )١٠٨: ، والصورة رقم  ٦٠: الشكل رقم ( : برŜ باب البحـــر* 

سمه أهم البقايا الأثرية الدالة على قدم المدينـة ،  المفتوح في بدن البرج الذي يحمل ا
وهو الواجهة التي تصد كل قادم من البحر فتسمح له بالدخول أو تمنعه بعد معرفـة  

، ويصعب تحديد تاريخ بنائه لعدم وجود وثائق تثبت ذلك ، وقـد   ةزيارالغايته من 
 ـ  الف الاحـتلال خضع لترميمات عديدة بعضها أثناء  ر بعـد  رنسـي والـبعض الآخ

 )٢(، واستخدمت فيها  مواد حديثة تركزت حول تكسية جدرانه بالإسـمنت الاستقلال
وهو ما أثر عليه بدلا من أن يحميه ، وحضي بالمتابعة عن طريق الصـور وأقـدم   

 . )٣( )١١٠: الصورة رقم (م ١٩٥٧تعود إلى سنة  لهصورة 
                                                 

   . ٦٢.المصدر السابق ، ص) : أبو عبيد(البكري  - ١

  -  . BELHAMISSI (M) : Ténès , p.07) مقال غير منشور (                                            - ٢
٣ - , Arts et  Algérie médiévale monuments et paysages historiquesMARCAIS (G) :  -

métiers graphiques , Paris, 1957 , p.32.                                                                                       
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وتميـز  ه كل ضلع من أضلاعم ل٧.٩٠قدره طول بمربع الشكل الالبرج اتخذ 
للسـور   ١.٩٠و ، م للسور الغربي  ٢.١٠تراوح بين  الذيأسواره باختلاف سمك 

،  )٦٠:الشكل رقـم  (للسور الشرقي  م ١.٢٠و، م للسور الشمالي  ١.٨٠و ،الجنوبي 
 ق أرضي مغطى وعلـوي مكشـوف ،  ـطاب من ، ويتكون م ١٣.٥٠بلغ ارتفاعه و

مـدخل والقسـم  المركـزي ،    يتركب الطابق الأرضي من قسمين رئيسيين هما ال
  :هي م مركب من ثلاثة أجزاء  ٢.٦٠فالمدخل طوله 

محمول علـى  نصف دائري م يعلوه قوس  ٠.٦٥×  ٢.٣٠مقاساته  :الجزŇ الأول♦
،  )١٠٨: الصـورة رقـم   (م  ٠.١٥دعامتين مدمجتان في الجدار تبرزان عنه بمقدار 

ور على محورين مثبتين فـي  الذي كان يد )١(ثبت الباب الخشبييالداخلية جهته وفي 
الصـورة  ()٢(جهتي الجدار بمساعدة حلقتين في الأعلى واحدة يمينا والأخرى شـمالا 

، وهذه الطريقة تختلف عما هو متداول في مختلف الأبراج الموجودة فـي  )١١٥:رقم
مدن المغرب الأقصى مثلا ، فبالنسبة للجزء العلوي كانت تمدد عارضة خشبية فوق 

ها أكبر من عرض الباب قليلا حتى يتسنى إدخالها في الثقبين اللذين فتحة الباب طول
في عمق السور لها ، وأحدهما يكون أعمق من الأخر فتدخل العارضة داخل  نتركاي

ثم تسحب قليلا ليتسنى إدخالها داخل الثقب المقابل لها ثم تثبـت  ، الثقب الأكثر عمقا 
علويين داخل ثقبين يحفرا فيهما ويغلفـا  جيد في مكانها ، ويوضع محورا الباب البشكل 

، أو تمدد عارضتين  )١١١: الصورة رقـم ( داخليا بصفيحة حديدية حتى لا يتآكل الخشب
  .واحدة يمينا والأخرى يسارا يثبت في كل واحدة محور واحد بنفس الطريقة السابقة

 أما الجهة السفلى من المحور فقد كانت مثبتة داخل حفرتين لا أثر لهما فـي 
 هذا البرج ، ويمكن الاستعانة بما هو موجود في بعـض أبـواب مـدن المغـرب    

يثبت داخلها عمود حديدي قليـل   محيث يتم اختيار صخرة متوسطة الحج الأقصى،
م يكفي لوضـع الجـزء   ٠.١٠السمك والارتفاع ينتهي بقمع حديدي ارتفاعه حوالي 

                                                 
تصنع عادة من الخشب وتقوى أسطحها الخارجية بصفائح معدنية مثبتة بمسامير لتكون فعالية تصـديها   الأبواب - ١

 .للعدو أكبر ، وهو تقليد دأبت المدن الإسلامية على الالتزام به 

، ت مانها ثبتت في مكانها في وقن موجودتان في مكانهما ، ولا يمكن الجزم إن كانت هي الأصلية أم أامازالت الحلقت - ٢
  .طريقة تثبيتهما تظهر وكأنهما ثبتتا أثناء إنجاز السور وليس بعده علما بأن 
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الصخرة داخل حفرة ذه السفلي من المحور ، وقبل إدخال المحور في مكانه توضع ه
الصورة (، أو يتم حفر حفرة في الصخرة مباشرة ) ١١٢:الصورة رقم(وتغطى بالتراب 

، علما بأن قطر الحلقتين والحفرتين أكبر من قطر محورا الباب حتـى  )١()١١٣:رقـم 
  .فتح الباب وغلقه لتسمحا له بالدوران 

م قليـل  ١.٥٠× م٢.٧٠ن حيز مستطيل الشكل مقاسـاته  عبارة ع:الجزŇ الثاني ♦
،وهي المساحة التي تسـمح بفـتح   )١١٤:الصورة رقم(الارتفاع ومغطى بقبو متقاطع 

إلى الداخل دون أن تشغل مساحة إضافية في عمـق البـرج أو   الخشبي دفتي الباب 
  .تعيقا حركة الدخول والخروج

♦  Śالثال Ňم يعلوه هو ٠.٤٠×  ٢.٤٠يلي الجزء الثاني مباشرة ، مقاساته  :الجز 
ن عنـه بمقـدار   ن في الجـدار وبـارزتي  يكذلك قوس محمول على دعامتين مدمجت

  . م٠.١٠
وبعد المدخل مباشرة تتسع المساحة الداخلية  وتشكل قسمه المركزي الـذي  

الشكل محمولـة  م ، مغطى بقبة دائرية ٤.١٠يشغل حيزا مربعا طول كل ضلع منه 
الجدران الأربعة للسـاحة  في كل جدار من أنجزت أربعة أقواس نصف دائرية على 

وتلتقي في الأركان مشكلة حنايا ركنيـة مـلأت هـي    ،  )١١٦:الصورة رقم(المركزية 
وهـو  ،  )١١٧:الصورة رقم(الأخرى بقطع من الآجر بارزة بنفس مقدار بروز الأقواس 

التي تم تشكيلها بصفوف مـن الآجـر    ، ما أدى إلى تشكيل دائرة قامت عليها القبة
وق بعضها على هيئة دوائر متناقصة في القطر إلى غايـة مركـز   بارزة متراصة ف

جعلتها تبدو في هيئـة زخرفيـة    ها، وهذه الطريقة في تشكيل )١١٩:الصورة رقـم (القبة 
جميلة ، وهي نفس الطريقة في التسقيف التي استعملت في بعض الأبراج الموحديـة  

  .)٢()١١٨: الصورة رقم(في المغرب الأقصى

                                                 
هذه الطريقة استخدمت في تثبيت باب مسجد سيدي بلعباس  الموجود حاليا والذي تم إنشاؤه وتثبيته في  مكانـه   - ١

  .اعتمادا على الطريقة الأصلية التي كانت مستخدمة فيه 
  : اب في باب قصبة الودايا بالمغرب الأقصى في أنظر صور لهذه القب - ٢
عصـر  : ، الجزء الثالث  تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى ) :إسماعيل(عثمان عثمان  -

 .  ١٤٢.، ص ١٩٩٣دولة الموحدين ، الطبعة الأولى ، الهلال العربية للطباعة والنشر ، الرباط ن 
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، واحـدة فـي الجهـة    )٦٠:الشكل رقم(البرج ثلاث فتحات وفتحت في أسوار 
، والأخرى مقابلة لها فـي  )١٠٨:الصورة رقم(تمثل المدخل المشار له سالفا شمالية ال

الصـورة  (م وهـي مسـدودة حاليـا    ١.٢٠م وعمقها ٢.٤٠عرضها جنوبية الجهة ال
بنـاء  يشبه كثيرا طريقـة   ، وحسب طريقة بناء السور الذي سدت به فإنه)١٢٠:رقم

بأن سدها قديم والذي جاء نتيجة لحـدوث   ضحمما يو، أسوار بعض منشآت المدينة 
، أو تم سده بعـد أن  لمدينة ساهم هذا الباب في تسهيله على اهجوم أو غزو للأعداء 

وعليه أصبح إنشاء المداخل المنكسرة ضرورة أمنية في فترات لاحقة لبناء البرج ، 
ن الدخول إلى عمـق  ن فتحه في هذا المكان جعل مفسدها قد يكون لأسباب أمنية لأ

  .مع المدخل  لتقابلهسهلا المدينة مباشر و
وعمقهـا   م ٢.٥٠ي منـه عرضـها   رقوتقع الفتحة الأخيرة في الجدار الش

وتشكل مع المدخل ممرا منكسرا بزاوية قائمـة تسـهل    )١٠٩:الصورة رقم(م ١.٨٥
مدينة ، وهو تقليد ميـز العمـارة   عملية مراقبة حركة الدخول والخروج من وإلى ال

 العسكرية الإسلامية منذ سنوات تطورها الأولى، وكانت تسمى بالباشورة التي عرفها
لم يعمل له باشورة كما هي عادة أبواب الحصون من أن يكون  <<:المقريزي بقوله 

، وأقدم مثـال  )١(>>في كل باب عطف حتى لاتهجم عليه العساكر في وقت الحصار
الخامس  ينإلى مدينة بغداد وشاع استخدامها في شمال إفريقيا فيما بين القرنله يعود 

، وانتقل فيما بعـد إلـى   )٦٦-٦٥-٦٤:رقم الأشكال () ٢()م١٣-١١(والسابع الهجريين 
العمارة المدنية وهو ماجسد في الكثير من منشآت مدينة تنس خاصة منها المسـاكن  

نصف دائرية مشكلة بقطـع   أقواست الثلاث يعلو هذه الفتحاو،  )٣()٥٠: الشكل رقم (
  .م   ٢.٦٠الأجر ، ترتفع عن مستوى سطح الأرض بـ 

                                                 
 .٣٨٠.، ص ١٨٥٣، بولاق،القاهرة، الجزء الأول،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار:)ينتقي الد(المقريزي -١

ملامح تخطيط المدخل المنكسر في العمارة الدفاعية بين مصر والغرب الإسلامي << :)أسامة طلعت(عبد المنعم  - ٢
التواصل الحضاري بـين  : ة العلمية الندو : ، في كتاب >> ) م١٣-١١(فيما بين القرنين الخامس والسابع الهجريين 

، جامعة القاهرة  ١٩٩٩نوفمبر  ١٥إلى  ١٤أقطار العالم العربي من خلال الشواهد الأثرية المنعقدة في القاهرة  من 
 .٣٢٤.، ص ٢٠٠٠، القاهرة ، 

  :     أنظر تطور استعمال هذا العنصر في العمارة الإسلامية في كل من  - ٣
  ،  صفحات متعددة ...  >> المدينة الإسلامية<<  ) :عثمان(عبد الستار  -
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وأهم ما يمكن الإشارة إليه في هذا الطابق هي الواجهة الرئيسية للبرج التي فـتح     
 ،)١٠٨:والصـورة رقـم   ٦٢:شكل رقـم ال(تم العناية بها زخرفيا حيث فيها باب المدخل ، 

  :طارين متدرجين في البروز،وجاءت مقاساتهما وفقا للجدول المواليإحاطة فتحة الباب بإب
 ارتفاų الإűار عن سŠű الأرů  عرů الإűار سمƁ الإűار مقدار البروز 

 م ٤.٣٠ م ٤.٣٠ م ٠.٢٠ م ٠.١٠ الإűار الƂبير

 م ٤.٠٥ م ٣.٩٠ م ٠.٠٥ م ٠.٠٥ الإűار الصغير

رفية جميلة ، حيث تـم  وفي وسط هذا الإطار شكلت فتحة الباب بطريقة زخ
بناء القوس والأعمدة التي تحمله بقطع الآجر المرتبة بإتقان في صفوف من الجهتين 
ويلتقيان في قمة القوس ، وجاء التراص بشكل محكم إلى درجة يصعب معها تحديد 
بداية القوس ، وإمعانا في الزخرفة تم إحاطة النهاية العلوية للقوس بقوس آخر بارز 

وهو على هيئة أنصاف دوائر ، م من الأرضية  ١.٠٠يبدأ من ارتفاع عن الجدار و
مترابطة في نهايتيها شكلت قوسا مفصصا ، وتم تتويج النصف الدائرة المركزية منه 
بنصف دائرة أخرى ملأت الفراŹ المتبقي في هذا المكان بينه وبين الإطـار فبـدت   

تم ملأ الأجـزاء الباقيـة مـن     وكأنها حلقة  لتعليق وتثبيت القوس في الإطار، بينما
موجـودة إلـى يومنـا هـذا      علامات أماكن إلصاقها الإطار بزخرفة جصية مازالت 

الشـكل  (، وهي تمثل تشابك لبعض العناصر الزخرفيـة الهندسـية   )١٢١:الصورة رقم(
  .)١()١٦٨:والصورة رقم ٦٣:رقم

، قاعدته  )٦١: الشكل رقم (فيمثل الجزء المتبقي من البرج أما الطابق العلوي 
تمثل سقف الجزء السفلي ، وهو  عبارة عن مسـاحة مكشـوفة نهاياتهـا محـددة     

، وفي ذات علو يكفي لحماية شخص واقف إلى غاية كتفيه بالأسوار الخارجية للبرج 
م علـى ارتفـاع    ٠.٠٥النهايات العلوية لأسواره تم مد الأسوار إلى الخارج بمقدار 

                                                                                                                                               
- GOLVIN (L) : << Note sur les entrées en avant-corps et en chicane dans l'architecture 
musulmane de l'Afrique de nord >> , in :  Annales de l'institut d'etudes orientales ,  faculté 
des lettres de l'université d'Alger , Tome XVI ,  1958 , p.p.221-245 . 

للمحافظة على هذا النموذج الزخرفي الفريد من نوعه في مدينة تنس تم إعادة تشكيله في مدخل المسجد الجامع  - ١
، وهي على ما يبدو فكرة أراد من خلالها أصحابها أن يحافظوا على هذا النموذج الزخرفي في مكان يحضى بالعناية 

 .عنه العناية تماما  تة ،عكس البرج الذي غابالدائم
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الصـور  ( غياب الشرافات التي تعلو عادة الأبـراج م ، وما يلاحظ عليه  ٠.٢٠قدره 
  .)١١٠إلى  ١٠٨من : رقم

ومكانته في المدينة ، هذا المدخل فهذه العناية التخطيطية والزخرفية تبرز أهمية 
من القليلة ذج انممن الالرئيسي لها ، وتتضاعف قيمته أكثر باعتباره المدخل فهو يمثل 

خلال العصور الوسطى في الجزائر ، وكل ما ذكر في العمارة العسكرية المتبقية نوعه 
يعود إلى مراحل لاحقة لفترة بنائـه، فالبـاب كـان    ج اعما يماثله من أبرفي المراجع 

موجودا فعليا منذ عهد البكري الذي أعطى وصفا للمدينة ، ولم يشر في وصـفه أنـه   
ا أنه أقدم من يمع حديثه حول المدينة ككل ، وهو ما يعني تاريخ حديث النشأة بل شمله

أما المراجع فتركـز  م ،١١/هـ ٠٥د إلى ما قبل القرن فترة وصفه ، وبالتالي فهو يعو
على الأبواب المنشأة في بلاد المغرب على هذا النمط انطلاقا من هذا القرن وليس قبله 

  . )١(وتعدها كأقدم النماذج
تهديمـه أو  ويبقى التساؤل المطروح هل هذا البناء أصلي أم أعيد بنـاؤه بعـد   

  : وللإجابة عن هذا التساؤل يمكن ذكر مايلي  انهياره ؟
البرج تم تمييزه بعمارته هذه منذ نشأته ، وهو أمر فيه نظر لأن النمط المعمـاري   -١

 ةفي واجهته الرئيسـي  هيشب حيث،  )٢(نتشر كثيرا في العهد الموحدياوالزخرفي للبرج 
، وأقدم زمن  مدن المغرب الأقصىنتشرة في الكثير من الأبراج والأبواب الموحدية الم

له يمكن حصره بين القرنين الخامس والسابع الهجريين باعتبار أن مدخله المنكسر ذو 
انكسار واحد وهو تقليد دأبت عليه العمارة العسكرية الإسلامية في تلك الفترة ، وبعدها 

، كما يمكـن   )٣( )٦٦- ٦٥: الشكلين رقم(أصبحت المداخل المنكسرة متعددة الانكسارات
هذا القـوس سـاد    لأنرده إلى العهد المرابطي لوجود القوس المفصص في زخرفته 

استعماله في هذا العهد  ، لكن الاحتمال الأكثر تصديقا هو أنه تابع للفتـرة الموحديـة   
نظرا للتشابه الكبير الموجود بينه وبين بعض الأبراج الموجـودة فـي مـداخل مـدن     

                                                 
      .وما يليها  ٣٩٩٤.ص المرجع السابق ،) : هـ(تراس   -: أنظر في هذا الصدد كل من  - ١

- RICARD (P) : Op.cit , p.228 et ss 
ى طريقة التكسية المعتمدة على إحداث حزوز على السطح الأملس لها مشابهة تماما لما هو موجود فـي إحـد   - ٢

  )١٦٦و  ١٦٥الصورتين (منشآت مدن الأندلس التي تعود إلى العهد الموحدي  
- RICARD (P) : Op.cit , p.228 et ss 

 .٣٤٠.المرجع السابق ، ص) : أسامة طلعت(عبد المنعم  - ٣
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الصورة رقم (لمنشأة في هذا العهد ، حتى أن أحدها يكاد يتطابق معه المغرب الأقصى ا
 :١٢٢(  .  
كبقية الأبراج بمداخل بسيطة تحفها قطع الأجـر ، لكنـه تهـدم ممـا      هكان انجاز -٢

فيها استعمال مثل هذه الأنماط مـن   غلبالموحدية التي فترة الاستدعى إعادة بنائه في 
مـع   اختلافـه بير من القبول ، والدليل على ذلـك  فيه جانب ك احتمال الأبراج ، وهو

الموجود في البرج البحري القريب منه فـي الـركن الشـمالي    مدخل طريقة تشكيل ال
  .القلعة الواقع في برج الالغربي و

  

   :مدخل قلعة الحاƂم  -
هو البرج المفرŹ و )١١ ١١ :الشكل رقم ( البرج الكبير من أبراج الغولة يتمثل في

يرتبط بمداخل المدينة ، ويكتسب أهميته في كونه جزءا هاما من القلعة  لا الوحيد الذي
م يـولج  ٥.٨٥×م٧.٣٠و برج مستطيل الشكل مقاساته التي كان يقطن بها الحاكم، وه

م حددت  حوافـه  ١.٦٠م وارتفاعه  ١.٤٠إليه من باب يقع في جهته الشرقية عرضه 
يز الداخلي للبرج الذي يبلـغ طولـه   ، ومنه إلى الح )٦٧: صورة رقم ( بقطع من الآجر

يوجد باب آخـر   م، وعلى نفس الجدار الذي يقع فيه المدخل٣.٣٥م وعرضه   ٥.٣٠
يسمح بالخروج إلى المساحة المكشوفة للقلعة ، ويفصل البابين عن بعضـهما السـور   

مادة التراب على مواد بنائه  غلبتو، )٣٥: الشكل رقم( قسمين الذي قسمت به القلعة إلى
  .)١٤٤:الصورة رقم( مع وجود قطع من الآجر تتخلل أسواره من مكان لآخرلمدكوك ا

فأسواره على ارتفاع متوسط ، وما تبقى منها شك الانهيار و علىأما حاليا فهو 
متشقق ومتآكل ، وأكثرهم تهدما الجهة الشرقية التي تحوي البابين مما أدى إلى طمس 

التدقيق فـي الأسـوار المتهدمـة     ه انطلاقا منالباب الثاني الذي يمكن استنتاج وجود
، ، وهو على حالته هذه منذ أمـد بعيـد   ) ٦٨: الصورة رقم( ب من مكانها الأصليبالقر

،  )١( )٦٦ : الصـورة رقـم  ( م١٩٥٧ه في حالته هذه تعود إلـى سـنة   وأقدم صورة ل
تساعد على إعادة تصور شكله ، فهو مفرŹ مـن الـداخل وشـكله     ةحاليال تهووضعي

                                                 
  :هذه الصورة نشرها جورج مارسي في كتابه   - ١

 - MARCAIS (G) : Algérie médiévale   ….  , p.31. 
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الشكل (اقع في الركن الشمالي الغربي وطريقة انجازه تبدو متماثلة مع البرج البحري الو
  . )٠٣ ١١:رقم 

ولا يستبعد أن يكون مثل برج باب البحر مشكلا من قسمين يفصلهما السـقف ،  
قسم سفلي مغطى يولج إليه عن طريق الباب الذي مازالت معالمـه موجـودة، ويـتم    

قسـم  و ، ب الثاني إلى الساحة المكشوفة الملحقـة بالقلعـة  الخروج منه عن طريق البا
  .مكشوف ومتصل بممشى السورعلوي 

ومن خلال ما سبق ذكره عن العمارة العسكرية فإن الاهتمام بها كـان بـارزا   
وواضحا ، نظرا لما تمثله من أهمية في ضمان أمن المدينة وسكانها ، كما تبين مـدى  

العسكرية في ذلك الوقت ، وكيـف كـان تصـرف    التطور الذي وصلت إليه العمارة 
حكامها للوصول إلى أعلى درجات الآمان من الاضـطرابات الداخليـة والاعتـداءات    

  .الأجنبية القادمة برا أو بحرا 



 
  

   الفصــل الخامــس

واد وأساليب بناŇ المنŘŉŬ م

  هاــــوزخرفت
  

  مواد البناء والزخرفة : أولا 
  أساليب البناء  : ثانيا  
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  : والزخرفة واد البناŇ م: أولا 
استعمالها حسب درجـة توفرهـا   في تباين تووالزخرفة  البناءمواد  عددتت  

أربعـة عوامـل    تحكم في تنوعهايرها، ويوسهولة تحضيرها والحاجة إليها دون غ
م أو أن تتلوى كل ما أن تكون متينة بحيث تتحمل ، دون أن تتحط<<  : رئيسية هي
البناء من ثقل وضغط  ، ألا تحول صلابتها دون إمكانية  تكييفها بالشكل  يتعرض له

المطلوب وبثمن مقبول ودون عناء كبير ، ألا تتأثر بالعوامل الجويـة التـي تفكـك    
من الأجسام المعرضة لها ،  ألا تكون نادرة الوجود ، أو صعبة الاسـتعمال،  الكثير 

، وحسن اختيارها يمثل العامل الأساسي في بقائها أطول  )١(>>وبالتالي كثيرة التكلفة 
الظـروف الطبيعيـة   تأثير كل منها عمر محدد مرتبط أساسا بلمدة زمنية ممكنة ، ف

سـاهم  ي، كما يمكن إدراج عنصر مهـم  )٢(احوالريالمحيطة بها كالرطوبة والحرارة 
هو التقاليد الموروثة في البناء والتأثيرات القادمـة مـع    ابدرجات متفاوتة في تنوعه

  .المستوطنين الجدد أو البناءين القادمين من مناطق أخرى 
، مواد كثيرة بنسب مختلفة ها منشآت فيوبالنسبة لمدينة تنس فقد استعملت   

رى لدنة تتطلب عملية التحويل ، خام ، وأخال هاوضع على شكلمنها الصلبة التي ت
، منها ما تكون مركبة في بعضها  ختلف شكلها تبعاĻ لوظيفتها ومكان وضعهااو

، في مختلف أجزاء المباني، أو في أماكن محدودة منه  وتتوزع البعض أو منفردة ، 
  : خدم في منشآت مدينة تنس المواد التالية استو
  

                                                 
، لد الاولمجال، ب قاموس عام لكل فن ومطل: دائرة المعارف ، في  >>ر ــــآج <<:) نقولا(نقاش  - ١

 .٨٥.، ص ١٩٦٦بيروت ، 
٢  -   - HAMIANE (M) : << Contributions a l'étude des matériaux composant les murs 

Etudes en sciences des monuments archéologiques : cas du fort de Bordj et Bahri >> , in 
héologie et la promotion du tourisme , numéro spécial : l'arc humaines et sociales 

culturel , université d'Alger , Algérie , 2003-2004, p.82.                                                   
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  : والűيــن راب ــــالت – ١
P- راب ـــالت:  

لسهولة الوصول مكانته كمادة أساسية في البناء عبر العصور التراب اكتسب 
 ، فهو يتوفر)١(من القشرة الأرضية % ٧٤إليه والحصول عليه باعتباره يشكل نسبة 

، فنادرا ما تكون الحاجة لشرائه أو جلبه من مناطق في أقرب موقع من البناء 
أحيانا يجلب من موقع يقع في أحد جوانب المبنى ولا يبعد عنه بأكثر من ،و)٢(بعيدة
م، ولاستخراجه يتم حفر حفرة تستغل فيما بعد لرمي بقايا المواد المنزلية ١٥

  .)٣(المستعملة
ولاستخدام التراب في حالته الطبيعية يتطلب الأمر خلطه مع مواد أخرى 

وتكسيتها ، مواد البناء  الملاط للربط بينكثيرة أهمها الماء فتنتج أنواع مختلفة من 
ما يبين  دطريقتان في البناء تتمثل الأولى في طريقة الطوب والتي لا يوج لهو

الطابية والتي استعملت بكثرة في إنجاز  تقنيةاستعمالها في مدينة تنس ، والثانية هي 
  . والعسكرية والمدنية منشآت المدينة الدينية 

  

  :  الűــــين -ب
يعتبر الطين أساسا لعمارة امتدت في أصقاع وزمان مديدة مختلفة منذ  <<  

عشرة آلاف عام قبل الميلاد وفي أول شكل للتنظيم البشري عرفه كوكبنا ، بنيت 
مدينة أريحا بالطين ، وفي القرن السابع قبل الميلاد بني من هذه المادة برج بابل في 

، ويعتبر هذا العمل أول ناطحة سحاب  بلاد الرافدين بارتفاع يصل إلى تسعين مترا
بناها الإنسان ، وقد انتشر استعمال الطين في حضارات بلاد الشام وما بين النهرين 
ومصر الفرعونية والحضارة الإسلامية والرومانية والهندوسية،وحضارة الهنود 

                                                 
العواصم والمدن : ، في مجلة >> هندسة البناء بالطين في الماضي والحاضر والمستقبل << ) : جان(تييه د-  ١

 ٦٢.، ص ١٩٨٩ماي / هـ  ١٤٠٩، منظمة العواصم والمدن الإسلامية ، جدة ، شوال  ١٢العدد  ، الإسلامية
.  

  . نفســـــه -   ٢
٣   - - BAZZANA (A) : << l'architecture de terre au moyen age considérations et 

édition, , première  l'architecture de terre en méditerranéeexemples andalous>> , in 
faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat , Rabat , 1999, p.p.178-179.              
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تم استعمال طين منه يللحصول على مواد بنائية ، و)١(>>الحمر والمكسيك وغيرهم
حرق ليصبح ذو خصائص تعمل على الزيادة يجفف طبيعيا ثم يشكل ويصالي صل

من جودة المبنى ، وتساعد على إنجاز العناصر الفنية وتغطية السقف وتبليط 
المحروق ثلاثة أنواع من المنتجات هي الآجر والقرميد  طين الأرضية ، وينتج من ال

  .القرميد فقط تنس الآجر و مدينة والزليج ، استعمل منها في مباني
  

  : اƓجـــر  –
من أقدم ، وهو من منطقة لأخرى مختلف حجم ذو  غير مخرم شكله مستطيل  

، بحيث من طرف الحضارات القديمة  استعمالاوأكثرها  الاصطناعية مواد البناء
يستخدم في بناء مختلف أجزاء المباني ، خاصة منها العناصر المعمارية المعقدة مثل 

متتالية تبدأ منذ جلب مادته خطوات وتحضيره يتم وفقا ل والأقبية ، القباب والأقواس
توالى الأولية من المقالع إلى غاية خروجه من الفرن جاهزا للاستعمال في البناء وت

  :زمنيا كما يلي 
  الأعمال المنجزة المـــدة الزمنيـــة

 الŬهــــر الفصـــل
  .اج المادة الأولية استخر  بعد بداية شهر نوفمبر  في فصل الخريف 

  . مزج المادة الأولية   مع بداية شهر فيفري  أواخر فصل الشتاء 
  قولبة العجينة داخل قالب خشبي  مع الأيام الأولى من شهر مارس  في فصل الربيع 

      )٢(   
  :وتمر صناعته بالخطوات التالية  

صال تراب ، والصل هي عبارة عن تربة صلصالية : المادة الأولية اختيار* 
صخري يتألف من سيليكات الألومين متحدا بالماء ، وقليل من الكلس وأكسيد 

يكون لدنا والتي تكسبه الصلابة واللون المختلف ، هي المنغنيز وأكسيد الحديد ، و
                                                 

: ، في كتاب >> منطقة القلمون نموذجا: تاريخ العمارة الطينية في سوريا << ) : عهد عفيف(خزام  -  ١
لى ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الطبعة الأو المعمار المبني بالتراب في حوض البحر المتوسط 

  . ١٧.، ص١٩٩٩بالرباط ، الرباط ، 
 ٢ XV  –Brique et architecture dans l'Espagne médiévale (XII ARAGUAS (P) :  - 

, bibliothèque de la Caza de vélazquez  , Espagne , 2003 , p.22 .                            siècle)   
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الذي  ، ويختلف تركيبه باختلاف مصدره )١(طبيعيا أو بعد إضافة قليلا من الماء له
في لأنه ، تي تصنع فيها المواد ذات الأصل الطينيال لورشةلأقرب مكان يكون في 

من مصدر المادة اختيار موقع بناء الورشة يشترط فيه القرب غالبية الأحيان 
  .وحسن اختيارها يقلل من نسبة النماذج المشوهة ،  )٢(الأولية

وتتركب الطينة الصلصالية الصافية من ثلاثة عناصر أساسية هي أكسيد  
والماء،وعناصر أخرى ثانوية ، وتختلف قيم العناصر الأساسية السيليس والألومين 

  : من منطقة لأخرى وهي كالتالي 
  النسبة المئوية  الرمز الƂيميائي المـــادة

  %٨٠إلى  ٤٥منSi O2  أكسيد السيليس
  % ٤٠إلى  ١٥من  ALo3  الألومين

  % ٢٠إلى  ١٨من  H2O  الماء 
)٣(  

صلصالية في تحضير القرميد والآجـر ،  ويمكن استخدام كل أنواع الطينة ال  
وللتقليل من عدم ملاءمة بعض الأنواع ، يضاف لها قليـل مـن الرمـل النـاعم ،     

، وفـي    )٤(وأكسيد الحديد المسـحوق الفحم والقرميد المطحون، والتراب الرملي و
تزيـد مـن   ل،   )٥(منطقة القبائل بالجزائر يضاف لها التبن المهشم إلى قطع صغيرة

  .لطين وتمنعه من التصدع أثناء عملية الحرق تماسك ا
عادة ما يكون الطين المستعمل قليل النقاوة ، مما يتطلب :  تحŰير المادة الأولية* 

تنقيته من الشوائب ، حيث يترك مدة طويلة معرضا لتأثير ماء المطر فتذوب كل 
                                                 

  .٨٢-٨١.ص.صالمرجع السابق ،   :) نقولا(نقاش   -   ١
- ٢   - ARAGUAS (P) : Op.cit , p.19 .                                                                                   

٣   - - Ibid , p.15 .                                                                                                                  

%  ٣٩إلى  ١٦بالنسبة لأكسيد السيليس ومن % ٦٧إلى  ٦بقيم مختلفة ، فهي من ) نقولا(نقاش وقد وردت عند  
  . ٨٣.، ص المرجع السابق) : نقولا (نقاش   :بالنسبة للماء ، أنظر %  ١٩إلى  ٦بالنسبة للألومين و من 

  . ٨٣.، ص المرجع السابق  :) نقولا(نقاش  -   ٤
 ٥ -Fichier et C) : << Tuiles ornées en grande Kabylie >> , in -MUSSO (J - 

p.20.                             , N° 105, Fort National (Algérie) , 1970 , documentation  berbère  
- MAUNIER(R): La construction collective de la maison en Kabylie , institut 
d'ethnologie , Paris , 1926 , p.37.                                                                                            
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فيتم إزالتها  العناصر القابلة للانحلال بالماء ، أما الشوائب الأخرى الموجودة فيه
تترسب الأجسام الثقيلة ويبقى ف،  )١(بتحلية الصلصال في أحواض يجتازها ماء جار

، ثم تجمع العجينة الصلصالية في أحواض ويضاف لها الماء  )٢(الصلصال صافيا
باستمرار وكلما امتصته تضاف لها كمية أخرى إلى درجة التشرب الكامل ، وتبقى 

، وقد تستغرق هذه العملية   )٣(نسان مدة يوم أو يومينعلى حالتها هذه دون تدخل الإ
، ثم توضع في أحواض وتدك عدة مرات بالأرجل وخلالها )٤(شهرا أو شهرين

كالرمل الناعم ، والتراب الرملي والقرميد  تضاف لها المواد التي تزيد من جودتها
في الهواء ، وتترك بعدها على شكل قطع المطحون والفحم وأكسيد الحديد المسحوق 

 عقبها، و )٥(لتجف قليلا لمدة أربع وعشرين ساعة أو أقل إن كان المناخ ملائما 
  .تصبح جاهزة للمرحلة الموالية 

مصـنوع    )٦٧: الشكل رقم(يتم تشكيلها بقالب خالي من القاعدة   : تƂŬيل العجينة *
من خشب صلب وغير قابل للتسوس يخضع للرقابة المستمرة من طرف محتسـب  

هذا يحتوي و ، )٦(المسجدجدار في في مسمار دينة الذي يكون عنده نموذج يعلق الم

                                                 
  : م ، أنظر  ٠.٤٥× م ١.٢٥× م ١.٦٠: هذه الأحواض تبلغ مقاساتها -   ١
 - SAADAOUI (A) :<<La tuile creuse , matériau caractéristique de la tradition 

architecturale morisque et Tunisie : diffusion , fabrication et utilisation XVII-XIX é.s >> , 
Actes du IV symposium international d'études morisque sur : métiers , vie religieuse et  in : 

publications du centre d'études et de recherche  e , problématiques d'histoire morisqu
ottomanes , mourisques de documentation et d'information , Zaghouan ,1990 , p.296.             

  . ٨٤.، ص  المرجع السابق  :) نقولا(نقاش  -   ٢
 ٣ -s de Fès , tome I Palais et demeure,  REVAULT (J) , Golvin (L) et AMAHAN (A) -

,  C.N.R.S , Paris , 1985 , p.45.         XVII siècle ) -(époques mérinide et saadiénne XIV   
  . ٨٤.، ص المرجع السابق  :) نقولا(نقاش  -   ٤

 ٥  -                                   .... p.45 .    Palais et demeuresREVAULT (J)  et les autres :   -  
-  

، قدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود، رسالة دكتوراه م البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي) : إبراهيم(الفائز -  ٦
الإعلان :)عثمان(عبد الستار :، نقله  ٢٤-٢٣.ص.، ص م١٩٨٥- هـ١٤٠٦، المعهد العالي للقضاء،سعود

،  ٢٠٠٢شر ، الإسكندرية ، نيا الطباعة والن، دار الوفاء لد دراسة أثرية ومعمارية: بإحكام البنيان لابن الرامي 
  .١٣٨.ص
، الطبعة الأولى ،  وزارة الأوقاف   تخطيط وعمارة المدن الإسلامية:  ) خالد محمد مصطفى(عزب  -

  . ١١٤.، ص ١٩٩٧والشؤون الإسلامية ، الدوحة ، 
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، ويقسم إلـى قسـمين حتـى    في وسط أحد الضلعين القصيرين على مقبض القالب 
وتختلف سعة هذه القوالب تبعاĻ يتسنى الحصول على قطعتين من الآجر مرة واحدة، 

سب ماهو متداول في المنطقـة ،  فمقاساته تحدد ح لآجرقطع اللحجم المراد إعطاؤه ل
وأحيانا يكون متغيرا داخل المنطقة الواحدة ، وهو ما يمكن اكتشافه من خلال تعـدد  
المقاسات المستعملة في منشآت مدينة تنس، وأثناء صناعة هذا القالب يوضـع فـي   
الحسبان إضافة إلى المقاسات المطلوبة للآجر الجاهز للاستعمال مقدار إضافي يمثل 

ة الحقيقية للعجينة الصلصالية قبل الانكماش الذي يطرأ عليهـا بعـد فقـدانها    الحال
  .)١(للماء

 مددكمية من العجينة وترفع تُويوضع هذا القالب على سطح مستو أملس ، ثم 
ه وتضغط بشكل جيد بواسطة آلة تشبه الساطور تعمل علـى مـلأ الفراغـات    داخل

، ويملس سطحها العلـوي   )٢(العلوية لهالمتبقية داخل القالب وتسويتها حسب الحدود 
القالـب بمسـاعدة   سـحب  بتمرير الصانع لراحة يده المبلولة بقليل من الماء، ثـم ي 

، )٣(ثانيـة  ٢٠المقبض الموجود في أحد جوانبه ، وتستغرق العملية كلهـا حـوالي   
ويغسل بالماء لإزالة ما علق به من طين ، ويعاد وضعه وملأه مثلما حدث في المرة 

 ١.٠٠٠إلى  ٤٠٠ولى،ويستطيع العامل المكلف بالقولبة صناعة عدد يتراوح بين الأ
  .)٤(وحدة يوميا

* Żالتجفيف الأولي يكون أثناء تشكيل القطع ، حيث فور الانتهاء :  التجفيـــ
من نزع القالب يبدأ التجفف التلقائي في الهواء الطلق ، وتبقى القطع في أماكنها مدة 

لشهر الذي تمت فيه عملية يومين والثلاثة أيام ، حسب ازمنية تتراوح بين ال
، وأفضلها الفترة الممتدة من شهر ماي إلى غاية شهر أكتوبر مع اجتناب التشكيل

شهري جويلية وأوت اللذين تكون فيهما درجة الحرارة عالية فتتسبب في التجفيف 
                                                 

  . ٨٥.، ص المرجع السابق  :) نقولا(نقاش  -   ١
  . .فســـــه ن -   ٢

- ARAGUAS (P) : Op.cit , p.25 . 
 ٣  -                          ... p.47 .              Palais et demeures . REVAULT (J)  et les autres : -  

٤   -                                                                - ARAGUAS (P) : Op.cit , p.25 . 
. 
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لمواصلة ر وتُجمع في مكان آخالسريع للقطع وهذا يؤدي أحيانا إلى تشققها ، 
ض المباشر لأشعة الشمس ، والنزولمن التعرالتجفيف في الهواء مع حمايتها 
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في   )٦٨: الشكل رقم( )١(تقنية آدية وشناويفي ترتيبها ل ـالمفاجئ للأمطار، وتستعم
، فاسحة ترتيبها بجانب وفوق بعضها ، ثم تغطى بقرميد معد خصيصاĻ لهذا الغرض

، وتفقد  )٢(أن يصل عددها إلى مايكفي لملأ الفرن المجال لصناعة أعداد أخرى إلى
، وهو الماء الرطوبي المتسرب إلى  )٣(رطوبتها في هذا التجفيفثلاثة أرباع القطع 

  .، وخلال تحضيرها  )٤(طينتها أثناء وجودها في موقعها الأصلي
من تحضير العدد الملائم لملء  الانتهاءتجري هذه العملية بعد  : حـــرžال* 
، الذي تختلف سعته من منطقة لأخرى ، ففي إسبانيا مثلا يستوعب من  )٥(نالفر

وحدة ،  ٦.٠٠٠وحدة في أكبرها ، وبعضها تنزل إلى غاية  ١٦.٠٠٠إلى  ١٥.٠٠٠
 حرقوتستمر عملية ال ، وحدة ٤٠.٠٠٠إلى  ١٥.٠٠٠ما بين وفي المغرب الأقصى 

، وخلال هذه )٧(ةساع ٥٠و ٤٠ إلىفي بعض المناطق صل ، وت)٦(ساعة ٢٤لمدة 
العملية تفقد قطع الآجر الماء المتبقي في عجينتها والذي يكون متحدا مع العناصر 

                                                 
  الحل والعقد : وفي العراق تسمى  ،"  Ë "Carreaux et Boutissesسية فرنبالوهي مصطلح فارسي و  -   ١

أما  ،تستعمل في بناء الجدران ويدخل طولها في عمق الجدران  جرهي قطعة الحجارة أو الآ Boutisseوآدية 
  :  أنظر فهو الحجر الذي يدخل بعرضه  ،  Carreauشناوي 

عبد العزيز،  سالملطفي عبد البديع و: ، ترجمة  سبانياالفن الإسلامي في إ :) مانويل جوميث(مورينو  -
  )ملحق المصطلحات(. ١٩٩٥مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، محمد محرز ، : مراجعة

، جـورج بـرس،   ، الطبعة الأولى موسوعة العمارة الإسلامية: ، في>>ة ــآدي<< )  : عبد الرحيم(غالب  -
 . ٣٢.، ص ١٩٨٨، بيروت

 ٢  -  .... p.47 .                                     Palais et demeuresLT (J)  et les autres : REVAU  -   
  . ٨٦.، ص المرجع السابق  :) نقولا(نقاش  -   ٣
  . ٨٢.، صفســــــه ن -   ٤
 في نفس المرجع، حرقأنظر تفاصيل أكثر حول تركيب الأفران في فاس ، والمراحل المتبعة في عملية ال -  ٥

   . ٥١-٤٧.ص.ص
.... p.p.47 à51 .                                     Palais et demeuresREVAULT (J)  et les autres :  -   

٦   - -Ibid ,  p. 51 .                                                                                                                   
     
٧   - - ARAGUAS (P) : Op.cit , p.26 .                                                                                    
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وتزيد وتنقص نسبة القطع المشوهة حسب حسن اختيار وتحضير . )١(التي تتكون منها
  .)٢(أيام ٠٥العجينة المخصصة للصناعة،ويفقد الفرن حرارته تدريجيا في مدة 

في مباني مدينة تنس نسبة مقبولة ، حيث أن أقسام ويمثل استعمال الآجر   
البحر باب كثيرة من بعض المباني استخدم فيها الآجر، وأكثرهم استعمالا له برج 

حيث أنجزت به أقواس فتحاته ودعامتها وأماكن من السطح الخارجي لأسواره 
لقبة من التأثير المباشر للعوامل الطبيعية، إضافة إلى تشكيل وزخرفة ا تهلحماي

والمدخل ، في حين يظهر كعنصر ثانوي في المباني الأخرى ، حيث تسوى به عادة 
لأنها  تهاوذلك حرصاĻ على استقامأطر فتحات الأبواب والنوافذ وتشكل به الأقواس 

، وتتناوب معاĻ  والاتزانبمثابة الرابط القوي للمبنى ، فضلاĻ عن الحصول على الدقة 
بناء الأسوار ، ولم يتسن معرفة مكان صناعته في  صفوفه أحيانا مع الحجارة في

  :وفيما يخص مقاساته فهي . المدينة 
  )سم(السمــƁ   )سم(العـرů  )سم(الűــول 

  ٣.٥  ١١إلى  ١٠  ٢٢إلى  ٢١ النموŜŦ الƂبير
  ٢.٥  ٩  ١٨ النموŜŦ الصغير

  

  :القرميـــد  –
يض شكله نصف أسطواني ، يكثر استعماله في دول حوض البحر الأب

كانت له عدة ورشات في مناطق كثيرة من الجزائر عبر مختلف و،  المتوسط
حتى أصبحت تختص بصناعته عائلات معروفة تتوارث صناعته أباĻ عن  العصور،

   .)٣(جد
في طبيعة المادة الأولية المتمثلة في التربة الصلصالية ،  جريتماثل مع الآ   

قولبة التي تعطيهما شكلهما النهائي ، ويختلفان في ال، وفي طريقة تحضير العجينة 
في بعض المراجع عنه في  دولمعرفة طريقة تشكيله يمكن الاعتماد على ما ور

                                                 
  . ٨٢.، ص المرجع السابق  :) نقولا(نقاش   -   ١
٢   - - ARAGUAS (P) : Op.cit , p.26 .                                                                                    
٣  -- MUSSO (J-C) : Op.cit  , p.p 17  - 20 .                                                                           
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، )١(مناطق مختلفة من بلاد المغرب الإسلامي مثل منطقة القبائل الكبرى في الجزائر
عدة أدوات ، فصناعته تتطلب )٣(س، وفي مدن الأندل)٢(وبعض مدن المغرب الأقصى

  :وهي  )٦٨: الشكل رقم( د على إعطائه شكله النصف أسطوانيتساع
متساويين وشكله منحرف ، يحتوي على ضلعين متوازيين أو معدني قالب خشبي  -أ

    .في الطول ، وبواسطته تحدد مساحة القرميدة وسمكها
  .عصا خشبية أسطوانية الشكل ، تستعمل لتمديد المادة الأولية داخل القالب   -ب

ب آخر شكله نصف أسطواني مصنوع من خشب الزيتون ، يحتوي في قال -جـ 
  . )٤(سم ٠.٣٣سم ، وقطره  ١١ هالصغرى على مقبض طول نهايته

ولا يختلف الفرن الخاص بالآجر عن غيره الخاص بالقرميد ، إلا في بعض    
، وفي كمية  في الفرن حروقةالتغييرات التي تتناسب مع طبيعة ونوع المادة الم

وحدة  ٦.٠٠٠إلى  ١.٥٠٠التي تحرق داخله في كل مرة ، فهي تتراوح بين  القرميد
ترتب قطع القرميد داخله بشكل عمودي وم ،  ٢.٥٠م إلى ٢.٠٠في فرن ارتفاعه 

مستندة على جهتها الضيقة ثم ترتب فوقها صفوف أخرى إلى غاية الوصول إلى ملأ 
  . )٥(الفرن

ي منطقة المغرب الإسلامي فهي وفيما يتعلق بمقاسات القرميد المستعمل ف  
نية ، ولكن بقيم صغيرة ، والجدولتختلف حسب المنطقة والورشة والفترة الزم

                                                 
١   - - MUSSO (J-C) : Op.cit  , p.p 17  - 20 .                                                                         

 ٢ -   Le Maroc et l'artisanat traditionnel islamique dans l'architecturePACCARD (A) :  -
,T.II , édition du centre national de la recherche scientifique , Paris , 1978, p.502             

 ٣ - tructures du andalus : Habitat médiéval et s-Maisons d'Al:  BAZZANA (A) -
, Collection de la casa de Valazquez , Madrid , peuplement dans l'Espagne orientale

1992:, p.86 .                                                                                                                           
 ٤ - …, p.86 .                                                   Andalus-ons d'AlMaisAZZANA (A) : B -
    

- MUSSO (J-C) : Op.cit , p.p.18-19.  
٥   - - Ibid , p.28.                                                                                                                     
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  :  )١(الموالي يوضح بعض منها
  
  الأنـــدلس  تونـــس الجزائــــــر  

  بني حماد.ž الƂبرž.Ǝ.م
  سم ١٣  سم ١٦إلى  ١٤  سم ١١إلى  ١٠.٨  سم ٢٤إلى  ١٦ الجهة الصغيرة قűر 
  سم ١٨  سم ٢٢إلى  ١٩  سم١٧.٨إلى  ١٦.٥  سم  ٣٣إلى  ٢٢ قűر الجهة الƂبيرة 

  سم أو أقل قليلا٥٠  سم ٤٠إلى  ٣٤  سم ٣٨إلى  ٣٥  سم  ٤٨إلى  ٣٥ űول القرميدة 

،  )٢(وقد استخدم القرميد بكثرة في مباني مدينة تنس خاصة منها المساكن
التي عرف عنها ، الجالية الأندلسية ويعود هذا أساسا إلى تأثيرات خارجية قادمة مع 

أثناء ، إدخال هذا النمط من المواد في التسقيف إلى كل المدن التي استقروا فيها 
والإجبارية إلى بلاد المغرب سواء في الفترة الوسيطية أو  الاختياريةهجرتهم 
  .  )٣(الحديثة 

  

   :والمواد المصنعة منها الحجارة  - ٢
ناء التي استخدمها الإنسان في بناء منشآته لأنها المادة من أشهر وأقدم مواد الب  

أبت حضـارات حـوض البحـر    الأكثر مقاومة للعوامل الطبيعية والزمنية ، وقد د

                                                 
  : بالنسبة لمنطقة القبائل الكبرى بالجزائر  - :هذه المقاسات تم نقلها من المراجع التالية  -  ١

- MUSSO (J-C) : Op.cit , p.10.               
، يوان المطبوعات الجامعية، د الدولة الحمادية ، تاريخها وحضارتها) : رشيد(بورويبة : أنظر: وقلعة بني حماد 

  . ٢٧٦.، ص ١٩٧٧الجزائر ، 
                                                                  .SAADAOUI (A) : op.cit , p.297 -:بالنسبة لتونس  -
   -  : p.p.85 Andalus-Maisons d'AlBAZZANA (A) ,…-                       . 86: بالنسبة للأندلس  -
  . في معظم المباني د مسطح حاليا تم استبدال القرميد المحدب بقرمي -   ٢
٣   - - SAADAOUI (A) : Op.cit ,p.293.                                                                                  

بالجزائر ، مساهمتها العمرانية ونشاطها الاقتصادي ووضعها الجالية الأندلسية  <<: )  ناصر الدين(سعيدوني   -
، لمؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، االعهد العثماني : دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر : في كتاب>> الاجتماعي 

   ١٤٤.، ص١٩٨٩
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ومعظم ،  )١(الأبيض المتوسط على استعمالها سواء في العصور القديمة أو الوسطى
تي تقل أو تنعـدم  الحضارات التي نشأت في العالم اعتمدت عليها باستثناء المناطق ال

، وقد أثرت قلتها على حضـارات أخـرى    )٢(فيها هذه المادة كما في بلاد الرافدين
فقط ، ومواصلة البنـاء   المبانيواضطرتها لاستخدامها في إنجاز الأقسام السفلى من 

  .  )٣(بالمواد الأخرى
ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في كثرة وديمومة استخدامها علـى  

صور هو توفرها في مواقع قريبة من الأماكن التي كـان يتخـذها الإنسـان    مر الع
عها من مواقعها ونقلها إلى مكان استعمالها م، بحيث لا تتطلب سوى ج )٤(مستقرا له

بإمكانية استخدام أحجـام   وتتميز ،تشطف لتتلاءم وموقعها على حالتها الطبيعية أو 
، للبناء في استعمال الأنسـب منهـا   مما يعطي حرية أكبر ، متنوعة منها وأشكال 

  .وتساهم في اختصار مدة الإنجاز لكبر حجمها 
وقبل وصولها إلى موقع البناء يتم أولا قلعها من مواقعها بعد تكسيرها إلى   

تجمع في قطع متفاوتة الحجم ، ثم تنجز فيها التشذيبات الأولية لتخفيف وزنها أكثر و
نقلها إلى الموقع شرع في ثم يُ ة ،رــأماكن مختلفة على شكل أكوام صغي

، ) الحمير والبغال(الناقلة وانات ــبأكبر عدد من الأشخاص وبالحي ةـستعانبالا
  د وضعها داخل هياكل خشبية تعد ــالتي تحمل على ظهورها الحجارة الكبيرة ، بع

                                                 
١  - BAZZANA (A) : <<  Matériaux et techniques de construction quelques réflexions 

rum  6 : Maisons et Cast Andalus >>, in : -à propos de l'habitat villageois dans Al
,collection de l'école  age-espaces domestiques dans le monde méditerranéen au moyen

français de Rome et de la Casa de Velazquez , Rome et Madrid , 2000 , p.54 .                    
ت ، .، د) لبنان(ات جروس برس ، طرابلس ، منشور علم الآثار في الوطن العربي) : منى يوسف(نخلة  -  ٢

 . ١٣٥.ص

  .نفســــــه -   ٣
 ٤  - … , p.66.                                                  andalus  -Maisons d'AlBAZZANA( A) :   -   
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لسلة وأحيانا يتم تشكيل س،  )٢(ا، ثم يقودها الأطفال إلى موقع تفريغه )١(لهذا الغرض
من الأشخاص يكون أولهم في المقلع وآخرهم في موقع البناء ، يتناقلون الحجارة 

ذه الظاهرة في ، وهناك أسطورة تتحدث عن ه)٣(بين أيديهم إلى أن تصل إلى مكانها
وصل طول هذه السلسلة من الرجال إلى حدود خمس وثلاثون  قلعة بني حماد حيث

ة في أنها توفر الوقت والجهد وتتجاوز صعوبة ، وتتمثل فائدة هذه الطريق)٤(كيلومتر
  . ومخاطر الطرق التي تنجز في المناطق الوعرة المسالك 

بالعودة إلى موقع مدينة تنس فإنه يتميز بتوفر هذه المادة متناثرة في و
وفي الجبال الصخرية المحيطة بها ، المساحات القريبة منها وفي الوديان والشعاب 

مباشرة إذا كانت صغيرة الحجم حل البحر ، وتجلب منها والممتدة إلى غاية سا
: رقم ةالصور(بعد تكسيرها إلى قطع مختلفة الأشكال والأحجام كحصى الوديان أو 

 ، )١٢٧:ة رقمالصور(أو فصلها عن التراب المحيط بها في مواقع أخرى ، )١٢٦
المسجد الجامع  المشكلة فنيا مثل الأعمدة والتيجان المستخدمة فيالحجارة إضافة إلى 

  . Cartennaخرائب المدينة الرومانية كارتينا من  تجلبالتي ومسجد سيدي بلعباس 
المتوسطة استعمالها كان محدودا واقتصر على ورغم هذه الوفرة إلا أن 

الطينية ، وتتركز الترابية ووالصغيرة ، وتكون مقرونة دائما مع مادة أخرى كالمواد 
                                                 

 ١ -                 … , p.66.                                   andalus  -Maisons d'AlBAZZANA( A) :   -   
نوع خشبها و، " النقالة "  هوهذه الهياكل الخشبية حسب ما هو متداول في منطقة القبائل الكبرى مثلا فإن اسم 

هو الزيتون ، تتركب من قسمين مترابطين فيما بينهما بواسطة حبلين ، يسهلان فتحها عند استعمالها ، 
توضع مباشرة على ظهر الحمار ، بل  ع الإشارة إلى أنها لام. وتجميعهما إلى بعضهما عند نهاية استعمالها 

، لحماية ظهر الحيوان من تأثير المواد الصلبة ، سواء التي صنعت بها " البردعة " توضع فوق ما يسمى بـ 
  .الهياكل الخشبية أو المواد المنقولة فيها 

٢  -                                              … , p.28  La construction collective :  MAUNIER (R) -   
 - ٣  - BAZZANA(A) : << Maisons d'Al-Andalus … , p.66.                                                 

أنه كان لامرأة من أهل القلعة ابن ماهر في نحت الحجارة وذو رأي سديد ، فكلفه << : تقول الأسطورة - ٤
يحضر له مواد بناء من مواقع آثار الأولين لبناء القلعة ، ومع صعوبة نقل هذه المواد إلى عين أمير القلعة بأن 

المكان ، قرر ناحت الحجارة أن يشكل صفا من العمال من ذلك الموقع إلى مكان بناء مدينة القلعة ، وكان يصل 
  : ، أنظر >> ليصله ساخنا  م أن تبعث رغيفا لابنهاالأ، فكان بإمكان  رطول الصف خمس وثلاثون كيلومت

- - ROBERT (M.A) : << la Kalaa et Tihamamine >> , in : recueil des notices et 
mémoires de la société archéologique de Constantine  , N° 37 , Paris , 1903 ,  p.231 . 

 . ٨٩.رجع السابق ، صالم) : عمر(الأمين  - : نقله 
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،  )١٢٩-١٢٨: الصورتين رقم(لأسوار لسفلية من اخصوصا في الأسس والأجزاء ا
لأرضية وا )١٥٧: الصورة رقم(قاعدة للمادة التي تستعمل فوقها ، وفي الأركان لتكون 

كالأقواس والقبو الذي  المباني، كما شكلت بها الأجزاء الفنية من بعض  والسقف
  .  )١()٧٤: الصورة رقم( يعلو الجب في القلعة

ل التالي، لماذا لم تستعمل الحجارة بكثرة رغم وجود وجب طرح السؤا وهنا
عنها يمكن الإجابة بال صخرية قريبة من المدينة ؟ ومدينة رومانية قديمة وج

صعوبة إيصال الحجارة إلى الموقع ، فأقرب المحاجر يفصلها عن حصرها في 
من يعيق حرية نقلها، مما يزيد من تكاليفها والزي علالة الذي موقع المدينة واد
يتميز بجودته العالية وتكاليفه  لها بديلالتراب المدكوك ك جودوو ،المستغرق لجلبها

، دون إهمال القليلة وسهولة البناء به واختصاره للوقت ومواده متوفرة في كل مكان 
على تأثيرات تتميز بعدم استخدام الحجارة  تعتمدالتي االتقاليد المعتمدة في البناء 

والآجر ، فهذه الظاهرة ليست حكرا  يها بالتراب المدكوكوضبكثرة في البناء وتع
،  )٣(وفي مدن الأندلس )٢(فقط بل توجد مثيلاتها في بلاد المغرب على مدينة تنس

، ستعجال في البناءيستبعد أن يكون للا كما لا ،التي قدم منها مؤسسو المدينة الأوائل 
ينة الرومانية غير كافية وبعيدة لأن الحجارة الجاهزة الموجودة في المددور في ذلك 

في نفس الوقت ، كما أن إنشاء مقالع في الجبال يتطلب وقتا طويلا ، والبناء بها 
  .مثلا التراب المدكوكيستغرق زمنا إضافيا نظرا لصغر حجمها مقارنة ب

                                                 
  : ائص في الاستعمال توجد في منشآت الأندلس الإسلامية ، أنظر نفس هذه الخص  -   ١

-BAZZANA (A) : <<  Matériaux et techniques … , p.p.54-55 . 
لابن " الإعلان بأحكام البنيان " مواد البناء ببلاد المغرب من خلال كتاب << ) : حافظي حسن(علوي  -   ٢

، الطبعة الأولى ، منشورات كلية  راب في حوض البحر المتوسط المعمار المبني بالت: ، في كتاب >> الرامي 
  . ٥٣.، ص١٩٩٩الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ، الرباط ، 

، الجزء الأول ،  عمران سجلماسة من خلال المصادر التاريخية والخريطة الأثرية ) : لحسن(تاوشيخت  -
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس ، الرباط ،  أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ، ، كلية

   . ٣٣٨.، ص ٢٠٠١/٢٠٠٢

٣   - BAZZANA (A) : <<  Matériaux et techniques … , p.p.54 .                                          
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تغير شكله وحجمه حسب المكان وعموما فإن ما استخدم في المباني  
  : المخصص له وفقا لما يلي 

دون تدخل البناء في تشذيبها وصقلها  عملالحجارة غير منتظمة الشكل ، وهي تست -
الأرض، أو  دفونة تحت سـطح وتجلب مباشرة من أماكنها على سطح الأرض أو م

 وأتكون ناتجة عن تكسير الحجارة الكبيرة في المقالع إلى قطع متوسطة الشـكل ،  
غر حجمها وكثرتها في أسـس  بص أثناء صقل الحجارة لوضعها في مكانها ، وتتميز

، كما تستخدم لتدعيم قطع الحجارة عند وضعها في مكانها لتكـون مسـتوية   المباني
الطابية وتكون جزءا من الخليط الذي تملأ به  تقنية تماما ، وسد بعض الفراغات في

  . هاقوالب
الحجارة المصقولة ، وهي التي تتدخل يد الإنسان في تحسـين شـكلها ليـتلاءم     -
مكانها ، حيث يتم تشذيبها من الجهات التي تبرز كواجهات خارجية وتترك علـى  و

  .في بناء الأسوار وحواف الأبواب والأقواس  وجدحالها في الجهات الداخلية ، وت
الحجارة المبلطة ، وتتميز بقلة السمك وكبر المساحة وتستخدم للربط بين جهتـي   -

موالية فوقه ، وفي تبليط الأرضيات في السور وتسويته للتمكن من وضع الحجارة ال
، وهي تستخرج مباشرة من المقـالع ،  وفي تشكيل السقف الشوارع و داخل المباني 

حيث تكون متكونة على شكل صفائح مفصولة فيما بينها ومرتبة الواحـدة بجانـب   
الأخرى فيسهل استخراجها من أماكنها لصغر سمكها وعدم تلاصقها مـع بعضـها   

  .البعض 
عارضة وتتميز بطولها الذي يبلغ أحيانا عرض السور كله وهي تعمـل علـى   ال -

الربط بين جهتي السور للزيادة من متانته وصلابته ، وتكون مصـقولة المسـاحتين   
 .الصغيرتين اللتان تطلان على واجهتي السور الداخلية والخارجية 

ين متقاطعين حجر الأركان ويكون لديه وجهين مصقولين يستخدم للربط بين سور -
  .)١٥٧:الصورة رقم(

للبناء والآخران انحصرت أنواعها من حيث التركيب في ثلاثة أنواع واحد و
  .للبناء والزخرفة لإعداد الجير والجبس
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أكثر << يستعمل في البناء وهو حجر وسط بين الطوب والحجر ، و : النوų الأول
ذين اعود تاريخ استخدام هالأنواع صلاحية في البناء ، وفيه الوردي والأصفر ، وي

 )١(>>... النوعين في عمليات البناء ببلاد المغرب إلى عهود ضاربة في القدم
ويسميه المختصون بالحجر الحثي وأطلق عليه الرحالة والمؤرخون المسلمون 

 ، ويتميز بقلة)٢(تسميات أخرى كالكذان والكدان أو الكدال في المغرب الأدنى
  . )٣(يه من التشقق بسبب العوامل المناخيةامتصاصه للرطوبة مما يحم

واستخدامه في تبييض << الحجر الكلسي والذي يصنع منه الجير  : النوų الثاني
الحيطان أو في البناء عن طريق خلطه بالتراب في الطابية وتغطية السطوح ، أو 

  .)٤(>>...ة والآجر في بناء الجدرانخلطه بالرمل واستخدامه كملاط تلحم به الحجار
ولاستخراج الجير من الحجر الكلسي يتم أولا تنقيته من الشوائب العالقة   

، ثم يحرق في فرن معد لهذا الغرض ويوقد عليه بأغصان الأشجار مدة  )٥(فيه
ليصبح جيرا ناريا بعدما  )٧(، وفي بعض المناطق تصل إلى ستة أيام )٦(يومين وليلة

ورية لهذا التحول تتراوح بين يفقد كمية من غاز الكربون ، والحرارة الضر
، ثم يترك داخل حفرة أو حوض به ماء ليتخمر لمدة أسبوع )٨(م ° ٢٨٥٠م و°٢٥٧٠

كان يوجد  وقد ،)٩(أسبوع أو أسبوعين ، لينتج بعدها الجير المطفأ ويستخدم بعد جفافه
                                                 

 .٦١.المرجع السابق ، ص) : حافظي حسن(علوي  -   ١

 .نفســـــه -   ٢

 ٣  -                , p.38 . Technologie professionnelle de constructionMEUNIER (A) :  -  

 . ٨٥.ص،  المرجع السابق ) : عمر(الأمين : نقله 
  .٦٨.المرجع السابق ، ص) : حافظي حسن(علوي  -   ٤
  . ١١٠.المرجع السابق ، ص:  )عمر(الأمين  -   ٥

مدينة الإسلامية يحاسب عليها باعة الجير كثيرا ، لأن كثرة وهي عملية مهمة لإعداد الجير كان المحتسب في ال
: لصنع يتم غربلته قبل بيعه ، أنظرإتمام عملية ا دالحجارة في الجير تقلل من فعاليته ، ففي حالة بقائها إلى ما بع

 .٧١.المرجع السابق ،ص) : حافظي حسن(علوي  -
 .٦٨.، صالمرجع السابق ) : افظي حسنح(علوي  -   ٦

 ٧ -  , vol  Archives marocaines JOLY (M.A) : << L'industrie à Tétouan >> , in :  -
XVIII , édition Ernest Leroux , Paris , 1912 , p.206 .                                                           

  .٦٨.المرجع السابق ، ص) : حافظي حسن(علوي  -   ٨
 ١١١.المرجع السابق ، ص :) عمر(الأمين  -   ٩
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الفرنسي للمدينة بسنوات قليلة عدد كبير من أفران الجير موزعة  يوجد بعد الاحتلال
، )٠٣:الشكل رقم(إلى غاية اقترابه من مصبه في البحرعلالة ي على ضفتي واد

 سيديغير بعيد عن مقبرة  هاوأحدها يقع داخل المدينة في الجهة الشرقية من
  ).٠٧:الشكل رقم(عزوز

Śالثال ųيتكون في العادة بفعل تبخر المياه المالحة ، << الحجر الجبسي :  النو
تمترات قليلة إلى عشرات الأمتار ، وهو ويتواجد في طبقات يتراوح سمكها بين سن

ومنه يصنع الجص ،  )١(>>... عادة ما يتواجد فوق أو بالتبادل مع طبقات الطين 
من كبريتات الكالسيوم الناتجة عن حرق الحجر الجبسي في حدود الذي يتركب 

م ، يفقد بها الحجر رطوبته ويجب أن لاتقل الحرارة عن ذلك الحد فيكون °٢٠٠
  . )٢(الجودة ، ولا تزيد عنها فيصبح رمادا وتقل فائدته جصا قليل

وللحصول على مادة الجص المستخدمة في تلبيس الجدران يتم تخميره في 
الماء لمدة تتراوح بين الأسبوع إلى الأسبوعين حتى يلتصق بالجدار ، وقد ذكر ابن 

جلل ومن صنائع البناء أيضا أن ت<< : في مقدمته طريقة تحضيره فقال نخلدو
الحيطان بالكلس بعد أن يحل بالماء ويخمر أسبوعا أو أسبوعين على قدر ما يعتدل 
مزاجه عن إفراط النارية المفسدة للإلحام ، فإذا تم له ما يرضاه من ذلك من فوق 

، أما في حالة استخدامه كقطع زخرفية يتم  )٣(>>... الحائط وذلك إلى أن يلتحم 
،  ويلصق في المكان المراد زخرفته من  )٤(من الماءخلط مقدار الثلث منه والثلثين 

،  )٥(الجدار ثم يترك يتماسك ويشرع في نقش الأشكال الزخرفية المطلوبة عليه
ومن صناعة البناء ما يرجع إلى التنميق << : ووصف ابن خلدون هذه العملية بقوله 

                                                 
، ترجمة بشير تصنيعه واستعمالاته : جص الجبس ) : سبنس(وربن ) دودلي(و إيريك ) كوبرن(اندرو   -  ١

    .٢٤- ٢٣.ص.، ص ١٩٩٥محمد يوشع ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 

 .٦٩.المرجع السابق ، ص) : حافظي حسن(علوي  -   ٢

العرب والعجم والبربر ومن في أيام كتاب ديوان العبر والمبتدأ والخبر ) : الرحمنعبد ( ابن خلدون  -   ٣
  . . ٤٣٨.ص ، ١٩٩٥، الجزء الثاني ،  موفم للنشر ، الجزائر ،  عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

٤   -  - PACCARD (A) : Op.cit ,T I , p.68.                                                                             
     
  .٧١.المرجع السابق ، ص) : حافظي حسن(علوي  -   ٥
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ر بالماء ثم والتزيين ، كما يصنع من فوق الحيطان الأشكال المجسمة من الجص يخم
يرجع جسدا ، وفيه بقية البلل ، فيشكل على التناسب تخريما بمثاقب الحديد إلى أن 

  .)١(>>... اء ويبقى له رونق ور
  

  :المواد النباتية  – ٣
من مكان إلى آخر ، فهي أساسية في السقف بما فيه المسطح  هاتباين استعمال

تدخل  وأمباني، وتكون أداة بناء والهرمي ، وثانوية في بقية الأجزاء الأخرى من ال
ضمن التشكيل الأساسي للمبنى أو تنجز بها وسائل خاصة للعمل في البناء ، مثل 

  .القالب المستخدم في تقنية الطابية، وقالب الآجر والقرميد 
في البناء سهولة  تاستعملالتي  هاومن الصعوبات التي تواجه تحديد أنواع 

لماء عليها، بالتقلبات المناخية وخاصة التساقط المباشر لاندثارها بسبب تأثرها الشديد 
  :  )٢(التي استخدمت في مدينة تنس فيما يلي ويمكن تعداد

  

P-  ــبŬالخ:  
يمثل مادة أساسية في تركيب المبنى ككل أو في المساعدة على إنجازه ،   

التي  ويتنوع حسب أنواع الأشجار الموجودة قرب موقع المدينة ، ومن أكثر الأماكن
، متن السور ليعمل على حسن ربط مواد البناء إلى بعضها  فيها في المبانياستخدم 

نجاز النوافذ وفي ساكف الباب ، ولحمل سقف الطابق العلوي والسقف الهرمي ، ولإ
  .والأبواب

والخشب يتم جلبه مباشرة من أقرب غابة موجود فيها بسبب صعوبة نقلـه ،  
ئعيه الذين يوفرونه بأنواع متعـددة وأطـوال وأحجـام    وأحيانا يتم شراؤه من عند با

في عمليـة البنـاء    الانطلاقولواحقها قبل  رافداتيُشرع في تحضير ال، و )٣(مختلفة
خلال فصـل   بفترة قد تمتد لعدة شهور، بحيث تُقطع الشجرة وتفصل عنها فروعها

                                                 
  . ٤٣٨.ص،  ٠٢.ج،  المصدر السابق) : عبد الرحمن( ابن خلدون  -   ١
  : أنظر : وهي تقريبا نفس المواد المستخدمة في مباني الأندلس في العصور الوسطى  -   ٢

 - BAZZANA(A) : << Maisons d'Al-Andalus … , p.p.82 à 84 . 
 ٣ -  au  emege XâLa vie quotidienne des musulmans au moyen MAZAHERI (A) :  -

, librairie hachette , paris , 1951, p.221.                                                         siècle emeXIII  
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مـن الشـروط   ويعد اختيار الوقت المناسب لقطع الأشجار ،  )١(تهنهاي الشتاء أو في
، مما يجعلـه عرضـة    ه بتأثير الرطوبة الأساسية للمحافظة على الخشب من فساد

  .)٢(للتعفن وفقدان خصائصه الطبيعية
إلى قطـع متسـاوية حسـب     جزأتنزع منها الطبقة العلوية وتوبعد قطعها   

فوق بعضها البعض أفقيـا ويفضـل أن    ةرتبم )٣( تترك في مكانهامتطلبات البناء و
وهذه الفترة هـي التـي   والأمطار ، شعة الشمس عيدة عن التأثير المباشر لأتكون ب
والتخفيف من وبالتالي الزيادة من متانتها  ها،كمية الماء الموجودة  فيفقدانها لتسمح ب
  .من قطعها إلى غاية استخدامها ابتداءć،والجدول الموالي يوضح هذه النسب وزنها 

  بعد التعرů للهواŇ -  بعد القűع عند القűع المراحـــل
Ň٣٠إلى  % ٢٣  % ٥٠  % ٨٠إلى  % ٧٠ نسبة الما % 

، في حين تتراوح  % ٢٢إلى  % ١٨ أما الخشب الجاف فيحتوي على نسبة  
نسبة الماء في الخشب الجاف المعرض للهواء ، والذي تتساوى فيه نسبة الرطوبة 

 ، )٤(خشب البناءوهي النسبة التي يوجد عليه  %١٧إلى  %١٣مع الهواء ما بين 
   .)٥(تختلف هذه النسبة تبعاĻ لمناخ المنطقة الموجود فيها و

 فائدةيتم تسويتها بإزالة كل الأجزاء التي لا موعد استعمالها وعند اقتراب 
وهي العملية التي تتطلب تضافر جهود العديد من ،  )٦( منها ثم تنقل إلى موقع العمل

ب ذات السمك والطول الكبير وحينها يفضل الأشخاص خاصة إذا تم استعمال الأخشا
ظهر أالصغيرة فتنقل على القطع ، أما  )٧(عدد كبير من الأشخاصالاستعانة ب

                                                 
 ١  - ,  p.25 .                                            … La construction collective ) : MAUNIER (R -  
 ٢ -édition,  éme, tome II, 5Technologie des matériaux et construction OLIVIER (R) :   -

entreprise moderne d'éditions , Paris , 1976 , p.154.                                                             
 ٣  - , p.25 .                                             … La construction collective :  MAUNIER (R) - 

٤  -  - OLIVIER (R) : Op.cit , p.154 .                                                                                    
٥  -  - Ibid , p.154 .                                                                                                                 

 ٦  - , p.25 .                                            … La construction collective :  MAUNIER (R) -    

م ، ١.٠٠ال في أماكن مختلفة منها ، تبتعد عن بعضها بـ تربط هذه الشجرة بحب: تتم هذه الطريقة كما يلي-   ٧
، ثم توضع فيها أعمدة لتسمح بتعدد الحمالين لها ، بحيث في كل منها يوجد أربعة أشخاص ، وبالتالي يصبح 
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أثناء البناء بالنسبة للتي توضع ات وبعضها ترفع بالأيدي ، وتثبت في أماكنها الحيوان
  .)١(بالنسبة للسقف وجفافهابعد الانتهاء من بناء الأسوار في متن السور و

يتميز موقع مدينة تنس بوجود غابات محيطة به مما يسهل توفيره ، ويمثل و
، ومازال  هاأكثر الأنواع شهرة لدى سكانها واستعمالا في مباني )٢(راخشب العرع

إلى الآن في بعض الأماكن من البنايات مثل الأوتار الخشبية ، المثبتة بين فتحات 
والروافد المستخدمة لانجاز  )٦١:الصورة رقم(الأقواس في مسجد سيدي بلعباس 

بعض الأوتاد الخشبية التي مددت في متن الأسوار والتي تظهر بين الحين وسقفه، 
  .) ١٣٤:الصورة رقم( هاوالآخر بعد تهدم
، وفي المناطق التي يقل فيها يصبح كبيرة جودة ومتانة وصلابة ذو وخشبه 

استخدام أنواع  دلا يستبع كما.  )٣(مادة نادرة ويخصص لإنجاز الأعمال الثمينة
أخرى من الخشب ، لم تخصها الذاكرة الشعبية بالحفظ بسبب قلة جودتها وبالتالي 

وتستغل لواحق هذه الأشجار في أماكن  .ر اشهرتها مقارنة بمميزات خشب العرع
في  رافداتأخرى ، كالفروع الصغيرة والأغصان التي تسد بها الفراغات بين ال

والسقف الهرمي في  ، لتوضع فوقها الحجارة المستعرضة المسطح قاعاتسقف ال
  .حالة عدم استعمال القصب

                                                                                                                                               
 , Ibid -                                                              :  حمل هذه الشجرة سهل جداĻ ، أنظر 

p.30.  
 ١  -                                             , p.25  … La construction collective :  MAUNIER (R) -    

: ها العلمي ــ، واسم Genévrierر هي من فصيلة السرويات ، يسمى بالفرنسية اشجرة العرع -  ٢
Juniperus communis   م ، يتراوح ٢٥٠٠ارتفاع شجر يعيش في الأراضي المشمسة ، حتى  <<، وهو

سم وخمسة أمتار ، الجذع مغطى بقشور خشنة، والأغصان على شكل إبر حادة ، الأزهار  ٥٠ارتفاعه مابين 
، وإضافة إلى استعمالاته البنائية تستخدم أغصانه >> صفراء تتجمع في ذيل صغير ، الثمار عنبية داكنة 

  : راض ، أنظر وأوراقه وثماره كمواد طبية لعلاج الكثير من الأم
محمد حسين شمس الدين ، : ، ترجمة  ألف باء العلاج بالأعشاب والزيوت العطرية) : دنيس(لامبولاي  -

  .١٠٨.، ص ٢٠٠٢ناصر شريف، دار الفراشة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، : مراجعة وتحقيق 
  .٧٢.المرجع السابق ، ص) : حافظي حسن(علوي  -   ٣
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كما يستخدم الخشب بعد حرقه كقطع صغيرة تخلط مع الملاط الرابط بين 
خليط التراب المدكوك  ويشكل عنصرا من العناصر التي يتركب منها ،مواد البناء 

  .في تقنية الطابية 
  :ب ـــالقص -ب

وأحيانا في السقف المسـطح أيضـا   في السقف الهرمي فقط يستخدم القصب 
، وضـع فوقـه   على حمل الملاط الـذي  ي  يساعد، إذ )١(فيسمى بالسقف المقصب 

، على حواف الوديـان والأنهـار   التي يكثر فيها الماء ماكن الأيتوفر القصب في و
يـة  في فصل الشتاء ثم يترك ليجف إلـى غا حيث ينزع  والشعاب والبرك والينابيع

، ويخزن في شكل حـزم  أوراقه وقشرته الخارجية حذف تخلاله فصل الصيف ، و
حرص المحتسب على مراقبـة  <<، ونظرا لأهميته فقد  اتظهر الحيوانأويُنقل على 

باعته وأوجب عليهم أن يكون لحزمة القصب حبل معلوم المقدار ولا ينقص منـه ،  
  .)٢(>>ف الحزم قصبا قصيرالأن التجار يربطون رباطا صغيرا ويدخلون في أجوا

  

  :ن ــــالتب -جـ
،  عنه التبن عبارة عن بقايا نبات القمح بعد حصده وفصل السنابل   

يضاف للملاط الذي تستعمل فيه تربة قليلة ، ويهشم إلى قطع صغيرة  ولاستعماله
بعد استخدامه ،  تعتريهقد الشقوق التي  ولاتقاءالجودة ليعمل على زيادة جودتها ، 

الصورة (كان واضحا في تركيبة ملاط تكسية جدران برج باب البحر الداخلية  وقد
  .  )١٦٥رقم 

  

  :ال ــــالحب -د
 رافداتال مثلتمثل الحبال أداة ربط بعض مواد البناء إلى بعضها ،   

  .الطابية  تقنية ، وتشد به ألواح قالب والعضادات، وينسج به القصب
  

  :المعــــادن  -هـ
                                                 

  . ١٩١.، ص...   الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي) : عثمان(عبد الستار  -   ١
   . ٧٥.المرجع السابق ، ص) : حافظي حسن(علوي  -   ٢
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عادة تصنع من معدن المصنوعة منها قليلة في مدينة تنس ، و بقايا المواد  
تشد بها الألواح إلى بعضها البعض في السقف وغيره وتسمى  التيالمسامير الحديد 
تثبت في الفراغات الموجودة بين قطع الحجارة في السور ثم أو التي ، )١(بالدسار

التي تدور عليها محاور  الحلقاتو،  )٢(يلبس السور فتعمل على حسن شد هذا التلبيس
الصورة (الأبواب ، وإحداها مازالت موجودة في الباب الخارجي لبرج باب البحر 

ية دننتجات المع، ومن الم )٣(، وأحيانا تصفح به الأبواب الخشبية لتمتينها )١١٥: رقم
التي يتجمع فيها ماء الرصاص معدن المصنوعة من الميازيب كذلك يمكن ذكر 
اتجاه الخزانات الموجودة في الأسفل على سطح الأرض أو في المطر وينساب ب

  .باطنها 
  

  : المواد المرƂبة  -و
تتمثل في المواد الناتجة عن خلط عدة مواد مع بعضها للحصول على مادة 

  : هما منها بنائية ، واستعمل في مدينة تنس نوعان 
  

-  űالمـــــلا :  
مواد البناء جيداĻ شد ودوره بة ، الخليط الذي  يشكل بعد جفافه مادة صل هو    

الأعمال النهائية للمبنى مثل تكسية الجدران وتسوية انجاز فوق بعضها البعض و
، وقد ذكر ابن خلدون تركيب أحد  ووفقا لاستعمالاته تتغير تركيباتهالأرضية ، 

جر فمنها البناء بالحجارة المنجدة أو بالآ... <<   :أنواعه المستعمل في البناء بقوله 
يقام بها الجدران ملصق بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذي يعقد معها فيلتحم 

من التراب والرمل والجير ، وهناك نوع آخر يتركب ، )٤(>>...كأنها جسم واحد
، ويتغير ويسمى بالبغلي ، ) ٥( الثلث، والجير  الثلثينالرمل و التراب وتكون نسبة

                                                 
  .٧٩.، صالمرجع السابق ) : حافظي حسن(علوي  -   ١
  .٨٠.نفســـــه ، ص -   ٢
  .نفســـــه -   ٣
    . ٤٣٧. ص،  ٠٢.ج المصدر السابق ،، ) عبد الرحمن(ابن خلدون   - ٤

 ٥- ..., p.71 .                                         Palais et demeuresREVAULT (J)  et les autres :  -   
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 ت الوافدة والتقاليد المحلية ففي منطقة القبائلتركيبه من منطقة لأخرى تبعا للمؤثرا
  . )١(مثلا لا تستعمل فيه مادة الجيرالكبرى الجزائرية 

يوضع  -كما سبق ذكره  - وتحضيره يتطلب عدة مراحل فبعد صناعة الجير   
في حوض به ماء فيتحلل فيه ويتحول إلى سائل يشبه اللبن ، ثم يضاف له الرمل أو 

،  )٢(عجينة تترك تتخمر ثم تعجن وتصبح جاهزة للاستعمالالتراب الرملي فيصبح 
مسحوق القرميد والآجر وهو تأثير قد يكون بوللوصول إلى أفضل تركيبة كان يدعم 

، كما يحتوي  )٣(من الفترة الرومانية والبيزنطية التي استخدم فيها ملاط بهذا التركيب
آثار مازالت و،  )٤(اسك الجيد كذلك في تركيبه على رماد الخشب الذي يساعده على التم

مدينة  في بعض القطع المتبقية فيهذه المادة في تركيب الخليط المستخدم في تقنية الطابية 
 ثبيتهت، كما أضيف لنوع آخر خاص بتكسية الجدران التبن للزيادة من فعاليته أثناء تنس 

، )١٦٥:الصورة رقم ( البحرباب على الجدار ، مثلما هو موجود في التكسية الداخلية لبرج 
هذا دون إهمال دور الماء الذي يعتبر أساسيا في تحضيره وتتوقف جودته على التحكم في 

  .كميته داخل الخليط 
  

  : تراب المدƂوƁ خليű ال -
، لكن المراجع التي  )٥(يكتفي ابن خلدون بوصفه أنه خليط من التراب والكلس   

 ظون هذه الحرفة كسكان مدن المغرباعتمدت على المناطق التي مازال أهلها يحف
                                                 

، رسالة جامعية  )م١٩-١٦/هـ ١٣- ١٠(دراسة معمارية وأثرية : مدينة دلس ) : إسماعيل(بن نعمان  - ١ 
، ) غير منشورة( ١٩٩٥/١٩٩٦، جامعة الجزائر ، لنيل شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية  من معهد الآثار 

  .١٤٦-١٤٥.ص.ص
                                      ., p.p. 26 et 27 … La construction collective : MAUNIER (R)  -  

- VICENTE (C) : << L'habitation de grande Kabylie (Algérie) >> , in: Cahiers des arts 
et techniques d'Afrique du nord , N° 05 , Toulouse , 1959 , p.p 20 et 23 .     

 ٢- -L'habitation Tunisoise : pierre , marbre et fer dans la REVAULT (J) :  -
                                                  Paris , 1978 , p.54.     , C.N.R.Sconstruction et le décor  
 ٣- ,  Notes sur la consolidation des monuments historiques de TunisieLEZINE (A) :  -

imprimerie officielle de la Tunisie , Tunis , 1953   , p .13 .                                                 
للفترتين الزيرية ) م١٢-١٠/هـ٦-٤(نين مواد البناء وتقنياته بالمغرب الأوسط خلال القر) : عمر(الأمين   -٤ 

من قسم الآثار، ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية ، ) بجاية –قلعة بني حماد  -آشير(والحمادية 
    . ١٠٦.، ص  ٢٠٠١-٢٠٠٠جامعة الجزائر ، 

  . ٤٣٧.ص،  ٠٢.ج المصدر السابق ،) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٥
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تتحدث عنه بكونه عبارة عن تراب مخلوط مع الجير وطحيـن الآجر القديمة  الأقصى
أو  ،) ٢(بالرمل ترابوأحيانا يعوض ال )١(وكسر الحجارة يضاف لها كمية قليلة من الماء

المدكوك المستعمل في لتراب ل،وأفضل تركيب )٣(في حد ذاته حصوي ترابيكون ال
  : الطابية يتكون منقنية ت

  نسبتها في الخليű  المـــادة   نسبتها في الخليű  المـــادة
  %٣٥- ٢٠  غــرين     %١٥-٠  حصــى
  %٢٥- ١٥  الطيــن    %٥٠ – ٤٠  رمـــل

 )٤(  
كميات متباينة من مواد أخرى منها الجير الذي تتراوح ذا التركيب وتضاف له

  . )٥(% ٦.٠٠ – ٢.٥٠نسبته في الخليط بين   
المستعمل في الخليط باحتوائه على كمية كبيرة من الكلـس ،   ترابويتميز ال  

لـون   وللاسـتعمال  ذ  تراب المناسب، وال )١(وفي حالة قلته فيها يضاف لها الجير

                                                 
محمد ثابت الفندي وإبراهيم زكي خورشـيد وأحمـد   : ، ترجمة >> بنــــاء << ) : جورج(مارسي  - ١

، الجزء السابع ، الطبعة الأولى ، مركز  مختصر دائرة المعرف الإسلامية  : الشناوي وعبد الحميد يونس ، في 
  . ١٩٢٤- ١٩٢٣.ص.،  ص ١٩٩٨الشارقة للإبداع الفكري ، الشارقة ، 

عصر :، الجزء الثالث  تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى: ) إسماعيل(عثمان عثمان -
  .١٢٣و ١٢٠.ص.، ص١٩٩٣لنشر ، الرباط ، دولة الموحدين ، الطبعة الأولى ، الهلال العربية للطباعة وا

- REVAULT (J) et autres : Palais et demeures … ,  p.21 
- RICARD(P) : Pour comprendre l'art musulman dans l'Afrique de Nord et en Espagne  , 
librairie hachette , Paris , 1924 , p.91 . 

سور مراكش في غاية الجمال والقـوة مبنـي   << : وزان  تركيبه في أسوار مدينة مراكش بقوله الحسن بين وي
  : أنظر >>... بالطين المدكوك بالجير والرمل والغليظ الممزوج بالحصى 

الطبعة الثانيـة ،   الجزء الأول ،محمد حجي ومحمد الأخضر ، : ، ترجمة  وصف إفريقيا) : حسن(الوزان  - 
  .١٢٧.، ص ١٩٨٣، بيروت، ار الغرب الإسلامي د

٢  -                                     … , p.21 : Palais et demeuresREVAULT(J) et autres  -  
مختصر دائرة حسن شكري ، في : ، ترجمة >> ـــن في المغرب الإسلامي الحص<< ) : هـ(تراس  - ٣

 . ٣٩٩٢.، ص ١٩٩٨، الطبعة الأولى ، مركز الشارقة للإبداع الفكري ، الشارقة ، ١٣.، ج المعارف الإسلامية

٤ -  ,  Construire en terre DOAT (P) et HAYS (A) et MATUK(S) et VITOUX(F) :   -
achever d'imprimerie par le groupe gama , Paris , 1985 , p.17 .                                             

٥ -   - BAZZANA (A) : << l'architecture de terre …, p.181 .                                             
   



 مـواد وأساليـب بنـاء المنشــآت وزخرفتـــها  :ل الخامـــس ــالفص 

 

، أما )٢(بالحمري  الأقصى سمى في بعض مدن المغربيأصفر يميل إلى الاحمرار 
حتوي على كمية قليلـة  يالخشونة ، وحبيبات متوسطة تميل قليلا إلى  وذ وفه تركيبه

نة ، لكنهـا تميـل   ومرقليلة المن الرمل  ولزج نوعا ما ، وبمزجه بالماء تنتج طينة 
  . )٣( إلى التماسك دون تفتت

 غالبةومن خلال ما ذكر فإن الخليط يتركب من التراب كمادة أساسية و
قطع صغيرة من ( ة وتضاف له مواد أخرى تزيد من فاعليته البنائية ، منها النباتي

والطين الغريني ورمال الوديان والحصى ، التي تعمل على التقليل ) التبن والأعشاب
،  )٤(دكها يف وتزيد من مقاومة المواد أثناءمن تأثير الانكماش على التراب بعد التجف

ويضاف له كذلك الجير الذي يعمل على ربط مختلف المواد التي يتركب منها الخليط 
لى الأسطح الداخلية كز، ويتسرب السائل منه أثناء الدك إبعد دكها بالمرّ إلى بعضها

تعمل على حماية الأجزاء ، طبقة سطحية رقيقة كثيرة الصلابة  للقالب فيشكل
 ٧٥: رقم الشكل (المركزية من السور من التفتت والتآكل بفعل تأثير العوامل الطبيعية 

  . )٥()١٣٧:والصورة رقم 
يط أكثر فعالية وأشد مقاومة لعوامل التعرية كلما زادت كمية ويكون هذا الخل 

، وهي  )٦(الجير المضافة للطينة المستعملة أو كمية الكلس الموجودة في الطين ذاتها 
، ثم بعدهم الموحدون الذين تميزت  )٧(الطريقة التي لجأ إليها المرابطون لتقوية أسوارهم 

                                                                                                                                               
  . ٤٢. المرجع السابق ، ص) : عمر (الأمين  - ١
 .  ١٢٠. المرجع السابق ، ص) : سماعيلإ(عثمان عثمان  - ٢

  . ٤٢. المرجع السابق ، ص) : عمر (الأمين  - ٣
- BAZZANA (A) : << L'architecture de terre … >> , p.178 . 

٤ - Ibid ,.p.179 .                                                                                                                -  
- EREBATI (E ):<< La terre dans la construction maghrébine au moyen age : le cas des 
murs en tabiya>>, in: le jardin des hespérides  , N° 02 (la terre et son usage à travers les 
âges) , société marocaine d'archéologie et du patrimoine , Rabat , juillet -décembre 
2005, p.33. 

٥  - - BAZZANA (A) : << L'architecture de terre … >> , p.p.179 et 181 .                         

  . ٥٣. المرجع السابق ، ص) : عمر (الأمين  - ٦
٧ -  - BURESI (P) : << Les fortifications frontalières dans le centre de la péninsule 

mil anos  XIII siècles : matériaux et techniques de construction >> , in -Ibérique aux XII
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ي تركيب الخليط ، ووصلوا إلى درجة كبيرة من مبانيهم المتأخرة بزيادة نسبة الجير ف
  . )١(الصلابة مثلما هو مجسد في أسوار مدينة رباط الفتح ومراكش

تقنية وهذا التركيب هو الأكثر استعمالا في المدن الإسلامية التي استخدمت فيها 
، بخليط مختلف قليلا عما ذكر سابقاالطابية ، وفي نفس الوقت كانت بعض المنشآت تنجز 

وحسب بعض الدراسات الميدانية التي خصت بها مدن أندلسية فإنه يمكن حصر أنواعه 
كلها تتميز بوجود التراب كمادة أساسية وتختلف فيما بينها في المواد المضافة ، في ثلاثة 

  :وهي 
، ملم ٢واد الدقيقة ذات سمك أقصاه من الم%  ٧٥يتميز بوجود ما نسبته :  خليű ترابي *

  .)٢(ملم ، وكمية الجير فيها قليلة ٠.٥سمكها لا يتجاوز % ٤٠ منها أكثر من
شظايا ، حجارة صغيرة ، قطع (يتركب من مواد أكبر من السابق :  خليű ملاűي *

وهو أكثر مقاومة للعوامل الطبيعية ، ويتميز بلونه الرمادي ) حجرية صغيرة كلسية 
  .)٣(الغامق

رية كبيرة غير مصقولة يصل حجمها يحتوي في تركيبه على قطع حج:  خليű حجري *
  .)٤(في الخليط أحيانا إلى الثلثين ، إضافة إلى حجارة صغيرة ورمل والجير

الأكثر نوع في مدينة تنس فإن ال ومن خلال المعاينة الميدانية للخليط المستعمل
م كثرة الجير المستخد الذي يغلب على تركيبه المواد الدقيقة مع، النوع الأول   هواستعملا

وتميزه بوجود بقايا الخشب المحروق الذي يساعد على ، خاصة في المباني العسكرية 
  .)١٣٣-١٣٢-١٣١: الصور رقم( )٥(التماسك السريع للخليط

                                                                                                                                               
, ediçoes colibri ,  1500 ) -de fortificaçoes na peninsula Ibérica e no Magreb (500

Lisbona , 2002, p.440.                                                                                                         
  . ١٢٠. المرجع السابق ، ص) : إسماعيل(عثمان عثمان   - ١
٢ -  - BAZZANA (A): << Eléments d'archéologie musulmane dans Al-Andalus : 

caractères spécifiques de l'architecture militaire arabe de la région Valencienne >> , in : 
2 , consejo superior de institut -, vol1, fasc 1Quantara : revista de estudios arabes -Al

miguel Asin , Madrid , 1980 , p.359 .                                                                                  
٣ -  - Ibid , p.359 .                                                                                                              

    
٤ -  - Ibid , p.360 .                                                                                                              

    
٥  -  - BAZZANA (A): <<L'architecture de terre ... >> , p.192 .                                           
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  : اŇ ــب البنــأسالي: ثانيا 
  : بناŇ الأسس  - ١

ئه مدة ، والضمان الأول لبقا الأساس أصل البناء وركيزته التي يقوم عليها  
وتُحفر الأسس في الأرض على عمق مختلف تبعاĻ  صدع أو تهدم ،طويلة دون ت

لعادات والتقاليد المتداولة بين ا حسبلسهولة وصعوبة الحفر في الأرضية ، وكذا 
وحسب رغبة  ،الناس في المدينة ، والتي تمثل القواعد الأساسية المطبقة في البناء 

صل إلى كأدنى حد وي )٢(م ٠.٣٠كون عمقها وي )١(صاحب المسكن في إنجاز طوابق
 ، )٤(، وقد يتجاوزه إلى المتر والنصف أو المترين )٣(متر واحد أو أقل منه بقليل

اختيار أحيانا ، ويفضل  )٥(وكلما كان العمق كبيرا كان المبنى أكثر متانة وصلابة
والتي يتم التعرف عليها انطلاقا من التجارب السابقة في الموقع  )٦(الأرض الصخرية

مرتبط بالوصول إلى العمق الذي تتواجد فيه الصخور  عمق الأساسيصبح والموقع 
لأن زيادة ، أكبر من عرض السور الذي سيبنى فوقه فهو الأسس  أما عرض ،

علوه أحيانا  ويمدد،  عرض الأساس له دور كبير في الحفاظ على استقرار المبنى
أثير العوامل إلى فوق سطح الأرض بعدما يتم تضييق عرضه قليلا ، وهذا لإبعاد ت

الصورة ( المنجز بمادة سريعة التأثر بها كمادة التراب المدكوك  الطبيعة على السور
  .أو لتسوية الموقع المنحدر )١٢٨: رقم

                                                 
، >> الفن المعماري لمنازل سلا في القرن السابع عشر والثامن عشر << ) : جودية حصار(بن سليمان  - ١

والثقافة والعلوم ،  ، المنظمة العربية للتربية حركة التنقيب في الآثار ومشكلاتها في الوطن العربي  : في كتاب 
  . ٩٤.، ص ١٩٨٩تونس ، 

 ٢- , p.92 .                                                      Andalus-Maisons d'Al BAZZANA (A) : -      
٣ -Op.cit , p.39 .                                    … La construction collective : MAUNIER (R)  -   

  . ٩٤.المرجع السابق ، ص) : جودية حصار(سليمان بن  - ٤

 ٥-  -p.21                                         ...,   Palais et demeuresREVAULT (J) et les autres :-

      
٦  -                                             , p.92 Andalus-: Maisons d'AlBAZZANA (A)  -   

p.92  
- REVAULT (J) et les autres  : Palais et demeures  ...,  p.21 . 
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حمر يتراوح سمكها بين تبدأ أولا بوضع طبقة من الطين الأ إنجازهوطريقة 
ية من م من الجير المخلوط بكم ٠.٢٠، ثم طبقة تصل إلى  )١(م٠.٢٠م و ٠.١٠

الماء  وفوقها طبقة أخرى من الحجارة غير المنتظمة مربوطة إلى بعضها بملاط 
مكون من تراب وجير وحصى ، ثم يدك الأساس بمساعدة مدك خشبي ويستمر 

، وأحيانا يكون  )٦٩: الشكل رقم(،  )٢(العمل فيها إلى غاية وصولها إلى سطح الأرض
كما ،  )٧٠: الشكل رقم(جة الارتفاع متدرالأساس بشكل متدرج إذا واجهته أرضية 

بتنظيم وجهه الخارجي إلى  الاهتماميستخدم عند بناء المنحدرات حيث يمدد دون 
مثلما هو الحال في البرج منحدر غاية الوصول إلى مستوى الأرض عند بداية ال

  ) .١٢٣:الصورة رقم( ةوبعض الأبراج الأندلسي )١٠٧:الصورة رقم(البحري بمدينة تنس 
فهو  )٣(يجمع بين الوظيفة والجمال ساس يختلف عن السور في كونه لاوالأ

يراعى فيه  يؤدي وظيفته دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب الجمالي حيث أن بناءه لا
يبقى مدفونا تحت الأرض ، وسوء التنظيم هذا  هحسن ترتيب صفوف الحجارة لأن

ة ، حيث يضطر البناء لترك يبدو جليا في أسس المباني الواقعة في أماكن منحدر
 .)١٢٩و ٧٨: الصورتين  رقم(جزء هام من الأساس ظاهرا للعيان 

  

  :  بناŇ الأســــوار  - ٢
الذي يحدد الملامح العامة يمكن اعتبار هذه المرحلة من البناء الإطار 

، يُشرع فيها بعد الانتهاء من بناء الأسس مباشرة ، ويكون عرضها مساوľ أو للمبنى
يشمل نظام العمل فيها كل الأسوار دفعة واحدة ، بحيث وعرض الأسس ، أقل من 

يستمر بناء طبقة ما على كل أسوار المبنى ، وهذا لضمان الترابط بينها في مراكز 
  . الربط عند تقسيم القاعات ، وكذا في الأركان

                                                 
 ١-                                           … , Andalus-Maisons d'AlBAZZANA (A) :  - 

p.92.   
  . ٩٤. المرجع السابق ، ص) : جودية حصار(بن سليمان  -٢

- REVAULT (J) et les autres :   Palais et demeures  ...,  p.21 . 
، ، الطبعة الأولى موسوعة العمارة الإسلامية: ، في >>أســـاس وأســـس << : )عبد الرحيم(غالب - ٣

  .  ٤٨.، ص ١٩٨٨جورج برس، بيروت ، 
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 تنوعهاوتكثر تقنيات البناء في الأسوار حسب نوع مادة البناء المستعملة و
توضع مادة البناء على شكل صفين  الحجارة مثلا خداماست فعند سور الواحد ،في ال

في  ىعاريملأ الفراŹ الناشئ بينهما بالملاط والحجارة الصغيرة ، ويمتوازيين ، 
رص بما يتناسب تلإنشائي ، بحيث والجانب الجمالي ترتيبها فوق وبجانب بعضها ا

يتعرض  أو التعاقبي حتى لا الحرص على الترصيص التشابكييكـون وحجمها، و
البنŅاء بالحجارة الصغيرة  يستعينوضع الحجارة في خط مستقيم لالبناء للشروخ ، و

، )١()١٤٨: الصورة رقم( ذات السمك المناسب لمكانها ، أو بقطع صغيرة من القرميد
وتكون انطلاقة استقامة الجدران من الأركان المحتوية على الحجارة المكعبة الكبيرة 

يكون تارة  يالإستطالبياĻ، وترتيبها في الأركان يكون بالتعاقب ، أي أن جانبها نس
، ونتيجة لهذا  )١٥٧: الصورة رقم( نحو اليمين، وتارة نحو اليسار إمعاناĻ في التشبيك

: الصورتين رقم( يتحصل البنŅاء على صورة رائعة من حيث الترتيب الهندسي للحجارة
١٤٩-١٤٨(.  

ء به يكون أسهل نظرا لتماثل حجمه حيث ترتب قطعه أفقيا، أما الآجر فالبنا
تركيب قالب خاص ينقل أفقيا لإتمام بناء  في حين يتطلب استخدام التراب المدكوك 

وهكذا إلى غاية الانتهاء  ثم عموديا لإتمام الطبقة الثانية ، الطبقة الأولى من السور
وفي متن السور توضع قطع ،  )١٤١-١٤٠: والصور رقم  ٧٦:الشكل رقم( من بنائه

وظيفتها  )١٣٤:رقم ةالصور(ر متفاوتة الطول تمدد عرضيا أو طوليا اخشبية من العرع
والزيادة من صلابته وقدرته على مقاومة  )٢(داخل السور التقليل من الرطوبة

  .)٣(الصدمات
م ٠.٥٠م إلى ٠.٤٠، فهو يتراوح ما بين  الأسوار وفيما يتعلق بسمك

م للخارجية وتقارب المترين أو ١.٠٠م إلى أكثر من  ٠.٨٠ية ومن للجدران الداخل
، ولهذا السمك عدة وظائف ، منها الإنشائية  تفوقها في أسوار العمارة العسكرية 

                                                 
  : هذه الطريقة تستخدم خاصة عند استعمال الملاط الطيني ويقل استعمالها في حالة الملاط الجيري ، أنظر   - ١

- BAZZANA (A) : Maisons d'Al-Andalus ... , p.95. 
٢ -, p.55.                                                         …l'habitation Tunisoise REVAULT (J) :  -  
٣ -... , p.97.                                                       Andalus-Maisons d'AlBAZZANA (A) :  -  
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بدرجات الحرارة الداخلية بعيداĻ عن  الاحتفاظومنها المناخية ، إذ تساعد على 
 .)١(التقلبات الخارجية في درجات الحرارة

معماريا تقنية إنجاز السور على طرق خاصة تسمى تقنيات ، والويعتمد في 
، وتعتبر أول عنصر يعطي  )٢(طريقة تجميع مواد البناء إلى بعضها البعضهي 

Ļتمثل أهم الوسائل المستعملة لتأريخ المباني ، و)٣(للمبنى ملامحه الخاصة معماريا
ا أو يشابهها في أماكن ومعرفة التأثيرات التي حلت عليها بمقارنتها مع ما يماثله

أخرى سابقة أو معاصرة لها ، كما تمكن من معرفة تأثيرها على أماكن أخرى من 
تاريخيا ، وتبين الحلول التي كان يلجأ إليها  أحدث منهاخلال ظهورها في أماكن 

البناء لحل المشاكل الإنشائية والعيوب التي تبرز في الطرق القديمة بين الحين 
  .والآخر 

تنس باستعمال تقنيات متعددة في بناء أسوار منشآتها ، وأهـم مـا    وتميزت
يمكن ملاحظته أولا هو تعددها في السور الواحد ، وندرة استعمال الحجارة الكبيرة 

ل تقنية الطابية التي ااستعموكثرة  ،في البناء والاكتفاء بالصغيرة والمتوسطة الحجم 
  .العمارة المدنية والعسكرية والدينية شملت 

  

P-  ابيـــةűتقنية ال :  
الطابية هي تقنية تنجز بقالب يملأ بالتراب المضاف له الجير ومواد أخرى ،   

، وتحرف قليلا في منطقـة   )٥(وابن حماد )٤(وجمعها طوابي حسب تعبير الإدريسي

                                                 
، جامعة بيـروت العربيـة، بيـروت،     المؤثرات المناخية في العمارة العربية) : مد بدرالدينمح(الخولي  - ١

 . ٥٢,، ص١٩٥٧
٢ -  , Encyclopedia universalisMARTIN (R) : << L'appareil (architecture) >> , in :  -

lettre A , corpus 23 (Altman Arnold) , Paris , 1990 , p.670 .                                                
٣ - - MARTIN (R) : Op.cit , p.670 .                                                                                      
،  القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس ، مقتبس مـن نزهـة المشـتاق   ) : أبي عبد االله الشريف ( الإدريسي   - ٤

  .١٣٦.، ص١٩٨٣ج، الجزائر ، .م.إسماعيل العربي ، د: وتقديم وتعليق تحقيق 
جلول أحمد : ، تحقيق وتعليق  أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم) : أبي عبد االله محمد الصنهاجي(ابن حماد  - ٥

  .٣٤.، ص١٩٨٤البدوي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 
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 ـ )١(القبائل الكبرى في الجزائر إلى تاطبيت رب الأقصـى  ـ، وفي بعض مـدن المغ
 الذي يستخدم فـي البنـاء بهـا ، أو    نسبة للقالب الخشبي )٢(تسمى باللوح أو تلوحت

Ņ٣(زــالرك  (Ņز أو الدك، أمـا فـي   نسبة إلى طريقة البناء بها التي تعتمد على الرك
، وفـي البرتغـال تسـمى بــ      Tapialو   Tapiaاسبانيا فقد كانت تسمى  بـ 

Taipa)٤(  وفي فرنسا بـ Pisé)٥(.  
تعملها الإنسان في مبانيه ، والأكثر حضـورا  وهي من أقدم التقنيات التي اس

منـذ   وحوض البحر الأبيض المتوسـط عمومـا   في مباني شمال إفريقيا والأندلس
، وساد استخدامها أكثر عند المسلمين وشملت كل أنواع العمـارة  )٦(العصور القديمة

عليهـا  ، وفي المغرب الإسلامي زاد الاعتماد )٧(بما فيها العسكرية والمدنية والدينية
إلى  ، الأكثر حضورا في البناء تقنيةال أصبحتفي العهد المرابطي ثم الموحدي حتى 

الذي كان استعماله مقتصرا على أماكن قليلة  تقنيات الإنجاز بالحجارة والآجرجانب 
  . )٨(جدا من المبنى ككل

                                                 
١  -  - BAZZANA (A) : << l'architecture de terre au moyen age …, p.176 .                         
٢ - - EREBATI (E ) : op.cit , p.34.                                                                                        
مدينة الريصـاني مـن   قصور : المعمار المبني بالتراب في منطقة تافيلالت << ) : محمد لمراني(علوي   - ٣

، المعمار المبني بالتراب في حوض البحر المتوسـط  : في كتاب، >> خلال وثيقتين محليتين تنشران لأول مرة 
  ،١٩٩٩الطبعة الأولى ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخـامس ، الربـاط ،   

  .١٠٨.ص
  . .٣٢٣.، صلمرجع السابق ا) : لحسن(تاوشيخت  - ٤
٥  éditions  éme, 3 La Construction Romaine : matériaux et techniques P) : -ADAM (J -

manuels Picard , Paris , 1995 , p.63.                                                                                  .  
٦ - - EREBATI (E ) Op.cit , p.34.                                                                                         
     

ADAM (J-P) : Op.cit , p.63 .- 

٧ - ,  VANSTAEVEL (J-P) : << Réflexions à propos de la nomenclature médiévale de 
l'architecture de terre en occident musulman : l'exemple du TABIYA >>, in : 

, première édition, faculté des lettres et des  l'architecture de terre en méditerranée
sciences humaines de Rabat , Rabat , 1999, p.95.                                                                

٨  -  - BURESI (P) : Op.cit , p.440                                                                                         
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الذي أشار إلى مدن ) م١٠/هـ٤.ق(ابن حوقل هو وأول جغرافي مسلم ذكرها
وسيرت مدينة << :منها سيرت ، لمغرب الإسلامي استعملت فيها الطابية كثيرة من ا

وقصـر  << : وقصـر الفلـوس    ، )١(>>ذات سور صالح كالمنيع من طين وطابية
، )٢(>>... وسورها من تراب وطابية ... الفلوس وإن كانت مدينة محدثة فلها سور 

ولهـا   <<:  وطبنة،  )٣(>> مجانة مدينة ذات سور من طابية<< : ، ومجانة )٢(>>
، ورغم ما عرف عن البكري من تدقيق في الوصف إلا أنـه  )٤(>> طابية سور من

البنائية وقد يكون لايفرق بينها وبين الطوب باعتبار مادتهما واحدة  تقنيةأهمل هذه ال
، أمـا   )٦(، ونفس الكلام ينطبق عن صاحب كتـاب الاستبصـار   )٥(وهي التراب 

... << : ين وصفه لمدينة مـراكش  حغة الجمع بصيمرة واحدة ذكرها الإدريسي ف
ونفـس الأمـر   ، )٧(>>...نما بناؤه بالطين والطوب والطوابي المقامة من الترابوإ

المبنية ) المنصورة(في سياق حديثه عن مدينة صبرة  ذكرهاالذي بن حماد بالنسبة لا
لطوابي وجعـل لهـا أربعـة    وبنى سورها بـا ... << :   م٩٤٦-٩٤٥/هـ٣٣٤سنة 

 ، إضافة إلى ابن حيان الذي ذكرها عند حديثة عن المدن الأندلسـية )٨(>>...ابأبو
لـك  ذوكان سور قصـبتهم إلـى   ... وقام في ذلك أهل بطليوس كبرى مدائنهم << 

                                                 
  .٧٠. ت ، ص.، مكتبة الحياة ، بيروت ، د كتاب صورة الأرض ) : أبو القاسم (ابن حوقل  - ١
  . ٧٨.نفســـــه ، ص - ٢
  . ٨٤.، صالمصدر السابق  ) : أبو القاسم (ابن حوقل  - ٣
  . ٨٥.ص ، نفســــــه - ٤
  : أنظر >>.... وعلى مدينة فكان سور من طوب  <<:فكان قال عنه مثل سور مدينة  - ٥
والممالـك ، دار المثنـى ،    المغرب في كر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من المسالك): عبيد وأب(البكري  -

  . ٧٩.ت، ص.بغداد ، د
  :أنظر >>.ن طوب عليها سور م<< : مثل سور مدينة طبنة الذي هو من طابية  - ٦
، نشر  وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب: كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار   :مؤلف مجهول  -

  . ١٣٣.، ص ١٩٨٥سعد زغلول عبد الحميد ، دار النشر المغربية ، الدار البيضاء : وتعليق 
  .١٣٦.المصدر السابق ، ص) : أبي عبد االله الشريف ( الإدريسي    - ٧
  .٣٤.، ص المصدر السابق) : أبي عبد االله محمد الصنهاجي(ابن حماد  - ٨
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، وبترتيب هذه الأوصاف  )١(>> ... الوقت مبنيا بترب الطابية المرزوم بالمداوس 
بنائية في بلاد المغرب الإسلامي يعـود  زمنيا فإن أقدم تاريخ لاستعمال هذه المادة ال

أقوال كل من ابن حوقل وابن حمـاد وابـن حيـان ،     حسب، م ١٠/هـ٠٤قرن لل

                                                 
، )م(وضج ) ف(وكورينطي ) ب(، الجزء الخامس ، تحقيق شالميتا  المقتبـــس ) : القرطبي(ابن حيان  - ١

   ٩٦.، ص ١٩٧٩المعهد الاسباني العربي للثقافة وكلية الآداب بالرباط ، مدريد ، 
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تقنية وارتبطت شهرتها بابن خلدون الذي خصها بالوصف والتحليل في مقدمته وبين 
  . )١(ستخدامها في البناءا

، ها بكل أنواعهاعمارتولقيت إقبالا كبيرا لدى البنائين في مدينة تنس ، شمل  
من ثير الذي حل بالمدينة مع مؤسسيها وهذا الاهتمام لم يأت صدفة بل هو نتيجة للتأ

، ثم انتشر  )٢(يمثلون المصدر الأساسي لقدومها إلى بلاد المغربالذين الأندلسيين ، 
استعمالها في مناطق واسعة من هذه البلاد حتى أصبحت التقنية الأساسية في بنـاء  

 ـ٦م و ١١/هـ ٥عسكرية خاصة خلال القرنين العمارة ال ، ومازالـت   )٣(م١٢/ هـ
 )٦(ومراكش وفاس والرباط )٥(تلمسانو )٤(هنينا مجسدة في الكثير من المدن  كأمثلته

وغيرها ، وهو ما يسمح بتصنيف تنس ضمن أقدم المواقع التي استخدمت فيها هـذه  
  . في مدنه الأخرىقبل انتشارها  التقنية في بلاد المغرب

 ذه التقنية إضافة إلى الخليط الذي سبق ذكره في مواد البناء البناء بهيتطلب و
، )١٣٠: والصورة رقم  ٧٢:الشكل رقم(ها القالب عناصر أساسية مترابطة أهم توفر عدة

هو مكعب مستطيل الشكل مفرŹ من أعلى وأسفل ، تتراوح مقاساته بين الأربعـة  و
قريبا المتـرين طـولا والمتـر    ما يساوي ت ، أي )٧(أذرع طولا والذراعين عرضا

، وتختلف هذه المقاسات من منطقة لأخرى ففيما بخص طوله فـي الأنـدلس   عرضا

                                                 
    ٤٣٨-٤٣٧.ص.ص،  ٠٢.ج المصدر السابق ، ) : نعبد الرحم(ابن خلدون  - ١
  . ١٩٢٤.،  ص...  >> بنــــاء << ) : جورج(مارسي  - ٢
  .نفســــــه  - ٣

  : م ، أنظر  ١٠/هـ٤علما بأنها أصبحت التقنية الغالبة في القلاع الأندلسية منذ القرن 
  . ٣٩٩٢.ص المرجع السابق ، ) : هـ(تراس  -
٤ - Revue Recherches d'archéologie musulmane: Honain >> , in : MARCAIS (G) : <<  -

350 .       -, 1928 , office des publications universitaires , Alger , 1986 , p.p.330 africaine  
لنيل  ، رسالة المباني المرينية في إمارة تلمسان الزيانية ، دراسة أثرية معمارية وفنية) : عبد العزيز(لعرج  - ٥

 ٣٢٧.ص.، ص ١٩٩٩معهد الآثار ، جامعة الجزائر ، الجزائر ،  مندرجة دكتوراه الدولة في الآثار الإسلامية 
  . ٦٦٠إلى  ٦٥٧و  ٦٣١إلى 

٦ - - EREBATI (E ):Opcit , pp.33-37                                                                                   
  .  ٤٣٧.ص ، ٠٢.ج ، المصدر السابق) : عبد الرحمن(ون ابن خلد - ٧
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م إلـى  ١.٤٠بـين   وفي المغرب الأقصى ،)١(م٤.٠٠م إلى ١.٨٠مثلا يتراوح بين 
نشآت ، في حين يتباين العرض من مكان لآخر حسب نوع المبنى، ففي الم)٢(م١.٨٠

وهو ما  )٣(م٠.٥٢م إلى ٠.٤٢أقل مما ذكره ابن خلدون ويتراوح بين المدنية يكون 
م فـي  ١.٣٠العسكرية فهو يصل إلـى   نشآتيعادل ذراع واحد تقريبا ، أما في الم

جاء الارتفاع  ـماوبين.  )٤(م في الأعلى٠.٤٦م و ٠.٤٢الأسفل ويتقلص إلى ما بين 
، ففي المغرب متغيرا من منطقة لأخرى  -الذي أهمل ابن خلدون ذكره -الارتفاع 

، أما في الأندلس فقد بقي ثابتا طيلة الفتـرة   )٥(م٠.٧٠الأقصى مثلا لا يتجاوز الـ 
، وهي نفس مقاسـات   )٦(م وهو ما يعادل الذراعين ٠.٩٦م و ٠.٨٢الإسلامية بين 

  .)٧(العلو المستخدمة في مدينة تنس
ابن الخشب ، وصفها مادة مصنوع  من أغلبها ويتركب القالب من عدة قطع 

ومنها البناء بالتراب خاصة يتخذ لها لوحان من الخشب مقـدران  << خلدون بقوله 
وأوسطه أربع أذرع ، فـي ذراعـين   طولا وعرضا باختلاف العادات في التقدير ، 

فينصبان على أساس ، وقد بوعد بينهما على ما يراه صاحب البنـاء فـي عـرض    
ها بالحبال والجـدر ، ويسـد   ويوصل بينهما بأذرع من الخشب يربط علي الأساس ،

                                                 
١  -  - BAZZANA (A) : << l'architecture de terre … >> , p.200.                                         
٢  -  - DOAT (P) et les autres  :  Op.cit  , p.38 .                                                                    
٣  -  - BAZZANA (A) : << l'architecture de terre … >> , p.200.                                         

    
٤ -  - Ibid  .                                                                                                                         

     
٥ - Ibid.                                                                                                                             -  
-  

 , DOAT (P) et les autres : Op.cit -  : م ، أنظـر ٠.٨٠و  ٠.٦٠فإنه يتراوح بـين   )Doat(وحسب دوات 
p.38   

٦  -  - BAZZANA (A) : << l'architecture de terre … >> , p.200.                                         
    

الأذرع الخشبية الخاصة بقالـب تقنيـة الطابيـة    تم التعرف على الارتفاع  انطلاقا من قياس المسافة بين   - ٧
 ) ١٣٦:الصورة رقم ) (برج الغولة(المتبقية في أسوار البرج الكبير من أبراج قلعة الحاكم 
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يمكـن  و،  )١(>>بينهما بلوحين آخرين صـغيرين   الجهتان الباقيتان من ذلك الخلاء
  : ذكر قطع القالب سواء التي ذكرها ابن خلدون أو لم يذكرها فيما يلي 

وهمـا   ) ١٣٠/٠٢:والصورة رقم  ٢-٧١/١:الشكل رقم ( : اللوحين الخŬبيين الƂبيرين * 
ن لطول القالب ويثبتان بشكل متوازي على الامتداد الطولي للسور ، اللوحان المحددا

وارتفاع صغير من ترتيب مجموعة ألواح خشبية ذات سمك واحد منهما ويتكون كل 
ها وأقصر منها بثلاثة أو أربعة ألواح من نفس سمكوتشد ،  قصير فوق بعضها أفقيا

مستو بسبب بروز  مرتبة في وضع عمودي ، وهو ما ينتج عنه سطح خارجي غير
العمودية ، وسطح داخلي مستو وأملس يمنع الخليط من الالتصاق به ويسهل  حالألوا

  .بعد جفافه  سحبهاعملية 
وهمـا   ) ١٣٠/٠١:الصورة رقم  ٤-٧١/٣:الشكل رقم (:  اللوحين الخŬبيين الصغيرين *

بيـت  اللوحان اللذان يحددان عرض القالب ويسدان الفراŹ الجانبي النـاتج عـن تث  
اللوحين السابقين ، ويشكلان بنفس طريقة اللوحين الكبيرين مع تغييـر المقاسـات   

ارتفاعهما في الوسـط أكثـر مـن     ويمدد،  لتتناسب مع العرض والطول المطلوب
ا منـه،  ما وسحبهما في مكانهمتركيبهبه ارتفاع القالب للحصول على مقبض يسهل 

ن حيث السطح الخارجي والداخلي ، كما يتميزان بنفس خصائص اللوحان الكبيران م
وفي غالبية الأحيان يستعمل لوح واحد فقط منهما ، نظرا لكـون إحـدى الجهتـين    

  .مسدودة بالجزء المنجز سابقا من السور
تثبت عموديـا   توضيح مكانها بأنهاذكرها وبابن خلدون اكتفى  : الأŦرų الخŬبية *

هي ، وا وطريقة تثبيتها في القالب لم يبرز أنواعه، و )٢(مع السطح الخارجي للقالب
بلـغ  يالتـي   )١٣٠/٠٤: والصورة رقم   ٧١/٠٦:الشكل رقم (، منها العمودية ين على نوع

وتشـدهما إلـى   ، عددها ستة موزعة عند طرفي اللوحين الخشبيين وفي منتصفهما 
بعضهما في وضع ثابت فلا ينفتحان ولا ينغلقان أثناء ملء الحيز المحصور بينهمـا  

خليط ، طولها يفوق طول اللوحين الجانبيين بقليل ليتسنى ربط كل اثنان منها إلى بال

                                                 
  .  ٤٣٧.ص ، ٠٢.ج ،المصدر السابق  ) :عبد الرحمن(ابن خلدون  - ١
  .  ٤٣٧.ص ، ٠٢.ج ، المصدر السابق) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٢
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، وسمكهما صغير وتكون أقل سمكا في الأجزاء السفلية بالحبال بعضهما في الأعلى 
في الأعلـى  سمكا حتى يسهل إدخالها في الثقب الموجود في الأذرع الأفقية ، وأكثر 

  .اعين لتمنع صعود الحبل الرابط بين الذر
 ) ١٣٠/٠٣:والصورة رقـم    71/٠٥:الشكل رقم (الأذرع الأفقية والنوع الثاني هو 

ثلاثة توضع فوق السور مباشرة وطولها يفوق عـرض القالـب،   بعددها التي يقدر 
نبيين البارزين منهـا خـارج   وسمكها واحد مع وجود ثقبين طويلين في الجزأين الجا

ال الأذرع العمودية وأكثر حتى يتسـنى الزيـادة   وهذان الثقبان كافيان لإدخ،  القالب
وتثبيت اللوحين الخشبيين الجانبيين في وضع واحد مـن   والتقليل من عرض السور

 .الأسفل

* Řأهمل ابن خلدون ذكرها وهي قطعة خشـبية   ) 71/٠٨:الشكل رقم ( : المثبتـــا
لموجود في صغيرة مثلثة أو مخروطية الشكل توضع في المكان المتبقي من الثقب ا

الأذرع الأفقية بعد وضع الأذرع العمودية ، وتساعد على التحكم في زيادة وإنقاص 
: الشكل رقـم (عرض القالب وذلك بإدخالها جزئيا أو كليا في الثقوب المشار لها سالفا 

١()٧٣( .  
الخشب تتركز وظيفته في من  عوهو العنصر الوحيد الذي لا يصن : الحبـــال *

، ولحسن تثبيت هذا الحبـل  شبية العمودية إلى بعضهما في الأعلى ربط الأذرع الخ
ليزيد سمك هـذا   ، حفرت حزوز عميقة في كل ذراع خشبي فوق نهاية القالب بقليل

يرة الألواح الكب تبقى، لالأعلى  إلىالجزء من الذراع أكثر فيمنع الحبل من الخروج 
  . لاستعمالتيسير إزالته بعد نهاية اوأثناء ملأ القالب ثابتة 

تتمثل في عصي خشبية  )١٣٠: والصورة رقم  71/٠٧:الشكل رقم ( : عصا Ŭد الحبل *
منحنية قليلا توضع بين الحبل المزدوج الذي يشد الذراعين الخشـبيين العمـوديين   

  .تعمل على حسن شد هذا الحبل  ضفيرةفتتشكل 

                                                 
  .  ٤٦.المرجع السابق ، ص) : عمر(الأمين  - ١
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، )١(ابن خلدون لكما قاز رĄكŅومن بين القطع الضرورية للعمل بهذه التقنية المُ
: والصورة رقم  ٧٤: الشكل رقم (  )٢(أو المدوس وجمعها مداوس حسب تعبير ابن حيان

نوع من الخشب ومقسم إلى قسمين ، قسم سفلي عبارة عـن كتلـة   وهو مص،  )١٣٠
ذراع خشبية طويلة بما يكفي لاسـتعماله فـي   العلوي   اخشبية ، يثبت على سطحه

تتمثـل  و .فعه إلى أسفل أكبر فتزداد فعاليته أكثر وضعية الوقوف حتى تكون قوة د
وظيفته في دك الخليط الذي يوضع داخل القالب بين الحين والآخر حتـى تتـداخل   

ثم يوضـع فيـه   ... << ) ٧٧: الشكل رقم ( مكوناته في بعضها البعض ويتماسك 
حتـى يـنعم ركـزه ويخـتلط     التراب مخلطا بالكلس ويُرĆكـز بـالمراكز المعـدة    

ويشرف على العمل بهذه التقنية مجموعة من العمـال وظيفـتهم   ،  )٣(>>...أجزاؤه
تركيب القالب في موضعه المقصود وإعداد الخليط ونقله ثم تفريغه في مكانه ودكه، 

  .)٤(وكلهم يعملون تحت إشراف البناء الذي يسميه ابن خلدون بالطواب 
 ـ   دون إهمال أدوات اس أو القفـف ،  نقل المواد الأولية إلـى مكانهـا كالأكي

ويضاف لها أيضا وسائل أخرى ومعدات مزج الخليط ونقله بعد إعداده إلى مكانه ، 
الصقالة التـي تعـد   ، والخليط إلى الأماكن العالية من السور كالسلم الخشبي لرفع 

  .) ١٤١والصورة رقم  ٧٨: الشكل رقم(خصيصا للصعود عليها 
الموقع بإنجاز  يفة يبدأ العمل التقنيبهذه بناء بعد إعداد كل الوسائل اللازمة لل

بعضها بكمية كبيرة بم بحجارة غير منتظمة الشكل متماسكة  ٠.٥٠أساس على عمق 
ثم يتبع ببناء سور أقل سمكا بمادة الحجـارة إلـى   ،  )١٢٩: الصورة رقم(من الملاط 

، لحمايـة المنطقـة    ) ٥( ) ١٢٨: الصورة رقم(م  ٠.٥٠م و ٠.٢٠ارتفاع يتراوح بين 
بمـرور  التراب المدكوك السفلية للسور من تأثير الماء الذي يعمل على تفتيت مادة 

  .الزمن 

                                                 
  .  ٤٣٧.ص ، ٠٢.ج ، المصدر السابق) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ١
   ٩٦.ص،   ٠٥.ج ر السابق ،المصد) : القرطبي(ابن حيان  - ٢
 . ٤٣٧.ص،  ٠٢.ج ، المصدر السابق) : عبد الرحمن (ابن خلدون  - ٣

  .  ٤٣٨.ص ، ٠٢.ج ،نفســـه   - ٤
٥ -DOAT (P) et les autres  : Op.cit , p.17 .                                                                       
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جلب كميات كبيـرة   والسور السفلي تنطلق عملية  سإنجاز الأسا إتمام عندو
من المواد الأولية التي يتركب منها الخليط وتمزج مع بعضها بإضافة الماء ويتـرك  

غاية الانطلاق في أشغال البناء حيث يتم تحضـير   ، إلى )١(الناتج  يتخمر عدة أيام
مـع أخـذ الاحتياطـات    ،  )١٣٨: الصورة رقم(الكمية اللازمة للعمل خلال يوم واحد

اللازمة لتغطية هذا الخليط والسور المنجز حديثا بغطاء خشبي معد لهذا الغرض في 
  .)٢(حالة سقوط المطر أثناء العمل اليومي
بين الجفاف والتبلل فلا هو جاف ولا هو كثير  وتكون رطوبة الخليط متوسطة

، وقبـل  ) ١٣٩: رقـم   الصـورة (قت يركب القالب في مكانه ، وفي نفس الو )٣(التبلل
يتم أحيانا وضع قطع من الحجارة الصغيرة فوق الأذرع الخشـبية   الشروع في ملئه

هـا  حتى يسهل سحبها فيما بعد من مكان )١٣٥:الصورة رقم (السور  علىالموضوعة 
 ، وهو ما يفسر كثرة الثقب فـي السـور   هدون أن تتسبب في تخريب أي جزء من

، ولنفس الغرض تستعمل في مناطق أخرى قطع من الآجر أو المنجز بتقنية الطابية 
، وأحيانا توضع مباشرة فوق السور وتترك في مكانها بعـد تحريـك   )٤(قطع خشبية

تآكلها فإنها تـزول بمـرور الـزمن     ، ونظرا لسهولة )٥( )١٣٦: الصورة رقم(القالب 
فـي   صـب وتبقى فقط الثقب بادية للخارج ، ثم يملأ الخليط داخل أكياس أو قفف وي

 Źالقالب وتتم تسويته بالأرجل من طرف البناء الموجود في وسطفرا   Źهـذا الفـرا 
  . )٦(م٠.٠٥م و٠.٠٣فتتشكل طبقة يتراوح سمكها بين 

                                                 
١ - - EREBATI (E ) :  Op.cit , p.34.                                                                                     
٢ - - DOAT (p) et les autres : Op.cit , p.17 .                                                                          
٣ - - Ibid  , p.17 .                                                                                                                    
  .١٠٨.صالمرجع السابق ، ) : محمد لمراني( علوي  - ٤
٥ - - DOAT (p) et les autres : Op.cit , p.38 .                                                                          
      
٦ - … , p.81 .                                                  Andalus -Maisons d'AlBAZZANA (A) :  -
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 >> ...Ņ١( >>...ينعم ركزه ويختلط أجزاؤه المعدة حتى ز بالمراكز ويرك( 
 في أو الرزم  ، وتتعاظم أهمية التركيز )١٤١و  ١٤٠: الصورتين رقمو ٧٧الشكل رقم (

الطابية في كونها تعمل على دفع كمية كبيرة من الخليط الأكثر تبللا واحتواءć  تقنية
جزاء فتتشكل طبقة خارجية أكثر صلابة من الأ،  لمادة الجير إلى جوانب القالب

الشكل ( الداخلية للسور تعمل على حمايته أكثر من تأثير عوامل التعرية المختلفة
نية من الخليط وتدك بنفس ، ثم تضاف طبقة ثا)٢()١٣٧: و الصورة رقم ٧٦:رقم

، ثم  )١٤٠: الصورة رقم(، وطبقة ثالثة وتدك وهكذا إلى غاية امتلاء القالب الطريقة
  )١٤٢: الصورة رقم(بعدها قطع القالب  سحبتيترك ليتصلب قليلا ويتماسك، و

، ويمر بنفس الخطوات السابقة ويتواصل  )٣(بجانب الجزء الذي تم إنجازه ركبوت
، وعند الانتهاء منه يشرع المبنىر اسوالعمل أفقيا إلى غاية نهاية الامتداد الطولي لأ

  )٢-٧٦/١الشكل ( ويبدأ من مكان الانطلاقها في إنجاز سطر آخر بالاتجاه العمودي ل
لأنه يكون قد تصلب وتماسك ، ويستمر العمل أفقيا وعموديا وكلما زاد العلو احتاج 

والصورة  ٧٨: الشكل رقم( )٤(الخليط إلى الأعلى البناءون لاستعمال السلم لرفع
  . )١٤١:رقم

ولتمتين السور المنجز بهذه التقنية أكثر يضاف للخليط بين الحين والآخر  
وقليلة السمك ،  هطولها لا يتجاوز عرضالعرضي للسور  دى الامتداعلقطع خشبية 

وقطع أخرى طويلة مستقيمة أو ملتوية قليلا توضع بجانب بعضها على الامتداد 
  . )١٣٤: رقم ةالصور(الطولي للسور 

                                                 
  . ٤٣٧.، ص ٠٢.، ج المصدر السابق) : عبد الرحمن(ابن خلدون  - ١
٢ -  - BAZZANA (A) : << L'architecture de terre … >> , p.181.                                         
  .في هذه الحالة يستغنى عن أحد اللوحين الصغيرين بسبب وجود جزء من السور  - ٣
ثم يوضع فيه التراب مخلطا بالكلس ويركـز بـالمراكز   ... << : ه الخطوات بقوله لخص ابن خلدون هذ - ٤

ذلك الخلاء بين اللـوحين وقـد    يمتلئالمعدة حتى ينعم ركزه ويختلط أجزاؤه ثم يزاد التراب ثانيا وثالثا إلى أن 
ويركز كذلك إلـى   الكلس والتراب وصارت جسما واحدا ، ثم يعاد نصب اللوحين على صورة ،تداخلت أجزاء 

أن يتم وينظم الألواح كلها سطرا من فوق سطر إلى أن ينتظم الحائط كله ملتحما كأنه قطعـة واحـدة ويسـمى    
  . ٤٣٧.، ص ٠٢.ج المصدر السابق ،) : حمنعبد الر(ابن خلدون : ، أنظر >> ... الطابية 
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ويمكن الوصول إلى عدد مختلف من القوالب في اليوم الواحد حسب الفصول 
ت اليد العاملـة المـاهرة والظـروف المناخيـة     وحسب الطوابق ، خاصة إذا توفر

 ـ، وهذه المدة تتباين حسب الفصول فالملائمة التي تسمح بسرعة تجفيف البناء ثر ؤت
  :على عدد القوالب المنجزة في اليوم الواحد وفقا للجدول الموالي 

  الűابž الأول  الűابž الأرŰي  
Żقوالب ٠٧إلى  ٠٦  قوالب ١٠إلى  ٠٨ فصل الصي  

  قوالب ٠٥إلى  ٠٤  قوالب ٠٦إلى  ٠٤ يŻفصل الخر
)١(  

وبعد توقف الأشغال في المساء يتم تغطية الجزء العلوي من السور المنجـز  
حديثا  بطبقة رقيقة من نفس التربة المستعملة في البناء لتفادي تأثير العوامل المناخية 

،  )٢(المـوالي   الفجائية عليه ، وتحذف هذه الطبقة بعد العودة لإتمام البناء في اليوم
وبعد الانتهاء من بناء الأسوار يترك ليتصلب مدة تتراوح بين ثلاثة إلى سـتة أيـام   

  . )٣(حسب الفصول
: الصـور رقـم   (م إلا نادرا  ٠.٥٠وفيما يتعلق بسمك الجدار فهو لايقل عن   

للزيادة من متانة السور وتوفير المساحة اللازمة لحركة شخص يدك الخلـيط   )١٣٤
حسب نوع البناء ، علما بـأن السـمك    تغيرقالب  ، أما الارتفاع فهو مفي وسط ال

مرتبط بالارتفاع فكلما كانت الرغبة في بناء أسوار عالية  زاد سمك السـور حتـى   
يكون متماسكا ، ويقاوم  العوامل الطبيعية التي قد تتسبب في إسقاطه كالرياح ، وفي 

ير يتم التقليص من سمكها كلما ارتفع إلى حالة الأسوار الدفاعية المتميزة بعلوها الكب
م  في الأسفل يصل إلـى  ١.٠٠م و  ٠.٨٠الأعلى ، فإذا انطلق بعرض يتراوح بين 

، وعند إتمام العمل ينتج سور مشكل من  )٤(م٣.٠٠م عند بلوغه ارتفاع قدره  ٠.٦٠
 يظهرو) ١٤٣: والصورة رقـم   ٧٩:الشكل رقم(عدة طبقات ، كل طبقة تمثل قالب واحد 

سطح السور مخرم بثقوب متساوية القطر والبعد هي عبـارة عـن ثقـوب الأذرع    
                                                 

١ -- DOAT (P) et les autres : Op.cit , p.38 .                                                                           
  .١٠٩.ص ،المرجع السابق ) : محمد لمراني( علوي  - ٢
  .١٠٩.ص ، نفســـــه  - ٣
٤ -DOAT (P) et autres : Op.cit , p.38 .                                                                             -   
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الخشبية الأفقية الخاصة بالقالب ، تغطي بملاط يتميز بقلة مقاومته لعوامل التعريـة  
، لهذا يجدد  )١(فيسقط وتنكشف كل عيوب السور بما فيها الثقوب المنتشرة في السور

  .باستمرار
رة في كل منشآت مدينة تنس سواء بصفة كلية في استخدمت هذه التقنية بكثو  

هـا  مزايالالسور أو في أجزاء معينة منه ، وتفسير هذا الإفراط في استعمالها يعود 
دقيقـة وملئـه    ٢٠سهولة الإنجاز بها وسرعته ، فتركيب القالب يستغرق المتعددة ك

يسـتغرق  م  ١٢×  ١٢ابقين مقاساته أما بناء مسكن بط،)٢(دقيقة ٤٠ودكه يستغرق 
، وتقصر المدة الزمنية أكثر كلما تم البناء في الأيام المشمسة لأن  )٣(ثلاثة أشهر فقط

كما ساهم في  ، هنالشمس تساعد على سرعة جفاف الخليط قبل وبعد عزل القالب ع
مادتها الأساسية التراب الذي يمثل  ةقلة التكاليف الناتجة عن وفرالإقبال عليها أكثر 

، حيث يجلـب مـن جوانـب     )٤(يتطلب الشراء والنقل مكان ولا كل يفر فمتو فهو
الموقع أو من المواقع القريبة منه الخالية من البناء ، وأحيانا تحفـر حفـرة قريبـة    
يستخرج منها التراب ثم ترمى فيها الفضلات المنزليـة، خاصـة منهـا الكسـور     

تتطلبها أثناء الإنجـاز ،   وتقل التكاليف أكثر بقلة عدد اليد العاملة التي.  )٥(الفخارية
فعدد قليل من العمال يقودهم واحد مختص كافي لإنجاز هذا السور بجـودة عاليـة   

  . )٦(وسرعة كبيرة
ومن مزاياها كذلك أنها تساهم في تنظيم أسوار البنـاء مـن حيـث السـمك     
 والارتفاع ، بفعل الاستعمال المتنقل لنفس القالب سواء في المبنى ذاته أو في المباني

                                                 
   .١٩٢٤.، ص... >> بنـــــاء << ) : مارسي(جورج  -١
٢ -DOAT (P) et autres  : Op.cit , p.p.37.38 .                                                                    -   
٣ -Ibid , p.38 .                                                                                                                  -  

٤ - l'architecture TAOUCHIKHT (L) : << Aspect monumental de Sijilmassa >> , in :  -
ition, faculté des lettres et des sciences humaines , première éd de terre en méditerranée

de Rabat , Rabat , 1999 , p.241.                                                                                            
٥- - BAZZANA (A) : << L'architecture de terre … >> , p.p.178-179 .                              

٦ -  - Ibid , p.201.                                                                                                               
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وهو ما يجعل التماثل في البناء سائدا في معظم مباني المدينة الواحـدة ،   )١(الأخرى
كما تعمل بأسوارها العريضة على تنظيم حرارة الفراغات المحصورة بين أسوارها 

  .  )٢(صيفا ةفتجعلها دافئة شتاءć وبارد
ن كطول مدة تصلبها يتم اختيار الأيام الملائمة موللتغلب على بعض عيوبها 

السنة التي ينعدم فيها تساقط الأمطار ، وفي حالة المنشآت العسكرية المهمة يفضـل  
حتى لا يتأثر المبنى بعامل التسرع في الإنجاز فيفقد الصـلابة  استغلال أوقات السلم 

الأبواب والنوافـذ   حوافونظرا لصعوبة تسوية ،  )٣(المطلوبة في مثل هذه المنشآت
ومـن عيوبهـا   ،  )٦٧: الصورة رقم (الآجر جوء إلى مادة المفتوحة في المبنى يتم الل

، ومـن بـين طـرق    دوريايتم العناية بصيانتها لهذا تأثرها بالعوامل الطبيعية أيضا 
الصيانة التي حفظت برج باب البحر في مدينة تنس مثلا هي إلصاق قطع من الآجر 

 ـ(بيعة كالرطوبة في الجهة المعرضة لتأثير العوامل الط  عنـد ، و )١٤٥: مالصورة رق
يتم ترقيعها بمادة بنائية أخرى لعـدم إمكانيـة    واجهات الأسوار المنجزة بها  تآكل

مباني ، وهي طريقة استخدمت بكثرة في أسوار  )٤( تعويضها بمادة التراب المدكوك
  . )١٤٦: الصورة رقم(مدينة تنس مباني 

  

  : الأحادية المنتŲمة  صفوŻتقنية ال -ب
تنـاوب  واحدة ، ففي حالة استعمال الحجارة ت استخدمت فيها مادة بناء  

صفوفها حسب حجم الحجارة ، فجاءت صفوف الحجارة الكبيرة في صـف واحـد   
وفيها يكون ترتيـب الحجـارة المختلفـة    وصفوف الحجارة الصغيرة في صفين ، 

في أماكن واستعملت ،  )١٤٩ -١٤٨من :الصورتين رقم (الأحجام بشكل منتظم ومنسق 

                                                 
١ -  - Ibid , p.201.                                                                                                               

    
  . ٤٩.المرجع السابق ، ص) : عمر(الأمين  - ٢

٣ - - BAZZANA (A) : << Eléments d'archéologie musulmane ... , p.356 .                       

    
٤ - - Ibid .                                                                                                                             
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في الجدار الجنوبي لقاعـة  ت ومن أهمها المسجد الجامع حيث توجد عدة من المنشآ
، وفي حالة استعمال مادة الآجـر فإنـه    )١٤٧:والصورة رقم  ٨١: الشكل رقم(الصلاة 

يرتب في وضعيات مختلفة ، حيث يكون مرتبا كله على جهته العريضة أو الضـيقة  
 ٨٠:الشـكل رقـم  (كل جميلأو يكون التبادل بين الجهة الضيقة والعريضة فيبدو في ش

  .، وكثر استخدام هذه التقنية في أسوار برج باب البحر ) ١٥٠: والصور رقم
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  :المتناوبة الثنائية  صفوŻتقنية ال -جـ
في أغلـب الحـالات   الآجر والحجارة مادتي يكون التناوب في صفوفها بين 

دد صفوفها يمكـن  الطابية والآجر ، وانطلاقا من طريقة ترتيبها وعتقنية ونادرا بين 
  : تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين هما 

  

  :ثنائية المتناوبة بانتŲام ال صفوŻتقنية ال -
تتناوب فيها صفوف الحجارة والآجر ، وتتميز هذه التقنية بثبوت عدد 

وبتغير عدد صفوف الحجارة بين صف واحد  ،صفوف الآجر في صف واحد فقط 
صف الحجارة بشكل أفقي  ة ، مع  ترتيب ذو وحدات كبيرة وصفين بوحدات صغير

 رأسوابعض الأجزاء من هذه التقنية في بناء  تستعملاو ، وصف الآجر بشكل مائل
  . )١٥١: رقم صورة الو ٨٣: الشكل رقم( عدد من المساكن

  

  : :مانتŲاغير بثنائية المتناوبة ال صفوŻتقنية ال -
ظهـر صـفوف   لا تعتمد على نفس خصائص الطريقة المنتظمة ، حيـث ت 

من السور وسط صفوف الآجر دون إتباع طريقة منتظمة  تفرقةالحجارة في أماكن م
، ونفس الأمر ينطبق على الآجر الذي يتم وضعه وسط سـور   )١٥٢: الصورة رقم (

أو ، مبنى بالحجارة في أماكن غير محددة تكون قصيرة الامتداد وأحاديـة الصـف   
  .)٨٢: الشكل رقم (ة صفوف الحجارة ويمتعددة الصفوف الغرض الأساسي منها تس

معناه أن وظيفتها إنشائية ، وهذا لتقوية  الأجزاء فقطجودها في بعض وو
التي ماكن تدعيم بعض الأالبناء في تلك الأجزاء لوقوعها في مراكز الثقل ، أو ل

لصعوبة تشكيل صفوف  ، وقد تكونمناخية العوامل ة لتأثير العرضأكثر تكون 
ظهور الجدار بمنظر حيث يسمح هذا التناوب ب لأسباب جماليةأو رة ، مستوية بالحجا
  .جمالي خاص

  

  :التقنية العŬوائية  -د
التـي تنجـز   امتـداداتها  لوحظ استعمال هذه التقنية بكثرة في الأسس وفي  

للوصول إلى تسوية أرضية المبنى المائلة ، وهي عبارة عن حجارة مختلفة الحجـم  
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ة الترتيب تخلط مع كمية كبيرة من الملاط الذي يضـمن  منتظم لاوغير مصقوله و
التـي رتبـت   على ينطبق هذا الوصف و،  )١٥٣: الصورة رقم (تماسكها مع بعضها 

أحادية وتكون مائلة صفوفها بشكل مختلف وفي أماكن عشوائية ، حيث   أجزاء من
 حجارة كبيـرة منجزة بوأفقية ، الصف في أماكن وثنائية الصفوف في مواقع أخرى 

  ).١٥٤:والصورة رقم ٨٤:الشكل رقم(أو صغيرة في مواضع أخرى أحيانا 
  

  : تقنية الحŬو  -هـ
ترتكز هذه التقنية على بناء جهتي السور الداخلية والخارجية بسـور قليـل   

، ثم يتم حشـو المنطقـة الوسـطى    ارة والملاط ، أو الآجر والملاط السمك بالحج
السور ارتفاعا معينا ، والخليط الذي استعمل في الحشـو  المحصورة بينهما كلما بلغ 

الآجـر والقرميـد   يط مكون من التراب وبعض القطع من بخلفي نوعه الأول جاء 
بحجـارة صـغيرة   ، وفي نوعـه الثـاني    )١٥٥:الصورة رقـم  (جارة الصغيرة والح

الصـورة  (ومتوسطة الحجم غير منتظمة الشكل ممزوجة مع كمية كبيرة من الملاط 
  .، والنماذج المتبقية منها في مدينة تنس تركزت في أسوار المساكن  )١٥٦: قمر
  

  : تقنية بناŇ الأرƂان  -و 
يتم اختيار حجـارة مسـتوية    وللوصول إليه، بناء دوما في الأركان ينتظم ال  

الأسطح وذات الحجم المتوسط والكبير حتى يكون الربط في الأركان بشكل جيـد ،  
  ).١٥٧: الصورة رقم (ظ توازن المبنى واستقامته العمودية نظرا لدورها في حف

  

  :تقنية الصفوŻ المائلة المنحنية  -ز
حجارة قطع الآجر أو الاس ، وترتكز على وضع تستغل في تشكيل الأقو  

منحن ، وتتوسط هذا في وضع ، بشكل مشع ومتتالي المصقولة من جميع الجوانب 
وقبل الشروع في العمل ، " فتاح العقد م" الصف بعض القطع العمودية تسمى بـ 

، وتبدأ مدعم بركائز موضوعة على الأرضية قالب خشبي غيريشكل بهذه التقنية 
تكونان في أغلب الحالات من نفس  عملية إنجاز هذا القالب ببناء دعامتين قصيرتين

في حالة وجود دعامات لحمل (، يرتكز عليهما القوس مواد بناء القوس في حد ذاته 
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، ويمتدان إلى منتصف ارتفاعه لتتشكل قاعدتين توضع فوقهما عارضة ) لقوسا
منها تمتد عارضتان بشكل مائل تلتقيان عند وخشبية على امتداد فتحة القوس ، 

نهايتيهما العلوية ، ومن خلال هذه الألواح الثلاث يمكن الحصول على مثلث ، 
فات مواد البناء ، مثل قطع بمخل هولجعله منحن مثل انحناءة القوس تملأ فراغات

، المناسب للقوس الانحناءالآجر والقرميد والحجارة الصغيرة مع الملاط حتى يتشكل 
: والصورة رقم  ٨٥:الشكل رقم (ثم يُشرع في وضع قطع الآجر بشكل مشع مع الملاط 

، وبعد تماسك القوس تنزع "مفتاح العقد" ، والتي تعتمد على القطعة الوسطى  )١٥٨
، ويمكن قة خاصة بالقوس المنكسر المتجاوز، وهذه الطري )١(رض الخشبيةالعوا

استعمالها في الأقواس الأخرى بعد إحداث بعض التحويرات المتناسبة مع شكل 
  .القوس المراد إنجازه 

الطولي  الامتدادسور على ويستغنى أحيانا عن القالب الخشبي ويعوض ببناء  
، المحدد الارتفاع، ويمدد إلى الأعلى حسب  طوالعرضي للفتحات بالحجارة دون ملا

ثم يُشرع في تضييقه وفقاĻ لشكل القوس السائد بالمنطقة ، وأخيراĻ يغطى هذا السور 
وباطن القوس المراد انجازه ، ويمثل هذا  هبطبقة رقيقة من الملاط لتسوية سطح

قطع السور الدعامة التي تحمل القوس إلى أن يتماسك ، وبعدها يشرع في رص 
الآجر أو الحجر المصقول مع الملاط بشكل مشع ومنحن، ولاتنزع هذه الدعامة حتى 

، أما طريقة نزعها  )٨٦:الشكل رقم ( يكتمل بناء السور الموجود فيه القوس
  . )٢(رابط يربطها، فهي سهلة نظرا لعدم وجود )الدعامة(

حسب تعبيـر   -بعد الانتهاء من بناء الأسوار يشرع في تكسيتها أو تلييسها 
من الداخل والخارج ، لتقوية الجدار أكثر وحمايته مـن تـأثير مـاء     -ابن الرامي 

، ولهـذا   )٣(المطر وإعداد سطحا أملسا يمكن زخرفته وتزيينه لمن رغب في ذلـك 
ويرتبط تحديد تركيبـة الـنمط   . الغرض يستخدم الطين والجص والملاط وغيرها 

                                                 
١   -   - RICARD (P) : Op.cit , p.101.                                                                                     
  : كلم شرق مدينة الجزائر  ، أنظر  ١٠٠هذه الطريقة كانت تستعمل في مدينة دلس الواقعة  -  ٢
  . ١٨٥-١٨٤.ص.المرجع السابق ، ص) : إسماعيل(نعمان  بن -
 .٢٢٢.، ص...  الإعلان بإحكام البنيان لابن الرامي) :عثمان(عبد الستار  - ٣
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دة الأولية المتـوفرة فـي   تتمثل في نوع الما بعدة مؤثراتمن ملاط التكسية الملائم 
طبيعة البناء المراد تكسيته ، فالحمامات مثلا تختلف عن المساكن بسبب المنطقة ، و

العادات تتحكم في تركيبه أيضا له ، ومساكن ء باستمرار وقلة تعرض الللما هاتعرض
  .)١(والتقاليد التي كانت سائدة في البناء آنذاك في المجتمع

ال بعض البقايا الدالة على استعمال التكسية داخل مباني مدينة تنس ، وما تز
: الصورة رقم (ففي القبو الذي غطى خزان القلعة استخدم طلاء أملس ذو لون أبيض 

، وفي برج باب البحر أضيف إلى تركيبة ملاطه التبن للزيادة مـن تماسـك    )١٦٤
على الجدار ، وعلى سطح هـذه  الخليط في حد ذاته والمساعدة على الالتصاق الجيد 

  )١٦٥: الصـورة رقـم   (التكسية الملساء أحدثت حزوز على هيئة خطـوط منكسـرة   
: الصورة رقم(لتجعل من السطح أكثر جمالا ، وأحيانا تنفذ للحصول على سطح خشن 

مكن من إلصاق طبقة ثانية من الملاط في حالة استعمال عدة طبقات أو لتثبيت يُ )٧٦
  . )٢(الزخارف الجصية الملصقة فوقها

بطلاء أبيض مشكل من الجير قال عنه ابن خلـدون مـا   وتطلى هذه التكسية 
ومن صنائع البناء أن تجلل الحيطان بالكلس بعد أن يحل بالماء ويخمـر  << :  يلي 

عين على قدر ما يعتدل مزاجـه عـن إفـراط الناريـة المفسـدة      أسبوعا أو أسبو
ويقوم بها شخص يسـميه ابـن    )٤(، وكان ينفذ بمساعدة مكنسة خاصة )٣(>>للإلحام

 جدران مئذنـة قد أشارت إلى وجوده المراجع الفرنسية على ، و )٥(حيان بـالجيار 
  . )٦(المسجد الجامع بمدينة تنس 

                                                 
 .٢٢٢.، ص...  الإعلان بإحكام البنيان لابن الرامي) :عثمان(عبد الستار  -  ١
٢ -  - BAZZANA (A) : <<  "Al – Djubb " : Le stockage de l'eau dans les édifices 

Castrum 5 : archéologie des espaces agraires Andalus >> in : -castraux et les habitats d'al
 ,méditerranéens au Moyen Age : actes  du colloque de Murcie tenu du 8 au 12 mai 1992

Casa  de velazquez  , Madrid , 1999  , p.371 .                                                                    
  . ٤٣٨.ص،  ٠٢.ج المصدر السابق ،: ) عبد الرحمن(ابن خلدون  - ٣
٤ - …  , p.66.                                                        l'habitation TunisoiseREVAULT (J) :  - 
  .٣٨٨.ص،  ٠٥.بق ، جالمصدر السا: ) القرطبي( حيانابن  - ٥
٦ - , imprimerie du Description nautique des cotes de l'AlgérieBERRARD (M.A):  -

royale, Paris, 1837,p.160.                                                                                                  
- ROZET et CARETTE : Algérie , 2éme édition , éditions Bouslama , Tunis , 1980 ,p.43   
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إلا أن بعض المباني خرجـت  ة من بساطة ما تميزت به منشآت المدينورغم 
بصفوف بـارزة مـن    هامداخل عن هذه القاعدة من خلال تزيين الجزء العلوي من

، وفيما عداه  فكل الزخارف  )١٦٧: الصورة رقم (الآجر يتوسطها صف من القرميد 
المتبقية تركزت في برج باب البحر الذي زينت واجهته بقطع بـارزة مـن الآجـر    

، وزخرفة جصية في ركني إطـار  )٦٢: الشكل رقم (ر وعقد مفصص تمثلت في أط
  .)١٦٨: والصورة رقم  ٦٣: الشكل رقم (الباب 

  

  : Ż ــــالسقتƂŬيل  - ٣
وجدرانها مـن   ات المبانيلإقامة الطوابق العليا ، ولحماية فراغ يشكل السقف

 ـ  انجازه تأثير العوامل الطبيعية المختلفة ، فيتم  رب ميـاه  بطريقة تسـمح بمنـع تس
الأمطار إلى الداخل وإلى الجدران التي يحميها بمساعدة الأجزاء البارزة منـه عـن   

  :ثلاثة أنماط من التسقيف وهي تنس استخدم في تغطية منشآت مدينة الأسوار ، و
  

P-  Šűالمس Żالسق:  
يتكون السطح تقريبا من نفس المواد المستخدمة في البناء مع الاختلاف فقـط    

، يتركز على جدران المبنى ،  ويتـراوح   )١(طريقة تثبيتها في أمكانهافي نوعيتها و
تغطـى بـه   كفاصل بين الطوابـق ف يستخدم ، وهو  )٢(م٠.٥٠م و ٠.١٥بين  هسمك

ومازالت بعض آثاره في المسكن  )٨٧:الشكل رقم(قاعات الواقعة في الطابق السفلي ال
التي تخلو من الطوابق للمبنى الفراغات الخارجية لتغطية و، )٨٥:الصورة رقم(الرابع 

الدليل الذي بـين  والذي تنعدم بقاياه في مدينة تنس ، و،  )٨٨:الشكل رقم(العليا فوقها 
من طرف دوسـو لامـار   الجامع ورد في الدراسة التي خص بها المسجد استعماله 

والتي أشارا فيها إلى أن الإمام يقول بأن المسـجد كـان سـقفه    ،  وجورج مارسي

                                                 
١  -                                                 ... , p.102 .     Andalus-Maisons d'AlBAZZANA (A) :   
٢  -          , p.59.                                              …: l'habitation Tunisoise REVAULT (J)   -  
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كما يمكن الاعتماد على ما ورد في بيت من الأبيـات الشـعرية التـي    ،  )١(مسطحا
القزويني عندما وصف حالة مناخ المدينة الوبيئ ، حيث أشار إلى فراره إلى ذكرها 

  :السطح هربا من البعوض بقوله 
  . )٢( >>وأراهم على الدرج يسبقوني*** إن صعدت السطوح لم يتركوني  <<   

ة كبيرة في مواد البناء وتقنيات الإنجاز، ويختلفان في ويتماثل النوعان بنسب
بعض التفاصيل التي ترتبط بوظيفتهما الأساسية ، فالفاصل بين الطوابق يكون عادة 
مسطح تماما، أما الخارجي فيكون مائل قليلا ليمنع تجمع الماء ويُسهل انسيابه إلى 

° ٧في المتوسط و ° ٤ى إل° ٢، وهذا الميلان تتراوح درجاته بين  )٣(أحد الجهات
، وعمليا فإن هذا الانحدار يتم إنجازه بتخفيض ارتفاع السقف  )٤(اهفي أقص° ٨إلى 

، ويزيد  )٥(م لكل متر من امتداد السقف انطلاقا من أعلى نقطة فيه٠.٠٣بمقدار 
  .الاهتمام بالطبقة العليا من السقف الخارجي لتعرضه المباشر  للتقلبات الجوية 

: ات اختصرها ابن خلدون بقوله السقف المسطح وفقا لخطو لتشكيويكون  
من صنائع البناء عمل السقف بأن يمد الخشب المحكمة النجارة أو الساذجة على و<<

حائطي البيت ومن فوقها الألواح كذلك موصولة بالدسائر ، ويصب عليها التراب 
ا الكلس كما يعالى والكلس ويبسط بالمراكز حتى تتداخل أجزاؤه وتلتحم ويعالى عليه

  :، ويمكن ذكر هذه الخطوات العملية فيما يلي  )٦(>>على الحائط 

                                                 
  سبقت الإشارة له في الفصل الثالث    - ١
، دار بيـروت للطباعـة والنشـر ،     آثار البلاد وأخبار العباد :) زكرياء بن محمد بن محمود (القزويني  - ٢

  . ١٧٣.، ص ١٩٨٤بيروت ، 
  . ١٩١.، ص...  الإعلان بإحكام البنيان لابن الرامي) : عثمان(عبد الستار   - ٣

- RICARD (P) : Op.cit , p.104. 
- GOLVIN (L) : Essai sur l'architecture religieuse musulmane , tome I (généralités) , 
éditions Klincksieck , Paris , 1970 , p.164.                                            

٤  -                                          ... , p.105 .            Andalus-: Maisons d'AlBAZZANA (A)    
٥  - , p.59 .                                                         …: l'habitation Tunisoise REVAULT (J)    
  . ٤٣٨.ص،  ٠٢.ج ، المصدر السابق) : عبد الرحمن (ابن خلدون   - ٦
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 الامتـداد علـى  تغرس داخـل الجـدران   متوسطة الثخن  )١(خشبية رافدات مد -١
 تينالصـور ( متباينـة قصيرة وتبتعد عن بعضها البعض بمسافات والعرضي للغرفة، 

   .)٨٦-٨٥: رقم
لسد الفراغات  متراصة بطريقةأغصانها فروع الأشجار وتوضع فوقها  -٢

السقف المقصب وهو بفيسمى  )٢(، وأحيانا أخرى يوضع بدلها القصبهاالموجودة بين
مع  ها، ويتم تثبيت )٣(من العيوب التي تخفض من سعر المسكن في حالة بيعه

  .)٤(الخشبية بحبل مصنوع من مواد نباتية رافداتال
جر الأردوازي المصفح ذو اللون الرمادي وهي من الحبلاطات حجرية ، تركب  –٣

، وتعوض أحيانا بألواح خشبية أو فروع خشبية  )٥(م٠.١٠المزرق سمكها يبلغ 
كلغ  ٥٠٠لتخفيف وزنه الذي توصله الحجارة إلى  )٦(متراصة إلى بعضها البعض

  . )٧(في المتر المربع الواحد 
ن التراب والحصى طبقة من الملاط  تتركب مالبلاطات الحجرية  توضع فوق -٤

م ، ويتم  ٠.٣٠م و  ٠.٢٠وقطع الحجارة الصغيرة والجير سمكها يتراوح بين 
تحضيره في الأرض بإضافة الماء لمواده ثم يعجن بمساعدة الأرجل ، وينقل بعدها 

                                                 
   :، أنظر وجمعها جوائز وأجوزة  وجوزان أو الكايزة "  الجايزة" بـ في المغرب والأندلس تسمى   -   ١
  . ٩٥.المرجع السابق ، ص) : جودية حصار(بن سليمان  -
  . ١٥٨.، ص...  الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي) : عثمان(عبد الستار  -

- GALLOTTI (J) : Le Jardin et la maison Arabes au Maroc  , tome I , Paris , 1926, p.80.  

٢ -                                         ... , p.105 .          Andalus-Maisons d'AlBAZZANA (A) :  -  
- RICARD (P) : Op.cit , p.104. 

  . ١٩١ .، ص....  الإعلان بإحكام البنيان لابن الرامي) : عثمان(عبد الستار   - ٣
٤ - - BAZZANA (A) : << Matériaux et techniques ... , p.p.62-63 .                                      
     
٥ - ... , p.106 .                                                  Andalus-Maisons d'AlBAZZANA (A) : -  
-  
 . ٩٥.المرجع السابق ، ص) : جودية حصار(بن سليمان  -   ٦

                                                  ... , p.106 .       sAndalu-Maisons d'AlBAZZANA (A) :  - 
٧  -  - Ibid.                                                                                                                              
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إلى السقف ويتم تسويته ويضاف له قليل من الماء ويدك جيدا بالمراكز حتى تصبح 
ثم التراب وأخيرا الملاط أولا الحصى ، وأحيانا يفرش )١(ملساءالطبقة المشكلة به 

  .)٢(الذي  يدك جيدا حتى يصبح متماسك 
توضع فوقها طبقة من ملاط كلسي لمنع تسرب الماء وهو يشبه الخليط المستعمل في  - ٥

ومن صنائع << : طلاء الأسوار الخارجية وتحدث عن تركيبه وتحضيره ابن خلدون فقال 
يطان بالكلس بعد أن يحل بالماء ويخمر أسبوعا أو أسبوعين على قدر البناء أن تجلل الح

 ...ومن صنائع البناء عمل السقف ...ما يعتدل مزاجه عن إفراط النارية المفسدة للإلحام 
 ، ثم يبسط هذا الكلس على مجموع)٣(>>ويعالى عليها الكلس كما يعالى على الحائط
ميازيب ، وهذه الطبقة تسمى الأصطاك مساحة السقف لتسهيل انسياب الماء نحو ال

، وتجدد مرة كل سنة قبل قدوم الفصول الممطرة أي في بداية  )٤(أو الإصطرك
  . )٥(فصل الخريف

، أحيانا طبقة أخرى تسمى الأكحال لضمان عدم تسرب الماء إلى الداخل تضاف -٦
ويدخل في تركيبها الصمغ  )٦(وهي طبقة ملاطية تتركب من الرمل والجير

                                                 
١  -                                                                   - RICARD (P) : Op.cit , p.104.  
٢ -                             , p.22.  ...    Palais et demeures: REVAULT (J) et les autres :  -  

- REVAULT (J) : l'habitation Tunisoise … , p.59. 
- BAZZANA (A) : Maisons d'Al-Andalus ... , p.106  

  . ٤٣٨.ص،  ٠٢.ج ، المصدر السابق) : عبد الرحمن(ن خلدون اب -
  . ٤٣٨.ص،  ٠٢.ج ، المصدر السابق) : : عبد الرحمن(ابن خلدون   - ٣
بن سليمان فريـد ، مركـز   : ، تحقيق ودراسة  الإعلان بأحكام البنيان :  )أبي عبد االله محمد(ابن الرامي   - ٤

  . ١٢٠-١١٩ .ص.، ص ١٩٩٩النشر الجامعي ، تونس ، 
٥  - , p.60.                                                       …: l'habitation Tunisoise REVAULT (J)  -    

     
  . ١٢٠-١١٩ .ص.، ص المصدر السابق ) : أبي عبد االله محمد( ابن الرامي   - ٦

سب تسـميتها إلـى   عن نعبد الستار عثمان في كتابه الذي خصصه لتحليل كتاب ابن الرامي ويضيف 
حيث أن استخدام هذه المونة في تكحيل البناء الآجري والذي يعني مـلأ المسـاحات بـين    << : الأكحل بقوله 

مداميك البناء بطبقة من المونة تكون مساوية لسمت الحائط أو بارزة عنه في هيئة خطوط مستقيمة أفقية تصـل  
ر التي تليها وهي ما يطلق عليه اللحـاق وهـذه العمليـة    بينها خطوط رأسية لكحل المسافات بين الآجر ، والآج

  : ، أنظر >> ني الآجرية في العصر العثمانيتسمى تكحيل الجدار وقد شاع تكحيل المبا
  . ٢١٦ .، ص....  الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي) : عثمان(عبد الستار   -
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، ووظيفتها سد الشقوق المتبقية ومنع  )١(لرصاص الذي يعطيها اللون الأسودوا
تسرب البلل من الطابق العلوي أو ماء المطر في حالة السطح الخارجي ،وتجدد 

  . )٢(مرتين في السنة
آنذاك كالآجر أو الحجارة السائدة تضاف لسقوف الطوابق وسيلة التبليط  -٧

أسوار على  دمدت ، وفي السقف الخارجي  و الزليج المصفحة أو المربعات الخزفية أ
م  ١.٧٥جوانب السقف بارتفاع حدده الفقهاء المسلمين بسبعة أشبار وهو ما يساوي 

، مما يمنع الناظر غير المتعمد من الإطلاع على سطح  )٣( )١٥٩: الصورة رقم ( 
ا في الحياة جيرانه وتصبح الأسطح عنصرا إنشائيا واقيا وفي نفس الوقت يكون نفعي

،  خلال فصل الصيف  المكان المفضل للنوم والاستراحة في الليلفيكون ، ) ٤(اليومية
، وتتمكن النساء من استعماله في نشر الملابس وتجفيف الخضر والفواكه والحبوب  
، كما تحاط أيضا فتحة الفناء بنفس طراز السور السابق حتى تقي من يحوم في 

الأطفال ، وفي المباني ذات الأهمية كالمساجد تغطى  منهم السطح من السقوط خاصة
فتعطى للناظر  )٥(السطح وبفتحة الفناء بالقرميد الأخضربهذه الأسوار المحيطة 

وتحمي هذه الأسوار من  فسحة جمالية يتحصل عليها انطلاقا من داخل الفناء
مد حتى ، ولتفعيل هذه الأسطح أكثر يتم أحيانا التعرض المباشر لمياه الأمطار 

الأسوار الداخلية القاطعة مما يحقق سترة أكثر بين الجيران وبين أفراد الأسرة في 
هذا دون إهمال أدوارها الأخرى ، )٦(حد ذاتهم باعتبارهم يستعملونه للنوم ليلا 

، ووقاية الأسوار من التسرب المستمر للماء )٧(كحماية المبنى من دخول اللصوص
                                                 

  . ٧٤ .المرجع السابق ، ص) : حافظي حسن(علوي  - ١
محمد حجي ومحمد الأخضر ، الجـزء الثـاني ، دار   : ، ترجمة  فاس قبل الحماية ) : روجي(وطورنول  - ٢

  .٧١٥.، ص ١٩٩٢الغرب الإسلامي ، بيروت، 
  . ٤٤ .، ص....  الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي) : عثمان(عبد الستار   - ٣
  . ٥٨ .نفســـــه ، ص  - ٤
٥  - , p.60.                                                       …n Tunisoise : l'habitatioREVAULT (J)   -  

    
  . ٥٨ .، ص....  الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي) : عثمان(عبد الستار   - ٦
٧  -     , p.60.                                                   …: l'habitation Tunisoise REVAULT (J)   -  
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،وحماية ساكنيها وتمكينهم من الدفاع عن المسكن )١(المتساقط على السطح إليها
وقد يغيب في المساكن البسيطة ،)٢(والمدينة عموما في حالة الاضطرابات والحروب

  .)٣(لتكلفته الزائدة
إنجاز قنوات من الفخار تنقل الماء المتجمع في السطح إلى أماكن تخزينه فوق  -٨

  .  )٤( سطح الأرض أو تحته أو تصريفه نحو الشارع
  :السقŻ المائل  -ب

سقف ذو جهتين تلتقيان أعلاهمـا  و جهة واحدة وهو على نوعين ، سقف ذو  
 Ļلتشكلان هرما.  

  

   :السقŻ المائل بجهة واحدة  -
تسقيف مساكن مدينة تنس ، وفي أجزاء قليلة من  فيساد استخدام هذا النمط 

  : ريقة التالية ، وهذا السقف مشكل بالط )١٦٠: الصورة رقم(مسجد سيدي بلعباس 
تمدد ثلاثة جدران من الجدران الأربعة للقاعة المراد تسقيفها ، وهمـا الجـدار    -١

الطويل المطل إلى الخارج الذي يمدد بمقدار كافي لمـيلان السـقف ، والجـداران    
الجانبيان القصيران اللذان يمددان بمقدار تنازلي من الجدار السابق ذكره إلى غايـة  

  . فناءداد الأصلي للأسوار في السور الطويل المطل على الالوصول إلى الامت
ين علـى الامتـداد   يخشبية متوسطة السمك في الجدارين الجانب رافداتتغرس  -٢

مع تركها بارزة قليلا في الجهة العلوية بمقدار قـد يصـل إلـى    ، العرضي للقاعة 
قاربة ومائلة حسب م في الجهة السفلية ، وتكون متباعدة فيما بينها بمسافات مت ٠.٥٠

  .ين الموضوعة عليهما ارتفاع السوراختلاف 

                                                 
١  -                                                                   - RICARD (P) : Op.cit , p.104.  
٢  -                                                                    - RICARD (P): Op.cit  , p.105.  
٣  - p.23.                                         ...,   euresPalais et dem: REVAULT (J) et les autres  -   

      
٤ - - Ibid ,  p.23.                                                                                                                     
     

- RICARD (P) : Op.cit , p.104 .  
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يوضع فوقها القصب أو فروع الأشجار وأغصانها ذات سمك قليل متراصة فيمـا   -٣
  .هاملأ الفراŹ الموجود بين الخشبية حتى يتم رافداتبينها ،وامتدادها عكس امتداد ال

  .ات تفرش طبقة من الملاط الطيني لملأ ما تبقى من فراغ -٤
يرتب ويثبت القرميد على الملاط قبل جفافه بشكل خطوط تمتد من أعلى إلى  -٥

أسفل ، متلاصقة ومتوازية ومتناوبة ، بحيث ترتب تارة بشكل مقعر ، وتكون جهتها 
الضيقة إلى الأسفل والعريضة إلى الأعلى، وتارة أخرى بشكل محدب ، وتكون 

على ، فينتج عنها صفوف منحدرة جهتها العريضة إلى الأسفل والضيقة إلى الأ
ومتناوبة بين المحدب والمقعر ، فتتشكل من المقعر قنوات تسهل انسياب مياه 

ولتغطية الجهة العلوية من ،  )١٦٢:والصورة رقم ٩١: الشكل رقم (الأمطار إلى الأسفل 
الصفوف وحماية السور المرتكزة عليه من تسرب ماء المطر يثبت صف من 

الصورة (له المحدب على امتداد السور المرتفع والسورين الجانبيين القرميد على شك
من هذا الواحد المربع  عدد قطع القرميد المستعمل في المتريتغير و، )١٦٣:رقم

   . )١(وحدة ٣٥إلى  ٣٠بين السقف حسب مقاسات القرميد وهو يتراوح 
قناة (يزاب وفي حالة الرغبة في استعمال الماء المتساقط على السقف يتم صنع م

يثبت في الحد السفلي للسقف وينتهي بأنبوب يمدد إلى أسفل ويوجـه  ،  )مائية مكشوفة 
  .إلى أحواض تقع في أحد أركان الفناء أو إلى خزان مائي تحت سطح الأرض

  

   ) :الهرمي(السقŻ المائل بجهتين  -
التسقيف تمكن من تغطية المساحات ذات العرض الكبير أو  منهذه الطريقة  

المربعة ، وتستخدم خاصة في الأماكن التي تتطلب وجود مساحات واسعة داخلهـا  
الصـورة  (مثل المساجد ، ومازال هذا النوع مستخدما في مسـجد سـيدي بلعبـاس    

، وهو عبارة عن مجموعة مكونة من ثلاثة أهرام ضيقة وطويلـة مرتبـة    )١٦:رقم
هرم هيكل خشبي خـاص   بشكل موازي على الامتداد الطولي لقاعة الصلاة ، ولكل

  :به تحمله أقواس مرفوعة بواسطة أعمدة ، ويتم إنجازه وفقا للخطوات التالية 

                                                 
١  -- MUSSO (J-C) : Op.cit , p.05 .                                                                                    
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مد الجدارين الخارجيين الموازيين لصفوف الأعمدة إلى العلو المطلوب لوضع ي -١
  .السقف 

  .بناء أسوار فوق صفوف الأقواس إلى نفس الارتفاع   -٢
قيين حسب الفراغات الموجودة بين الأعمدة تقسيم  السورين الخارجيين المتب -٣

تقلص أطوال صفوفه تدريجيا كلما اتجه إلى تالداخلية ، وفي كل قسم يتم بناء سور 
  .أعلى حتى يصبح السور مستدق القمة ويشبه المثلث 

بين كل عمودين تمتد عكس اتجـاه الأقـواس    )١(بناء هياكل خشبية مثلثة الشكل -٤
ين على هيئة مثلثات ، ويكون تشكيلها بتثبيـت رافـدتين   وموازية  للسورين المشكل

قاعـة  أو سورين من البين عمودين خشبيتين متوسطتا السمك بشكل أفقي ومتوازي 
خشـبيتان مـن نفـس     عارضتان، وعند حدي كل واحدة منهما  تمدد التي يغطيها 

بشـكل  ) اثنتين من كـل جهـة  (خصائصهما بشكل مائل ، وتلتقي كلها في الأعلى 
اللاتيني ، يستخدم لوضع ) V(داخل فينتج عن هذا التلاقي فراŹ على شكل حرف مت

أخرى كما سيلي ذكره، ويزيد عدد هذه الهياكل الخشبية المثلثة كلمـا زاد   عوارض
طول الهرم ،  ففي مسجد سيدي بلعباس عددها خمسة في كل هـرم مـن أهرامـه    

 وتتوسـطهما الثلاثـة المتبقيـة    الثلاثة وزعت اثنان منها بجوار الجدارين الجانبيين
  ).١٦١: الصورة رقم و ٩٢: الشكل رقم ( وتبتعد عن بعضها بحوالي أربعة أمتار

الخشبية الطويلة والمتوسطة السمك علـى   رافداتتمدد ثلاثة صفوف أفقية من ال -٥
طول امتداد الهرم، وتوزع اثنتان منها فوق السورين الجانيين للهـرم  وتتوسـطهما   

وتتخذ من الفراغات الناتجة عن تلاقي الهياكـل الخشـبية    ، وضع مرتفع الثالثة في
 منطقـة المثلثة في القمة قاعدة تستند عليها وتمنعها من السقوط علـى الجـانبين ، و  

  .الخشبية للوصول إلى الطول المناسب  رافداتأماكن اتصال ال اتخفى فيه
ات متسـاوية لا  توضع عوارض خشبية متوسطة السمك بشكل مائل على مساف -٦

م في  الفراŹ الموجود بين كل هيكل خشبي مثلث وآخر وتستند فوق  ٠.٣٠تتجاوز 
الممدة بشكل أفقي ، بحيث كل واحدة تتخذ من  الوسطى المشـكلة لقمـة    رافداتال

                                                 
                     . RICARD (P) : Op.cit , p. 105 -: ، أنظر    LA FERMEتسمى باللغة الفرنسية  - ١
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السقف قاعدة لها من جهة ، ومن الجهة الأخرى تستند على رافدة مـن الرافـدتين   
  . حسب الجهة الموجودة فيها ة واحدالممتدتين على السورين كل 

تملأ كل الفراغات المتبقية فوق العوارض السـابقة الـذكر بفـروع الأشـجار      -٧
وأغصانها القليلة السمك ، لمنع تسرب الملاط الطيني إلى الأسفل وأحيانا يسـتعمل  

  )٨٩: الشكل رقم .(القصب بدلا من هذه الفروع والأغصان 
تبقى مـن فراغـات مهمـا كانـت      ملأ كل ماتفرش طبقة من الملاط الطيني ل -٨

  .صغيرة
يرتب ويثبت القرميد على الملاط قبل جفافه بنفس الطريقة المذكورة في السقف  -٩

المائل بجهة واحدة  ، وعند التقاء قسمي السقف في الأعلى ينتج فراŹ يغطى بصف 
 ، فيكـون اتجاهـه عكـس اتجـاه     ) ٩١:الشكل رقم(من القرميد على شكله المحدب 

الحافتين الجانبيتين بنفس الطريقة  ىصفوف الناتجة عن الترتيب السابق ، كما تغطال
  ).٩١: الشكل رقم (مع تغيير اتجاه صف القرميد ليكون مماثلا لاتجاه صفوف السقف 

يمدد صف من القرميد في وضع محدب من الأسفل ومقعر من الأعلى عنـد   -١٠
جمع الماء المنساب من جهتي الهـرمين ،  فيت قي كل هرم مع الهرم المجاور له ،تلا

  .ومنه إلى المكان المخصص له بواسطة قناة تثبت في نهايتي صف القرميد  
  .سد الأماكن المتبقية بعد إنجاز السقف ليصبح مغلقا من جميع جهاته تُ -١١

سوار بمقدار قد يصل إلى غاية وفي أثناء الإنجاز تمدد السقوف إلى خارج الأ
والتقليل من تعرضـها  ،  حمايتها من التأثير المباشر لمياه الأمطار م من أجل ٠.٥٠

  .لأشعة الشمس 
بعوامل شتى ساهمت في تنس طريقة التسقيف بالقرميد في مدينة تأثرت قد و

بكثرة  ميزالذي يتالمناخ منها ، ف المسطح يسقتالعلى من التسقيف غلبة  هذا النوع 
النوع من السقوف يسمح بتوزيع ثقـل الثلـوج   ، فهذا  أحياناالأمطار والثلوج تساقط 

ماء أثناء تساقط الأمطـار إلـى الأسـفل    الويسهل من انسياب على جانبي السقف ، 
من التجمع على السقف ويحد من التسربات ، كما أن الفراŹ  هيمنعبمساعدة الميلان ف

الذي يشكله من الداخل يوفر فضاءć لتحرك الهواء الساخن مما يقلـل مـن درجـة    
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لحرارة داخل البيت ، إضافة إلى أن كمية تسرب الحرارة منه إلى الداخل قليلة لأن ا
 تـأثير ن مائلة بميلانه فيقل تأثيرها ، ومن العوامل المؤثرة كذلك الأشعة الشمس تكو

جاء مع المهاجرين الذين أشرفوا على بناء المدينة ، واستوطنوا فيها الذي ندلسي الأ
إليها في فترات تاريخيـة متتاليـة  ومعـروف عـنهم      فيما بعد ، وتواصل قدومهم

، وهذا للمحافظة  )١(استعمال هذا النمط من التسقيف في كل المدن التي استقروا فيها
عند " روبلز " بها في مواطنهم الأصلية ، وهو ما ذكره  اشتهرواعلى تقاليدهم التي 

  . )٢(كل هرم ناقصوصفه لأحد بيوت مالقة الإسبانية عن تسقيفها الذي كان على ش
  

  :السقŻ المقبب  -جـ
لتغطية بعض الأماكن من سقف توزعت القباب ، ووالأقبية القباب تنوع بين   

ة التي تتقدم والفتحة المجاورة لها ، إضافة إلى القب المسجد الجامع كحنية المحراب 
قم الصورة ر(جوسق المئذنة في المسجد الجامعاستعملت لتغطية  حنية المحراب ، كما

، وقبة الضريح الموجود في )١٧: الصورة رقم (ومئذنة مسجد لالة عزيزة  )١٥: 
: الصورة رقم (البحر باب والفراŹ المركزي لبرج ،  )٣٢: الصورة رقم (ساحة المسجد 

ن اوالخز )١١٤:الصورة رقم(البحر باب مدخل برج غطي به ، أما القبو ف )١١٩
الصورة (ي يعلو سلم المئذنة والقبو الذ،  )٧٣: الصورة رقم (الموجود في القلعة 

  .في الحمام النمط من التسقيف  اذه كما لا يستبعد وجود،  )٦٢:رقم
  

                                                 
القرميد بدلاĻ من السطوح التي كانت أدخل الأندلسيون استعمال ... << : وقد عبر عنها سعيدوني بقوله  -  ١

>> ...شائعة قبل دخولهم بالجزائر الغربية ، وهذا ما يميز المدن التي استقروا بها وانشؤوها مثل مليانة وتنس 
   ١٤٤.، ص... بالجزائر الجالية الأندلسية  <<: )  ناصر الدين(سعيدوني  - : أنظر 

أثناء " دار السلطان " بمقاطعة الجزائر  )الموريسكيون(ندلسيون الأ <<:) ناصر الدين(سعيدوني  -: وأنظر كذلك 
، الجزائر ،  ٠٧، جامعة الجزائر ، العدد  حوليات جامعة الجزائر: ، في >> القـرنين السادس عشر والسابع عشر 

 . ١٢٢.، ص ١٩٩٣
العدد  ، الدراسات التاريخية مجلة، في  >>الدار الأندلسية : العمارة المدنية في الأندلس  << :) حسن(سامي  -   ٢
  . ٩٠.، ص ١٩٨٦، معهد التاريخ ، الجزائر ،  ٠١

  :إلى أن هذا السقف استعمل في شمال إفريقيا والأندلس عموماĻ ، أنظر "  RICARD ريكارد" وقد أشار 
- RICARD (P) : Op.cit , p.p.105-106 .    
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  : القبــــاب  -
القبة هي وسيلة تسقيفية استخدمت على مر العصور وبدايتها الأولى تعود إلى 

طية ت بكثرة في العمارة البيزنلمعبلاد مابين النهرين والشرق الأدنى ، واست
، وهي بناء مقعر من الداخل  )١(والرومانية انتقلت بعدها إلى العمارة الإسلامية

قائم على مساحات مضلعة ذات شكل دائري أو مربع يحول إلى  جومحدب من الخار
مضلع دائري بمساعدة مثلثات كروية أو حنايا في الأركان ، تزين أحيانا 

،  )٢(مثمن المربع إلى الانتقال من  بالمقرنصات لإضفاء صبغة جمالية عليها كمناطق
، )٣(في العمارة الإسلامية منذ عصورها المبكرةالمثلثات الكروية وقد ظهرت طريقة 

، واستخدم في مدينة تنس  )٤() م٦٩١/هـ ٧٢(وأول نموذج لها تمثل في قبة الصخرة 
  : النموذجين التاليين من القباب 

ة وهي تغطي مساحات مربعة حولت عدد أضلاعها ثماني : القبــة المŰلعــة *
 يربططويل مسطح  وضع حجرلتحويل المربع إلى مضلع ثماني يتم ، و لى مثمنإ

 ةربعأمن عدد الأضلاع حول فيلمربع ، من الأركان الأربعة لركن ضلعي كل بين 
وانطلاقاĻ منها يُشرع في إنجاز الأضلاع الثمانية للقبة ، وهي نفس   ةإلى ثماني

مدة في بناء المثلثات الكروية في مختلف مناطق العالم الإسلامي ، مع الطريقة المعت
، أو يتم  )٥(وجود لوحة خشبية بدلاĻ من الحجرة المسطحة ، التي تحملها من الأسفل

منحية قليلا إلى  ئهاإنجاز المثلثات الكروية دون الاعتماد على وضع حجر وذلك ببنا

                                                 
محاريب ومنابر ودكة المبلغ وكرسي المصحف :لثاني، الكتاب ا موسوعة العمارة الإسلامية :)يحي(وزيري -  ١

  .٧٩. ، ص١٩٩٩د وقباب ومآذن وعرائس ومقرنصات ،الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاهرة ، وأعمدة وعقو
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ،  قباب في العمارة الإسلاميةال : )صالح لمعي(مصطفى  -
 .١٨-١٧.ص.، ص ت.د

 . ١٣.ص. المرجع السابق ،  : )صالح لمعي(مصطفى  -   ٢

عصر الولاة ، الهيئـة المصـرية   : ، المجلد الأول  العمارة العربية في مصر الإسلامية: ) فريد(الشافعي  -  ٣
 . ٢٠٠. ص ،  ١٩٧٠العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، 

  .١٩.المرجع السابق ، ص : )صالح لمعي(مصطفى  -   ٤
 . ١١.، ص ١٩٩١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ،  العمارة في صدر الإسلام) :الدين كمال(سامح  -

٥   - RICARD (P): Op.cit , p.108 .                                                                                    -  
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قاعدة هي بمثابة الضلع  ىعلالأشكل في فتت، الأمام وملأ الفراŹ الموجود خلفها 
كل القباب المثمنة المستخدمة في الجديد للمضلع المنشأ مثلما هو عليه الحال في 

  .مباني مدينة تنس 
من على مضلع التي تعلو حنية المحراب في المسجد الجامع قامت قبة وال

جاوز ارتفاع حيث تم تشكيل خمسة أضلاع انطلاقا من الأرضية إلى غاية ت،  بدايتها
ثم أضيفت الأضلاع الثلاثة المتبقية فتشكلت ،  القوس الذي يعلو فتحة المحراب بقليل

  ) ٢١: الشكل رقم (. قاعدة القبة الثمانية 
تقع ببرج باب البحر وغطت ) ٩٣الشكل رقم (  : القبــــة الدائريـــة *

دائرة قامت عليها  حيث تم تحويل شكلها المربع إلى ، المساحة المركزية المربعة له
القبة بالاستعانة بمثلثات كروية شكلت بطريقة زخرفية فكان دورها إنشائيا وزخرفيا 

وتمثلت في رص قطع من الآجر في وضع عرضي وبارز لتشكيل ، في آن واحد 
أقواس نصف دائرية صماء في كل سور من الأسوار الأربعة للساحة المركزية ، 

سوار إلى غاية التقائها ولتوضيح هذا الالتقاء رصت وتمديد هذه القطع في أركان الأ
، ثم تم ملأ الفراŹ المثلث الناتج  )١١٧:الصورة رقم(ست قطع من الآجر فوق بعضها 

 ةرزاعن مد القوسين في كل ركن من أركان المربع برص صفوف من قطع الآجر ب
 ر البروز الذيحتى تصل في النهاية إلى نفس مقدا،  بمقادير صغيرة جدا إلى الداخل 

أحدث في تشكيل الأقواس مما يجعل هذه المثلثات منحنية قليلا باتجاه الداخل ، ثم 
ويستمر رص ، تتصل هذه الصفوف مع بعضها مشكلة دائرة القبة في أقصى قطرها 

إلى غاية مركز القبة ، مع التضييق في قطر الدائرة شيئا فشيئا  دائريالصفوف بشكل 
الصورة ( لتشكيل القبة مناء هذا التضييق الانحناء اللازفيحدث أث،  بأصغر قطر

  .)١١٩:رقم
  

    :الأقبيـــة  -
الأقبية يلجأ إليها في حالة تغطية المساحات المستطيلة ، وتعتمد على ترتيب     

قطع الحجارة أو الآجر بشكل منحن إلى غاية الوصول إلى نهاية القبو،واستعمل منه 
  : في مدينة تنس نموذجان هما
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، وهي الحالة التي  )١(ي حالة انعطاف الممراتيستعمل عادة ف  : القبو المتقاűع *
أربعة شكل تُبرج باب البحر بمدينة تنس ، حيث يمثلها القبو المستعمل في مدخل 

أقبية أسطوانية من كل جهة من جهات المساحة المراد تغطيتها ، ثم يتم تضييقها 
الأربعة  تيرتكز ثقل هذا القبو على الدعاماو،  زتدريجيا إلى غاية إلتقائها في المرك

  .)١١٤:الصورة رقمو ٩٤:الشكل رقم ()٢(التي يقوم عليها دون الحاجة للأسوار
، ساحات المستطيلة ذات العرض الضيقيستخدم لتغطية الم:  القبو النصŻ دائري *

لمسجد وسلم المئذنة في ا )٧٣:الصورة رقم (ن الموجود في القلعة اوهو يغطي الخز
ويتم تشكيله ،  يني، ويتميز بأنه يتركز على سوريه الجانب)٦٢:الصورة رقم (الجامع 

مع الملاط بشكل صفوف منحنية تمتد بين السورين أو الآجر برص قطع الحجارة 
  .)٧٤: الصور رقم (الجانبيين 

وللسقف المقبب عدة مميزات تميزه عن السقف المسطح ، جعلت منه الطريقة 
 والكثير من المناطق ذات المناخ الحار ، فإضافة إلى دوره في التغطية ، فه المحبذة في

عمل على حماية السقف من التعرض المباشر لأشعة الشمس ، وبالتالي التقليل من ي
ة في عمارتهم ـن أهميوالمسلمزاده ، و )٣(الضغط الحراري على الفراغات الداخلية

لمناطق المسقوفة من المسجد حيث تعتبر فكان لاستخدام القباب رؤية خاصة في ا<< 
صورة مصغرة لما كان يراه العربي في صحرائه من اتساع الأفق واستدارة السماء 

  )٤(>>... فوقه 
  

  : تبليű الأرŰية  -٤
نظرا لكثرة  ، مادامت الأرضية هي المعنى الأول بالتجديد المستمر في المبنى

د إلى معرفة الطريقة الأصلية للتبلـيط  الاحتكاك الذي تتعرض له فإن البقايا لا ترش
  .في مدينة تنس 

                                                 
١  -                                                                     - RICARD (P) : Op.cit , p.107  
٢  -                                                                                           -Ibid , p.107  
 . ٣٤.، المرجع السابق ، ص)  محمد بدر الدين(الخولي  -   ٣

 . ٧٩. ص،  ... ميةموسوعة العمارة الإسلا : )يحي(وزيري  -   ٤
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   خاتمــــــــة 

  
هذا البحث جزءا من الغموض الذي كان يكتنـف مدينـة تـنس ،     أزاحلقد 

وأبرزها للباحثين لتصبح ميدانا خصبا لبحوث أخرى تزيل ماعلق بها من رواسـب  
Ņن من معرفة الكثير عن خصوصياتها فـي  على مدى السنين والقرون الماضية، ومك
 منتصف القرن الثالث الهجري الموافق للقرنالفترة الزمنية الممتدة من تأسيسها في 

 ـ١٢٥٩ ل الفرنسـي لهـا سـنة   حتلاالتاسع الميلادي إلى غاية الإ م ،  ١٨٤٣ /هـ
وتنوعت نتائج هذه الدراسة بين الميادين المتعلقة بالدراسات الأثريـة والعمرانيـة ،   

ددة الفترة المح معظمشمل التاريخ والعمران والعمارة والزخرفة ، فالتاريخ  فخصت
ث التاريخية التي عاشتها للبحث بوضوح ، وبين التسلسل والترابط الذي ميز الأحدا

 ، كما ساهم في الربط بين بعض الأحداث وأماكن وقوعها داخـل المدينـة ،  المدينة
وصراع  ، ففـي فتـرات    استقرارفترات تنس مرت بمدينة أن اتضح من خلاله و

للدولة القوية تابعة كانت مستقلة تارة و سيطرة قبيلة مغراوة التيخضعت لالاستقرار 
لدولـة  لمواليـا  ، وأحيانا كان يحكمها مباشـرة حاكمـا   تارة أخرى في تلك الفترة 

سـاهم هـذا   و،  والفاطميـة   مثلما حدث في عهد الدولة الإدريسيةالمسيطرة عليها 
ثـم   االاستقرار في استقطاب المهاجرين خاصة منهم الأندلسيين الذين جاءوا تجـار 

  .وشيدو مدينة تنس الحديثة  استوطنوا فيها 
في فترات قصيرة بين دولة أما في فترات الصراع فقد كانت تتأرجح تبعيتها 

وبلغ أوجه ، وأخرى سواء منها القائمة ببلاد المغرب أو الدولة الأموية في الأندلس 
بقيـادة   عاصمة لإمارة مستقلة كالمدينة في أواخر العهد الزياني مما أدى إلى بروز 

شـملت خمـس   و،  فيما بعد  قبيلة سويد أميرثم في البداية أمير من العائلة الزيانية 
مدن وامتدت حدودها إلى نهر الشلف جنوبا وغربا  والبحر الأبيض المتوسط شمالا 

ذها قاعدة وتيبازة شرقا ، وامتدت تاريخيا إلى غاية قدوم عروج فاتحا لها والذي اتخ
خصها بعدة حملات عسكرية لاسترجاعها من حكامها بعدما ا أساسية في التوسع غرب

  .الموالين للإسبان 
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ولم يؤثر هذا التوتر على نشاطها الاقتصادي الـذي يمثـل سـر بروزهـا       
فقد كانت في بدايتها سوقا تجارية تحط بها السـلع  استقطابها للأعداء ، و وازدهارها

ا والمـدن المشـهورة آنـذاك    القادمة بحرا من المدن الأندلسية وبرا من ضـواحيه 
كتيهرت في العهد الرستمي ، ثم تحولت إلى مدينة أساسية تعبرها الطرق التجاريـة  
القادمة من الشرق والغرب والجنوب فتكون معبرا فقط أو محطة أساسية يتحول من 

 ـوأ. حري باتجاه المدن الأندلسية خلالها الطريق البري إلى ب اس هـذا النشـاط   س
ميناء الذي حĄفظها من الاندثار في فترات تاريخية طويلة ، فـرغم  الهو الاقتصادي 

بعدها عن الحواضر الكبرى الناشـئة  لانقطاع الحديث عنها في فترات زمنية طويلة 
بسبب حاجة كـل  ، بين الحين والآخر إلا أن ميناءها بقي يؤدي وظائفه دون انقطاع 

  . ء البحر جلب الناقص منها من ورابضائع والالدول له في تصريف 
، خاصـة  وكان لموقع المدينة الاستراتجي دافعا آخرا لتركيز الصراع عليها   

في حالة بروز دول متقاربة جغرافيا وزمنيا  ، فإطلالتها على البحر جعلـت منهـا   
الأندلس نحو بلاد المغرب بهدف الانتشـار فيـه   الدولة الأموية في محور تحركات 

بالصراعات الداخلية حتى  همشغلى الأندلس بفي الوصول إلالفاطمي  الطموحوصد 
لتجار اتركيز وجودهم بواسطة على ريقتهم اعتمدت طيفكروا فيما وراء البحر ، و لا
مراقبـة تحركـات   وكسب ثقتهم ، أو ليتحقق بهم نشر الأفكار الأموية وسط العامة ل

   .والإعداد المبكر لمواجهته العدو 
سببا رئيسيا لمحاولة في بلاد المغرب  المنشأة كان لقربها من الحواضر كما 

مثلما حدث عند قيـام الدولـة   من طرف الدول الناشئة في محيطها السيطرة عليها 
دافعا أساسيا كان  –عاصمة هذه الدولة  –الزيانية ، حيث أن قربها من مدينة تلمسان 

 ـ للسيطرة عليها لتساعد في حمايتها إن طرقها عدو وتكون ملاذا للفارين  ة فـي حال
من محاصرة ام ، وفي نفس الوقت كانت مقصد المرينيين والحفصيين للتمكن الانهز

فـي  أهميتهـا  بقيت على و ، عاصمة الدولة الزيانية والاستعداد الجيد للهجوم عليها 
واسـتمرار  توسطها المسافة بين مدينتي الجزائر ووهران وتلمسان، العهد العثماني ل

  . التواجد الإسباني في ميناء وهران
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 ـإموفقا نظريا  قد كان اختيار موقع المدينة و ن حيـث تـوفر   لى حد بعيد م
عميق ال ي علالةوادب اطبيعيحصن مالموقع الك، للحياة والاستقرار الشروط الأساسية 

تلـي  التـي  جبال وبال، ) الشمالية والجنوبية والشرقية(حيط بها من ثلاث جهات والم
 الارتفـاع المتـدرج  وين الشرقية والجنوبية ، في الضفة الثانية منه في الجهت يالواد

من الغرب إلى الشرق الذي ساهم في سهولة مراقبة التحركات من أعلى   تهلأرضي
ميدانيا و .، إضافة إلى توفر الماء القادم من نفس الوادي والعيون الطبيعية إلى أسفل 

ا الطويل ، وهذا في العديد من المرات عبر تاريخهلم يكن هذا الموقع كافيا لحمايتها 
 ـنالدفاع عنها يمكن إرجاعه إلى ضعف الجيش المكلف ب را لضـعف الإمـارة أو   ظ

ا لقلة الاعتناء بها من جهة وهشاشة أسواره ، الولاية المشرفة على المدينة من جهة
  . أخرى

ها فهو معتدل بفعل تأثره بمناخ البحر الأبيض المتوسـط ،  ءأما مناخها وهوا
سببا رئيسـيا  ل ومثŅ، غير صالح للعيش  قطعة يصبح خلالهاتميزه فترات مت تكانو

، فاشتهرت المدينـة   في وفاة الكثير من المهاجرين وفرار من بقي على قيد الحياة 
ا ، ورغم ذلك فإنه لم يكن هلدى معظم الجغرافيين الذين وصفووائها غير الصحي به

بعا لعوامل أخرى أكثرها الذي كان يزدهر ويتدهور ت لهاعائقا أمام التطور العمراني 
مما يبين أن الهواء الوبيئ ما هـو إلا حالـة ظرفيـة    ، واقتصادية وطبيعية  سياسية

حسب الجغرافيين فـي  الرئيسية تمثلت أسبابه تجتاح المدينة بين الفينة والأخرى ، و
وتكاثر الحيوانات الناقلـة  بفعل توجيه المياه المستعملة إليه ، علالة تلوث مياه وادي 

الحل الأمثل في مثل هذه المشـاكل هـو   ومراض والمتسببة فيها على أطرافه ، للأ
مياهه عندما يقل منسوبها وتصبح راكدة أو بطيئـة الجريـان فـي     خدام استتجنب 

فصل الصيف ، وفي باقي فصول السنة عند قلة التساقط  طيلة أواخر فصل الربيع و
  .والاكتفاء باستعمال ماء الينابيع 

تمركز عند المـدخل  الم صغيرالحي الالنواة الأولى للمدينة في ر يمكن اعتباو
اسية في احتوى على العناصر الأسالذي  ،  متد من الشمال إلى الجنوبوالم مباشرة

ت عوالحمام والسوق والرحبة ، ثم توس سيدي بلعباس مسجدالحياة داخل المدن مثل 
ة وزادت مساكنها ومرافقهـا  في فترة لاحق تطورتو ، المدينة تدريجيا باتجاه الشرق
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 هاكبير من السكان تجمعوا فيها من ضـواحي عدد أصبح يقطنها بمرور الزمن حتى 
ومهاجري مدينة سوق إبراهيم ومهاجرين قادمين فـرادى  ، والمهاجرين الأندلسيين 

حتلال الا وأكبر تغيير حدث على عمران المدينة كان بعد .من مناطق ومدن مختلفة 
استقطب العائلات لقديم لها في الموقع اإنشائه لمركز حضري جديد و،  لهاالفرنسي 

يسودها الفقر وعدم ومهملة تحولت إلى مدينة ، ف التي كانت موجودة في تنس القديمة
بحثـا عـن   إليهـا  سكان الريف الكثيف لنزوح ال فقدت مكانتها أكثر معالتجديد ، و

ى أهلها أو دونه ، فتـأثرت  واستقروا في المساكن المهجورة برض، الرزق المأوى و
الحياة داخلها بخشونة أهل الريف ونمط معيشتهم المختلف عن نمط معيشـة سـكان   

، المدينة الفرنسية عنها نحوالمدن ، مما دفع بمزيد من العائلات القديمة  إلى الرحيل 
لبريقها الذي كان يميزهـا كمركـز   المدينة القديمة فهذه التغييرات تسببت في فقدان 

  . ي وتحولت إلى تجمع سكاني كبير غير متناسق أثر بشكل كبير جدا عليهاحضار
العمرانية الموجودة داخلها فإنهـا لـم تشـهد الاكتظـاظ      توحسب الامتدادا

العمراني ، كما أن وصف الجغرافيين لها لم يربط بين أهميتها الاقتصادية ووجـود  
، مما يجعل منها محطة تجميع مثلا المنشآت المعمارية التي يقصدها التجار كالفنادق 

 ـتتطلب الإقامة الطويلة في المدينة حيث تع للسلع قبل نقلها بالمراكب ، والتي لا د ق
ويكتفي التجـار حينهـا   ،  بفترة قصيرة  وصول المراكببعد مسبقة تجسد  اتفاقيات

  .باستغلال مساكن الأصدقاء والأقارب والتجار القاطنين فيها 
ر من منشآتها التي كانـت تزخـر   حاليا فقدت الكثيوفيما يخص تركيبها فهي 

، فمن خلال هذه الدراسة تمكنا من توضيح أماكن بعض منشـآتها التـي كانـت    بها
عتماد على بالا) ١٢و  ١١: الشكلين رقم (الفرنسي للمدينة  الاحتلالموجودة عشية 

 ، )٠٧الشكل رقـم  (م ١٨٧٥ماورد في الخريطة المنجزة من طرف الفرنسيين سنة 
 وللأسف لم نتمكن من تحديد مواقع الكثير من المنشـآت الهامـة كـأفران الخبـز    

بسبب شح معلومـات  ...  لمساجد والحمامات والأسواقوالمقاهي والفنادق وبعض ا
العوامـل   فعلالمصادر من جهة والتدمير الذي حل بالمدينة في العديد من المرات ب

لبات المناخية ، وكـذا بسـبب تـأثير    الطبيعية كالفيضانات والزلازل وتأثيرات التق
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العوامل البشرية كالحروب والاضطرابات الداخلية وقلة العناية بـالترميم أو لعـدم   
  .إعادة بنائها وفقا لنمطها القديم 

ة تركزت الدراسـة الميدانيـة   مازالت في مدينة تنس نماذج معمارية أصيلو
مسجد سـيدي معيـزة   ، وهي ، منها ثلاثة مساجد مثلت عينة المنشآت الدينية عليها

مخططاتها العامة جاءت  ، الصغيرين  لالة عزيزة وسيدي بلعباس مسجديوالجامع 
غير تقليدي في المساجد الإسلامية استخدم  موفقا لنظام المساجد دون أفنية وهو نظا

  . عبر العالم الإسلامي  في نماذج قليلة ومحدودة
من فبقيت شاهدة على اسـتقرار  حضيت جميعها بالعناية والمتابعة عبر الزو 

كأقدم منشآت المدينة بلعباس والمسجد الجامع  يمسجد سيد لسكان فيها ، ويمكن عدا
أن مسـجد   الاعتبـار ، مع الأخذ بعين الباقية ، ومن أقدم المساجد الأثرية بالجزائر 

نظرا للظروف التي أحاطـت  من المسجد الجامع ، ف قدمبلعباس الصغير هو أ يسيد
في وقت جامع المدينة وكثرة الوافدين عليها عند التأسيس فقد كان توفير مسجد  نشأةب

ئه وفقـا لخصائصـه المتداولـة    قياسي أكثر من ضرورة لأداء صلاة الجمعة ، وبنا
إلـى  المدينة  ، وهذا ما دفع بالمشرفين على إنجازومالا كثيرا  يستغرق وقتا طويلا 

انتظـار   في، في مسجد سيدي بلعباس  في وقت قصير تمثلصغير أولا بناء مسجد 
مسـجد  اللازمة له وتمثل فـي   ةأكبر منه يلبي كل الشروط الأساسي بناء مسجد آخر

سيدي معيزة ، والوصول إلى تصنيف مسجد سيدي بلعباس بأنه أقدم مـن مسـجد   
،  اسـتعجال البنـاء  في تصب كلها معمارية كثيرة ني على اعتبارات سيدي معيزة ب

رفع أسقفه على أساسية في بناء أسواره وتقنية واستعمال الطابية ككتصغير مساحته 
مئذنة التي تتطلـب  الدم وجود ، إضافة إلى عمن المدينة الرومانية مصدرها  ةأعمد

  . تكلفة كبيرة وزمن طويل لانجازها 
مسجد لالة عزيزة في فترة لاحقة لبناء المدينة ، نظرا لعدم وجـود  بني بينما 

أسـواره  بناء لمواد وتقنيات البناء المستعملة في المسجدين الآخرين تشابه بينه وبين 
ووقوعه في مكان يمثل امتدادا للرحبة مما يرجح فرضية اقتطاع جزءا ،  هورفع سقف

القصة المتداولة حول تأسيسه والتي تبين من مساحتها لانجازه ، ويدعم هذا الاحتمال 
  .أنه يعود إلى العهد العثماني   )استخدام لقب باشا للحاكم( دلائلها اللفظية
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 وفـر وكان للمسكن النصيب الأالعمارة المدنية على منشآت المدينة ، غلبت و
نموذج المسكن التنسي عبارة عن طابق واحد في وسطه أو جانبه فناء تحوم منها ، و

حوله قاعات متعددة الاستعمال مفتوحة عليه مباشرة دون أروقة ، وبجانب المسـكن  
أو عموديـا  جنان جنان ، وفي حالات الضيق يتم التوسع أفقيا باتجاه الالى حديقة تسم

في الفنـاء  قع بانجاز عدد محدود من الغرف في أحد جهات المسكن موصولة بسلم ي
وهو في هذا جاء مماثلا لأمثاله فـي المـدن    ،بجنب إحدى قاعات الطابق الأرضي 

  .عيشي السائد فيها الإسلامية مع تكيف أقسامه ووظائفه حسب النمط الم
 ميـل ناتج عـن   أغلبهاستمر منذ زمن طويل  االمساكن تدهورهذه وعرفت 

التطور الذي يحدث في عصره ، وكمثال على ذلك يمكـن  مواكبة الإنسان للتغيير و
بمرور الزمن، فالمسكن عند بنائه أول مرة يكـون   تغييرذكر ما يحل بالمساكن من 

لعائلة ، لكنه سيصل حتما إلى درجة التشـبع فيقـوم   كبيرا لإيواء أجيال متتالية من ا
أصحابه بتقسيمه إلى مجموعة من المساكن تدور حياتها كلها حـول فنـاء واحـد ،    
وبمرور الزمن تستحيل الحياة في جو يتميز بالاكتظاظ وهو ما يؤدي إلى الرحيـل  

ستقرون لوافدين من أهل الريف الذين  ي المسكن ؤجريباع أو ، وي أماكن فسيحة نحو
في جزئهم مع استعمال الفناء كجزء مشترك مع من يقاسمهم نفس المسكن ، ونظرا 
للعقلية الجديدة التي ستسود هذا الوضع والمتسمة خصوصا بالخصومات الشديدة بين 

، والمتبوعـة    بيـنهم   صلات قرابـة العائلات القاطنة في مسكن واحد لعدم وجود 
أو لفقـرهم لثقافـة   المادية قلة إمكانيات أصحابه بطابع عدم الاهتمام بالمسكن نظرا ل

بمرور الزمن ويحدث لها الخـراب التـدريجي إلـى أن    تتأثر ف، العيش في المدينة 
  .تتحول إلى مجرد أطلال 

ومن المنشآت المدنية كذلك الحمامات التي ضاعت معالمها الأساسية وسـط    
ثل هـذه المنشـآت تتميـز    التعديلات والتغييرات الجذرية التي أحدثت عليها لأن م

بسرعة تهدمها لعلاقتها المباشرة بالماء ، ومن خلال المقارنـة والنمـوذج الوحيـد    
جـاء  في مدينة تنس والـذي   هاالمتبقي أمكن الوصول إلى اقتراح مخطط نموذجي ل

ومحتويا على أهم الأجزاء التي تتطلبها الحمامات لأداء وظيفتهـا  تركيبه  ا فيطيبس
   .قة بالنظافة والطهارة الأساسية المتعل
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أسـواره  وأهم منشأة مدنية في المدينة هي قصر الحاكم الذي تهدمت معظـم  
لمعرفة مخططه الأصلي لابد  ، ومعالمه البارزة فوق سطح الأرض أغلب واندثرت 

إنجاز حفرية ، والمهم أن مكانه معروف حاليا وأهميته يمكن اسـتخراجها مـن   من 
ة عبر الزمن ، فقد بقي على متانته وهيبته إلى غاية الوصف الذي حضيت به المدين

حصـن  تعـن السـكان وال   بالانعزال، وتميز موقعه لمدينة في االعثماني  ستقرارالا
، وهي الشروط الأساسية التي يجـب  ف على معظم أحياء المدينة اشرطبيعي والإال

بات تميزت بكثـرة الاضـطرا  تنس توفرها في مثل هذه المنشآت خاصة وأن مدينة 
  .الداخلية والاعتداءات الخارجية البرية والبحرية 

Ąبسـور   فأحيطـت  حصن طبيعيا موقع المدينة الم عمت المنشآت الدفاعيةود
متين جعل الكثير من الحملات العسكرية على المدينة تنـدحر أمامـه أو تضـطر    

 ـالسـور ب وبني  ،لحصارها لمدة يومين وثلاثة قبل التمكن من السيطرة عليها  ة تقني
الطابية وتميز بسمك كبير وبوجود أبراج كثيرة وزعت على امتداده ، وبلغ عـددها  
عشرة أبراج نصفها مصمتة والنصف الآخر فتحت فيها الأبواب الخمسـة للمدينـة   

والبعض الآخر تم الاسترشـاد   ، بعضها مازالت أطلالها موجودة ومواقعها معروفة
قا من امتداد الشوارع أو حسب ماذكر فـي  انطلابتتبع بقايا أسسها ، أو إلى مواقعها 
بشكل متقارب لتكون أكثر فعاليـة فـي    هابيرتبتأربعة أبراج  تميزت المصادر ، و

بنيت معظمها هـي كـذلك   و .ت جزءا أساسيا منهاالدفاع عن قلعة الحاكم التي شكل
 الطابية باستثناء برج باب البحر الذي كانت العناية به أكثر من حيـث تنويـع   تقنيةب

وتغطيته ، وهذه الخصـائص  وزخرفته مواد البناء وترتيبها زخرفيا وطريقة تكسيته 
 ـالتي انفرد  بها عن غيره وبقائه صامدا إلى يومنا هذا ت ود إلـى كونـه حضـي    ع

، فشـكله  لاحقة لبناء المدينـة  عبر الزمن ، وقد يكون أعيد بناءه في فترة  هتمامبالا
انطلاقا مـن  ة أو ما بعدها فترة الموحديالالخارجي وزخرفته توضح بأنه يعود إلى 

  .مقارنته بما يماثله من أبراج أو أبواب في مدن المغرب الأقصى والأندلس خاصة
تنوعت مواد البناء المستعملة في المدينة بين الحجارة  والخشب والتـراب  و

وأهم ما يمكن ذكـره  كنها اواستخدمت عدة تقنيات لرصها في أم، الآجر والقرميد و
تتبع بالأخرى ، وتقنيات الطابية في البناء على باقي ال تقنيةغلبة هو  جالهذا المفي 
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حول اسـتعمالها فـي بنـاء    م ١٠/هـ ٤التي تعود إلى القرن ما ذكر في المصادر 
في البنـاء  تقنية الأسوار يصنف المدينة ضمن أولى المدن التي استخدمت فيها هذه ال

ين الذين اشـرفوا على بنائها واسـتقروا فيهـا   قادمة مع الأندلسي في بلاد المغرب ،
سقوط حواضرهم في أيدي بسبب وواصلوا الوفود عليها في فترات زمنية متواصلة 

  .، كما ظهر تأثيرهم كذلك في غلبة استعمال مادة القرميد لتغطية سقوفها النصارى 
كادت تخلو منشآت المدينة من الزخارف بكل أنواعهـا ، حيـث تركـزت    و
وذلك باستخدام الآجر كوسيلة بنائية وزخرفية في آن واحـد  ي باب البحر فمعظمها 

، إضافة إلى آثار الزخرفـة الجصـية   والواجهة لتشكيل الأقواس والأعمدة والسقف 
الوحيدة التي زين بها ركنا واجهة الباب ، والتي تم التوصل إلى إعادة تشكيل شكلها 

بعـض  كما علت الزخارف ، لجدار الزخرفي بالاعتماد على آثار الرسومات على ا
ساطة سـكانها ، وقلـة اهتمـام    بل دوقلة الاعتناء بالزخرفة قد يعوأساكف الأبواب 

الماديـة  مكانيـات  ضعف الإالوافدين عليها بنقل مثل هذه الأمور إلى المدينة ربما ل
  .لسكانها ، وبعد المواد اللازمة لتنفيذ الزخارف عن موقع المدينة 

بعـض   ذكـر وجب  ةميدانيال تهجل إعطاء هذا العمل مكانوفي الأخير ومن أ
حياء المدينة وجعلهـا  إأمر من الأمل لكل من يهمه  ابصيص منحالتوصيات التي قد ت

بقليل  تحفة لو تحض فعلا تصبحثار ، فهي مزارا مفضلا للسواح والمختصين في الآ
  : ، ومن هذه التوصيات يمكن ذكر من العناية 

الي ببرج باب البحر الذي يمثل تحفة معمارية نـادرة لقلـة أو   الاهتمام الإستعج -١
،  بإبعاد كل ما يشـوهه أولا انعدام أمثاله في كل القطر الجزائري،  والاهتمام يكون 

لـون جدرانـه    تغيـر أصبح مصبا للنفايات التي تحرق داخله يوميا حتى فهو حاليا 
 ١١٨الصـورتين رقـم   ( ليهـا من كثرة الدخان المتصاعد إإلى الأسود الداخلية وسقفه 

  .وثانيا تدعيم أسواره وسقفه ، وأخيرا الشروع في عملية ترميمه . )١٢٠و
بـن ناصـح    وبـرج  الاهتمام بما تبقى من أسوار وأبراج خاصة في القلعـة   -٢
تهدم أحد وأبرزها ، التي لازلت تسقط بعض أجزائها بين الحين والآخر ، ) البحري(

، ثـم  )١٠٢:الصورة رقـم  (  م٢٠٠٦خلال شهر أفريل  القلعةأبراج برج من أسوار 
  .ه والوصول إلى تصور مخططه الأصليلتتبع أساسات القلعة موقعبرمجة حفرية في 
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منع البناء داخل المدينة سواء في المساحات الشاغرة أو المبنيـة مهمـا كانـت     -٣
 ـ هـا زال مستمرا داخللاالأسباب ، ويبقى التساؤل مطروحا لماذا البناء  م أنهـا  رغ

، وشملت الحماية القانونية كـل  م  ٢٠٠٥صنفت كتراث وطني خلال شهر جويلية 
  . )٠٩: الشكل رقم(مساحتها الأصلية وأكثر

  .منع الترميمات العشوائية للمباني لأن ضررها أكثر من نفعها  -٤
  . استمرار العناية بالمساجد الموجودة في المدينة -٥
وتركها لزيارة السواح أو خل المدينة وترميمها اختيار بعض المساكن كنماذج دا -٦

  .تحويل بعضها لمتاحف
  .سكنات خارجها  قاطنيها بمنح نهااكساكتظاظ مالتقليل من  -٧

و نتمنى في الختام أن يكون هذا البحث قد أعطى القارő فرصة للتعرف على   
صـيلة ،  والأحداث والبطولات ، وبمساكنها الأ تبالصراعاالمدينة بتاريخها الحافل 

تها المنعشة ، وأسواقها الحفيلة ، ومينائهـا النشـيط ،   اومساجدها العامرة ، وحمام
ومكانتها في حماية سكانها وحكامها من الأخطار الداخلية والخارجية ، وهذا كله مع 

الاستفادة منها ونقائص نأمل تداركها في أبحاث عمل على اقتناعنا بوجود إيجابيات ن
  . أخرى إنشاء االله 
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  قائمــة المصـــادر المراجــــع 

  باللغـــة العربيــة : أولا 

  : المصــــــادر -١

محمـد  : ، تحقيق وتعليـق  المؤنس في أخبار إفريقية وتونس  ) :القيرواني (ابن أبي دينار  -
  . ١٩٦٧شمام، الطبعة الثالثة، المكتبة العتيقة، تونس، 

  

نـاجي  : ، دراسة وتحقيق  مالك في تدبير الممالكسلوك ال) : أحمد بن محمد(ابن أبي الربيع  -
  . ١٩٧٨، تراث عويدات ، بيروت ،  الأولى  التكريتي ، الطبعة

  

-   ųالأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغـرب   ):علي الفاسي (ابن أبي زر
ملكيـة ،  عبد الوهاب بنمنصور ، الطبعة الثانيـة ، المطبعـة ال  : مراجعة ،  وتاريخ مدينة فاس

 . ١٩٩٩الرباط ، 
  

، تحقيق عبـد الوهـاب ابـن     روضة النسرين في دولة بني مرين  ) :إسماعيل(ابن الأحمر - 
  . ١٩٩١منصور ، الطبعة الثانية ، المطبعة الملكية ، الرباط ، 

  

تحفة النظار في غرائب الأمصـار  : رحلة ابن بطوطة المسماة  ) :Ŭمس الدين(بűوűة ابن  -
  .   م ١٩٦٤/هـ١٣٨٤، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، اروعجائب الأسف

  

: ، تحقيق وتعليق أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم:  )أبي عبد االله محمد الصنهاجي(ابن حماد  -
  . ١٩٨٤جلول أحمد البدوي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 

  

  .ت   .، مكتبة الحياة ، بيروت ، د رض كتاب صورة الأ ) :أبو القاسم (ابن حوقل  -
  

وكـورينطي  ) ب(، الجزء الخامس ، تحقيق شـالميتا   المقتبــــس  ) : القرűبي(ابن حيان 
  . ١٩٧٩، المعهد الاسباني العربي للثقافة وكلية الآداب بالرباط ، مدريد ، ) م(وضج ) ف(
  

القسم الثالـث مـن   : ر الوسيط تاريخ المغرب العربي في العص ) :لسان الدين(ابن الخűيب  -
ر أحمد مختار العبادي ومحمـد إبـراهيم الكتـاني ، دا   :، تحقيق وتعليق   كتاب أعمال الأعلام

  .١٩٦٤، الدار البيضاء ، الكتاب
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كتاب ديوان العبر والمبتدأ والخبر في أيـام العـرب والعجـم     ) :عبد الرحمن(ابن خلدون  -
الجزء الثاني والثامن والثاني عشر والثالـث  ،  الأكبروالبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

  ١٩٩٥موفم للنشر ، الجزائر ،  عشر والرابع عشر والخامس عشر ،
  

: ، تقديم وتحقيق وتعليق  بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ) :يحي(ابن خلدون  -
  .١٩٨٠، مكتبة الوطنية ، الجزائر الجزء الأول ، ال ، عبد الحميد حاجيات

  

: ، تقديم وتحقيق وتعليـق  بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ) :يحي(ابن خلدون  -
     ١٩١٠، الجزء الثاني ، الجزائر ، ألفريد بل 

  

بـن سـليمان   : ، تحقيق ودراسة  الإعلان بأحكام البنيان ) : أبي عبد االله محمد(ابن الرامي  -
  .١٩٩٩ونس ، فريد ، مركز النشر الجامعي ، ت

  

الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنـود  <<  ) :التلمساني(ابن رقية  -
، كليـة الآداب   مجلة تاريخ وحضارة المغرب سليم بابا عمر ، في : ، تحقيق ونشر>> الكفرة 

  .٣٢-٠١.ص.، ص١٩٧٧، الجزائر ، يوليو  ٠٣الجزائرية، العدد 
   

العربي إسـماعيل ،  : ، تحقيق وتقديم وتعليق  كتاب الجغرافيا ) :موسىعلي بن (ابن سعيد  -
  .  ١٩٨٢الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 

  

، تحقيـق   الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني ) : أحمد بن محمد بن علي(ابن سحنون  -
  .ت .الأصلي والشؤون الدينية ، الجزائر ، دوتقديم المهدي بوعبدلي ، منشورات وزارة التعليم 

  

زينحـرت  :، تحقيـق  بيان المغرب في أخبار الأندلس والمغـرب ال ):المراŬƂي(ابن عŦاري  -
  . ١٩٥٠جزء الأول، مكتبة صادر، بيروت، دوزي، ال

  

-  Ɗاني ( ابن الفقيŦر أحمد بن محمد الهمƂالطبعة الأولـى ،   مختصر كتاب البلدان ) :أبي ب ،
  .١٩٨٨إحياء التراث العربي ، بيروت ، دار 

  

التحفة المرضية في الدولة البكداشـية فـي بـلاد الجزائـر      ) :محمد الجزائري(ابن ميمون  -
ابن عبد الكريم محمد ، الطبعة الثانية ، الشـركة الوطنيـة للنشـر    : ، تحقيق وتقديم  المحمية 

  . ١٩٨١والتوزيع ، الجزائر ، 
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: ، تقـديم وتحقيـق     عجائب الأسفار ولطائف الأخبار:  ) : أحمد محمد بن(أبي راس الناصر 
محمد غالم ، الجزء الأول ، المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعيـة والثقافيـة ،   

  . ٢٠٠٥الجزائر ، 
  

القسم الخاص من كتـاب  (تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب  ) : عماد الدين الداعي(إدريس  -
  . ١٩٨٥ ،محمد اليعلاوي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت : ، تحقيق  ) خبارعيون الأ

  

القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس ، مقتبس من نزهـة   ) :أبي عبد االله الŬـريŻ  ( الإدريسي  -
، الجزائـر ،  ديوان المطبوعات الجامعية إسماعيل العربي ، : ، تحقيق وتقديم وتعليق  المشتاق
١٩٨٣  

  

-  ŘوƂاس)Ƃ١٨٤١مذكرات الكلونيل اسكوت عن إقامته في زمالة الأمير عبد القادر :)لونيلال ،
 . ١٩٨١، الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع العربي إسماعيل ، : ترجمة وتعليق

  

،تحقيق محمد جابر والممالك  كالمسال ) :ابن اسحž إبراهيم بن محمد الفارسي(الإصűخري  -
  .ت.ال ، دار القلم ، القاهرة ، دمحمد شفيق غرب: مراجعة  عبد العال الحيني ،

  

، الجزء الأول ،  الطبعة الثالثة ،  الجامع الصحيح المختصر: ) أبو عبد االله محمد(البخاري  -
  . ١٩٨٧اليمامة ، دمشق وبيروت، -ابن كثير

  

الأمكنـة  مراصد الإطلاع على أسماء  :) صفي الدين عبد المŌمن بن عبد الحž( البغدادي -
علي محمد البجـاوي ، المجلـد   : ، تحقيق وتعليق والبقاع ، وهو مختصر معجم البلدان لياقوت

    ١٩٩٢الأول ، الطبعة الأولى، دار الجيل ، بيروت ، 
  

المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتـاب المسـالك   ) : عبيد وبأ(البƂري -
 . ت.، مكتبة المثنى ، بغداد ، د والممالك

  

 žŦر بن علي الصنهاجي (البيƂأخبار المهدي بن تومرت وبداية دولـة الموحـدين   :  )أبي ب  ،
  . ١٩٧١دار المنصور للطباعة والوراقة ، الرباط ، 

  

الشـاذلي  : ، تحقيق وتقديم النفحة المسكية في السفارة التركية  ) :علي بن محمد(لتمقروتي ا -
  . ٢٠٠٢رباط ، عبد اللطيف ، المطبعة الملكية ، ال
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تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ، مقتطف من نظم الدر والعقيـان  ): محمد بن عبد االله(التنسي -
 المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب    بوعياد محمـود،  : ، حققه وعلق عليه في بيان شرف بني زيان

  .    ١٩٨٥الجزائر ،  ، والمكتبة الوطنية الجزائرية
  

، تحقيـق   من كتاب نظم الدر والعقبان تاريخ دولة الأدارسة ،): محمد بن عبد االله(التنسي  -
 . ١٩٨٤الجزائر، ،المؤسسة الوطنية للكتاب عبد الحميد حاجيات، :وتقديم

  

، المجلد الثاني ، الطبعة الثانية ، دار صـادر ، بيـروت ،    معجم البلدان) : ياقوŘ(الحموي  -
١٩٩٣  .  

  

إحسـان  : ، تحقيـق   المعطار في خبر الأقطار الروض  ) :محمد بن عبد المنعم(الحميري -
 .  ١٩٨٤عباس ، الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت، 

  

كتاب نخبة الدهر في  ) :Ŭمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبى űالب الأنصاري(الدمŬقي  -
  . ١٩٨٨، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  عجائب البر والبحر 

  

،  مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيـب اشـراف الجزائـر    :)أحمد الŬريŻ(الزهار  -
 .   ١٩٨٠، الجزائر ،  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع المدني أحمد توفيق ، : تحقيق

  

محمد حاج صادق ، مكتبة الثقافة : ، تحقيق  كتاب الجغرافية:  )أبي عبد االله محمد(الزهري  -
  . ت  .سعيد ، دالدينية ، بور 

  

:  ، تحقيق وتعليـق  الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا  ) :أبو القاسم(الزياني  -
  . ١٩٦٧لأنباء ، الرباط ، الفيلالي عبد الكريم ، وزارة ا

  

،  دليل الحيران وأنيس السهران في أخبـار مدينـة وهـران     ) :محمد بن يوسŻ(الزياني  -
  . ١٩٧٨دلي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، المهدي البوعب: تحقيق

  

جعفـر  : ، تحقيـق   كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصـى  ) :الناصري(السلاوي  -
الناصري، الجزء الأول و الثاني والثالـث والرابـع، الطبعـة الأولـى ، دار      الناصري ومحمد

 .  ١٩٩٧،  الكتاب، الدار البيضاء 
  

، الآداب الجزائريةأحمد بن جدو ، نشر كلية : ، تحقيق  رحلـة المغربيةال ) :محمد( العبدري -
  .ت  .الجزائر، د
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ممالـك  (مسالك الأبصار في ممالك الأمصـار  :  )أحمد بن يحي بن فŰل االله( العمــري  -
، تحقيـق   )إفريقيا والصحراء وممالك إفريقية وتلمسان وجبال البربر وبر العـدوة والأنـدلس   

مصطفى أبو ضيف أحمد ، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضـاء ،  : تعليق و
١٩٨٨ .  

  

أحمد : ، دراسة وتحقيق  أخبار الدول وآثار الأÊول في التاريخ ) :أحمد بن يوسŻ(القرماني  -
  .  ١٩٩١حطيط وفهمي سعد، الطبعة الأولى  ، المجلد الثالث ، عالم الكتب ، بيروت ، 

  

، دار بيروت للطباعـة   آثار البلاد وأخبار العباد :) زƂرياŇ بن محمد بن محمود (القزويني  -
  .١٩٨٤والنشر ، بيروت ، 

  

تحفة المغترب ببلاد المغرب لمـن لـه فـي    :  )أحمد بن إبراهيم بن يحي الأزدي(القŬتالي  -
نشـورات المعهـد   ، تحقيق فرناندودي لاجرانخـا ، م كرامات الشيخ أبي مروان الإخوان في 

  . ١٩٧٤المصري للدراسات الإسلامية بمدريد ، مدريد ، 
  

، الطبعـة الأولـى ، الجـزء     صبح الأعشى في صناعة الإنشا ):أحمد بن علي(القلقŬندي -
  ١٩٨٧الخامس ، دار الفكر، دمشق، 

  

محمد حجي ومحمد زنيبر ومحمد الأخضر وأحمـد  : ، ترجمة  إفريقيا ) :Ƃاربخال(مارمول  -
-١٩٨٨، الربـاط ،  للنشر والتوزيع المعرفة  نشريق وبنجلون أحمد ، الجزء الثاني ، دار توف

١٩٨٩.  
  

أبو العيد دودو ، الجزء : ، ترجمة  ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا) : Ż.هـ(مالتسان -
 . ١٩٧٩الأول ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

  

معجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر ال ) :عبد الواحد(المراŬƂي  -
محمد سعيد العريان ومحمـد العربـي العلمـي ،    : ، ضبط وتصحيح وتعليق عصر الموحدين 

  .م  ١٩٤٩/ هـ١٣٦٨الطبعة الأولى ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة،
  

، الطبعة الثانية ،  اليمأحسن التقاسيم في معرفة الأق :) أبوعبد االله محمد بن أحمد (المقدسي  -
  ١٩٠٥مطبعة بريل ليدن ، 
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: ، تحقيـق  نفح الطيب في غصن الأنـدلس الرطيـب  ) : أحمد بن محمد التلمساني(المقري  -
  . ١٩٦٨دار صادر ، بيروت ،  الجزء الأول والثاني ،  إحسان عباس ،

  

ء الأول ، بولاق ، ، الجز المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: ) تقي الدين(المقريزي   -
  . ١٨٥٣القاهرة ، 

  

، محمد بـن أبـي شـنب   : ، تحقيق  الذخيرة السنية في تأريخ الدولة المرينية: مŌلŻ مجهول -
  . ١٩٢٠مطبعة جول كربونل ، الجزائر، 

  

وصف مكة والمدينـة ومصـر   : كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار  : مŌلŻ مجهول  -
زغلول عبد الحميد ، دار النشر المغربية ، الدار البيضـاء   سعد: ، نشر وتعليق  وبلاد المغرب

١٩٨٥    .  
  

، تصحيح وتعليق نور الدين عبد القـادر،  كتاب غزوات عروج وخير الدين  :مŌلŻ مجهول  -
  . ١٩٣٤المطبعة الثعالبية، الجزائر،

  

ى، دار أبي بوباية عبد القادر، الطبعة الأول: ، دراسة وتحقيق  مفاخر البربر  :مŌلŻ مجهول -
  . ١٩٩٩الرقراق للطباعة والنشر ، الرباط ، 

  

 الجـزء الثـاني،  محمد حجي ومحمد الأخضر ، : ، ترجمة  وصف إفريقيا ) :حسن(الوزان  -
 .  ١٩٨٣، بيروت،  دار الغرب الإسلامي الطبعة الثانية ، 

  

اء التراث العربي ، ، الطبعة الأولى ، دار إحي كتاب البلدان ) :أحمد بن ابي يعقوب(اليعقوبي  -
  . ١٩٨٨بيروت، 
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  :المـــــراجع  -٢
  

P- مراجـع خاصـة بمدينـة تنـس :  
محمد ثابت الفندي وإبـراهيم زكـي   : ، ترجمة >>  تنــــس <<  :  )Ŝ(يĝـــــر   -

،  المجلـد   دائرة المعـارف الإسـلامية   : خورشيد وأحمد الشناوي وعبد الحميد يونس ، في 
 . ٤٩٨-٤٩٦.ص. ت ، ص.وت ، درالخامس ، بي

  
  :وحŰارية مراجـــع تاريخيـــة  -ب
  :الƂتــــــــب  *
النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السـادس   ) :عز الدين (أحمد موسى  -

  .  ١٩٨٣، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، الجزائر ،  الهجري
  

،  )م١١٠٠-٥٠٠(حوض البحر المتوسط  القوى البحرية والتجارية في ) :لويس.ر(أرŬيبالد  -
محمد شفيق غربال ، مكتبة النهضة المصرية ، : عيسى ، مراجعة وتقديم  دأحمد محم: ترجمة 

  .١٩٦٠القاهرة ، 
  

فيصل عبد االله ، الطبعة : ، تعريب  التجارة والتجار في الأندلس  ) :Ƃونستبل(أوليفياريمي   -
 . ٢٠٠٢الأولى ، العبيكان ، الرياض ، 

منشـورات المؤسسـة الوطنيـة     ، دب والتاريخ الأالبحر والعرب في  ) :مولاي(بالحميسي  -
  ٢٠٠٥للفنون المطبعية ، الجزائر ، 

-  Ɓ١٥إلى نهاية القـرن   ١٣تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن  )  :روبار(برنسفي  ،
لى ، دار الغـرب الإسـلامي ،   حمادي الساحلي ، الجزء الأول ، الطبعة الأو: نقله إلى العربية 

  ١٩٨٨بيروت ، 

سالم محمد عبد العزيز وحلمي : ، ترجمة  الإسلام في المغرب والأندلس ) :ليفي(بروفنسال  -
  .١٩٩٠، الإسكندرية ، ؤسسة شباب الجامعة لطفي عبد البديع ، م:  راجعه محمد صلاح الدين،
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-٧١١(الفتح إلى سقوط الخلافـة القرطبيـة    سبانيا الإسلامية منإتاريخ  ) :ليفي(بروفنسال  -

نوفي والسيد عبد الظـاهر عبـد   علي عبد الرؤوف البمبي وعلي إبراهيم م: ، ترجمة  )م١٠٣١
  . ٢٠٠٠، المجلس الأعلى للثقافة ، دون مكان ، االله

، المؤسسة الوطنيـة   في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلاميدور زناتة  :) محمد(بن عميرة  -
 .  ١٩٨٤، الجزائر،  للكتاب

المطبوعـات الجامعيـة ،    يوان، د تاريخها وحضارتها: الدولة الحمادية  ) :رŬيد(بورويبة  -
  .  ١٩٧٧الجزائر، 

 ، الجزائر القديمـة والوسـطية  : الجزء الأول ، الموجز في تاريخ الجزائر) : يحي(بوعزيز  -
 .   ١٩٩٩،الجزائر،  الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية

، الطبعة الأولى ، دار  ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرون  ) :يحي(بوعزيز  -
  . ١٩٨٠البعث للطباعة والنشر، قسنطينة ، 

محمود علي عـامر،  : ، ترجمة  الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية ) :عزيز سامŠ(التر  -
 . ١٩٨٩يروت ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، ب

-  Řريم(جودƂغرب الأوسط خلال القـرنين  مالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ال ) :عبد ال
 . ١٩٩٢، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  )م١٠-٩(الثالث والرابع الهجريين 

 
-  Řجود)Żريم يوسƂالمؤسسـة الوطنيـة    العلاقات الخارجية للدولـة الرسـتمية   ) :عبد ال ،
  .١٩٨٤لكتاب، الجزائر، ل

  

 جزآن، ،  تونس والجزائر والمغرب الأقصى: تاريخ إفريقيا الشمالية  ) :Ŭارل أندري(جوليان -
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعمحمد مزالي والبشير بوسلامة ، الدار التونسية للنشر و: تعريب

 ١٩٧٨تونس والجزائر، 
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، ديـوان   ، الجزء الأول والثـاني والثالـث   ئر العامتاريخ الجزا:  )عبد الرحمن(الجيلالي   -
  .   ١٩٩٥المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

- Ŝحا  žديوان المطبوعات الجامعيـة ،   سيدي أحمد بن يوسف امليانة ووليه ) :محمد(صاد ،
 .  ١٩٨٩الجزائر، 

-  Řوطنيـة للنشـر   ال، الشركة حياته وآثاره : أبو حمو موسى الزياني  ) :عبد الحميد(حاجيا
 . ١٩٧٤والتوزيع ، الجزائر ، 

، كلية العلوم الإنسانية  آن، جز المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي   ) :محمد(حسن  -
  . ١٩٩٩تونس الأولى ، تونس ،  والاجتماعية بجامعة

، الطبعـة  تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المرينـي  ):محمد عيسى(الحريري -
 . ١٩٨٧لثانية ، دار القلم ، الكويت ، ا

صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصـور  ، قيام دولة المرابطين ) : أحمد محمود(حسن-
  .ت .، دار الفكر العربي ، القاهرة ، دالوسطى 

، الطبعة الأولـى ، دار   ١٨٣٠نشأتها وتطورها قبل : مدينة الجزائر  ) :عبد القادر(حليمي  -
 . ١٩٧٢مي ، الجزائر ، الفكر الإسلا

 ـ٣٦٥-٢٩٦الخلافة الفاطمية بـالمغرب   :  )فرحاŘ(الدŬراوي  - م التـاريخ  ٩٧٥-٩٠٩/هـ
، نقله إلى العربية حمادي السـاحلي ، الطبعـة الأولـى ، دار الغـرب      السياسي والمؤسسات 
 . ١٩٩٤الإسلامي ، بيروت ، 

  

قية في عهد دولة بني زيري مـن  تاريخ إفري: الدولة الصنهاجية :  )الهادي(روجي إدريس  -
، الطبعة الأولى ، دار  آنحمادي الساحلي ، جز: ، نقله إلى العربية  م ١٢إلى القرن  ١٠القرن 
  . ١٩٩٢الإسلامي ، بيروت ، الغرب 

  

،  محاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية ) :سحر(و عبد العزيز سالم ) عبد العزيز(سالم  -
 . ٢٠٠٣سكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإ
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تاريخ البحرية الإسلامية في حـوض البحـر    ) :أحمد مختار(و العبادي ) عبد العزيز(سالم  -
البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس  ، مؤسسـة شـباب   : الجزء الثاني : الأبيض المتوسط 

  . ١٩٩٣الجامعة ، الإسكندرية ، 
  

هم في الأندلس من الفتح العربـي حتـى سـقوط    تاريخ المسلمين وآثار ) :عبد العزيز(سالم - 
  .١٩٦٢، دار المعارف، لبنان، الخلافة بقرطبة

  

،  مؤسسة شباب الجامعـة،  تاريخ مدينة المرية ، قاعدة أسطول الأندلس ): عبد العزيز(سالم  -
  . ١٩٨٤الإسكندرية، 

  

امعـة ،  ، مؤسسـة شـباب الج   تاريخ المغرب في العصر الإسـلامي  ) :عبد العزيز(سالم  -
  . ١٩٨٢الإسكندرية ، 

تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابـع عشـر    ) :ابو القاسم(سعد االله   -
 . ١٩٨٥، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  الجزء الثاني ،  )م٢٠-١٦(الهجري 

،  )١٨٣٠-١٧٩٢(اني النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثم ) :ناصر الدين(سعيدوني  -
 .   ١٩٨٥، الجزائر ، . المؤسسة الوطنية للكتاب

- ƊوفالييŬ)ورينƂ: (  ترجمـة ١٥٤١-١٥١٠الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر ، :
  . ١٩٩١وان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،يحمادنة جمال، د

،  سياسة وحضارة الجزائـر تلمسان عبر العصور،دورها في  ) :محمد بن عمرو ( الűمار  - 
   . ١٩٨٤المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 

، ديـوان المطبوعـات    ، ملوك تلمسان وفاس وقرطبـة دولة الأدارسة  ) :إسماعيل(العربي  -
  .١٩٨٣الجامعية ، الجزائر ، 

 ، الشـركة الوطنيـة   قاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القـادر الم ) :إسماعيل(العربي  - 
   .ت .للنشر والإشهار ، الجزائر، د

الخلافة الأمويـة والدولـة العامريـة ،    : دولة الإسلام في الأندلس  ) :محمد عبد االله(عنان  -
  . ١٩٦٠، القسم الثاني ، الطبعة الثالثة ، مؤسسة الخانجي، القاهرة ، العصر الأول 
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والأنـدلس وهـو العصـر     عصر المرابطين والموحدين في المغرب ) :محمد عبد االله(عنان  -
رجمـة والنشـر ،   ، الطبعة الأولى ، لجنة التأليف والت الثالث من كتاب دولة الإسلام في الأندلس 

 .  ١٩٦٤القاهرة ، 

،  العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأنـدلس ودول المغـرب   ) :بد العزيزع(فيلالي  -
 . ١٩٨٢، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع

، الشـركة  )١٧٩٢-١٤٩٢(حرب الثلاثماية سنة بين الجزائر وإسبانيا  ):أحمد توفيž(المدني  -
  .١٩٦٨الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر، 

، سيرته ، حروبه ،  ١٧٩١-١٧٦٦داي الجزائر محمد عثمان باشا  ) :أحمد توفيž(المدني  - 
  . ١٩٨٦مؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ، ال أعماله ، نظام الدولة والحياة العامة في عهده

، الزلازل الكبرى بالمنطقة المغاربية ومخلفاتها على الإنسان ومحيطه ) :ثريا(المرابű أزروال  -
 . ٢٠٠٥الطبعة الأولى ، مطبعة بني يزناس، الرباط ، 

ا وفرنسا طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسباني ) :اƓغا بن عودة (المزاري   -
الدكتور يحي بوعزيز، الطبعة : ، الجزء الأول ، تحقيق ودراسة  إلى أواخر القرن التاسع عشر

  .  ١٩٩٠الأولى، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 

العلاقات بين المغرب والأندلس فـي عصـر الخلافـة الأمويـة      ) :سامية(مصűفى مسعد  -
ن للدراسـات والبحـوث الإنسـانية    ، الطبعة الأولى، عـي  )م١٠٠٨-٩١٢/هـ ٣٩٩-٣٠٠(

 . ٢٠٠٠والاجتماعية ، القاهرة ، 

تاريخها السياسي ودورهـا فـي المغـرب    : السلطنة الحفصية  ) :محمد لعروسي(المűوي  -
  . ١٩٨٦، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  الإسلامي 

بعة الأولى ، ، الط الموحدون في الغرب الإسلامي ، تنظيماتهم ونظمهم ) : عز الدين(موسى  -
  . ١٩٩١دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 

تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح العربي إلـى بدايـة الاحـتلال    ) : حسين(مŌنس   -
، المجلد الأول ، الجـزء   الفرنسي للجزائر من القرن السادس إلى القرن التاسع عشر الميلاديين

 . ١٩٩٢والتوزيع ، بيروت ،  الأول ، الطبعة الأولى ، العصر الحديث للنشر
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الأوضاع السياسـية و الاقتصـادية   : تاريخ المسلمين في البحر المتوسط ) : حسين(مŌنس   -
  .١٩٩٣، الطبعة الثانية، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ،  والاجتماعية

ثاني ، مكتبة ، الجزء الأول وال تاريخ الجزائر في القديم والحديث ) :مبارƁ بن محمد(الميلي  -
  . ١٩٦٣النهضة الجزائرية ، الجزائر، 

، ترجمة أمين توفيـق   النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى: ) ب.Ŝ.Ż(هوبƂنز  -
  .١٩٩٩الطيبي ، الطبعة الأولى ، شركة النشر والتوزيع المدارس ، الدار البيضاء ، 

-  Żسعد االله أبو القاسـم ،  : وتعليق ، ترجمة  ١٨٣٠-١٥٠٠الجزائر وأوربا  ) :ب.جون(وول
   ١٩٨٦ ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب

 *Řالمقـــــالا  : 

زيري بن عطية المغراوي ومشروع الدولة الزناتية فـي المغـربين   <<  ) :محمد(بن معمر  -
،  ٥و  ٤، العدد المزدوج  عصــور  : ، في مجلة >> ) هـ٣٩١-٣٦٨(الأوسط والأقصى 

. ص.، ص ٢٠٠٤وجـانفي   ٢٠٠٣التاريخي بجامعة وهران ، وهران ، ديسـمبر  مخبر البحث
١٥٨-١٤٩ .  

  

-  Żمجلة الأصالة: ، في >> دولة بني يفرن الإباضية بتلمسان <<  ) :سليمان داود(بن يوس ،
.  ١٩٧٥، وزارة التعلـيم الأصـلي والشـؤون الدينيـة ، الجزائـر ، جويليـة أوت       ٢٦العدد 

 ١١٩-١١١.ص.ص
  

، تعريب محمد بلغراد، >>تاريخ الجزائر السياسي في عهد الفاطميين << :  )رŬيد(ة بورويب -
العهد الإسلامي من الفـتح إلـى بدايـة العهـد     :الجزء الثالث ،الجزائر في التاريخ : في كتاب 

،  ١٩٨٤، وزارة الثقافـة والسـياحة و  المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب ، الجزائـر،       العثماني
  .١٥٧-١٤٥.ص.ص

العيد الألفي للجزائر والمدية ومليانة وحياة مؤسسها بولغين بن <<  ) :المهدي ( وعبدلي الب - 
،  تاريخ المدن الثلاث الجزائر، لمدية ، مليانة بمناسبة عيـدها الألفـي  : ، في كتاب>> زيري 

  .٢٧٧-٢٤٢.ص.، ص ١٩٧٢، الجزائر ، بعة الثانيةطالجيلالي عبد الرحمن ، : إعداد وتعليق 
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المقاومة المسلحة في جبال الونشريس، وزكار، والظهـرة وحـوض   << ) : يحـي (ز بوعزي -
مع تاريخ الجزائر في الملتقيات  : ، في كتاب >>١٨٦٤–١٨٤٠الشلف ضد الاستعمار الفرنسي 

   .١٦٣ -١٥٥.ص.، ص ١٩٩٩، الجزائر ، ، ديوان المطبوعات الجامعية الوطنية والدولية 

-١٢٣٦لدولة بني عبـد الـواد الزيانيـة    الأدوار التاريخية المراحل و<< : ) يحي(بوعزيز  -
، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، الجزائر ،  ٢٦، العدد مجلة الأصالة، في >> م١٥٥٤
  .٢٩-٠٣.ص.ص، ١٩٧٥أوت  –جويلية 

انطباعات حول علاقة الأمير عبد القادر بإنقلترا والبـاب العـالي   << :) عبد الجليل(التميمي  -
بحوث ووثائق في التاريخ المغربي  تونس ،الجزائر ،ليبيـا  : في كتاب >> ١٨٤١-١٨٤٠سنة 
،  ١٩٧٢، الـدار التونسـية للنشـر ، تـونس ،      الطبعـة الأولـى  ،  ١٨٧١إلى  ١٨١٦من 
  .٢٠٩-١٩٧.ص.ص

التجارة في المغرب الإسلامي خلال القرن الثالث الهجري ، أثرها <<  ) :الحبيب(الجنحاني  -
،  محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بعنابـة  : ، في >>ارة العالمية في التج

 .١٥٦-١٤٧.ص.، ص ١٩٧٦المجلد الثاني، منشورات وزارة الشؤون الدينية ، الجزائر، 
  

، >>  الحياة الاقتصادية والاجتماعية : المجتمع العربي الإسلامي <<  ) :الحبيب(الجنحاني  -
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويـت ،   ٣١٩، العدد م المعرفةعال :في  مجلة 

 . ٢٠٠٥سبتمبر 

  -  Řفـي كتـاب   >> خطر النصارى وانهيار الدولة الزيانيـة  <<  ) :عبد الحميد(حاجيا ، :
، وزارة الثقافـة   العهد الإسلامي من الفتح إلى بدايـة العهـد العثمـاني   : الجزائر في التاريخ 

 .٤٥٧-٤٥٣.ص.، ص١٩٨٤ياحة  والمؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر،والس

 -  Řفـي كتـاب   >> إلى المغرب الأوسط  حفصيينامتداد نفوذ ال<<  ) :عبد الحميد(حاجيا :
، وزارة الثقافـة   العهد الإسلامي من الفتح إلى بدايـة العهـد العثمـاني   : الجزائر في التاريخ 

 .٤٣٤-٤٢٩. ص.، ص١٩٨٤تاب ، الجزائر،والمؤسسة الوطنية للك . والسياحة

-  Řالجزائر فـي التـاريخ   : ، في كتاب >> إحياء الدولة الزيانية <<  ) :عبد الحميد(حاجيا :
والمؤسسة الوطنيـة  زارة الثقافة والسياحة ، و العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني

 .٤٢٢-٣٩٧.ص.، ص١٩٨٤للكتاب، الجزائر،
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تحفة المغترب ببلاد المغرب لمن له من الإخـوان ،  : " قراءة في كتاب <<  ) :دمحم(حمام  -
، الطبعة الأولى ،   الرحلة بين الشرق والغرب :، في كتاب >> " في كرامات الشيخ أبي مروان 

  . ١٢٩-١١٣.ص.، ص ٢٠٠٣منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ، الرباط ، 
  

، فـي  >> أسرات من قادة البحر الأندلسيين في العصر الإسـلامي  <<  :) عبد العزيز(سالم -
، القسم الأول ، الطبعـة الأولـى ، دار    بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار :كتاب 

 . ٦١٠-٥٨٧.ص.، ص ١٩٩١الغرب الإسلامي ، بيروت ، 
  

الجزائر أثناء العهد  الأحوال الصحية والوضع الديمغرافي في<< ) : ناصر الدين(سعيدوني  -
،  الفترة الحديثـة والمعاصـرة  : دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر : كتاب، في >> العثماني

 .١٤٠-١٢٣ .ص.، ص ١٩٨٨الجزء الثاني ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، 
 

" ار السـلطان  د" بمقاطعة الجزائر ) المورسكيون(الأندلسيون << ) : ناصر الدين(سعيدوني   -
، جامعـة   حوليـات جامعـة الجزائـر   : ، في >> أثناء القـرنين السادس عشر والسابع عشر 

  .١٢٩-١٠٧. ص.، ص ١٩٩٣، الجزائر ،  ٠٧الجزائر ، العدد 
  

ظروف نشأتها وعوامل تطورها وأسباب : البحرية الجزائرية <<  ) :ناصر الدين(سعيدوني  -
دراسات وأبحاث وأراء في تاريخ الجزائـر فـي   : ية ورقات جزائر: ، في كتاب >> ضعفها 

-١٨٧.ص.، ص ٢٠٠٠سلامي ، بيـروت ،  رب الإ، دار الغ ، الطبعة الأولى العهد العثماني
٢١٣  .  

الجالية الأندلسية بالجزائر ، مسـاهمتها العمرانيـة ونشـاطها    <<  ) :ناصر الدين(سعيدوني  -
العهـد  : ات وأبحاث في تاريخ الجزائـر  دراس: في كتاب>> الاقتصادي ووضعها الاجتماعي 

  .١٤٧-١٢٧.ص.ص. ١٩٨٩، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، العثماني 

الجانب الاقتصادي والاجتماعي من تاريخ الجزائر أثناء العهد <<  ) :ناصر الدين(سعيدوني  - 
وطنيـة للكتـاب ،   ، المؤسسـة ال العهد العثماني : الجزائر في التاريخ : في كتاب >> العثماني 

 .١٢١-١١.ص.، ص ١٩٨٤الجزائر ، 

، فـي  >> شبكة المواصلات بالجزائر أثناء العهد العثمـاني  << : ) ناصر الدين(سعيدوني   -
، الطبعة الأولـى ، دار الغـرب    دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني: كتاب 

  . ٤٥٩-٤٤٦.ص.، ص ٢٠٠٠سلامي ، بيروت ، لإا
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العلاقة بين الأمير عبد القادر والحاج أحمد بـاي وانعكاسـها   <<  ) :ناصر الدين(يدوني سع  -
: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر : كتاب  ، في >> على المقاومة في أوائل عهد الاحتلال 

،  ١٩٨٨، الجزائـر ،   المطبعيـة للفنـون  طنيـة  وؤسسـة ال مال،  الفترة الحديثة والمعاصرة 
  .٢٢٩-٢٠٥.ص.ص

  

  : المـدن الإسلاميـة وعمرانهــا  -جـ 
  :الƂتــــب * 
 ٤٩٥-٩٥(تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر الإسلامي  ) :Ƃمال السيد (أبو مصűفى  -

، مركـز الإسـكندرية للكتـاب ،     دراسة في التاريخ السياسي والحضاري) م١١٠٢-٧١٤/هـ
 . ١٩٩٠الإسكندرية ، 

  

القـرن الخـامس   (مالقة الإسلامية في عصر دويلات الطوائف  : )Ƃمال السيد(أبو مصűفى  -
، مؤسسـة   ، دراسة في مظاهر العمران والحياة الاجتماعية) الحادي عشر الميلادي/ الهجري 

 .  ١٩٩٣شباب الجامعة ، الإسكندرية ، 

  .  ١٩٨٥، وزارة الثقافة والسياحة ، الجزائر ،  وهران: مدن تاريخية :  )يحي(بوعزيز  -

مـن  (تطور العمران الإسلامي من خلال عواصم المغرب الأوسط :  )عز الدين(بويحياوي  -
، أطروحة دكتوراه دولة من معهـد الآثـار ، جامعـة     )القرن الثاني إلى القرن الثامن للهجرة 

 ).غير منشورة(.  ٢٠٠٢-٢٠٠١الجزائر ، الجزائر ، 
  

 ـ ١٣-١٠(وأثريـة   دراسة معمارية: مدينة دلس  ) :إسماعيل(بن نعمان  - ،  )م١٩-١٦/هـ
رسالة جامعية لنيل شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية  من معهد الآثار ، جامعة الجزائـر ،  

 ) غير منشورة( ١٩٩٥/١٩٩٦
  

-  ŘيخŬعمران سجلماسة من خلال المصادر التاريخية والخريطة الأثرية  ) :لحسن(تاو  ،
أكدال ، -ولة في التاريخ ، جامعة محمد الخامسالجزء الأول ،  أطروحة لنيل دكتوراه د

  )  غير منشورة.( ٢٠٠٢- ٢٠٠١الرباط، 
  

، ترجمه من الإسبانية اليـودور دي   المدن الإسبانية الإسلامية :  )ليوبولدو(توريس بالباس  -
نادية محمد جمال الدين وعبد االله بن إبراهيم العمير ، الطبعة الأولى ، مركـز  : لابنيا، راجعه 

      ٢٠٠٣ملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الرياض ، ال
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، جزآن ، كلية العلـوم الإنسـانية    قية في العهد الحفصي يالمدينة والبادية بإفر:  )محمد(حسن  -
  . ١٩٩٩والاجتماعية بجامعة تونس الأولى ، تونس ، 

  

ة الأولى ،  وزارة ، الطبع  تخطيط وعمارة المدن الإسلامية:  )خالد محمد مصűفى(عزب  -
  .  ١٩٩٧الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الدوحة ، 

  

 . ٢٠٠٤، ترجمة دحماني سعيد ، دار النشر التل ، البليدة ،  تلمســان) : جورŜ(مارسي  -
  

، الطبعـة الثانيـة ، دار    جـزآن ،  المدن في الإسلام حتى العصر العثماني ) :ŬاƂر(مصűفى  -
 . ١٩٩٧نشر ، دمشق ، طلاس للدراسات والترجمة وال

  

محمد حجي ومحمـد الأخضـر ، الجـزء    : ، ترجمة  فاس قبل الحماية   ) :روجي(لوűورنو   -
 . ١٩٩٢الثاني ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، 

  

، الطبعـة الأولـى ، شـركة     دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية ) :عبد الجبار(ناجي  -
 . ٢٠٠١بيروت ، المطبوعات للتوزيع والنشر ، 

  

، أثر التشريع في تكوين البيئة العمرانيـة : المدينة العربية الإسلامية  ) :صالŠ بن علي(الهŦلول  -
  . ١٩٩٤الطبعة الأولى ، نهال للتصميم والطباعة ، الرياض ، 

  

 *Řالمقــــالا  :  
السنة الثالثـة ،  ، آفاق عربية  : ، في مجلة >> أصالة المدينة العربية <<  ) :خالص(الأŬعب  -

 .٤٣-٣٤.ص .، ص ١٩٧٧العدد الأول ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، أيلول 

موجز دائرة : مصطفى محمد سليمان ، في : ، ترجمة >> المــــاء <<  ) : ب.Ŝ(بيرثون  - 
بيـة  لإمارات العرالأولى ، مركز الشارقة للإبداع الفكري ، ا، الطبعة   ٢٨.، ج المعارف الإسلامية

  .٨٩٥٢-٨٩٢٤.ص.، ص ١٩٩٨المتحدة ، 

السجل العلمي لندوة :، في>>التخطيط العمراني لمدن الأندلس الإسلامية <<) :محمد عبد االله(الحماد  -
الحضـارة والعمـران   :، القسم الثالـث )م١٩٩٣-هـ١٤١٤( قرون من التقلبات والعطاءات: الأندلس 
-١٤٧. ص.، ص ١٩٩٦العزيز العامـة، الريـاض ،   ، الطبعة الأولى ، مكتبة الملك عبد  والفنون 

١٧٥ .  
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الفن العربي : ، في كتاب >> تخطيط المدينة العربية الإسلامية <<  ) :عبد العزيز(الدولاتي  -
،  ١٩٩٤المداخل ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تنس ، : ، الجزء الأول الإسلامي 

 .١٢٥-١١٤.ص.ص
 

، >> مظاهر العمران في العصور الإسلامية الوسـطى  التخطيط و<<  ) :يزعبد العز(سالم  -
 .٦٢-٥٤.ص.، ص ١٩٥٧، دار أخبار اليوم ، القاهرة ، سبتمبر ٠٩، العدد   المجلة: في 

  

 ، في>> المؤسسات العربية والإسلامية ودورها الحضاري <<  ) :سعيد عبد الفتاş(عاŬور -

، المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة    المداخل : لجزء الأول الفن العربي الإسلامي ، ا : تاب ك
 .٩٢-٨٣.ص.، ص ١٩٩٤والعلوم ، تونس ، 

  

مجلـة  ، فـي  >> الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية <<  ) :سعيد عبد الفتاş(عاŬور  - 
 .١٢٦-٨٥.ص .، ص ١٩٨٠يونيو ، -مايو-، وزارة الإعلام ، الكويت ، افريل عالم الفكر

  

،  ١٢٨، العدد  عالم المعرفة :،  في مجلة >> المدينة الإسلامية <<  ) :عثمان(عبد الستار  -
 .  ١٩٨٨المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، أغسطس 

  

المدن الساحلية في منطقة المغرب العربي الوسيط إلى حـدود القـرن   <<  ) :محمد(العناوي  -
ندوة المدينة في تاريخ المغرب العربي المنعقدة بالدار البيضاء : اب ، في كت>> الرابع الهجري 

الدار –ابن مسيك – II، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ١٩٨٨نوفمبر  ٢٦إلى  ٢٤من 
 .١٠٩-٨٧.ص.، ص ١٩٩٠البيضاء ، مطابع سلا ، الرباط ، 

  

: محمد تعلـب ، فـي كتـاب     حمدأة ، ترجم>> التخطيط المادي <<  ) :اليسييŻ( نيƂيتا  -
 .١٠٧-٩٥.ص.، ص١٩٨٣، اليونسكو، دون مكان ، المدينة الإسلامية

  

، >>التحكم في استعمالات الأراضي في المدينة الإسـلامية <<  ) :صالŠ بن علي(الهŦلول  -
والمدينة الإسـلامية  ... العمارة : العدد السنوي الخاص( ٥١٩، العدد   المنهـــل :في مجلة 
، دار المنهل للصحافة والنشر المحدودة ، جـدة ، جمـادى الأولـى والثانيـة     ) لول عطاء ومد

 . ٨١-٧٤ص.م ، ص١٩٩٤نوفمبر  -أكتوبر/هـ١٤١٥

: ، ترجمـة   دائرة المعارف الإسـلامية في ، >>  الجزائــــر <<   : )Ŝ( يĝــــر  -
نس ، المجلـد  عبـد الحميـد يـو   محمد ثابت الفندي وأحمد الشناوي وإبراهيم زكي خورشيد  و

 .٤٢٣-٤٠٧.ص.، دون ناشر ، بيروت ، دون تاريخ ، صالسادس
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   :العمــارة واƓثــار الإسلاميــة  -د
  : الƂتـــــــب* 
، مطبوعات مركز الدراسـات   المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية ) :عبد الباقي(إبراهيم  -

 .ت .التخطيطية والمعمارية القاهرة ، د
  

، )دراسة معمارية وفنية(المئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطى  ) :Šصال(بن قربة  -
 ١٩٨٦المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 

  

-  ŝبيرتون بي)Ŝ: ( عبد .إبراهيم خورشيد ود: ، ترجمة   البرج في العمارة الإسلامية الحربية
 .١٩٨١الحميد يونس وحسين عثمان ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 

  

، المجلـد الأول ،   المسجد والجامعة بمدينة فاس : جامع القرويين   ) :عبد الهادي(التازي  -
  .١٩٧٢الطبعة الأولى ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 

  

في ضـوء  (المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية  ) :محمد حمزة(الحداد -
، الطبعة الأولى ،  )ثرية والوثائقية والتاريخيةوض الأرنتها بالنصالرحالة المسلمين ومقاكتابات 

 .  ٢٠٠١مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، 
  

، جامعة بيروت العربيـة،   المؤثرات المناخية في العمارة العربية:  )محمد بدرالدين(الخولي  -
  .١٩٥٧بيروت، 

  

-  Šمال الدين(سامƂ: (، المصرية العامة للكتاب، القـاهرة ،  الهيئة  العمارة في صدر الإسلام
١٩٩١   .  

 

عصر الولاة ، الهيئة : ، المجلد الأول  العمارة العربية في مصر الإسلامية) : فريد(الŬافعي  -
 .١٩٧٠المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، 

  

،  الأقصـى  تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب ) :إسماعيل(عثمان عثمان  -
عصر دولة الموحدين ، الطبعة الأولى ، الهلال العربيـة للطباعـة والنشـر ،    : الجزء الثالث 

  .  ١٩٩٣الرباط، 
  

المدخل ، دار المعارف ، القاهرة، : ، الجزء الأول  مساجد القاهرة ومدارسها ) :أحمد(فƂري  -
١٩٦١ . 
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 ـ  مساجد القاهرة ومدارسـها ،   ) :أحمد(فƂري  -  العصـر الأيـوبي ، دار   : اني الجـزء الث
 . ١٩٦٩المعارف، مصر ، 

 
احمد غسـان  : عبد الهادي عبلة ، تعليق : ، ترجمة  الآثار الإسلامية الأولى ) :Ƃ)Ɓريزويل  - 

   . ١٩٨٤سبانو ، الطبعة الأولى ، دار قتيبة ، دمشق، 
  

-  Ŝسة أثريـة معماريـة   المباني المرينية في إمارة تلمسان الزيانية ، درا ) :عبد العزيـز (لعر
، من معهد الآثار ، جامعة الجزائر ، رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولة في الآثار الإسلامية وفنية

 ).غير منشورة(  ١٩٩٩الجزائر ، 
  

 ،  المعالم التراثية والتحصـينات العسـكرية بالعـدوتين   :  اللجنة المغربية للتاريخ العسƂري -
الربـاط ،  ، أثينا للنشر ،  ) ٢٠٠٦مارس  ٢٤فيفري إلى  ٢٤معرض أقيم بقاعة الأوداية من (

٢٠٠٦ .  
  

، ر النهضة العربية للطباعة والنشر، دا القباب في العمارة الإسلامية ) :صالŠ لمعي(مصűفى -
 .ت.بيروت ، د

  

، المؤسسة العامة  البيت العربي في العراق في العصر الإسلامي :  )فريال(مصűفى خŰير  -
 .. ١٩٨٣، بغداد ، للآثار والتراث 

  

، منشورات جروس برس ، طرابلس  علم الآثار في الوطن العربي:  )منى يوسŻ(نخلة  - 
 .ت .، د) لبنان(
  

  . ١٩٩٨، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ،  الآثار الإسلامية ) :حسن محمد (نويصر  -
  

لم للملايين ، بيـروت ،  ، الطبعة الأولى ، دار الع سلام لإالمساجد في ا: ) Ŭيخ Ɗű (الولي  -
١٩٨٨ .  

  

 *Řالمقــــالا :  
 ، >>المضمون والشكل في عمارة المسكن الإسـلامي  <<  ) :محمود عبد الهادي(الإƂيابي  -

إلى  ٢٠ندوة المنهج الإسلامي في التصميم المعماري الحضري المنعقدة بالرباط من : في كتاب 
،  ١٩٩٢صم والمدن الإسـلامية ، جـدة ،   ،  الطبعة الأولى ، منظمة العوا ١٩٩١أفريل  ٢١
  . ٢٧٣-٢٤٧.ص.ص
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ندوة المدينـة  : ، في كتاب >> الفناء كعنصر هام في المدينة العربية <<  ) :علي(بسيوني  -
فبراير إلـى   ٢٨العربية خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي المنعقدة بالمدينة المنورة من 

  . ٨٨-٨٧.ص.، ص ١٩٨٢لمدن ، واشنطن ، ، المعهد العربي لإنماء ا  ١٩٨١مارس  ٠٥
  

، وزارة الإعلام ،  عالم الفكر ، في مجلة >> المسجد في الإسلام << : ) محمد توفيž(بلبع  -
 . ٥٨-١١.ص.، ص ١٩٧٩الكويت ، يوليو أغسطس سبتمبر ، 

  

ي القرن السابع عشر والثامن الفن المعماري لمنازل سلا ف<<  ) :جودية حصار(بن سليمان  -
، المنظمـة   حركة التنقيب في الآثار ومشكلاتها في الوطن العربـي   : ، في كتاب >> عشر 

 .١٠٨-٨٩.ص.، ص ١٩٨٩العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ، 
  

،  المنظمة العربية  المؤتمر العاشر للآثار : ، في >> بيوت سدراتة << :  )رŬيد(بورويبة  -
  .. ١٩٨٢لثقافة والعلوم ، تلمسان، ل
  

مـوجز  ، ترجمة حسن شكري ،  في >> الحصن في المغرب الإسلامي << ) : هـ(تراس  - 
، مركز الشارقة للإبداع الفكري ، الإمارات العربية المتحـدة ،   ١٣، جدائرة المعارف الإسلامية

 .٣٩٩٦-٣٩٨٣.ص.ت ، ص.د

 

عليـة إبـراهيم   : ، ترجمة >> الإسبانية الإسلامية  الأبنية<< :  )ليوبولدو(توريس بالباس  -
،  ١٩٥٣، العـدد الأول ، مدريـد ،    صحيفة معهد الدراسات العربية بمدريـد  : العناني ، في

  .١٢٨-٩٧.ص.ص
  

الحديقة الإسلامية ، ودور مصمم المواقع فـي تطـوير المدينـة    <<  ) :صفي الدين(حامد  -
العربية خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي المنعقدة ندوة المدينة : ، في كتاب >> العربية 

، المعهد العربي لإنماء المدن ، واشنطن ، ١٩٨١مارس  ٥فبراير إلى  ٢٨بالمدينة المنورة من 
 .٨٦-٨٢.ص.، ص ١٩٨٢

  

دراسـة تحليليـة   : التخطيط غير التقليدي للمساجد في الأنـدلس  << ) :محمد حمزة(الحداد  -
بحوث ودراسات فـي العمـارة   :  في كتاب >> في العمارة الإسلامية مقارنة لأصوله وتطوره 

  .١٩٩-١٦٥ص .، ص ٢٠٠٤الكتاب الأول،الطبعة الثانية ،دار القاهرة ،القاهرة ، الإسلامية ،
 
  



 قائمـــــــة المصـــــــــادر والمراجـــــــــــــــع

 

>> لمحة تاريخية وأدبية عن الحمامات في المجتمع الإسـلامي  <<  ) :عبد القادر(الخلادي   -
، السنة الثامنة ، وزارة عموم  ١٠-٩، العدد المزدوج  ة الحق مجلة دعو : الجزء الأول ، في 

  . ١٢١-١٢٠.ص.، ص ١٩٦٥غشت -الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، يوليو

، ترجمة بابا عمر علي ، فـي  >> فحص مدينة الجزائر وجنائنه << :  )علي(خوجة علي  - 
 ـ  كتاب الهندسة المعمارية وتعميـر المـدن    ،  ١٩٨٥تح ، الجزائـر ،  ، ديـوان ريـاض الف

 .٤٦-٤١.ص.ص

المؤتمر العاشر ، في >> البيت في المشرق العربي الإسلامي << : ) عبد القادر(الريحاوي  -
  . ١٩٨٢، المنظمة العربية للتربية والقافة والعلوم  ، تلمسان ، للآثار 

 

، >>ة الإسلامية التصميم المعماري للمساكن في المدينة العربي<<  ) : خليل حسن(الزرƂاني  -
، ي للدراسات العليا والبحث العلمي، المجلس العرب الملتقى العربي للآثاريين العرب : في كتاب 
  . ٧٣١-٧٢٩.ص.، ص ٢٠٠١القاهرة ، 

  

المناطق الخضراء والمفتوحـة وتأثيرهـا علـى تخطـيط     <<  ) :محمد عباس(الزعفراني  -
، جمعية المهندسين  ٠٤: ، العدد  ١٦لمجلد ، ا مجلة جمعية المهندسين المصرية، في >> المدن

  . ٢٩-٢٣.ص.، ص ١٩٧٧المصرية ، القاهرة ، 
  

، الكتاب  دائرة معارف الشعب ، في >> العمارة المدنية بالأندلس <<  ) :عبد العزيز(سالم  -
  .١٥٠-١٢١ص.، ص ١٩٥٩الثاني ، مطابع الشعب، القاهرة ، 

  

، >>وسائل الدفاع الإسلامي في الأندلس: للتحصينات الفن العربي << ): عبد العزيز(سالم  -  
بحوث فـي الفنـون   : ، القسم الثاني  بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار: في كتاب 

والتخطيط والآثـار الإسـلامية  ، الطبعـة الأولـى ، دار الغـرب الإسـلامي ، بيـروت ،        
  . ٦٠٥-٥٩٥.ص.ص

 

مجلة الدراسات ، في >> الدار الأندلسية : في الأندلس العمارة المدنية <<  ) :حسن(سامي  - 
  .٩٠-٩٧.ص.، ص ١٩٨٦، معهد التاريخ ، الجزائر ،  ٠١، العدد  التاريخية

  

،  مجلة آفاق عربية  ، في >> العناصر القومية في العمارة العربية <<  ) :خالد(السلűاني  -
 .٦٧-٦٢.ص.، ص ١٩٧٥ ، مؤسسة رمزي للطباعة ، بغداد ، كانون الأول  ٠٤العدد 
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معتـز محمـود ،    : ، ترجمة >>  امـــــالحم<<  ) :أ(و لويس ) Ŝ(سوردل تومين  - 
، الطبعة الأولى ، مركز الشارقة للإبداع الفكري ،  ١٤، ج  موجز دائرة المعارف الإسلامية: في

  . ٤٣٢٨-٤٣٠٦.ص.، ص ١٩٩٨الإمارات العربية المتحدة ، 
  

المدينـة   :أحمد محمد ثعلب، في كتاب :، ترجمة >>الأســــواق  <<) :بدرو(Ŭالمتيا   - 
 .١١٩-١٠٩.ص.، ص ١٩٨٣، اليونسكو ،  الإسلامية

  

ملامح تخطيط المدخل المنكسر في العمارة الدفاعية بـين  <<  ) :أسامة űلعŘ(عبد المنعم  - 
، فـي  > >) م١٣-١١(مصر والغرب الإسلامي فيما بين القرنين الخامس والسابع الهجـريين  

التواصل الحضاري بين أقطار العالم العربي من خلال الشواهد الأثرية : الندوة العلمية  : كتاب
،  ٢٠٠٠، جامعة القـاهرة ، القـاهرة ،    ١٩٩٩نوفمبر  ١٥إلى  ١٤المنعقدة في القاهرة  من 

  .٣٥٧-٣٢٣ص.ص
  
، >> ) لجزائـر  نموذج مدينة ا(الأصالة في المسكن الجزائري << :  )محمد الűيب(عقاب  - 

، المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي ،  الملتقى الرابع للآثاريين العرب : في كتاب
  ١١٧-١٠١.ص.، ص ٢٠٠١القاهرة ، 

  

: ، في>> الإسلامي بمدينة الجزائر المدخل إلى المسكن العربي <<  ) :محمد الűيب(عقاب - -
 . ١٩٨٢للثقافة والعلوم ، تلمسان ،  ،  المنظمة العربيةالمؤتمر العاشر للآثار

 

،  جريدة الشعب  ، في >> المسكن الأصيل في مدينة الجزائر <<  ) :محمد الűيب(عقاب  - 
   ١٩٨٩جوان  ٠١، الجزائر،  ٧٩٥٧الجزء الأول ، العدد 

 

استنباط المنهج الإسلامي لبنـاء  <<  ) :إبراهيم محمد(و خűيري ) عبد الحž بŬير(العقبي  - 
كتاب ندوة المنهج الإسلامي في التصميم المعماري والحضـري  ، الحلقـة   : ، في >> جد المس

، منظمـة العواصـم    )١٩٩١أفريل  ٢٣-٢٠/هـ١٤١١شوال  ٧-٥(الدراسية الرابعة بالرباط 
 .٧٣-٥١.ص.، ص ١٩٩١والمدن الإسلامية ، جدة ، 

 

الدولي الرابع للحضـارة   بحوث المؤتمر: ، في >> حمامات الأندلس <<  ) :Ƃمال(العناني  -
  . ٧٧٩-٦٨١.ص.، ص ١٩٩٨، كلية الآداب بجامعة القاهرة ، القاهرة ،  الأندلسية 
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، في >> وظيفة العمارة الإسلامية استجابة الشكل إلى المضمون <<  ) :رجب محمد(غازي  -
 ـ المداخل : الفن العربي الإسلامي ، الجزء الأول  : كتاب  ة والثقافـة  ، المنظمة العربية للتربي

 .١٤٠-١٢٦.ص.، ص ١٩٩٤والعلوم ، تونس ، 

، الطبعة  موسوعة العمارة الإسلامية: ، في >> بـــــرج <<  ) :عبد الرحيم(غالب  - 
 .٨٣ -٧٩.ص.، ص ١٩٨٨الأولى ، جورج برس، بيروت ، 

، الطبعـة   موسوعة العمـارة الإسـلامية  : ، في >>حــــمام << ) :عبد الرحيم(غالب - 
  .  ١٤٤-١٣٨.ص.، ص ١٩٨٨، جورج برس، بيروت ، الأولى 

 

، الطبعـة   موسوعة العمارة الإسـلامية : ، في >>صحــــن << ) :عبد الـرحيم (غالب -
  ٢٥٠-٢٤٨.ص.، ص ١٩٨٨الأولى ، جورج برس، بيروت ، 

 

، الطبعـة   موسوعة العمارة الإسـلامية : ، في >> مرحـــاض<< ) :عبد الرحيم(غالب -
  .  ٢٧٣-٢٧٠.ص.، ص ١٩٨٨، بيروت ، الأولى ، جورج برس

 

، المنهل في مجلة ، >> التحدي المعماري في المدينة الإسلامية <<  ) :محمد سعيد(فارسي  -
، دار ) والمدينة الإسـلامية عطـاء ومـدلول    ... العمارة : العدد السنوي الخاص( ٥١٩العدد 

نـوفمبر   -أكتوبر/هـ١٤١٥نية المنهل للصحافة والنشر المحدودة ، جدة ، جمادى الأولى والثا
 .58-52 .ص.م ، ص١٩٩٤

 

، فـي مجلـة   >> أثر العقيدة الإسلامية على عمارة المساجد <<  ) :محمد محمد(الƂحلاوي  -
، ) والمدينة الإسلامية عطاء ومدلول ... العمارة : العدد السنوي الخاص( ٥١٩، العدد   المنهل

 ـ١٤١٥، جمادى الأولى والثانيـة   دار المنهل للصحافة والنشر المحدودة ، جدة  -أكتـوبر /هـ
 .١٥٠-١٣٠.ص.م ، ص١٩٩٤نوفمبر 

 

 -  Ŝصورة المسكن المغربي الإسلامي فـي العصـرين المرينـي    <<  ) :عبد العزيز(لعر–
الملتقـى الرابـع   : ، فـي كتـاب   >>ص التاريخية والشواهد الأثرية الزياني من خلال النصو

،  ٢٠٠١القـاهرة ،  دراسـات العليـا والبحـث العلمي،   ، المجلس العربـي لل للآثاريين العرب
  .٨٥٨-٨٣٩.ص.ص

 

" الشخصية الإسلامية فـي التصـميم المعمـاري ذي الفنـاء     <<  ) :صالŠ لمعي(مصűفى  -
 ٢٥إلى  ١٦ندوة الإسكان في المدينة الإسلامية المنعقدة بأنقرة من : في كتاب  ، >> " الصحن
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-٤٩.ص.، ص ١٩٨٦سلامية ، القـاهرة ، مـارس   ، منظمة العواصم والمدن الإ ١٩٧٤يوليو
٦٠.  

  

،  ٣٧، العـدد   عـالم المعرفـة   :  مجلة ، في >> المســــاجد <<  ) :حسين(مŌنس  -
  . ١٩٨١وزارة الإعلام والثقافة ، الكويت ، جانفي 

 

الروافـد التـي شـكلت التعميـر     : العمـارة الإسـلامية والبيئـة    <<  ) :يحي. م(وزيري  -
، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون      ٣٠٤، العدد  عالم المعرفة :مجلة   ، في>>الإسلامي

 . ٢٠٠٤والآداب، الكويت ، يونيو 
  

  : الفنون الإسلامية ومواد وتقنياŘ البناŇ والزخرفة -هـ
  : Ƃتــــــبال* 
  ت.، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ، د الفن الإسلامي ) : أبو صالŠ (الألفي  -
  

 ـ٦-٤(مواد البناء وتقنياته بالمغرب الأوسط خلال القـرنين   ) :عمر(لأمين ا - ) م١٢-١٠/هـ
، رسالة لنيل شهادة الماجستير في ) بجاية –قلعة بني حماد  -آشير(للفترتين الزيرية والحمادية 

  )  غير منشورة(،  ٢٠٠١-٢٠٠٠الآثار الإسلامية من معهد الآثار ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 

، تصنيعه واسـتعمالاته  : جص الجبس  ) :سبنس(وربن ) دودلي(و إيريƁ ) Ƃوبرن(اندرو  -
   ١٩٩٥ترجمة بشير محمد يوشع ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 

سيد غـازي ، منشـأة   : ، ترجمة  الفن المرابطي والموحدي  : )ليوبولدو(توريس بالباس  -
 . ١٩٧٦المعارف ، الإسكندرية ، 

  

، دار  دراسة أثرية معماريـة  : الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي  ) : عثمان(عبد الستار  -
  . ٢٠٠٢الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية ، 

  

عبـد   سالملطفي عبد البديع و: ، ترجمة  الفن الإسلامي في إسبانيا: )مانويل جوميŚ(ورينو م 
  . ١٩٩٥شباب الجامعة ، الإسكندرية ،  مؤسسةمحمد محرز ، : العزيز، مراجعة 
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 *Řالمقــــالا  :  
  
، المجلس  ١٤، العدد  عالم المعرفة : في  ،>> جمالية الفن العربي <<  ) :عفيŻ(البهنسي  -

  ١٩٧٩الوطني للثقافة والعلوم والفنون ، الكويت، فيفري 
  

، في >> قة القلمون نموذجامنط: تاريخ العمارة الطينية في سوريا <<  ) :عهد عفيŻ(خزام  -
، الطبعة الأولى ، منشورات كليـة   المعمار المبني بالتراب في حوض البحر المتوسط : كتاب 

  .٥٠-١٧.ص.، ص١٩٩٩الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ، الرباط ، 
  

: ، في مجلة >> هندسة البناء بالطين في الماضي والحاضر والمستقبل <<  ) :جان(تييƊ د -
، شوال ، منظمة العواصم والمدن الإسلامية ، جدة  ١٢، العدد اصم والمدن الإسلاميةالعو

 . ٦٥-٤٨ص.، ص ١٩٨٩ماي / هـ  ١٤٠٩
  

الإعلان بأحكام " مواد البناء ببلاد المغرب من خلال كتاب << ) : حافŲي حسن(علوي  -
،  لبحر المتوسطحوض ا يالمعمار المبني بالتراب ف: ، في كتاب>> لابن الرامي " البنيان 

، التابعة لجامعة محمد الخامس ، الرباطالطبعة الأولى ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
  . ٩٠-٥١.ص.، ص١٩٩٩

  

قصور مدينة : المعمار المبني بالتراب في منطقة تافيلالت << :  )محمد لمراني( علوي -
المعمار المبني بالتراب : في كتاب،  >>الريصاني من خلال وثيقتين محليتين تنشران لأول مرة 

، الطبعة الأولى ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة في حوض البحر المتوسط 
  .١١٦-٩٩.ص.، ص١٩٩٩لجامعة محمد الخامس ، الرباط ، 

  

،  موسوعة العمارة الإسـلامية : ، في >>أســـاس وأســـس << ) :عبد الرحيم(غالب -
 .  ٤٩-٤٨.ص.، ص ١٩٨٨ى ، جورج برس، بيروت ، الطبعة الأول

  

، الطبعـة   موسوعة العمارة الإسلامية:  ، في>> آديـــــة << :   )عبد الرحيم(غالب  -
  .  ٣٢.، ص ١٩٨٨، بيروت ،  الأولى، جورج برس
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محمد ثابت الفنـدي وإبـراهيم زكـي    : ، ترجمة >> بنــــاء <<  ) :جورŜ(مارسي  -
،  مختصر دائـرة المعـرف الإسـلامية     : وي وعبد الحميد يونس ، في خورشيد وأحمد الشنا

،  ١٩٩٨الجزء السابع ، الطبعة الأولى ، مركـز الشـارقة للإبـداع الفكـري ، الشـارقة ،      
 .١٩٣١-١٩٢٢.ص.ص

  

-    ūقاموس عام لكل فن ومطلب: دائرة المعارف ، في >> آجــــر <<  ) :نقولا(نقا ،
   .٨٨-٧٧.ص.، ص ١٩٦٦، بيروت ،  لد الأولمجال
  

  :والقواميس لمعاجــــــم ا - و
 :عبد السلام محمد هـارون  : ،  تحقيق وتعليق  جمهرة أنساب العرب):الأندلسي(ابن حزم  -

   . ١٣٩١/١٩٧١الطبعة الثالثة،دار المعارف، مصر، 
  

 ، دار صادر ودار بيـروت والتاسع ، المجلد السادس  لسان العرب ) :المصري(ابن منŲور  -
   ١٩٥٦للطباعة والنشر ، بيروت ، 

  

ية بالسنين ركتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهج:  )محمد مختار(باŬا  -
محمد عمارة ، مجلدان ، الطبعة الأولى ، : ، دراسة وتحقيق وتكملة الإفرنكية والقبطية 

  . ١٩٨٠المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 
  

محمد سليم النعيمي ، منشورات : ، الجزء الرابع ، ترجمة  تكملة المعاجم العربية  :دوزي   -
  . ١٩٨١الثقافة العراقية ، بغداد ، وزارة 

  

محمد حسين : ، ترجمة  ألف باء العلاج بالأعشاب والزيوت العطرية) : دنيس(لامبولاي  -
ة والنشر والتوزيع ، ناصر شريف ، دار الفراشة للطباع: شمس الدين ، مراجعة وتحقيق 

  . ٢٠٠٢بيروت ، 
  

محاريب ومنابر ودكة المبلـغ  : ، الكتاب الثاني  موسوعة العمارة الإسلامية ) :يحي(وزيري  -
وكرسي المصحف وأعمدة وعقود وقباب ومآذن وعرائس ومقرنصات ، الطبعة الأولى ، مكتبة 

 . ١٩٩٩مدبولي ، القاهرة ، 
  

-  žالطبعة الأولى ، مكتبة  ات العمارة والفنون الإسلامية معجم مصطلح ) :عاصم(محمد رز ،
 .٢٠٠٠مدبولي ، القاهرة ، 
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  :  Řــع الأنترنيــمواق -ز
  
  :وفيƊ صدر تباعا صفحاŘ من الƂتاب التالي : موقع مجموعة الŬهاب * 
أوزتونا ، ترجمهـا  : ، تحقيق >> مذكرات خير الدين بربروس << ) : سيد علي(المرادي  -

مـن  : موقع مجموعة الشهاب على الأنترنيت ضمن محور  : محمد دراج ، في : ركية من الت
 -٠٩- ٢٠إلـى   ٢٠٠٦-٠٧-١٠/هــ   ١٤٢٦-٦- ١٤، ثمـاني حلقـات  ، مـن     الذاكرة
  . ٢٠٠٦ -١٠- ١٢/هـ١٤٢٦
  .انقطع أصحاب الموقع عن نشر الكتاب عند الحلقة الثامنة : ملاحظة
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 :ة ـــة الفرنسيــباللغ –ثانيا 
 

  : مراجــع تاريخيــة  - ١
P- الكتــــــب :  

 

-BERBRUGGER (A) : Le Pegnon d’Alger ou les origines du 
gouvernement Turc en Algérie , Alger , 1860 

 
- DE GRAMMONT (H): Histoire d‘Alger sous la domination Turque 

(1515-1830), leroux , paris , 1887 . 
 
- GAUTIER : Le Passé de l'Afrique du nord , Paris . 1952 . 
 
- LAUGIER (DE TASSY) : Histoire du Royaume d’Alger , préface Noël 

Laveau et André Noushi , édition Loysel , Paris , 1992  
 
- MERCIER (E) : Histoire de l’Afrique septentrionale , tome.III (1515-

1830) , paris 1891 
 
- ROUSSEAU (A) : Chroniques  de  la régence d'Alger  ,  Traduite  d'un  
manuscrit  arabe  intitulé EL-ZOUHRAT-EL-NAYERAT , imprimerie du 
gouvernement , Alger , 1841 .         

- ROZET et VARETTE : Algérie , 2eme édition , Bousalama , Tunis , 
1980 .  

 :مقـــــالاŘ ال -ب

.- CAMPS (G) : << Chronologie absolue et succession des civilisations 
préhistoriques dans le nord de l'Afrique  >> , in  Revue Libyca  , N °21  , 
1968 , p.p. 9-28 
 
- DE GRAMMONT (H-D) : << Quel est le lieu de la mort d’AROUDJ   

BARBEROUSSE ? >> ,  in revue africaine ,  N°: 22 , Année 1878 , 
office des publications universitaires, Alger , 1986 , p.p.  388-399. 

- HAEDO (F.D) : << Histoire des rois d Alger >>,Traduite et annotée par : 
H.D  DE  GRAMMONT  ,   in  : revue africaine , N°: 24 , 1880  , office 
des publications universitaires, A1ger, 1986 ,p.p. 37-132 ,   215-239 , 261-
372   , 401-432   et N° 25 , 1881 , p.p. 05-32   , 97-120. 
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-FERAUD  (L.C) : << Lettres arabes de l’époque de l’occupation 
Espagnole en Algérie>> , in: revue africaine ,N°:17, Année 1873  , office 
des publications universitaires, A1ger  ,1986 , p.p.313-321 
 
- PRIMAUDAIE (Elie de la) : << Documents inédits sur l’histoire de 
l’Occupation espagnole en Afrique (1506-1574 )>>, in :  Revue africain  , 
N°:19 , Année 1875 , office des publication universitaires ,  Alger ,1986, 
p.p.62-77/148-157/161-193/265-288/337-360/485-496 
 et N° 20 , 1876 , pp 128-144/232-244/320-335/387-416  
et N°21 ,1877,  pp17-32/81-96/198-229/265-289/361-379/461-472. 

  

٢ -  Řمراجــع وصفيــة ورحــلا::  
P- تـــƂـــب ال:  

  -BARBIER(J) : Itinéraire historique et descriptif de l'Algérie,librairie de 
l-Hachette et cle ,Paris,1855  
 
- BERARD(V) : Indicateur général de l'Algérie  , 1ere édition , Bastide ,  
Alger , 1848. 
 
- BERARD(V) : Indicateur général de l'Algérie  , 3eme édition , Bastide ,  
Alger , 1867 
 
- BERARAD (M.A) : Description nautique des cotes de l'Algérie , 
imprimerie royale, Paris , 1837 
 
- BERNARD (M) : Autour de méditerranée , les cotes barbaresques , tome 
3 , d'Alger à Tanger , librairie Renouard , Paris , s.d. 
 
- BOUTIN : Reconnaissance des villes : forts et batteries d'Alger , publie 
par Esquer Gabriel , librairie de la société de France , Paris , 1927 .          
 
- DUVAL (M.J) : Tableau de l'Algérie : annuaire descriptif et statistique 

de la colonie pour 1854  , libraire –éditeur Juste ROUVIER , Paris , 
1854 

 
-JUCHREAU (S-D) : Considérations statistiques , historiques , militaires 

et politiques sur la régence d'Alger, Paris , 1831    

 -  LABORDE (A) : Guide des français à Alger , librairie place royale , 
Paris , 1830. 
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  - PEYSSONNEL et DESFONTAINE : Voyages dans les régences de 
Tunis et d’Alger , Publie par : DUREAU de la Malle ,  Tome I , 
Librairie de GIDE , Paris , 1838  

- REUSS (L-M) : A travers l'Algérie , librairie générale de vulgarisation , 
Paris, 1884 

 
- ROBERT (G) : Voyage à travers l'Algérie , éditeur E.DENTU , (S.L) , 
1887 . 
 
- SHAW : Voyage dans la régence d'Alger , ou description géographique , 

physique, philologique , etc     , traduit de l'anglais par J.MAC Carthy , 
2eme éditions , Bousalma , Tunis , 1980  .                  

- VALENSI : Voyage dans les états barbaresques de Maroc,Alger , Tunis 
et Tripoly, librairie Ruc-saint-Jacques , Paris , 1795 

  الاŘ ـــــالمق -ب

- EMERIT (M) : << Description de l'Algérie en 1787 par l'officier russe  
KOKOUTSOU >> , in Revue d'histoire maghrébine , N°04 , Juillet 1975 , 
Tunis , 1975 , p.p.209-214    

 

 : مراجـع خاصـة بمدينـة تنـس  – ٣
P- ـبـــــــــالكتـــــ :  

 
- A.P.C de Ténès : Monographie de la commune de Ténès , 2005 
 
- BELHAMISSI : Ténès  ( ر مقال غير منشو ) 
 
-  BERARD (Jh.P.L) : Les deux villes de Ténès et Bou-Maza , librairie 
H.Bastide , Alger , 1864 

 
- BRIVES (A) : Les terrains du bassin du Chélif et du Dahra , imprimerie 
P.Fontana et C , Alger , 1897 
 
- BOURIN ( E) : les villes de l'Algérie : Ténès (Cartennae) , extrait de la 
revue de l'Afrique française , bibliothèque de l'Afrique française ,  Paris, 
1887    

  الاŘ ـــــالمق -ب
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- BENCHENEB(H) : << TANAS >> , in Encyclopédie de l'islam , Tome 
X (T.U) , nouvelle édition , leinden Brill , 2002 .p.p.193-196.  

- BEN-el-KHAZNADJI (M) :<< La Mosquée de sidi MAIZA dans le 
Vieux Ténès>>  , In  Athar  , association algérienne pour la 
sauvegarde et la promotion du patrimoine archéologique , bulletin 
N°02, Janvier 1990 , p.p. 07-08 

 
- BELHAMISSI (M) << Ténès  :des origines à la révolte de Bou-Maza>>, 

 in : Algérie actualité   , N°   :٥٠١ Alger , ٢٥au 31 mai 1975 , p.p.   
١٤-١٨  

  -DESSUS LAMARE (A) et MARCAIS (G) : << La Mosquée du vieux 
Ténès >> in:  revue africain  ,١٩٢٤  ,  , office des publication universitaires , 
Alger , 1986   ,p.p.   530-540 

- BERBRUGGER (A) : << Antiquités de cercle de Ténès >> ,  in :  revue 
africaine , N°02 , année 1857-1858 , office des publications universitaires, 
Alger , 1986 , p.p. 04-13 et 91-104 et 185-194 et 267-275 . 
 
 - GSELL ( S) : << Ténès >> , in :  Atlas archéologique de l'Algérie ,  
Tome I (texte) , feuille N° 12 : Orléans ville , Agence nationale 
d'archéologie et de protection des sites et monuments historique , Alger , 
1997 , p.02 

- LORCIN (J) : <<Les stations préhistoriques du CapTénès >> , in  Revue 
Libyca  , N °     , 1961-1962 , p.p. 13-56 

   :المدن الإسلاميــة وعمرانـها  - ٤
P- تــــــبƂ  :  

- LE TOURNEAU(R): Les Villes musulmanes de l’Afrique du Nord , la 
maison des livres , Alger ,1957   

- MAZEHIRI (A) : La vie quotidienne des musulmans au moyen âge Xeme 
au XIIIeme siècle , librairie hachette , paris , 1970.  

- RAVEREAU (A) : La Casbah d'Alger et le site créa la ville , Sindbad , 
Paris , 1989 
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  الاŘ ـــــالمق -ب

- MARCAIS (G) : << L'urbanisme musulman >> , in  Mélanges d'histoire 
et d'archéologie de l'occident musulman  , tome I , imprimerie officielle , 
Alger , 1957 , p.p.218-231 . 
 
 - MARCAIS (G) : << Les villes de la côte algérienne et la piraterie au 
moyen âge>> , in  annales de l'institut d'études orientales  , tome XIII ,  
faculté des lettres de l'université , Alger , 1955 , p.p.118-142.    
 
- MARCAIS (G) : << Recherche d'archéologie musulman : Honain >> , 
in:  revue africaine, N° 69 , Année 1928 , office des publications 
universitaires , Alger , 1986, p.p.330-350.  
 
- ROBERT (M.A) : << la Kalaa et Tihamamine >> , in : recueil des 
notices et mémoires de la société archéologique de Constantine  , N° 37 , 
Paris , 1903 ,  p.p.217-268. 
 
 - SECRET (Dr Edmond) : << Les aspects médicaux du Hammam >> ,in: 

les sept printemps de Fès, impression APS tours , France , 1990 , 
p.p.69-72. 

 
  : العمـارة واƓثـار الإسلاميـة  - ٥
P- ــبـــــــالكتــــ :  

 
- BAZZANA( A) :  Maisons d'Al-andalus : Habitat médiéval et structures 

du peuplement dans l'Espagne orientale, Collection de la casa de 
Valazquez, Madrid , 1992 . 

 
 - BAZZANA(A) et CRESSIER (P) et GUICHARD (P) : Les châteaux 
ruraux d'Al-andalus : Histoire et archéologie des Husun du sud – est de 
l'Espagne , Casa de Velazquez , Madrid , 1988 . 
 
  -BOUROUIBA(R) : Apports de l'Algérie a l'architecture religieuse arabo-

islamique , entreprise nationale du livre  et  office des publications 
universitaires, A1ger , 1986.                                              

 
 - BOUROUIBA ( R) : L'Architecture militaire de l'Algérie médiévale , 

office des publications universitaires,  Alger , 1982 . 
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-CHOISY(A): Histoire de l'architecture ,tome II, Gauthier-Villars 

imprimeur librairie,Paris ,1899 .  
 
- GALLOTTI (J) : Le jardin et la maison arabe au Maroc  ,Tome I , 

A.Lévy , Paris , 1926 . 
 
 - GOLVIN (L) : Essai sur l'architecture religieuse musulmane , tome I 
(généralités), Paris, 1970 . 
 
- GRAF :  L'Intérieur de la maison arabe à Constantine, Société historique 
Algérienne , Alger , 1937 . 
 
-  IRENE  MENJILI-DE CORNY :  Jardins du Maroc , le temps 
apprivoisé  , Paris, 1991 . 
 
- LEZINE (A) : Architecture de l'Ifriquia , recherche sur les monuments 

Aghlabides , librairie  -C.Klincksieck , Paris , 1966 . 
 
-  MARCAIS (G) : Algérie médiévale monuments et paysages historiques , 
Arts et métiers graphiques , Paris , 1957 . 
 
- MARCAIS (G) : L'Architecture musulmans d'occident , Tunisie , 

Algérie, Maroc , Espagne et Sicile , arts et métiers graphiques , Paris , 
1954. 

  
- REVAULT (J) : L'habitation Tunisoise : pierre , marbre et fer dans la 
construction et le décor, C.N.R.S ,      Paris , 1978 . 
 
- REVAULT(J) et GOLVIN (L) et AMAHAN (A) : Palais et demeures 
de Fès , tome I : époques mérinides et saadienne (XIV-XVII siècle) , 
C.N.R.S , Paris , 1985 
 
- TERRASSE (H) : La Mosquée des andalous à Fès , éditions d'art et 

d'histoire , Paris , 1942. 

  الاŘ ـــــالمق -ب

- BAZZANA (A) : << Eléments d'archéologie musulmane dans Al-
Andalus : caractères spécifiques de l'architecture militaire arabe de la 
région valencienne >> , in : Al –quantara , vol 1 , fasc 1-2 ,  consejo 
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superior de investigaciones cientificas  instituto Miguel Asin , Madrid , 
1980, p.p.339-363.                                   

- BAZZANA (A) : << Le Hisn : modèle d'organisation du peuplement 
rural dans Al-Andalus>> , in :  colloque international d'archéologie 
islamique, IFAO  (le Caire 3-7 février1993) , institut français d'archéologie 
orientale , Paris , 1998 , p.p.217-244. 
 
 - BAZZANA (A) : <<  "Al – Djubb " : Le stockage de l'eau dans les 

édifices castraux et les habitats d'al-Andalus >> in : Castrum 5 : 
archéologie des espaces agraires méditerranéens au Moyen Age : actes  
du colloque de Murcie tenu du 8 au 12 mai 1992  ,  Casa  de velazquez  
, Madrid , 1999  , p.p.371-395. 

 
- BEL (A) : << Une maison privée du XIV siècle de J.C >> , in Inscription 

arabe de Fès , imprimerie national , Paris , 1919  . p.p.317-353 . 
 
-   BURESI (P) : << Les fortifications frontalières dans le centre de la 

péninsule Ibérique aux XII-XIII siècles : matériaux et techniques de 
construction >> , in  mil anos de fortificaçoes na peninsula Ibérica e no 
Magreb (500-1500 )  , ediçoes colibri , Lisbona , 2002, p.p.439-449.   
 
- COTEREAU(J): << La Maisons mauresque >> , in : les chantiers nord-

africain  , Paris , juin , 1930 . 
 
- FRAIGNEAU (A) : << La maison mauresque >> in revue : l'Algérie 

artistique et pittoresque , N°45 , Alger , 1893 , p.p.01-32 
 
 - GOLVIN (L) : << Note sur les entrées en avant-corps et en chicane dans 
l'architecture musulmane de l'Afrique de nord >> , in :  Annales de l'institut 
d'études orientales ,  faculté des lettres de l'université d'Alger , Tome XVI , 
p.p. 231-245. 
 
- GSELL (S) : << Jardins et demeures au Maroc >> , in :  gazette des 
beaux-arts , t.15 , 5eme série , Paris ,  1927 , p.p.250-255. 
 
- MARCAIS (G) : << Maisons et villas musulmanes d'Alger >> , in :  

document algérienne , février 1948 , p.p .345-349 
 
 - MARCAIS (G) : << Remarques sur la position des entrées latérales dans 

les mosquées d'Orient et d'Occident >> , in : Mélanges d'histoire et 
d'archéologie de l'occident musulman , tome I , imprimerie officielle , 
Alger , 1957 , p.p.119-130. 
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- MAITROT de la Motte –Capron (A) : << La fortification nord-

africaine >> , in : les archives berbères  , volume 1 , fascicule 3 , année 
1915-1916 , comité d'études berbères de Ribat , Paris , 1916 , p.p.161-
199.       

 
- MASLOW (B) et TERRASSE (H) : << Une maison mérinide de Fès >>, 

in revue africaine , société historique  algérienne  , Alger ,  1er et 2eme 
trimestre 1936 , p.p.503-510.- 

   
- MAUNIER (J) : <<La maison de plaisance au Maroc >> , in : Cahier des 

arts et techniques d'Afrique du Nord , N°06 , Toulous , 1962 , p.p.  05-
21 

 
- MILLET (L-R) : << Les Hammams ou bains maures >> , in : bulletin 

économique et social de la Tunisie   , N° 36 , Tunis , 1950 , p.p.63-70 .  
 
- PAUTY ( E ) : << L'évolution du dispositif en T dans les mosquées à 
portiques >> , in :  bulletin  d'études orientales  , institut français de Damas, 
tome II , 1932 , p.p.91-124.   
 
- RICHE (R) : << La Maison Mauresque à Constantine >> , in Cahiers des 

arts et techniques d'Afrique du nord, n° 06 , Toulouse ,  1960-1961 ,  
p.p.82-87. 

 
- RICHE(R) : << La Maison de l'Aurès >> , in Cahiers des arts et 
techniques d'Afrique du nord,, N° 05 , Toulouse , 1959 , p.p.30-36  
 
  - SECRET (Dr Edmond) : << Les Hammams de Fès >> , in : les sept 

printemps de Fès  , impression APS tours , France , 1990 , p.p.57-67. 
 
- TAOUCHIKHT (L) : << Aspect monumental de Sijilmassa >> , in : 
l'architecture de terre en méditerranée , première édition, faculté des lettres 
et des sciences humaines de Rabat , Rabat, 1999 , p.p.237-261. 
 
- VICENTE (C) : << L'habitation de grande Kabylie (Algérie) >> , in 
cahiers des arts et techniques d'Afrique du nord , N° 05 , Toulouse , 1959 , 
p.p 17-29 .     
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٦ -  Ňالبنا Řالفنون الإسلامية ومواد وتقنيا:   
P- الكتــــــب :  

 
- ADAM (J-P) : La Construction Romaine : matériaux et techniques , 3éme 
éditions , Mauels Picard , Paris , 1995 . 
 
- ARAGUAS (P) : Brique et architecture dans l'Espagne médiévale (XII – 
XV siècle)  , bibliothèque de la Caza de vélazquez  , Espagne , 2003  
 
  -BERQUE (A):L'Algérie terre d'art et d'histoire, Gouvernement général 
de l'Algérie, Alger; 1937 . 
 
- BOUROUIBA (R ) : L'Art religieux musulman en Algérie , société 

nationale d'édition et de diffusion , Alger , 1973  
 
- DOAT (P) , HASY(A) , HOUBEN (A) , MATUK (S) et VITOUX (F) :  

Construire en terre,  achever d'imprimerie par le groupe gama , paris , 
1985 

 
 - FATHY (H) : Construire  avec le peuple , traduite par Kormel  Yama , 
Sindbad , Paris, 1970.                                         

- LEZINE (A) : Notes sur la consolidation des monuments historiques de 
Tunisie , imprimerie officielle de la Tunisie , Tunis , 1953    

-MARCAIS (G) : Manuel d'art musulman , Tunisie , Algérie , Maroc , 
Espagne , Sicile , vol I , Du IX au XII siècle , éditions , A.Picard , 
Paris , 1926 . 

 
- MAUNIER (R) : La construction collective de la maison en kabylie , 
institut d'ethnologie , Paris , 1926 . 
 
-  OLIVIER (R) : Technologie des matériaux et construction , tome II, 5éme 
édition, entreprise moderne d'éditions , Paris , 1976 .   

-PACCARD (A) : Le Maroc et l'artisanat traditionnel islamique dans 
l'architecture ,T.II , édition du centre national de la recherche scientifique, 
Paris , 1978.   
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- RICARD(P): Pour comprendre l'art musulman dans l'Afrique de nord et 
en Espagne , librairie Hachette,  paris , 1924  
 

  :  الاŘــــــالمق -ب
 
- BAZZANA (A) : <<  Matériaux et techniques de construction quelques 

réflexions à propos de l'habitat villageois dans Al-Andalus >>, in :  
Castrum  6 : Maisons et espaces domestiques dans le monde 
méditerranéen au moyen âge ,collection de l'école français de Rome et 
de la Casa de Velazquez , Rome et Madrid , 2000 , p.p.53-74 .    

 
 - BAZZANA(A) : << L'architecture de terre au Moyen-Âge : 

Considérations générales et exemples andalous >>, in : l'architecture 
de terre en méditerranée , première édition , faculté des lettres et des 
sciences humaines de Rabat , Rabat , 1999 , p.p.169-202.    

 
-  EREBATI (E ): << La terre dans la construction maghrébine au moyen 
age : le cas des murs en tabiya>>, in le jardin des hespérides  , N° 02 (la 
terre et son usage à travers les âges) , société marocaine d'archéologie et du 
patrimoine , Rabat , juillet 2005/décembre 2005 , p.p.33-37. 
 
- HAMIANE (M) : << Contributions a l'étude des matériaux composant 
les murs des monuments archéologiques : cas du fort de Bordj et Bahri >> , 
in Etudes en sciences humaines et sociales  , numéro spécial : l'archéologie 
et la promotion du tourisme culturel , université d'Alger , Algérie , 2003-
2004, p.p. 81-89.                
 
- JOLY (M.A) : << L'industrie à Tétouan >> , in : Archives marocaines  , 
vol XVIII , édition Ernest Leroux , Paris , 1912 , p.p.187-256. 
 
- MARTIN (R) : << L'appareil (architecture ) >> , in : Encyclopedia 
universalis , lettre A , corpus 23 (Altman Arnold) , Paris , 1990 , p.p.670-
675 
 
- MUSSO (J-C): << Tuiles ornées en grande Kabylie >> , in fichier et 
documentation berbères , N° 105 , Fort National (Algérie) , 1970 . 
 
- SAADAOUI (A) : << La tuile creuse , matériau caractéristique de la 
tradition architecturale morisque et Tunisie : diffusion , fabrication et 
utilisation XVII-XIX é.s >> , in :Actes du IV symposium international 
d'études morisque sur : métiers , vie religieuse et problématiques d'histoire 
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morisque , publications du centre d'études et de recherche ottomanes, 
mourisques de documentation et d'information , Zaghouan , 1990 , p.p.293-
301. 
 
TOURI (A) : << Le patrimoine architectural en terre au Maroc >> , in : 
l'architecture de terre en méditerranée , première édition , faculté des lettres 
et des sciences humaines de Rabat , Rabat , 1999 , p.p.469-484.    
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  : ٠١الصورة رقم 
 والميناŇ ورأس تنس الية صورة جوية توŠŰ مدينة تنس القديمة والح
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  :٢٠الصورة رقم 
  المحيű حولها يتبين موقع المدينة وامتداد الوادقديمة  جوية  صورة
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  :مكرر ٠٢الصورة رقم 
  والحالية س القديمة ـة تنـŠ مدينـة توŰـورة جويـص

 امتداد وادي علالة إلى مصبƊ في البحرو
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  : ٣٠الصورة رقم 
 بŋيام قليلة ١٩٨٠أƂتوبر  ١٠صورة جوية للمدينة قبل حدوŚ زلزال  

 الحيز الجغرافي الذي تحتله المدينة
 موقع قلعة الحاكم 
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  :مكرر ٣٠الصورة رقم 
 ةـــللمدينحديثـــة ة ــــورة جويـــص



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

د ا
سج

الم
مع

لجا
 

  : مكرر ٠٤الصورة رقم 
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 ماليةمسار وادي علالة من الجهة الش



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  : ٠٦الصورة رقم 
 صــورة حديثة للمدينـة ملتقűـة من القلعــة

 المسجد الجامع

 العين العمومية  ة الرحبةساح الطريق الرئيسي المؤدي للمسجد الجامع
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  : ٠٥الصورة رقم 
 ة للرحبـــــةـــورة قديمــص



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

 

  : ٠٨الصورة رقم 
Ŝمـــدر ųارŬ 

  : ٠٧الصورة رقم 
 أحـــد الخلجـــان التي ƂانŘ تحمي السفن الصغيرة  



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  : ٠٩الصورة رقم 
 رŜعـتŬارų مـ

  : ١٠الصورة رقم 
Ŭـ ųارŰيžـ 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  : ١١الصورة رقم 
 ųارŬŦغير نافـــ  

 )درب(

  ١٢ الصورة رقم
 ųارŬممتـــد 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  
  

  :١٤الصورة رقم 
 Żالتي بني فيها مستوص žساحـــة السو 

  : ١٣الصورة رقم 
الرئيسي المŌدي Ŭارų ال

 إلى المسجد الجامع 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٥الصورة رقم 
  )زةسيدي معي(المسجـــد الجامــــع 

  :١٦الصورة رقم 
  مسجـــد سيــدي بلعبـــاس  



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٧الصورة رقم
  مسجـــد لالــــة عزيـــــزة  

  :١٨الصورة رقم 
  المـدخــل الرئيســي للمسجـــد الجامــــع   



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٢٠الصورة رقم 
مدخل مسجـــد 
  ة لالـــة عزيــز

المخل الأول الخاص 
 بمصلى النساء

  :١٩الصورة رقم 
مدخـــلان ثانويــان 

في للمسجـــد الجامــع 
 ة ــدار القبلــج

المدخل الثاني 
 غير المستخدم 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  

  :٢١الصورة رقم 
 Ŧنواف ůبعــ

  المسجــد الجامــع

  :٢٢الصورة رقم 
فŦ مسجد نافŦة من نوا

  لالة عزيزة 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  

 

  :٢٣الصورة رقم 
محــراب المسجـد 

  الجامــــع  

  :٢٤الصورة رقم 
الفتحة الثانية الموجودة في 
 جدار قبلة المسجد الجامع 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٢٥الصورة رقم 
محــراب مسجـد 

 سيدي  بلعباس

  :٢٦الصورة رقم 
محــراب مسجـد 
 لالــة عزيـــزة



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٢٧الصورة رقم 
محــراب  الفناŇ في 
مسجد الأندلس بمدينة 

فاس المغربية 

  :٢٨الصورة رقم 
قبر مجهول الهوية وبجانبة 
 قبر زوجة سيدي معيزة 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  

  :٢٩الصورة رقم 
  الباب الرابű بين قاعـة

  الصلاة والساحـة الجانبية  
 في المسجد الجامع 

  :٣٠الصورة رقم 
جانبية للمسجد الجامـعمدخل من الŬارų إلى الساحة ال



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٣١الصورة رقم 
 بئر تتوسű الساحة الجانبية للمسجـد الجامــع

  :٣٢الصورة رقم 
 ŰريŠ مجهول الهوية موجود في الساحة الجانبية للمسجد الجامع



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٣٣الصورة رقم 
 دورة المياƉ في إحدƎ مدارس مدينة فاس المغربية 

  : ٣٤الصورة رقم 
Řبقايا العين التي أنجز  

في العهد الفرنسي  
زيزةبجانب مسجد لالة ع



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  

  :٣٥الصورة رقم 
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )- ١-نموŜŦ(الجامع 

  :٣٧الصورة رقم 
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )- ٣-نموŜŦ (الجامع 

  :٣٦رة رقم الصو
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )-٢-نموŜŦ(الجامع



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٣٨الصورة رقم 
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )- ٤-نموŜŦ(الجامع 

 

  :٤٠الصورة رقم 
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )- ٦-نموŜŦ (الجامع 

  :٣٩الصورة رقم 
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )-٥-نموŜŦ(الجامع

 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٤١رقم  الصورة
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )-٧-نموŜŦ(الجامع

  :٤٢الصورة رقم 
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )- ٨-نموŜŦ (الجامع 

  :٤٣الصورة رقم 
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )-٩-نموŜŦ(الجامع



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٤٦الصورة رقم 
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )-١٢-نموŜŦ (الجامع 

  :٤٤ة رقم الصور
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )-١٠-نموŜŦ (الجامع 

  :٤٥الصورة رقم 
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )-١١-نموŜŦ(الجامع



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٤٧الصورة رقم 
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )-١٣-نموŜŦ(الجامع

  :٤٨الصورة رقم 
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )-١٤-نموŜŦ (الجامع 

  :٩٤الصورة رقم 
عمود من قاعة صلاة المسجد 

 )-١٥-نموŜŦ(الجامع



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٥٠الصورة رقم 
تاŜ وعناصر الانتقال في قاعة 

  صلاة المسجد الجامع
 ) ŜŦ١-نمو -( 

  :٥١الصورة رقم 
تاŜ وعناصر الانتقال في 
  قاعة صلاة المسجد الجامع

)ŜŦ٢-نمو-( 

  :٥٢الصورة رقم 
  تاŜ وعناصر الانتقال في 
  قاعة صلاة المسجد الجامع

 ) ŜŦ٣-نمو -( 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٥٥الصورة رقم 
تاŜ من قاعة صلاة مسجد 

)-١- نموŜŦ (سيدي بلعباس 

  :٥٣الصورة رقم 
تاŜ وعناصر الانتقال في 
  قاعة صلاة المسجد الجامع

 )ŜŦ٤-نمو -( 

  :٥٤الصورة رقم 
  بقايا الوتر الخŬبي الŦي

  مثبتا في عمود منƂان  
 عمدة المسجد الجامعأ 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٥٧الصورة رقم 
تاŜ من قاعة صلاة مسجد 

-٣- نموŜŦ (يدي بلعباس س

  :٥٨الصورة رقم 
تاŜ من قاعة صلاة مسجد سيدي 

 )-٤-نموŜŦ(بلعباس

  :٥٦الصورة رقم 
تاŜ من قاعة صلاة مسجد 

)-٢-نموŜŦ(سيدي بلعباس



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٥٩الصورة رقم 
عمود من قاعة صلاة مسجد 

 سيدي بلعباس 

  :٦٠الصورة رقم 
 سجد لالة عزيزةقوس من قاعة صلاة م



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

 

  :٦١الصورة رقم 
 قوس من قاعة صلاة مسجد سيدي بلعباس

  :62الصورة رقم 
القبو الŦي يغűي سلم 
 المئŦنة في المسجد الجامع



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

    

ف الجزء المكشو
 من القلعة

 الجزء الداخلي للقلعة الأبراج الأربعة للقلعة 

  :  ٦٣الصورة رقم 
 الأربعـــة ةــراŜ القلعــŠ أبــة توŰــورة جويــص

 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

 

  :مكرر ٦٣الصورة رقم 
ŻوŬƂالم Ňالأربعة الفاصلة بين الجز Ŝالأبرا  

 والمغűى لقلعة الحاƂم 

  :٦٤الصورة رقم 
  عة قبل الوصول إليها من داخل المدينةالأبراŜ الأرب

البرج 
 بيرالك

البرج 
 الثالث

البرج 
 الثاني

البرج 
 الرابع



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٦٥الصورة رقم 
 الســور  الرابــű بين الأبــراŜ الأربعــة
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  :٦٦الصورة رقم 
 Ŝصورة قديمة للبر

Ŝبير من أبراƂالغولةال



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٦٧الصورة رقم 
البـاب الأول للبـرŜ الƂبيـر من أبـراŜ الغولــة  

  :٦٨الصورة رقم 
 )وهو حاليا مهدم(الباب الثاني للبرŜ الƂبير من أبراŜ الغولة 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

 
  : ٦٩الصورة رقم 

 خزان تحŘ أرŰي في الجزŇ الداخلي لقلعة الحاƂم

  :٧٠الصورة رقم 
 زŇ المŬƂوŻ من قلعة الحاƂمخزان فوž أرŰي في الج 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٧١الصورة رقم 
 خزان تحŘ أرŰي أول في الجزŇ المŬƂوŻ من قلعة الحاƂم

 

  :٧٢الصورة رقم 
 خزان تحŘ أرŰي ثاني في الجزŇ المŬƂوŻ من قلعة الحاƂم



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  

  :٧٣الصورة رقم 
 منŲر داخلي للخزان تحŘ الأرŰي

  :٧٤الصورة رقم 
 ن تحŘ الأرŰيايغűي الخز يűŦريقة تƂŬيل القبو ال



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  
  
  

 

  :٧٥الصورة رقم 
 تحŘ أرŰي الثانيالن االخز بها الűبقة السميƂة التي غűي

  :٧٦الصورة رقم 
 .الأندلسية  اŘناالűبقة الأولى من التƂسية في الخز



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  
  

  :٧٨الصورة رقم 
 وادي علالةأساس السور من جهة حافة 

  :٧٧الصورة رقم 
 Żوفة من القلعةهة علالة في الجوادي حواŬƂالم 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  

 

  :٧٩الصورة رقم 
 Řقاعا Ǝمدخل إحد

 .المسƂن الأول 

  :٨٠الصورة رقم 
 . إحدƎ قاعاŘ المسƂن الأول



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٨١الصورة رقم 
 Ňبخ في الجزűمدخل الم

اني المقتűع من المسƂن الث

  :٨٢الصورة رقم 
الرƂنية قاعة المدخل 
 لŚ المسƂن الثافي 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٨٣م الصورة رق
  لŬرقية من الفناŇ في المسƂن الثالŚالجهة ا

  :٨٤الصورة رقم 
باب القاعة الŬرقية الأولى 

 الثالŚ من المسƂن



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٨٥الصورة رقم 
 žابűال Řقاعا Ǝالتي تقع فوقها إحد ŻيوŰقاعة ال

 رابعالعلوي في المسƂن ال

  :٨٦الصورة رقم 
  مدخل قاعة الŰيوŻ في المسƂن الرابع



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  

  :٨٩الصورة رقم 
مدخل منخفƂ ůثيرا 
ųارŬال Ǝعن مستو 

 )Ŝ ثانŦنمو(

  :٨٧الصورة رقم 
Ǝمدخل في مستو  

  ųارŬواحد مع ال.

  :٨٨الصورة رقم 
مدخل منخفƂ ůثيرا عن 

ųارŬال Ǝمستو  
 )نموŜŦ أول(



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٩٠الصورة رقم 
مدخل منخفů قليلا عن 

ųارŬال Ǝمستو 

  :٩١الصورة رقم 
قليلا عن  مدخل مرتفع

ųارŬال Ǝمستو 

 

  :٩٢الصورة رقم 
مدخل مرتفع Ƃثيرا 
ųارŬال Ǝعن مستو 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٩٣الصورة رقم 
 .مدخل الحمام 

  :٩٤الصورة رقم 
العمود الحامل لأقواس 
 القاعاŘ الداخلية للحمام



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  

  :٩٥الصورة رقم 
 يــام المعدنــا الحمـــبقاي

  :٩٦الصورة رقم 
 وجود في مجرƎ وادي علالةبقايا الجسر الم



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٩٧الصورة رقم 
 المنصورة ممŬى السور وبرŜ متصل بƊ من مدينة

  ٠٤: ، جزء الملاحق ، اللوحة ... المباني المرينية ) : عبد العزيز(لعرج : عن 

  :٩٨الصورة رقم 
Ŭمتصل بمم Řمصم Ŝالة المغربية برŬ ى السور من مدينة 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٩٩الصورة رقم 
  ايا أساس أحد أبراŜ السور الŬمالي بق

 )١٠من الƂŬل رقم  ٠٤رقم (

  :١٠٠الصورة رقم 
  بقايا أساس أحد أبراŜ السور الŬمالي 

 )١٠من الƂŬل رقم  ٠٦رقم (



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  
  

  :١٠٢الصورة رقم 
تهدم البرŜ الثاني من 

 أبرŜ الغولة  

  :١٠١الصورة رقم 
  بقايا أسس أحد أبراŜ السور الŬمالي 

 )١٠من الƂŬل رقم  ٠٧رقم (



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٠٣الصورة رقم 
  بدن البرŜ المتهدم ƊالحŬو الŦي يترƂب من

  :١٠٤الصورة رقم 
  برŜ الرƂن الجنوبي الغربي بقايا 
 )١٠من الƂŬل رقم  ١٤رقم (



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٠٥الصورة رقم 
  بقايا البرŜ الواقع في السور الغربي

 )١٠من الƂŬل رقم  ١٦رقم (

  :١٠٦الصورة رقم 
  أسوار ومدخل البرŜ البحري 

 )١٠من الƂŬل رقم  ٠٣رقم ( 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٠٧الصورة رقم 
 Ŝأحد أسوار البر

 البحري 

  :١٠٨الصورة رقم 
الواجهة الرئيسية 

 لبرŜ باب البحر



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  

  :١٠٩الصورة رقم 
المدخل المŌدي إلى داخل 
المدينة من برŜ باب البحر 

 )الواجهة الŬرقية (
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  :١١٠الصورة رقم 
 Ŝصورة قديمة لبر  

 باب البحر



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١١١الصورة رقم 
  الحلقة العلوية لمحور الأبواب 

 )المغربية من مدينة فاس(

  :١١٢الصورة رقم 
 ) .نموŜŦ أول(الحلقة السفلية لمحور الأبواب 
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 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١١٣الصورة رقم 
  ) نموŜŦ ثان(فلية لمحور الأبواب لقة السالح

 )من مدينة فاس المغربية (

  :١١٤الصورة رقم 
Ŧي يغűي القبو المتقاűع ال

 الجزŇ الثاني من المدخل 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١١٥الصورة رقم 
  حلقة تثبيŘ محور الباب في برŜ باب البحر

  :١١٦الصورة رقم 
 ب البحرباسقŻ برŜ أحد الأقواس الأربعة الحاملة لقبة 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١١٧الصورة رقم 
 Ŝنية في برƂالحنية الر
باب البحر التي ترتƂز 
. عليها القبة في الأرƂان
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  :١١٨الصورة رقم 
 Řهندسة وتصميم المثلثا
 الƂروية بŋسقŻ المداخل 

 في المغرب الأقصى



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  
  

  :١٢٠الصورة رقم 
  " مسدود حاليا"الباب المقابل لمدخل برŜ باب البحر 

 )الجهة الجنوبية (

  :١١٩الصورة رقم 
 قبة الجزŇ المرƂزي من برŜ باب البحر



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٢١الصورة رقم 
مƂان تنفيŦ الزخرفة 

  الجصية في مدخل
 برŜ باب البحر

  :٢٢١الصورة رقم 
مدخل يŬبƊ مدخل باب 

مدينة مراūƂ  البحر من
 المغربية
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  :١٢٣الصورة رقم 
برŜ من مدن الأندلس 

  يŬبƊ إلى حد بعيد 
 البرŜ البحري



 ور ــــــــــــق الصــــملح
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  :١٢٥الصورة رقم 
 .بتلمسانواجهة سور مدينة المنصورة 
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  :٤١٢الصورة رقم 
  توزيع الأبراŜ في أسوار المدن 

 ).مدينة المنصورة بتلمسان(



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  
  
  

  :١٢٦الصورة رقم
 الجبال الصخرية القريبة من المدينة

  :١٢٧الصورة رقم 
  جبال صخرية مƂونة من تراب وصخور



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  : ١٢٨الصورة رقم 
 ية الűابيةالجزŇ الأرŰي من السور المنجز بتقن

  :١٢٩الصورة رقم 
 .الűابية منجز بتقنية أساس مŬƂوŻ لسور 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٣٠الصورة رقم 
 قالب تقنية الűابية والأجزاŇ التي يترƂب منها 

ن 
ع

 :
ن 

وتي
لعد

ة با
كري

عس
ت ال

صينا
لتح

 وا
ثية

ترا
م ال

عال
 الم

ض
عر

م
)

ية 
ودا

 الأ
صبة

ق
– 

ن 
ط م

ربا
ال

٢٤ 
ى 

ر إل
راي

فب
٢٤ 

س  
مار

٢٠
٠٦

 ( 

 

٣
٤

١٢



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  
  

  :١٣١الصورة رقم 
 خليű التراب المدƂوƁ فيƊ حصى مختلŻ الحجم

  :١٣٢الصورة رقم 
  خليű التراب المدƂوƁ يترƂب من قűع القرميد 

 .وƂمية Ƃبيرة من الجير 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٣٣الصورة رقم 
 . خليű التراب المدƂوƁ تƂثر فيƊ حجارة متوسűة الحجم

  ١٣٤ الصورة رقم 
 الűابيةمنجز بتقنية سور داخل الأŦرų الخŬبية  ňثار



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٣٥الصورة رقم 
ثقب ناتŝ عن وŰع قűع من الحجارة واƓجر لتسهيل سحب 

 .الأŦرų الخŬبية للقالب من السور 

  : ١٣٦الصورة رقم
 الأŦرų الخŬبية لقالب تقنية الűابية المتروƂة في السور



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٣٧الصورة رقم 
ي للسور المŲهر الخارج

 تقنية الűابية المنجز ب
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  :١٣٨الصورة رقم 
 .وƁ ـــدƂـراب المــű التــر خليــتحŰي
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 ور ــــــــــــق الصــــملح
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  :١٤٠الصورة رقم
 Ɩالم Ňر الأول من البناűفي الس  ƁوƂقالب بالتراب المد  

 ودň Ɓخر űبقة من űبقاتƊالűابية بتقنية 

   DOAT et les autres : Construction  … , p.38: عن 

   :١٣٩الصورة رقم 
 .ة ـــب تقنية الűابيراحل ترƂيب قالـــم



 ور ــــــــــــق الصــــملح
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الصورة 
  :١٤٢رقم

  تفƂيƁ قالب تقنية
  بعد جفاŻالűابية 

 EREBATI(L) : << La Terre …,p.34  et  BAZZANA(A) : << L'Architecture …,p.177: عن 

  :١٤١الصورة رقم 
Ɩريقة ووسائل مű ورűفي الس űابية بالخليűقالب تقنية ال 

 لعليا من السور ا



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٤٣الصورة رقم
 الűابية العلوي والسفليتقنية الحدود الفاصلة بين قالب 

  ١٤٤الصورة رقم 
استعمال صفوŻ من اƓجر في سور منجز بتقنية الűابية



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٤٥الصورة رقم 
ة وűريقة حمايتƊ الűابيمنجز بتقنية  عملية تƂŉل سŠű سور

 .التƂŉل بصŻ خارجي من اƓجر قبل 

  :١٤٦الصورة رقم 
 الűابيةمنجزة بتقنية űريقة ترقيع أسوار 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٤٧الصورة رقم 
 تقنية الصفوŻ الأحادية المنتŲمة 

  :١٤٨الصورة رقم 
 )حجارة متقاربة الحجم (تقنية الصفوŻ المنتŲمة



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٤٩الصورة رقم 
Żمة تقنية الصفوŲحجارة متباينة الحجم (المنت( 

  :١٥٠الصورة رقم 
 تقنية الصفوŻ المنتŲمة باƓجــــر 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٥١الصورة رقم 
 تقنية الصفوŻ الثنائية المتناوبة بانتŲام 

  :١٥٢الصورة رقم 
 تقنية االصفوŻ الثنائية المتناوبة بغير انتŲام 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  ١٥٣الصورة رقم 
  ـة التقنيـــة العŬوائيــ

 )صفوŻ مختلفة التنŲيم وعŬوائية التوزيع(

  :١٥٤الصورة رقم 
  التقنيـــة العŬوائيـــة 

 )حجـــارة ومـــلاƂ űثير(



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٥٥الصورة رقم 
و تقنيــة الحŬـ

 راب بالتـ

  :١٥٦الصورة رقم
 űو بالحجارة والملاŬتقنية الح 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٥٧الصورة رقم 
 تقنية بناŇ الأرƂان 

  :١٥٨لصورة رقم ا
 تقنية ترتيب اƓجـــر لإنجاز قوس 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٥٩الصورة رقم 
الأسوار المبنية على جوانب السŠű في مسƂن من مساƂن 

 مدينة فاس المغربية 

  :١٦٠الصورة رقم
 Żر من الداخل لسقŲمن

  مائل قرميدي 
 ) مسجد سيدي بلعباس(



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٦٢الصورة رقم 
 Żريقة ترتيب القرميد في السقű 

  :١٦١الصورة رقم 
 Żر من الداخل لسقŲمسجد سيدي بلعباس(قرميدي  يهرممن ( 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :١٦٣الصورة رقم
 űريقة تمديد السور الجانبي وتغűية حافة السقŻ بالقرميد 

  :١٦٤الصورة رقم 
ن التحŘ أرŰي الثاني في الساحة اخزتƂسية جدران ال

 المŬƂوفة لقلعة الحاƂم 



 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

  :٥١٦الصورة رقم 
 تƂسية محزوزة في أحد الجدران الداخلية لبرŜ باب البحر 

  ١٦٦ الصورة رقم 
 تƂسية محزوزة من العصر الموحدي في الأندلس 
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 ور ــــــــــــق الصــــملح

 

 
 

  :١٦٧الصورة رقم 
فوž ساŻƂ الباب الخارجي   زخرفة باستعمال اƓجر والقرميد  

 لمسƂن 

  :١٦٨صورة رقم ال
 ňثار الزخرفة الجصية على واجهة باب البحر 



  
  
  

  

  الــž الأƂŬـــملح



 ـــــالملحـــــــــــــــــــق الأشكــــــــــــــــ

 

   ٠١ل رقم ـــالشك
 المـــوقع الجغـــرافي والفلƂــي لمدينة تنس القديمة 
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 ـــــالملحـــــــــــــــــــق الأشكــــــــــــــــ
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  ٠٢ل رقم ـــالشك
 )سيـــــدي مـــروان( رأس تنــــــس 



 ـــــالملحـــــــــــــــــــق الأشكــــــــــــــــ
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  ٠٣ل رقم ـــالشك
 يحيű بها  علالة ة وواديـة تنس القديمــع مدينـــموق
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  ٢٢رقم ــل الشك
  محراب المسجد الجامع حسب  بورويبةواجهة 
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النموذج الثالث

 نماŜŦ من القلاų الموجودة في المدن الأندلسية : ٦٣ل رقم ـالشك

 BAZZANA (A) : << Le Hisn : modèle … , p.145: عن 

 النموذج الثاني

 النموذج الأول
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  دورة المياه  - ٣  السقيفـــة  - ٢  المدخــــل  - ١
  قاعة المطبخ - ٦  الفنــــاء - ٥  الممــــر - ٤
  الجنـــان - ٨  بيــــوت - ٧
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  الفنـــــاء - ٢    المدخــــل  - ١
  المطبــــخ - ٤      دورة المياه - ٣
القاعـــات - ٥

  : ٤٢ل رقم ـــالشك
 مخűــــű القسم الأول المقتűع من المسƂـــن الثاني
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  السقيـــفة  - ٢    المدخـــل  - ١
  الفنـــاء - ٤    دورة الميـاه  - ٣
  المطبــخ - ٦    القاعـــات - ٥
 الجنـــان - ٧

  : ٤٥ل رقم ـــالشك
Śـــن الثـالـــƂالمس űـــــűمخ 
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  : ٤٦ل رقم ـــالشك
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  ٥٣رقم  لـــالشك
 بـــاب خŬبـي بدفـــة واحدة مفتوş في وسűها خوخة
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  ٥٥ل رقم ـــالشك
مــخűــű أحـد حمامــاŘ مدينـــة فـــاس المغربية  

  قاعة للحراسة - ٣    باحــــة  - ٢  المدخـــل  - ١
  لميــاهدورة ا - ٦    عيــــن - ٥    قاعة الراحة - ٤
  القاعة الحارة  - ٩    القاعة الدافئة  - ٨  القاعة الباردة - ٧

  قاعة التسخين -١١  الفـــرن -١٠
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  شـرافـــة

 ممشى الســور

 الســـــور

  ٥٧ل رقم ـــالشك
 مقűــع űولـي في السـور الخارجـي للمـدن
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  ٥٨ل رقم ـــالشك
  نماŜŦ من الŬرافاŘ المستعملة في العمارة العسƂرية

 ببلاد المغرب الإسلامي  
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  ٥٩ل رقم ـــالشك
  Ɗولي فيű عűومق ƁوƂواجهــة ســور التراب المد 
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  الجزء الثاني من المدخل  -٢    الجزء الأول من المدخل  -١
  القسم المركزي للبرج  -٤    الجزء الثالث من المدخل  -٣
 باő يؤدي إلى داخل المدينة -٦      بـــاب مســـدود -٥

  ٦٠ل رقم ـــالشك
 مخűــű الűابــž الأرŰـي من بــرŜ باب البحـر
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  ٦٦ل رقم ــالشك
  مدخـــل ثنــــائي ومنƂســـر
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 67الشكــل رقم 

 Ɗلتجفيف Ɗريقة ترتيبűجر وƓيل اƂŬقالب ت 
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    العصا  -٢        القالب الأول  -١
 نموذج لقرميدة  -٤         القالب الثاني -٣

 ٦٨الشكــل رقم 

  أدواŘ تƂŬيــل القرميــد مع نمــوŜŦ لقرميــدة 
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 ٦٩الشكــل رقم 

Ɗالقاعدي من Ňولي في أساس السـور والجـزű عűمق 

ون
 الل

راء
حم

ن 
لطي

ن ا
ة م

طبق
 

  طبقة من
 الجير والماء

حجارة غير 
مشذبة وملاط 

 )تراب وجير(

 سور المبنى

 ٧٠ل رقم الشكــ

 űريقـة إنجـاز أسـاس السور في أرŰية منحـدرة 

 OLIVIER ( E) : Technologie … , p.59: عن 

 أرضية منحدرة 
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  ٧٢الشكــل رقم 
 Ɗيـب أجزائـƂابيـة بعـد ترűقالــب تقنيــة ال 

الأذرع 
 الخشبية الأفقية

ح الخشبي اللو
 الكبير

 
 المثبتـــات

 لوح خشبي كبير

اللوح الخشبي 
 الصغير

  الأذرع الخشبية
 العمودية

 حبل شد الأذرععصا شد الحبل

 )الجهة الداخلية (اللوح الخشبي الكبير  - ٢  )الجهة الخارجية(اللوح الخشبي الكبير  - ١

 )الجهة الداخلية(وح الخشبي الصغيرالل - ٤  )الجهة الخارجية (اللوح الخشبي الصغير  - ٣

  العمودية الأذرع الخشبية - ٦      الأذرع الخشبية الأفقية  - ٥
 المثبتــــــات -٨      عـصا شـد الحبـل -٧

٢

٦

٣٤

٨
٥

٧

 ٧١الشكــل رقم 

 زاŇ التـي يترƂــب منهـا قالــب تقنيــة الűابيـةالأج

١ 
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 DOAT (P) et les autres : Construction … , p.71: عن 
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١
٢ ٣

٤ ٥

٦ ٧ 

٨

 منظر من أعلى

 الجانب الواجهة

 ٧٤الشكــل رقم 

Ɗريقــة صناعتـűز ومراحــل وƂĈالمـــر 
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 ٧٥الشكــل رقم 

ب بالتراب المدƂوƁ في تقنيـة الűابيـة ـƖ القالراحل ممـ
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 ٧٦الشكــل رقم 

 راحل بنـاŇ مسƂـن منجـز بتقنيــة الűابيــة مــ
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  الانتهاء من البناء 

 السطر الثالث السطر الرابع

 سطر الثانيال السطر الأول
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  استعمـال المـرƂĈــز لـدƁ خليـű التـراب
 المدƂـوƁ داخـل القالــب في تقنيـة الűابيـة 
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 ٧٨الشكــل رقم 

  ــل خليـű التـراب المدƂـوƁ إلى الصفوŻل نقمراحـ
 العليا من الجدار المنجز بـتقنيـة الűابيـة  
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 ٧٩الشكــل رقم 

مقűـع űولــي في ســور منجــز 
 بـتقنيـة الűابيـة 
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  أساس من حجارة 

 بساط من الطين 

السطح الخارجي 
 للسور

اصل بين صفوف الف
 السور

خليط التراب 
 المدكوك
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  -١- نمـــوذج   -٢- نمـــوذج 

  -٣- نمـــوذج 

 ٨٠الشكــل رقم 

 ءـب قűـــع اƓجـــر في البنــاűـــرž ترتيـ
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 ٨٢الشكــل رقم 

 بغيـر انتŲــامة ـتناوبمة الثنائيـال صفوŻلــة اتقني

 : ٨١الشكــل رقم 

 منتŲمةة الـــالأحاديصفوŻ لــة اـتقني
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 ٨٣الشكــل رقم 

 بانتŲــامة ـتناوبمة الثنائيـال صفوŻلــة اتقني

 ٨٤الشكــل رقم 

 ــــــة عŬـوائيـــــــة  تقنيال
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 ٨٥الشكــل رقم 

 )النموŜŦ الأول ( ــــــة بنــاŇ الأقــواس تقني
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  حجــارة دون مـــلاط -٢    حجـــارة ومـــلاط  -١
 الحجارة المستخدمة في إنجاز العقد -٤    تراب مبلل بقليل من الماء -٣

 ٨٦الشكــل رقم 

 )النموŜŦ الثاني ( ــــــة بنــاŇ الأقــواس تقني
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 ٨٧الشكــل رقم 

 Šűمس Żـولي في سقű ـعűسفلي(مق Żسق( 
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 سور الطابق العلوي

 طبقة من ملاط طيني

 بلاطات حجرية

 سور الطابق السفلي

رافدة خشبية 
 عارضة خشبية

 وسيلة التبليط

 ٨٨الشكــل رقم 

ű ـعűمق Šűمس Żعلوي (ولي في سق Żسق( 
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 يةرافدة خشب

 عارضة خشبية

 بلاطات حجرية 

 طبقة من ملاط ترابي 

 طبقة من ملاط كلسي 
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    أذرع خشبية  -٣  عوارض خشبية  -٢  سور المبنى  -١
       سقفرافدة مركزية في قمة ال -٥  ال ـــحب-٤
 قصبة أفقية  -٧    قصبة عمودية -٦

 ٨٩الشكــل رقم 

 بالقصـب  يهرمراحل إنجاز سقŻ منŲر من أعلى لم

 ٩٠الشكــل رقم 

 العنـــاصر الأساسيـــة للسقــŻ الهرمـي

  بتصرف   VICENTE (C) : << L'Habitation  … , p.25  : عن 

    روافد خشبية  -٢    ســور المبنى  -١
 القرميـــد  -٤    عوارض خشبية  -٣
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 ٩١الشكــل رقم 

 هرميűريقــة ترتيـــب القرميـــد في السقــŻ  ال
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بت
  

  سقفالروافد الخشبية التي تشكل مثلث ال - ٢        سور المبنى  - ١
  فروع الأشجار وأغصانها أو القصب - ٤  د خشبية طويلة حسب امتداد السقفرواف - ٣
    د ـــالقرمي  - ٦        ملاط طيني  - ٥
  سقفقي الصف من القرميد يغطي نقطة تلا - ٧

 ٩٢الشكــل رقم 

  Żـــــع  في سقــűيهرممق 

 

١  

٢

3  

٤  

٥  
٦  

7
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 ٩٣ل رقم الشكــ

 القبـة الثمانية الأŰلاų القائمة على مربـــع

 

 ٩٤الشكــل رقم 

 ƂŬـل السقـŻ المنجـز بقبـو متقاűـع
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  الفهـــــــــارس



                                                             الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
 فهـــــــــــــــــرس الأشــــــــــــــــــــكال

 

  فهـــــرس  الأƂŬـــــــال
  

الصفحة   عنـــوان الƂŬـــــل   الرقم 
  ٣٠٠  القديمة .الموقع الجغرافي والفلكي لمدينة تنس  ٠١
  ٣٠١  ) .سيدي مروان(رأس تنس   ٠٢
  ٣٠٢  .  هاعلالة يحيط ب يوادموقع مدينة تنس القديمة و  ٠٣
  ٣٠٣  .خريطة الدولة الرستمية   ٠٤
  ٣٠٤  .تنس   إمارة تقسيم الجزائر في أواخر العهد الزياني وتظهر فيها خريطة   ٠٥
  ٣٠٥  .لإداري للجزائر في العهد العثماني االتقسيم خريطة   ٠٦
  ٣٠٦  .م  ١٨٧٥مخطط مدينة تنس القديمة سنة   ٠٧
  ٣٠٧  .م  ٢٠٠٤مخطط مدينة تنس القديمة سنة   ٠٨
  ٣٠٨  وأحيائها وحدود الحماية القانونية لهـــا مخطط يبين شوارع المدينة   ٠٩
  ٣٠٩  .ل الفرنسي للمدينة كان موجودا قرب مرسى تنس قبل الاحتلاالبرج الذي   ١٠
  ٣١٠  .توزيع الأصلي لبعض منشآت مدينة تنس القديمة ال  ١١
  ٣١١  .شكل تخطيطي للوضع الأصلي لمدينة تنس   ١٢
  ٣١٢  .م  ١٩٢٤ل سنة قب )سيدي معيزة( مخطط المسجد الجامع  ١٣
  ٣١٣  )مسجد سيدي معيزة (لمسجد الجامع الحالي لمخطط ال  ١٤
  ٣١٤  .حاليا مخطط مسجد سيدي بلعباس  ١٥
  ٣١٥  .حالة موقع مسجد سيدي بلعباس سنوات قليلة بعد الاحتلال الفرنسي للمدينة  ١٦
  ٣١٥  .حالة موقع مسجد سيدي بلعباس حاليا  ١٧
  ٣١٦  حاليا .مخطط مسجد لالة عزيزة  ١٨
  ٣١٧  .واجهات مسجد لالة عزيزة   ١٩
  ٣١٨  .محراب المسجد الجامع حنية مخطط الفتحة المجاورة ل  ٢٠
  ٣١٨  .محراب المسجد الجامعحنية مخطط   ٢١
  ٣١٩  حسب بورويبة .واجهة محراب المسجد الجامع  ٢٢
  ٣٢٠  .حاليا واجهة محراب المسجد الجامع  ٢٣
  ٣٢١  .ي بلعباسمحراب مسجد سيدحنية مخطط    ٢٤
  ٣٢١  .محراب مسجد لالة عزيزةحنية مخطط   ٢٥
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 فهـــــــــــــــــرس الأشــــــــــــــــــــكال

 

  
الصفحة   عنـــوان الƂŬـــــل   الرقم 

  ٣٢٢  .م ١٩٢٤في المسجد الجامع قبل سنة ) أ-أ(مقطع عرضي   ٢٦
  ٣٢٢  .م١٩٨٩في المسجد الجامع سنة ) أ-أ(مقطع عرضي   ٢٧
  ٣٢٣  .عناصر الانتقال من العمود إلى القوس  ٢٨
في مسجدي القيـروان   من العمود إلى القوس  بين عناصر الانتقال مقارنة  ٢٩

  .والمسجد الجامع بتنسبتونس 
٣٢٤  

  ٣٢٤  المسجد الجامع .محرابحنية قوس مدخل الفتحة المجاورة ل  ٣٠
  ٣٢٥  .قوس من قاعة صلاة المسجد الجامع  ٣١
  ٣٢٥  .قوس من قاعة صلاة مسجد لالة عزيزة  ٣٢
  ٣٢٦  .زيزةقوس مدخل مسجد لالة ع  ٣٣
  ٣٢٦  .مقطع في جوسق مئذنة المسجد الجامع  ٣٤
  ٣٢٧  .مخطط قلعة  الحاكم   ٣٥
  ٣٢٨  .يةمدن الأندلسالنماذج من القلاع الموجودة في    ٣٦
  ٣٢٩  ).الجب( ةالمائي اتتقنية إيصال الماء إلى الخزان  ٣٧
  ٣٣٠  .م١٨٧٥سنة ين الأول والثاني موقع المسكن  ٣٨
  ٣٣٠  .م٢٠٠٤سنة والثاني ول الأ ينموقع المسكن  ٣٩
  ٣٣١  .مخطط المسكن الأول   ٤٠
  ٣٣٢  .مخطط المسكن الثاني  ٤١
  ٣٣٣  . نيالمقتطع من المسكن الثا قسم الأولالمخطط   ٤٢
  ٣٣٤  .م١٨٧٥سنة ين الثالث والرابع موقع المسكن  ٤٣
  ٣٣٤  .م٢٠٠٤سنة الثالث والرابع  ينموقع المسكن  ٤٤
  ٣٣٥  مخطط المسكن الثالث  ٤٥
  ٣٣٦  .رابع مسكن المن المخطط الطابق الأرضي   ٤٦
  ٣٣٧  .رابعمسكن المخطط الطابق العلوي من ال  ٤٧
  ٣٣٨  .رابعفي المسكن ال  ٢-٢المقطع   ٤٨
  ٣٣٩  .رابعفي المسكن ال  ١-١المقطع   ٤٩
  ٣٤٠  .المداخل المنكسرة في المساكن المدروسة  ٥٠
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الصفحة   عنـــوان الƂŬـــــل   الرقم 

  ٣٤١  .باب خشبي بدفتين يعلوه قوس   ٥١
  ٣٤١  .باب خشبي بدفتين يعلوه أسكوف خشبي  ٥٢
  ٣٤٢  .باب خشبي بدفة واحدة كبيرة مفتوح في وسطها خوخة  ٥٣
  ٣٤٣  .المخطط الحالي للحمام   ٥٤
  ٣٤٤  .مخطط أحد حمامات مدينة فاس المغربية  ٥٥
  ٣٤٥  .المخطط الأصلي للحمام  ٥٦
  ٣٤٦  .ر الخارجي للمدنمقطع طولي في السو  ٥٧
  ٣٤٧  .ببلاد المغرب الإسلامي  عسكريةنماذج من الشرافات المستعملة في العمارة ال  ٥٨
  ٣٤٨  . واجهة السور الخارجي للمدن ومقطع طولي فيه  ٥٩
  ٣٤٩  . برج باب البحرمخطط الطابق الأرضي من   ٦٠
  ٣٥٠  .برج باب البحرمخطط الطابق العلوي من   ٦١
  ٣٥١  .ل برج باب البحرواجهة مدخ  ٦٢
  ٣٥٢  . باب البحربرج  الزخرفة الجصية المستعملة في واجهة مدخل  ٦٣
  ٣٥٣  .مدخل منكسر أحادي  ٦٤
  ٣٥٣  .مدخل متعدد الانكسارات   ٦٥
  ٣٥٣  .مدخل ثنائي ومنكسر    ٦٦
  ٣٥٤  .وطريقة ترتيبه لتجفيفه تشكيل الآجر  قالب  ٦٧
  ٣٥٥  ميدةقرميد مع نموذج لقرأدوات تشكيل ال  ٦٨
  ٣٥٦  .مقطع طولي في أساس السور والجزء القاعدي له  ٦٩
  ٣٥٦  .نحدرة طريقة إنجاز أساس السور في أرضية م  ٧٠
  ٣٥٧  .الطابيةتقنية الأجزاء التي يتركب منها قالب   ٧١
  ٣٥٧  .الطابية بعد تركيب أجزائهتقنية قالب   ٧٢
  ٣٥٨  .طابية تقنية ال دور المثبتات في تقليص وزيادة عرض قالب  ٧٣
  ٣٥٩  .صناعته ةقيكز ومراحل وطرالمرّ  ٧٤
  ٣٦٠  .بالتراب المدكوك في تقنية الطابية قالبالمراحل ملأ   ٧٥
  ٣٦١  .الطابيةتقنية بمنجز مراحل بناء مسكن   ٧٦
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الصفحة   عنـــوان الƂŬـــــل   الرقم 

  ٣٦٢  الطابية في تقنية .قالبخليط التراب المدكوك داخل الاستعمال المركز لدك   ٧٧
مراحل نقل خليط التراب المدكوك إلى الصفوف العليا من الجدار المنجز بتقنية   ٧٨

  .الطابية 
٣٦٣  

  ٣٦٤  .الطابية منجز بتقنية مقطع طولي في سور   ٧٩
  ٤٦٥  .طريقة ترتيب قطع الآجر في البناء  ٨٠
  ٣٦٦  تقنية الصفوف الأحادية المنتظمة   ٨١
  ٣٦٦  .م انتظاغير بالمتناوبة  الثنائية صفوفتقنية ال  ٨٢
  ٣٦٧  .المتناوبة بانتظام الثنائية  تقنية الصفوف  ٨٣
  ٣٦٧  .التقنية العشوائية   ٨٤
  ٣٦٨  ).النموذج الأول(تقنية بناء الأقواس   ٨٥
  ٣٦٨  ).النموذج الثاني(تقنية بناء الأقواس   ٨٦
  ٣٦٩  ).سطح سفلي(مقطع طولي في سقف مسطح   ٨٧
  ٣٦٩  ).سطح علوي(قف مسطح مقطع طولي في س  ٨٨
  ٣٧٠  .بالقصب جملونيمراحل إنجاز سقف منظر من أعلى ل  ٨٩
  ٣٧٠  .يجملونالعناصر الأساسية للسقف ال  ٩٠
  ٣٧١  . جملونيال.السقف  طريقة تثبيت القرميد في  ٩١
  ٣٧١  . جملونيمقطع في سقف   ٩٢
  ٣٧٢  القبة الثمانية الأضلاع القائمة على مربع   ٩٣
  ٣٧٢  قف المنجز بقبو متقاطع شكل الس  ٩٤

  
  



                                                                              الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــارس
 ـــــــــلامفهـــــــــرس الأعــ

 

  عـــــــلامفهـــــرس الأ
  

  ١٢٢الرسول صلى االله عليƊ وسلم  
  -أ -

  ٣٠ أبا تاŬفين بن أبي حمو -
أبا العباس أحمد العاقل بن أبي حمو  -

  ٣٤-٣٣-٣٢ موسى
 Ś٣٠أبا عمران موسى بن علي بن برغو  

  ٧٦  إبراهيم بن عبد الرحمن التنسي -
-٢٩-١٠ إبراهيم بن محمد بن سليمان -

٨٤- ٦٣-٦٠  
  ٧٠الربيع  ابن أبي

  د ابن ابي زرų الفاسي 
  ٢٨  ابن أحŬمي -
  ٢٧٤-٢٠٠ ابن الرامي -
  ٩١-٧٩  ابن بűوűة -
-٢٦٠- ٩٥-٦٩- ٦٧ –ج  ابن حوقل -

٢٦١  
  ٢٦١-٢٥٩  ابن حماد -
  ٣٢.  ابن الحمرة -
  ٢٧٥-٢٦٥-٢٦١  ابن حيان -
- ١٤-٠٦ -د )عبد الرحمن(ابن خلدون  -

٢٦٤-٢٦٣-٢٦٢-٢٥٢-٢٥١-٢٤٦-
٢٧٩-٢٧٧-٢٧٥-٢٦٦-٢٦٥.  

  د ) يحي(ابن خلدون  -
  ٢٩  ابن راŬد -
  ٧٨-٧٧ ابن سعيد -
- Š٢٢١- ٢٢٠- ٢١٦- ٩٧-٧٧ ابن ناص  
  ١٦ أبو البهار زيري بن مناد -

  ٣٥ أبو ثابŘ الثالŚ محمد -
  ٢٤ أبو تاŬفين الزياني -
  ٧٩-٢٥أبو الحسن المريني  -
  ٢٤ أبو حمو موسى الأول بن عثمان -
- Ż٢٧ أبو حمو موسى الثاني بن يوس-

٣١-٣٠- ٢٩-٢٨  
- Ś٣٧-٣٦-٣٥ أبو حمو موسى الثال-

٤٨-٤٧  
  ٣٥ أبو زيان الثالŚ المسعود -
  ٣١  أبو زيان محمد الثاني -
  ٣٦-٣٥  أبو زيان يحي الثابتي -
  ٧٥أبو الربيع سليمان الملياني  -
  ٢٨أبو سالم إبراهيم   -
  ٢٢أبو سعيد عثمان  -
  ٦٥- ٦٣- ٣١أبو عائŬة   -
  ٣٧الثابتي أبو عبد الله بن يحي  -
-  Ś٣٥أبو عبد االله محمد الثال  
  ١٢أبو عبد االله الŬيعي  -
  ٣٤أبو عمر عثمان الحفصي  -
  ٢٧أبو عنان فارس   -
  ٣٢أبو فارس الحفصي  -
  ١١٣ أبو محمد عبد االله  -
  ٦١أبي بƂر بن محمد الهمŦاني   -
  ٣١أبي بƂر بن غازي  -
  ٣٢- ٣١أبي تاŬفين بن أبي حمو  -
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الرحمن بنزعي بن عبدأبي ثابŘ ال -

  ٢٧- ٢٦-٢٥يحي بن يغمراسن  
  ١٢٢أبي جهيم   -
-  ŇرياƂ٣٤الحفصي أبي ز  
  ٢٤ أبي زيان بن عثمان  -
أبي سعيد عثمان الثاني بن عبد الرحمن  -

  ٢٥بن يحي بن يغمراسن  
أبي علي حسن بن علي بن عمر  -

  ٧٩ القسنűيني 
  ٧٦أبي علي القالي   -
عبيد االله أبي النŰر مولى عمر بن  -

١٢٢  
  ٧٦أبي وهب بن مسيرة الحجازي  -
أبي يزيد بن مخلد بن Ƃيداد الخارجي  -
  ١٤) صاحب الحمار(
  ٥٠-٤٩أحمد بن القاŰي  -
  ٦٢إدريس بن إدريس   -
   ٦٨ إدريس عماد الدين الداعي  -
- ج) أبي عبد االله الŬريŻ( يسيلادرإ-

٢٦١-٢٥٩-٧٣-٧١-٦١- ١٩-١٥  
  ٦٦الأدهم بن مخلد الغساني   -
  ٤٨-٤٧ إسحاž بن يعقوب  -
ابن إسحاž إبراهيم بن (الإصűخري  -

  ٦٧- ٦٦) محمد الفارسي
  ٠٨) امبراűور(أغسűس  -
  ١٣٣-١١٨أم Ƃلثوم بنŘ سيدي الزوبير  -
  ٥٦الأمير عبد القار   -

   ١٥٢الأميرة عزيزة بنŘ باŬا الجزائر  -
  ١٥٢الأميرة رحمة بنŘ باŬا الجزائر  -
  ٠٨أوƂتافيوس  -

  

  -ب -
  

  ١٢٢بسر بن سعيد أنزيد بن خالد  -
  ٣٩البرانس دوƂالالوس  -
  ٤٨-٣٨ بربروس  -
  ٨٣ بűليموس  -
صفي الدين عبد المŌمن بن (البغدادي  -

ž٨٠- ٠٩) عبد الح   
-٦٠-٠٦-٠٢  -ج) أبو عبيد(البƂري  -

٩١-٩٠- ٧٥-٧٤-٦٩-٦٦- ٦٤-٦٢-
٢٠٦-١٧١-١١٦-١١١-١٠٥-٩٥-

٢٦١-٢٢٧-٢٢٢-٢٢١ .  
  ١١٧ )مولاي(  بلحميسي  -
   ١١٧بن الخزناجي  -
  ٩٢- ٨٥  Boutinبوتان  -
  ١٢٩-١١٧ )رŬيد(بورويبة  -
الŬريŻ محمد بن عبد (أحمد بومعزة  -

  . ١١٩-١١٨  ) االله
  ٥٧ Bugeudبيجو  -
  ١٢٥-١٧٩ - ١٤٩  Berardبيرار  -
-   ƁبيرBerque   ١١٧-١١٦  

  

- Ř-  
  

  ٨٤ )علي بن محمد(التمقروتي  -
  د  ) محمد بن عبد االله( التنسي -
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-Ś- 

  

  ٢٢-٢١ ثابŘ بن منديل  -
  ٢٥ ثابŘ الزعيم  -

  

  جـ -
  

  ١١٠ جودي بن جودي  -
  

  -حـ  -
  

  ٥٤- ٥٢- ٥١حسن باŬا بن خير الدين  -
  ٨٢) ليون الإفريقي(حسن الوزان  -
  ١٩ حمامة بن المعز بن عűية  -
 - حمزة بن علي بن يحي بن محمد بن  -
  ١٥ إبراهيم بن سليمان  -
  ٣٠بن راŬد   بن علي حمزة -
  ١٤حميد بن يصل  -
-٤٩-٤٧-٤٦- ٤٤-٤٣ حميد العبد -

٥٥-٥٣- ٥٢-٥٠  
  ١٧٨- ٨٠-٧٥) ياقوت( الحموي -
- ٠٢) محمد بن عبد المنعم(الحميري  -

٨٠  
  ١٤-١٢ الخير بن محمد بن خزر  -
  

  -خـ -
  

  ١٥-١٣الخير بن محمد بن خزر  -
-٤٢-٤١-٤٠) بربـاروس (خير الدين  -

٥٣-٥٢-٥١-٥٠-٤٩-٤٨-٤٧-٤٥-
١١٣-٩٤-٥٤  

  -د -
  

  ٧٩  )الأنصاري( الدمŬقي -
  ٩٧دوزي  -
    Dessus Lamare  دوسو لامار  -

- ١٣٤- ١٣٣- ١٢٩- ١١٧- ١١٦ - د 
٢٧٦-١٤٦  

   ٣٨  Diego de Veraدييفو دوفيرا -
  

  -ر -
  

  ٢٩ راŬد بن أبي يحي  -
  ٢٥- ٢٤-٢٣ راŬد بن محمد  -
رحمون بن هارون بن ثابŘ بن منديل  -

٣١  
  ٢٨٥ روبلز  -
  ٢١٥- ٩٢  ROUSSEAUو روس -
  

  -ز -
  

  ٦٢ ) أبو القاسم (الزياني  -
  ٠٩ ) محمد بن يوسŻ(الزياني  -
  ١١٢- ٧٣ )أبي عبد االله محمد(الزهري  -
زيري بن عűية بن عبد االله بن خزر  -

١٨- ١٧-١٦  
  ١٥ زيري بن مناد الصنهاجي  -

  

 -س -
  

  ٦٦سعيد بن أسود  -
   ٧١ سعيد بن واƂŬل التيهرتي  -
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  ٤٤-٣٨ سليم التومي -
  ١٥٠-١٣٠ سيدي إبراهيم  -

- ١١١- ز ) معيزة(سيدي أحمد بومعزة 
٢٩٤-١٦٤-١٣٣-١١٨-١١٧-١١٦   

  ١٥١-١٠٩سيدي أحمد بن عيسى  -
-  Ż٨٢-٨١ سيدي أحمد بن يوس  
  ١٥٠ سيدي بلحسن  -
- ١٠٨- ١٠١- ٩٦-زسيدي بلعباس  -

١٥٣-١٥٢-١٥١-١٤٥-١١١-١٠٩-
١٦٠-١٥٩-١٥٨-١٥٧-١٥٦-١٥٥-
٢٤٢-٢٠٦-١٦٤-١٦٣-١٦٢-١٦١-
٢٩٤-٢٩٢- ٢٨٣-٢٨٢-٢٨١-٢٤٩  

  ١٤١سيدي بومدين  -
  ١٥٠-١٤١سيدي الحلوي  -
-  Š١١٠سيدي الساي  
  ١١٠سيدي الűاهر المحجوب  -
  ١١٠ سيدي عبد القادر  -
  ١٢٨-١١٠-٠٢سيدي عبد الرحمن  -
  ١١١-١١٠سيدي عزوز  -
  ١٥٢سيدي عƂاŬة  -
  ١٢٨سيدي الƂتاني  -
  ٠٢سيدي مروان  -
  ١١٠ي محمد أبرƂان  سيد -
  ١١٠سيدي معمر  -
-  ŠŰ١١٠سيدي وا  
  ١٤٥ سي عثمان  -
  

  

- ū-  
  

  ٥٧   ŬChangarnirانقارنيير  -
  ٨٥ -  ٨١   ŬShawاو  -
  Ŭ٢٧عيب بن إبراهيم المعűاوي  -
  

  -ص -    
  

  ٥٢ صالŠ رايس  -
  ٥٢ صفاş خليفي  -
  ٦٦-٦٣الصقر  -
  ٦٦- ٦٣ صهيب  -

  

-  ų-  
  

  ٢١عابد بن منديل  -
  ٢١عباس بن منديل ال -
-  Ż١٢٢عبد االله بن يوس  
عبد االله بن الحسن بن علي بن أبي űالب  -

٦١  
  ٢٥عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن  -
  ١٥- ١٢عبد الرحمن الناصر  -
  ٣١- ٣٠ عبد العزيز بن أبي الحسن  -
  ٧٩- ٧٧ )محمد(العبدري  -
  ٢٠عبد المŌمن بن علي  -
  ٩٧-٧٠-٠٧ )عين(عبد السلام  -
  ١٢االله المهدي عبيد  -
  ٢٨عثمان بن أبي تجلاŇ المريني  -
-  Ŝ٤٠-٣٩-٣٨ -أ) بارباروس(عرو-

٥٣-٥١- ٤٨-٤٧-٤٦-٤٥- ٤٤-٤٢-



                                                                              الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــارس
 ـــــــــلامفهـــــــــرس الأعــ

 

  
  ٣١-٢٩ عűية بن موسى -
  ٥٣ علي باŬا نقسيس -
علي بن راŬد بن محمد بن ثابŘ بن  -

  . ٢٦منديل 
  ٣١علي بن هارون بن ثابŘ بن منديل  -
  اهيم بنعلي بن يحي بن محمد بن إبر -

  ١٥-١٠سليمان  
  ٣٠عمران بن موسى  -
  ٦٦ عمر بن اسود  -
  ١٥١ بن الخűاب  عمر -
عمر بن مسعود بن منديل بن حمامة  -

٣١  
  ٢٢-٢١عمر بن منديل  -
  ٢٣عمر بن ويغرن بن منديل   -
  ١٤٢ عمرو بن العاص  -
) أحمد بن يحي بن فŰل االله(العمري  -

٧٩  
ليمان عيسى بن إبراهيم بن محمد بن س  -

٦١  
  

- Ż-  
  

  ٨٥-٣٥ Valensiفالانسي  -
  ٣٩ )ملƁ إسبانيا(فرناردو  -
  ١٤الفŰل بن أبي يزيد الخارجي  -
  ٣٢- ٣١الفهفري  -
  

    - ž-  
  

 ٢٠١  GALLOTTIقالوتي  -

  ٢٠١  Gsell قـــزال  -
 )زƂريا بن محمد بن محمود(القزويني  -

٨٥-٨٤-٧٨- ٧٧-٠٧  
  

- Ɓ-  
  

- ƂرƂ٦٥-٦٣ ني رال  

  -ل -
  

  ١١٨ لاباسي  -
- ١٥١- ١٠٩- ١٠٤ -زلالة عزيزة -

١٥٧-١٥٦-١٥٥-١٥٤-١٥٣-١٥٢-
١٦٣-١٦٢-١٦١-١٦٠-١٥٩-١٥٨-
٢٩٤- ٢٨٥ -٢٠٦.  

  ٩١  Lieussouليوسو  -
  

  -م -
  

-  Ŝمارسي جورMarçais (G)  د- 
١٣٥-١٣٤-١٣٣-١٢٩-١١٧-١١٦-
١٧٦-١٤٦-١٤٥  

  ٤٠ مارƂس دوƂومري  -
  ٩١- ٨٤-٨٣مارمول   -
  ٥٣ مالتسان  -
  ٣٣  بن المستعين المتوƂل -
محمد بن إبراهيم بن محمد بن سليمان  -

١٠  
  ١٣-١٢-١٠محمد بن خزر المغراوي  -
محمد بن أبي سعيد عثمان بن عبد الرحمن  -

   ٣٠-٢٩ بن يحي بن يغمراسن الزياني
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  ٨٤ )أحمد بن يوسŻ(القرماني -
  
  ٦٥-٦١-١٤-١٠ محمد بن سليمان -
  ٤٩ محمد بن علي  -
  ٢٤ منديل  محمد بن عمر بن -
  ٢١ محمد بن منديل  -
-  Š٢٤ مسام  
  ١٤مسررو الخادم  -
  ٧٦) عبد الواحد(المراŬƂي  -
  ٣٣ المستعين باالله  -
  ٢٢٥ )تقي الدين(المقريزي  -
 )أبو عبد االله محمد بن أحمد(المقديسي  -

٦٨  
  ١٩منديل بن عبد الرحمن  -
  ١٨- ١٧-١٦المنصور بن أبي عامر  -
زيري بن مناد المنصور بن بلƂين بن  -

١٦  
  ١٤المنصور الفاűمي  -
  ٢٩ موسى بن خالد  -
  ٣٩-٣٨ مولاي عبد االله  -
) ابو عبد االله محمد الرابع(محمد  مولاي -

٥١  
-  ū٥٦ ميلود بن عرا  
  

  -هـ -    
  

  ١٧ هŬام المŌيد باالله  -

) أبي بƂر بن أحمد بن محمد(الهمŦاني  -
٦١  

-  

  -و -    
  

  ٢٩ل بن عب فواد -
  

  -ي -
  

  ٣٨ ي بن سالم التومي يح -
يحي بن علي بن يحي بن محمد بن  -

  ١٥ إبراهيم بن سليمان
  ٣٧ يحي بن الثابتي  -
  ٢١ يحي بن غانية  -
يحي بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن  -

  ١٠ سليمان 
  ٢٤يحي بن موسى  -
-٦٠ )أحمد بن أبي يعقوب(اليعقوبي   -

٩١  
  ١٩ يوسŻ بن تاŬفين  -
بن يحي بن  يوسŻ بن عبد الرحمن -

  ٢٧يغمراسن 
  ٢٤-٢٣يوسŻ بن يعقوب  -
  ٢٢-٢١ يغمراسن بن زيان   -
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  فهـــــرس  الصــــــور
  

الصفحة   عنـــوان الصــــــورة  لرقم 
  ٣٧٤  صورة جوية توضح مدينة تنس القديمة والحالية والميناء ورأس تنس   ٠١
  ٣٧٥  تبين موقع المدينة وامتداد الوادي المحيط حولهاجوية قديمة صورة    ٠٢
٠٢ 
  مƂرر

اد وادي علالة إلـى  مدينة تنس القديمة والحالية وامتد توضحصورة جوية 
  مصبه في البحر

٣٧٦  

  ٣٧٧  بأيام قليلة ١٩٨٠أكتوبر  ١٠للمدينة قبل حدوث زلزال  قديمة صورة جوية  ٠٣
٠٣ 
  مƂرر

  ٣٧٨  صـــورة جويــــة حديثـــة للمدينـــة

  ٣٧٩  الميلاديمن القرن التاسع عشر  صورة قديمة لمدينة تنس تعود إلى الربع الأخير  ٠٤
٠٤ 
  مƂرر

  ٣٧٩  العشرين  .قديمـة لمدينـة تنـس تعود إلى أواسط القرنصـورة 

  ٣٨٠  .صـورة قديمـة للرحبــة  ٠٥
  ٣٨٠  .صـورة حديثة للمدينـة ملتقطـة من القلعـة  ٠٦
  ٣٨١  أحـد الخلجـان التي كانت تحمي السفن الصغيرة    ٠٧
  ٣٨١  شارع مـــدرج  ٠٨
  ٣٨٢  شارع مـتـعرج  ٠٩
  ٣٨٢  شــارع ضيــق  ١٠
  ٣٨٣  )درب(ارع غير نافـذ ش  ١١
  ٣٨٣  .شارع ممتـــد  ١٢
  ٣٨٤  شارع الرئيسي المؤدي إلى المسجد الجامع ال  ١٣
  ٣٨٤  بني فيها مستوصف التي ساحـة السوق   ١٤
  ٣٨٥  )سيدي معيزة(المسجـد الجامـع   ١٥
  ٣٨٥  مسجـد سيــدي بلعبـاس    ١٦
  ٣٨٦  مسجـد لالــة عزيـزة    ١٧
  ٣٨٦  للمسجد الجامع   المـدخـل الرئيسي   ١٨
  ٣٨٧  مدخـلان ثانويـان للمسجـد الجامع في جدار القبلة  ١٩
  ٣٨٧  مدخل مسجـد لالـة عزيـزة   ٢٠
  ٣٨٨  .بعـض نوافذ المسجـد الجامـع  ٢١
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  ٣٨٨  نافذة من نوافذ مسجد لالة عزيزة   ٢٢
  ٣٨٩  محـراب المسجـد الجامــع    ٢٣

 
 الصفحة  عنـــوان الصــــــورة  الرقم 

  ٣٨٩  الفتحة الثانية الموجودة في جدار قبلة المسجد الجامع   ٢٤
  ٣٩٠  محــراب مسجـد سيدي  بلعباس  ٢٥
  ٣٩٠  محــراب مسجـد لالــة عزيـــزة  ٢٦
  ٣٩١ محــراب  الفناء في مسجد الأندلس بمدينة فاس المغربية  ٢٧
  ٣٩١ قبر مجهول الهوية وبجانبة قبر زوجة سيدي معيزة   ٢٨
  ٣٩٢ اب الرابط بيـن قاعة الصلاة والساحة الجانبية في المسجد الجامعالب  ٢٩
  ٣٩٢ .مدخل من الشارع إلى الساحة الجانبية للمسجد الجامـع  ٣٠
  ٣٩٣ بئر تتوسط الساحة الجانبية للمسجـد الجامــع  ٣١
  ٣٩٣ ضريح مجهول الهوية موجود في الساحة الجانبية للمسجد الجامع  ٣٢
  ٣٩٤ .في إحدى مدارس مدينة فاس المغربيةدورة المياه   ٣٣
  ٣٩٤ بقايا العين التي أنجزت في العهد الفرنسي بجانب مسجد لالة عزيزة  ٣٤
  ٣٩٥ )-١-نموذج (عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٣٥
  ٣٩٥ )-٢-نموذج (عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٣٦
  ٣٩٥ )-٣-نموذج (عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٣٧
  ٣٩٦ )-٤-نموذج (عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٣٨
  ٣٩٦ )-٥-نموذج (عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٣٩
  ٣٩٦ )-٦-نموذج (عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٤٠
  ٣٩٧ ).-٧-نموذج (عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٤١
  ٣٩٧ )-٨-وذج نم(عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٤٢
  ٣٩٧ )-٩-نموذج (عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٤٣
  ٣٩٨ )-١٠-نموذج (عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٤٤
  ٣٩٨ )-١١-نموذج (عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٤٥
  ٣٩٨ ).-١٢-نموذج (عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٤٦
  ٣٩٩ )-١٣-نموذج (جامع عمود من قاعة صلاة المسجد ال  ٤٧
  ٣٩٩ )-١٤-نموذج (عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٤٨
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  ٣٩٩ )-١٥-نموذج (عمود من قاعة صلاة المسجد الجامع   ٤٩
  ٤٠٠ )-١-نموذج (تاج وعناصر الانتقال في قاعة صلاة المسجد الجامع   ٥٠

  
الصفحة   عنـــوان الصــــــورة  الرقم 

  ٤٠٠ )-٢-نموذج (ل في قاعة صلاة المسجد الجامع تاج وعناصر الانتقا  ٥١
  ٤٠٠ )-٣-نموذج (تاج وعناصر الانتقال في قاعة صلاة المسجد الجامع   ٥٢

  ٤٠١ )-٤-نموذج (تاج وعناصر الانتقال في قاعة صلاة المسجد الجامع  ٥٣ 
  ٤٠١ بقايا الوتر الخشبي الذي كان مثبتا في عمود من أعمدة المسجد الجامع  ٥٤
  ٤٠١ ).-١-نموذج (تاج من قاعة صلاة مسجد سيدي بلعباس   ٥٥
  ٤٠٢ )-٢-نموذج (تاج من قاعة صلاة مسجد سيدي بلعباس   ٥٦
  ٤٠٢ )-٣-نموذج (تاج من قاعة صلاة مسجد سيدي بلعباس   ٥٧
  ٤٠٢ )-٤-نموذج (تاج من قاعة صلاة مسجد سيدي بلعباس   ٥٨
  ٤٠٣ .عمود من قاعة صلاة مسجد سيدي بلعباس  ٥٩
  ٤٠٣ قوس من قاعة صلاة مسجد لالة عزيزة  ٦٠
  ٤٠٤ .قوس من قاعة صلاة مسجد سيدي بلعباس   ٦١
  ٤٠٤ القبو الذي يغطي سلم المئذنة في المسجد الجامع  ٦٢
  ٤٠٥  صورة جوية توضح أبراج القلعة الأربعة   ٦٣
٦٣ 

  مكرر
  ٤٠٦ م الأبراج الأربعة الفاصلة بين الجزء المكشوف والمغطى لقلعة الحاك

  ٤٠٦ الأبراج الأربعة قبل الوصول إليها من داخل المدينة  ٦٤
  ٤٠٧ السـور الرابـط بين الأبـراج الأربعـة  ٦٥
  ٤٠٧ صورة قديمة للبرج الكبير من أبراج الغولة   ٦٦
  ٤٠٨ .الباب الأول للبرج الكبير من أبراج الغولة     ٦٧
  ٤٠٨ )وهو حاليا مهدم( الباب الثاني للبرج الكبير من أبراج الغولة  ٦٨
  ٤٠٩ ن تحت أرضي في الجزء الداخلي لقلعة الحاكم اخز  ٦٩
  ٤٠٩ ن فوق أرضي في الجزء المكشوف من قلعة الحاكماخز  ٧٠
  ٤١٠ ن تحت أرضي أول في الجزء المكشوف من قلعة الحاكماخز  ٧١
  ٤١٠ ن تحت أرضي ثاني في الجزء المكشوف من قلعة الحاكماخز  ٧٢
  ٤١١ ن تحت الأرضيااخلي للخزمنظر د  ٧٣
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  ٤١١ ن تحت الأرضياطريقة تشكيل القبو الذي يغطي الخز  ٧٤
  ٤١٢ ن التحت أرضي الثانياخزالطبقة السميكة التي غطي بها ال  ٧٥
  ٤١٢ الأندلسية اتناخزالطبقة الأولى من التكسية في ال  ٧٦

 
الصفحة   عنـــوان الصــــــورة  الرقم 

  ٤١٣ في الجهة المكشوفة من القلعةحواف وادي علالة   ٧٧
  ٤١٣ أساس السور من جهة حافة وادي علالة  ٧٨
  ٤١٤ .مدخل إحدى قاعات المسكن الأول  ٧٩
  ٤١٤ .إحدى قاعات المسكن الأول ٨٠
  ٤١٥ .مدخل المطبخ في الجزء المقتطع من المسكن الثاني ٨١
  ٤١٥ مدخل القاعة الركنية في المسكن الثالث ٨٢
  ٤١٦ .الشرقية من الفناء في المسكن الثالث الجهة  ٨٣
  ٤١٦ باب القاعة الشرقية الأولى من المسكن الثالث ٨٤
  قاعة الضيوف التي تقع فوقها إحدى قاعات الطابق العلوي في  ٨٥

 ..المسكن الرابع

٤١٧  

  ٤١٧ مدخل قاعة الضيوف في المسكن الرابع ٨٦
  ٤١٨ مدخل في مستوى واحد مع الشارع ٨٧
  ٤١٨ )نموذج أول(دخل منخفض كثيرا عن مستوى الشارعم ٨٨
  ٤١٨ )نموذج ثان( مدخل منخفض كثيرا عن مستوى الشارع ٨٩
  ٤١٩ مدخل منخفض قليلا عن مستوى الشارع ٩٠
  ٤١٩ .مدخل مرتفع قليلا عن مستوى الشارع ٩١
  ٤١٩ مدخل مرتفع كثيرا عن مستوى الشارع ٩٢
  ٤٢٠ مدخل الحمام ٩٣
  ٤٢٠ العمود الحامل لأقواس القاعات الداخلية للحمام ٩٤
  ٤٢١ بقايـــا الحمــام المعدنــي ٩٥
  ٤٢١ بقايا الجسر الموجود في مجرى وادي علالة  ٩٦
  ٤٢٢ ممشى السور وبرج متصل به من مدينة المنصورة بتلمسان  ٩٧
  ٤٢٢ .برج مصمت متصل بممشى السور من مدينة شالة المغربية   ٩٨
  ٤٢٣ ).١٠من الشكل رقم  ٠٤رقم (يا أساس أحد أبراج السور الشمالي بقا  ٩٩
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  ٤٢٣ ).١٠من الشكل رقم  ٠٦رقم (بقايا أساس أحد أبراج السور الشمالي   ١٠٠
  ٤٢٤ )١٠من الشكل رقم  ٠٧رقم (بقايا أسس أحد أبراج السور الشمالي   ١٠١
  ٤٢٤ ..تهدم البرج الثاني من أبرج الغولة    ١٠٢

 
الصفحة   نـــوان الصــــــورةع  الرقم 
  ٤٢٥ الحشو الذي يتركب منه بدن البرج المتهدم  ١٠٣
  ٤٢٥ )١٠من الشكل رقم  ١٤رقم (بقايا برج الركن الجنوبي الغربي   ١٠٤
  ٤٢٦ ).١٠من الشكل رقم  ١٦رقم (بقايا البرج الواقع في السور الغربي  ١٠٥
  ٤٢٦ ).١٠شكل رقم من ال ٠٣رقم .( أسوار ومدخل البرج البحري  ١٠٦
  ٤٢٧  أحد أسوار البرج البحري ١٠٧
  ٤٢٧  .الواجهة الرئيسية لبرج باب البحر ١٠٨
  ٤٢٨ ).الواجهة الشرقية (المدخل المؤدي إلى داخل المدينة من برج باب البحر  ١٠٩
  ٤٢٨ صورة قديمة لبرج باب البحر ١١٠
  ٤٢٩ )بيةمن مدينة فاس المغر(الحلقة العلوية لمحور الأبواب  ١١١
  ٤٢٩ )نموذج أول(الحلقة السفلية لمحور الأبواب  ١١٢
  ٤٣٠ )من مدينة فاس المغربية ) (نموذج ثان(الحلقة السفلية لمحور الأبواب  ١١٣
  ٤٣٠ .القبو المتقاطع الذي يغطي الجزء الثاني من المدخل  ١١٤
  ٤٣١ حلقة تثبيت محور الباب في برج باب البحر ١١٥
  ٤٣١ س الأربعة الحاملة لقبة سقف برج باب البحرأحد الأقوا ١١٦
  ٤٣٢ .الحنية الركنية في برج باب البحر التي ترتكز عليها القبة في الأركان  ١١٧
  ٤٣٢ هندسة وتصميم المثلثات الكروية بأسقف المداخل في المغرب الأقصى ١١٨
  ٤٣٣ .قبة الجزء المركزي من برج باب البحر ١١٩
  ٤٣٣ )الجهة الجنوبية " (مسدود حاليا"لمدخل برج باب البحر الباب المقابل  ١٢٠
  ٤٣٤ مكان تنفيذ الزخرفة الجصية في مدخل برج باب البحر ١٢١
  ٤٣٤ مدخل يشبه مدخل باب البحر من مدينة مراكش المغربية ١٢٢
  ٤٣٤ برج من مدن الأندلس يشبه إلى حد بعيد البرج البحري ١٢٣
  ٤٣٥ )مدينة المنصورة بتلمسان(المدن  توزيع الأبراج في أسوار ١٢٤
  ٤٣٥ .واجهة سور مدينة المنصورة بتلمسان ١٢٥
  ٤٣٦ الجبال الصخرية القريبة من المدينة ١٢٦
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  ٤٣٦ جبال صخرية مكونة من تراب وصخور ١٢٧
  ٤٣٧ .الجزء الأرضي من السور المنجز بتقنية الطابية ١٢٨
  ٤٣٧ .. أساس مكشوف لسور منجز بتقنية الطابية ١٢٩

 
الصفحة   عنـــوان الصــــــورة  الرقم 
  ٤٣٨ قالب تقنية الطابية والأجزاء التي يتركب منها ١٣٠
  ٤٣٩ خليط التراب المدكوك فيه حصى مختلف الحجم  ١٣١
  ٤٣٩ .خليط التراب المدكوك يتركب من قطع القرميد وكمية كبيرة من الجير   ١٣٢
  ٤٤٠ .حجارة متوسطة الحجم خليط التراب المدكوك تكثر فيه  ١٣٣
  ٤٤٠ آثار الأذرع الخشبية داخل سور منجز بتقنية الطابية ١٣٤
  ثقب ناتج عن وضع قطع من الحجارة والآجر لتسهيل سحب الأذرع ١٣٥

 .الخشبية للقالب من السور  

٤٤١  

  ٤٤١ الأذرع الخشبية لقالب تقنية الطابية المتروكة في السور ١٣٦
  ٤٤٢ للسور المنجز بتقنية الطابية المظهر الخارجي ١٣٧
  ٤٤٢ .تحضيــر خليــط التــراب المـدكـــوك ١٣٨
  ٤٤٣ مـــراحل تركيب قالب تقنية الطابيـــة ١٣٩
  ملأ القالب بالتراب المدكوك  في السطر الأول من البناء بتقنية الطابية ودك  ١٤٠

 آخر طبقة من طبقاته

٤٤٣  

  ٤٤٤لعليا من السور اية الطابية بالخليط في السطور طريقة ووسائل ملأ قالب تقن ١٤١
  ٤٤٤ تفكيك قالب تقنية الطابية بعد جفاف الخليط داخله ١٤٢
  ٤٤٥ .الحدود الفاصلة بين قالب تقنية الطابية العلوي والسفلي ١٤٣
  ٤٤٥ .استعمال صفوف من الآجر في سور منجز بتقنية الطابية ١٤٤
  بتقنية الطابية وطريقة حمايته  عملية تآكل سطح سور منجز ١٤٥

 .بصف خارجي من الآجر قبل التآكل 

٤٤٦  

  ٤٤٦ طريقة ترقيع أسوار منجزة بتقنية الطابية ١٤٦
  ٤٤٧ تقنية الصفوف الأحادية المنتظمة  ١٤٧
  ٤٤٧  )حجارة متقاربة الحجم (تقنية الصفوف المنتظمة  ١٤٨
  ٤٤٨  )حجارة متباينة الحجم(تقنية الصفوف المنتظمة  ١٤٩
  ٤٤٨  .تقنية الصفوف المنتظمة بالآجر  ١٥٠
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  ٤٤٩ تقنية الصفوف الثنائية المتناوبة بانتظام   ١٥١
  ٤٤٩ .تقنية الصفوف الثنائية المتناوبة بغير انتظام  ١٥٢
  ٤٥٠ )صفوف مختلفة التنظيم وعشوائية التوزيع(التقنيـة العشوائيـة  ١٥٣

  
الصفحة   عنـــوان الصــــــورة  الرقم 
  ٤٥٠ )حجـارة ومـلاط كثير(التقنيـة العشوائيـة  ١٥٤
  ٤٥١ تقنيــة الحشـــو بالتـــراب   ١٥٥
  ٤٥١ تقنية الحشو بالحجارة والملاط   ١٥٦
  ٤٥٢  .تقنية بناء الأركان   ١٥٧
  ٤٥٢ تقنية ترتيب الآجـــر لإنجاز قوس   ١٥٨
 ـ   ١٥٩ ة فـاس  الأسوار المبنية على جوانب السطح في مسكن من مسـاكن مدين

 المغربية 

٤٥٣  

  ٤٥٣ ) مسجد سيدي بلعباس(منظر من الداخل لسقف مائل قرميدي   ١٦٠
  ٤٥٤ )مسجد سيدي بلعباس(قرميدي   جملونيمنظر من الداخل لسقف   ١٦١
  ٤٥٤ طريقة ترتيب القرميد في السقف  ١٦٢
  ٤٥٥ .طريقة تمديد السور الجانبي وتغطية حافة السقف بالقرميد   ١٦٣
  ن التحت أرضي الثاني في الساحة المكشوفةاخزران الجد تكسية  ١٦٤

 لقلعة الحاكم 

٤٥٥  

  ٤٥٦ تكسية محزوزة في أحد الجدران الداخلية لبرج باب البحر   ١٦٥
  ٤٥٦ تكسية محزوزة من العصر الموحدي في الأندلس  ١٦٦
  ٤٥٧ زخرفة باستعمال الآجر والقرميد  فوق ساكف الباب الخارجي  لمسكن  ١٦٧
  ٤٥٧ .آثار الزخرفة الجصية على واجهة باب البحر  ١٦٨
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  اŘـــل والجماعــفهـــرس القبائ
  

 -أ-
  

-  Ɓ٥٤-٥٣-٥١-٤٨- ٤٧-٣٩-أالأترا -
٩٤-٥٥  
  ١٣١-٩٤-١٥- ١١-١٠الأدارسة  -
  ٦٤ )قبيلة عربية(الأزد الغساسنة  -
- ٤٢-٤١-٤٠-٣٩- ٣٨-٣٤الإسبان  -

٢٩٠-٩٠-٨٩-٧٥- ٥١-٤٨  
  ٩٤الإسبانيين  -
  ٨٢الأفارقة  -
  ١٥ ňل خزر  -
  ٩٤-١٨-١٧-١٥- ١٤الأمويين  -
- ٦٤-٥٥-٤٧-٤٥- ١١ندلسيين الأ -

١٨٧- ١٠٦- ٩٠-٨٤-٨١-٧١- ٦٨-٦٥ -
٢٩٧- ٢٩٣ -٢٩٠-٢٦٢.  

  ٥٦الإنƂليز  -
  

  -ب -
  

  ٨٤-٦٣البحريون  -
  ٧٩-٦٨-٦٦-٦٣البربر  -
  ٦٦بنو الأسود الغساسنيون  -
  ٢٩-٢١بنو توجين  -
  ٢٥-٢١بنو منديل  -
  ٢٩بنو منداس  -
  ٣٠- ٢١ بني حفص  -
  ٢٤٢-٢٤٠- ٢٠-١٩ يني حماد  -
  ٧١يداسن بني جل -

  ١١٣- ٥٣-٤٢بني زيان  -
-٢٧-٢٦-٢٥-٢٤-٢٣بني عبد الواد  -

١١٣  
  ٧٣- ٧١فن بني وازل -
  ٠٩ البيزنűيون -

  

- Ř-  
  

  ٩٥التنسيون  -
  

  -حـ-
  

  ٢٩١- ٣٤ )الحفصيين(الحفصيون -
  ١٨ الحماديين  -

  

  -ر -
  

  ١١  )الرستميون( نييالرستم -
  ٩٤ )الزيانيون(الزيانيين  -
  ١٨ )الزيريون(الزيريين  -

  

- ų-  
  

  ٦٤- ٣٩العرب   -
  

- Ż-  
  

- ١٤-١٣-١٢) الفاűميون(الفاűميين  -
٩٤- ٦٨-١٥  
- ٥٦-٠٦ -  أ )الفرنسيين(الفرنسيون  -

٢٩٣-١٤٥-١٠٤-٥٧   
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-ž- 

  

  ٦٤القبائل البربرية   -
  ٣١قبائل توجين  -
-٣١قبائل سويد  -٣١ قبائل الديالم  -

٥٥-٥٣-٥٢- ٤٤-٤٣  
-  Żاű٣١قبائل الع  
  ٤٩-٤٣القبائل العربية  -
  ٥٣ قبيلة أولا محال -
  ٦٥-٠٩قبيلة زناتة   -
  ٢٩٠-٢١٥قبيلة سويد  -
- ٢٠-١٩-١٨-١٢- ١٠قبيلة مغراوة   -

٧٨-٦٢- ٢٩-٢٨-٢٦-٢٣- ٢٢-٢١-
٢٩٠  

  ٢٩ قبيلة وانزمار  -
  ٢٩ قبيلة وانŬريس

  ٦٢قبيلة يفرن  -
  

  -م -
  

  ٢٤٥-١٩ )المرابűون(المرابűين  -
-٢٨-٢٧-٢٤ ) يونالمرين(المرينيين  -

٢٩١- ٣١-٣٠  
- ١١٣-١١٢-٩٦- ٦٤ المسلمين  -

٢٨٨-٢٨٠-٢٦٠-٢٥٤-٢١٢-١٦٨  
- ٢٥-٢٤-١٥) المغراويون(المغراويين -

٦٥-٣٢   
  ٢٥٤ الموحدون  -

  

  -ن -
  

- Ǝ٢٩٧-٩٤ النصار  
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  فهــرس الأماƂـن والمواقــع الجغرافيــة 
  
  تنس بسبب ورودها في معظم صفحات البحث مدينة استثناء تم :  ملاحظة 
  

 -أ-
  

  ٥٦-٥٣ أرزيو -
  ٥٦أرŬغون   -
  ٧٣- ٧١-٧٠  -أŬير أ -
  ٨٤- ٣٦الأűلس  -
  ٥٤ الأűلس البليدي  -
  ١٥٠أغادير  -
ــدلس  - -٦٣-٦٠-١٧-١٦-١٤-١١الأن

٨٩-٧٩-٧٦-٧٤-٧٠-٦٩-٦٨-٦٧-٦٤-
١٦٣-١٥٠-١٣٢-١١٣-١٠٥-٩٧-٩٢-

٢٠٧-١٩٩-١٨٧-١٧٢-١٧١-١٧٠-
٢٤٣-٢٤٠-٢٣٩-٢١٢-٢٠٩-٢٠٨-
٢٩٦-٢٩١-٢٩٠-٢٨٩-٢٦٣-٢٦٢-٢٦٠ 

  ٢٣٧-٢٦٠-٤٩-٤٢-٣٩إسبانيا  -
-  Ɗ٩٧ إستج  
  ٨٩الإسƂندرية  -
  ٩٧-٩٦-٧٥- ٣٤ إŬبيلية  -
  ٨٤-٨٠-٧٤- ٦٢إفريقية  -
  ٧٢إفƂان  -
  ٨٥أوربا  -

  

  -ب -
  

  ٩٧باب ابن احمد  -

- Š٩٢-٦٩ )البحري( باب ابن ناص -
٢٩٧-٢٢١-٢٢٠-٢١٦-٩٦  
-١٠٠- ٩٨-٩٦-٩٢-٦٩باب البحر  -

٢٠٦-١٦٤-١٥٢-١٠٦-١٠٤-١٠١-
٢٥٠-٢٢٩-٢٢٢-٢٢١-٢٢٠-٢١٦-
٢٨٧-٢٧٦-٢٧٥-٢٧١-٢٥٢-٢٥١-
٢٩٧-٢٨٨  

  ٩٧باب جهور  -
  ٩٧ باب حمزة  -
-٢٢٠-٢١٦-٩٧-٦٩-٠٧الخوخة  باب-

٢٢٢-٢٢١  
- ž٩٧ باب رز  
  ٩٦باب الرمان  -
  ٩٧ ب عبد الجباربا -
  ٩٦باب الŬمس  -
- ٢٢١- ٢٢٠- ٢١٦- ١٠٦باب القبلة  -

٢٢٢  
  ٧٢باب موسى  -
  ٧٠باجة  -
  ١١٨باريس   -
  ٥٤بايلƁ التيűري  -
-  žرŬال Ɓ٥٤يل  
  ٥٥-٥٤بايلƁ الغرب  -
  ٦٦-٦٥-٦٣بجانة  -
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  ٩٨-٧٦-٧٥-٧٣- ٣٤-٢٠ -بجاية أ -
  
- űالمتوس ů٣٧- ٠٥-٠٢البحر الأبي-

٢٦٠-٢٣٨-١٣٦-٨٩-٨٢- ٨٠-٥٤-
٢٩٠  

-  Š٦٠البحر المال  
  ٢٦٠ البرتغال  -
-  ƁŬ٣٢-٢٦-٢٥-٢١- ٢٠-١١بر -

٧٣-٥٦  
  ٥٦بريűانيا  -
-  Ňحاű١٣الب  
  ٢٦٢بűليوس  -
  ٢٢٥ - ١٦٨ – ببغداد  -
  ٧٤بلاد إفريقية  -
  ١١٣-٨٩بلاد الأندلس  -
  ٠٦بلاد الجريد  -
  ٢٤١-٢٣٢ بلاد الرافدين -
  ١٦بلاد الزاب  -
  ٢٣٢بلاد الŬام  -
   ٢٥لŬلŻ بلاد ا -
  ٣٣-٣٠- ٢٧- ٢٦-٢٣بلاد مغراوة -
-٣٢-٢٤-٢٠-١٤-١١ بلاد المغرب  -

١٠٥-٩٢- ٨٩-٨٠-٧٤-٧٣- ٦٨-٦٤-
٢٢٧-٢٠٠-١٩٩-١٩٠-١٥٠-١٢٢-
٢٩٧-٢٩١-٢٩٠- ٢٦٢-٢٤٥-٢٤٠  

-٢٠٩- ١٣٧بلاد المغرب الإسلامي  -
٢٨٩-٢٦١-٢٣٩-٢١٩  

-  žرŬ١٢٢بلاد الم  
  ٧٣-١٩بلاد بني حماد  –

  ٥٦-٥٥- ٤٥- البليدة  -
  ٦٩- ٦٨-٥٦-٥٥بونة  -
  ٦٦-٦٥-٦٤-٦٣  البيرة -

  

- Ř-  
  

  ٧٠تاجنة  -
-  ŘينƂ٢٤تافر  
  ٧٣تامدفوس   -
-  Řتاهر)Ř١٤-١٣-١٢-١١ -أ) تيهر -

٢٩١-٨٩-٧٠-٦٨- ٦٠-١٨  
  ٧٣-٥٤-٤٥- ٤٢-٣٥-٢٩ تدلس-
- ٩١-٨٩-٦٥-٦٤- ٦٣-٦٠تدمير   -

١٨٥  
-١٦-١٣-١٠- ٠٩ -ب -تلمسان  أ -

٣١-٢٨- ٢٧-٢٥-٢٤-٢٣- ٢٠-١٨-
٥١-٤٨- ٤٧-٤٦-٣٧-٣٤- ٣٣-٣٢-
٧٣-٧٢- ٦٢-٦١-٥٦-٥٥- ٥٣-٥٢-
١٣٠-١١٣-٩٧-٨٤-٨٠- ٧٩-٧٥-

٢٦٢-٢٢٠-١٦٣-١٥٢-١٥٠-١٤١-
٢٩١  

- ٢٠٧- ٦٢-٦٠-٥١-٤٩- ٣٤ تونس  -
٢٤٠-٢٠٨  

    ٢٩٠ تيبازة -
  ٥٤- ٣٠تيűري  -

  

  -جـ -
  



فهـــѧѧѧѧѧѧـرس الأمـــــѧѧѧѧѧѧـاآن                                                          الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــارس
 والمــــواقع الجغرافيـــة

 

  ٤٦جبال الأűلس-  ٧٥- ٣٤ بلنسية -
-  ū٠٣جبال باعا   
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  ٠٣بيسةالجب -
  ٠٢جبال الŲهرة  -
  ٣٢-٣٠-٢١- ١٩- ١٦جبال وانŬريس  -
  ٠٢جبل سيدي عبد الرحمن   -
  ٠٢ مروان سيدي جبل  -
  ٥٦جبل Ŭنوة  -
  ٧٢جبل فرحان  -
  ٠٢جبل قصار  -
  ٠٣جبل قيصر  -
  ٠٩جبل مديونة  -
- ٢٥-١٩-١٤-٠٢ - و -أ الجزائر  -

٣٨-٣٧- ٣٥-٣٣-٣٠-٢٩- ٢٨-٢٦-
٤٧-٤٥- ٤٤-٤٣-٤٢-٤١- ٤٠-٣٩-
٥٦-٥٥- ٥٣-٥٢-٥١-٥٠- ٤٩-٤٨-
١١٨-١١٧-٨٦-٨٤-٨٣- ٧٦-٧٣-

١٨٨-١٦٩-١٥٢-١٥٠-١٢٨-١١٩-
٢٥٩-٢٤٠-٢٣٩-٢٣٨-٢٣٤-٢٢٧-
٢٩٤-٢٩١  

  ٨٠جزيرة الروم  -
  ٦٠جزيرة الأندلس  -
-  ŇراŰ٩٧الجزيرة الخ  
  ٩١- ٨٠جزيرة سردانية  -
  ٧٥-٣٤جيان  -
  ٥٦-٥٠-٤٩-٤٠-٣٨ جيجــل -

  

  -حـ -
  

  ١٤٣حران  -
  ٤٠ الحصن الإسباني -

  ٣٨  حصن الصخرة -
  

  -خـ -
  

  ٧٣ص خصا -
- ŇراŰ٧٣- ٧٠-٦٨-٦١) نةمدي(الخ  

  

  -د -
  

  ٩٨- ٥٥- ٥٤دار السلűان  -
  ٢٠٢-٥٦دلــس  -
- žŬ١٦١-١٤٢-١٣٢-١٢٦ -بدم-  

١٦٤  
  -ر -

  

  ١١٠-٩١- ٩٠- ٥٧- ٠٢ رأس تنس  -
-  ű٢٦٢الربا  
-  Šالفت ű٢٥٥ربا  
-  Ż٧٢رحل الصفصا  

  

  -ز -
  

-  Ň٧٦ الزهرا  
  

  -س -
  

  ٩٧-٩٦سرقسűة  -
  ١٢٦سوريا  -
  ١٤٤سوسة   -
- ٧٢-٦٨-٦٥- ٦٣-٦١سوž إبراهيم   -

٢٩٣  
  ٧٠سوƂ žرام   -
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  ٧٠سوž هراوة -
-  Ř٣٠سيرا  
-  Ř٢٦٠سير  

- ū-  
  

  ٨٩الŬام  -
- ٢٣-٢١-٢٠-١٨- ١٦-Ŭ١٣رŬال  -

٥٦-٥١- ٥٠-٤٩-٤٨-٣٩- ٢٦-٢٥-
٧٣-٥٧  
  ٢٨٦الŬرž الأدنى  -
-   ŻلŬ٢٣-١٩-١٨-١٦- ١٣-٠٩ -

٧٣-٧١- ٧٠-٦٨-٤٥-٣٩- ٣١-٢٩-
٢٩٠-.٨٤-٨٣  
  ٢٦٠-٢٢٥-١٧٤ Ŭمال إفريقيا  -
  ٩١-٧٠ ŬنŘ بول  -

  -ص -
  

-  Ň٤٧-٤٦-٣١-١٨ - ١٧الصحرا -
٨٩- ٥٠-٤٨  
  ١٤٤-١٤٢صفاقس   -
  ٢٦١ صبرة -

  

- ű-  
  

  ٢٦١ űبنة  -
  ٩٧- ű٩٦ليűلة   -
  ű٦٢نجة   -
  ű١١٨ولون   -
  

- ų-  
  

-١٨٤-١٣٠-  ١٢العالم الإسلامي  -
٢٩٤-٢٨٦-٢٠١   

-  ž١٩٧العرا  
-  Żاű٤٤ الع  
  ٧٥-٥٥-٣٤عنابة  -

  

- ŷ-  
  

  ٧٣وسű الغرب الأ -
  ٩٦ غرناűة  -
  ٧٢-٧٠الغزة   -

  

- Ż-  
  

-٩٨-٩٦-٦٦- ٦٢-١٩ – بفــاس  -
٢٠٨-٢٠٥-١٩٧-١٨٩-١٣٧-١٣٢-
٢٦٢  

  ٢٦٠فرنسا   -
-  űاű١٤٢الفس  

  

- ž-  
  

  ٠٦قابس  -
-  ƎبرƂ٢٥٩-٢٤٠-٢٣٩القبائل ال  
  ٣٩قبر الرومية  -
  ٩٧-٧٥-٧٠-٣٤ قرűبة -
-  Ř٧٢قرية بابلو  
  ٧٢قرية ريغة   -
  ٧٢قرية سنى  -
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  ٧٢قرية العلويين -
-  Ż٧٢قرية عين الصفصا  
  ١٤٤-١٤١-١٩٧-٧٩ قسنűينة -
  ٢٦٠-٦٨قصر الفلوس  -
  ٢٩٦القűر الجزائري  -
  ٦قűر المغرب   -
  ٧٠قلعة أبي űويل  -
  ٢٤٢-بقلعة بني حماد  -
  ٥٦-٤٨-٤٧-٣٣عة بني راŬد  -
  ٥٦-٥٥القليعة  -
- ٩٧-٧٣-٧٠- ٦٠-٢٥-بالقيروان  -

١٥٠-١٤٥-١٤٤-١٤٢-١٣٢  
  

- Ɓ-  
  

- ٨٤-٦٠-٥٨-٨-أ ) Ƃارűينا(Ƃارتينا 
٢٤٢-١٣٩-١١٢-  

  ٧٣ Ƃزيانة   -
  

  -ل -
  

  ٩٨- ٩٧لŬبونة  -
  

  -م -
  

  ٢٨٦-٢٣٢ما بين النهرين  -
    ٨٠-٥٣-٣١- ٢٣ مازونة  -
  ٢٨٥-٩٨مالقة  -
  ٧٣ماورغة  -
  ٣٣متيجة  -

  ٢٦١ مجانة  -
  ٦١ مدƂرة -
- ٢٩-٢٨-٢٦-٢٥- ٢٤-٢١المدية  -

٤٥-٣٥-٣٤- ٣٣-٣٠  
  ١٣٠المنورة المدينة  -
-  ūƂ٢٦٢- ٢٦١- ١٥٠- ٧٩-٧٦مرا -

٢٦١-٢٥٥  
  ٧٩مرسى الجزائر   -
-  Ŝ٧٣مرسى الدجا  
  ٣٨المرسى الƂبير  -
  ٩٧-٧٥- ٣٤مرسية   -
  ٩٨- ٩٧ المرية  -
  ٥٣-٣٣ مزغران  -
  ٢٩ مزفران  -
- ٤٨-٤٤-٣٣-٣٠- ٢٩-٠٢ مستغانم  -

٨٠-٧٨-٥٦- ٥٥-٥٣  
  ٧٣-٧٠- ١٩-١٨-١٤-أالمسيلة   -
  ١٤٣ المŬرž الإسلامي  -
    المŬور   -
- ٢٠٧- ١٦٤- ١٤٢- ١٢٦- ٨٤مصر   -

٢٣٢  
  ٧١مűغرة  -
  ٢١معاقل مغراوة   -
  ٧٢معسƂر  -
  ٨٠-٧٤-٣١- ١٩ المغرب  -
  ٢٥٤-٢٠المغرب الأدنى   -
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-١٢-٠٤-  ح -جالمغرب الإسلامي -

١٦١-١٤٣-١٣٧-١٢٦-١٤٣-١٢٦-
٢٦٠-٢٣٩-٢٢٠-٢١٩-٢٠٩-١٦٨-
٢٨٩-٢٦١  

- ٢٠- ١٦-١٣ -ح - هـمغرب الأقصى ال
١٩٩ -١٦٣ - ١٤٣- ١٢٣- ٩٧-٧٣ -

٢٣٩-٢٣٧-٢٢٧-٢٢٤-٢٢٣-٢٠٧-
٢٩٦-٢٦٣-٢٥٩-٢٥٤-٢٤٠  

-١٠-٠٩-و – ب -المغرب الأوسű  أ -
٢٠-١٩- ١٨-١٧-١٦-١٣- ١٢-١١-
٩٤-٨٠- ٧٣-٦٤-٣٤-٣٢- ٣٠-٢٤-
١٤١-٩٧-  

ƁسيƂ٢٣٣ الم  
- ٢٦-٢٥-٢٤-٢٣- ٢٢-٢١ مليانة   -

٤٥-٣٤- ٣٣-٣١-٣٠-٢٩- ٢٨-٢٧-
٧٣-٧١- ٧٠-٤٨  .  
  ٧٣مليلية  -
  هـ لمغربية المملƂة ا -
  ٢٦١ المنصورة  -
- ٢٣٤ – ٤٩ الƂبرƎ منűقة القبائل -

٢٥٩-٢٥٢-٢٣٩  
  ١٤٤- ١٦ المهدية -
  ٠٨موريűانيا  -

  

  -ن -
  

  ٢٥ ندرومة  -
  ٧٣نƂور  -
  ٧٣-٠٣نهر تامن  -

  ٦٩-٠٣نهر تناتين  -
  ٧٠ نهر جوزة  -
  ٨٤-٣٧ نهر الزعفران  -
  ŻلŬ٢٩٠-٨٤-٧١-٧٠- ٤٦-٣٧نهر ال  
-  Ř٧٢نهر مرغي  

  

  -ـه -
  

- ٧٣-٣٤-٢٥-١٦- ١٢-١١هنين   -
٢٦٢- ٩٨-٧٥.  
  ٣٣هوارة  -

  

  -و -
  

- ٧٩-٧٦-٠٧-٠٥- ٠٢ وادي علالة   -
٢١٦-١٧٣-١٧١-١٦٩-٩٦- ٩١-٨٧-

٢٩٢-٢٤٦-٢٤٣-٢٢١-٢١٧  
  ٥٦ وادي الناŲور  -
  ٥٦ وادي الهاŬم  -
  ٦٨ن يفوادي وار -
  ٢٩ وانŬريس  -
  ٢٩-١٩ وجدة  -
- ٢٥-١٩-١٦-١٣- ١١-٠٢وهران  -

٥٦-٥٠- ٤٧-٤٠-٣٤-٣٣- ٣٠-٢٩-
٢٩١- ٨٣-٧٦-٧٥-٧٣- ٦٨-٦٤  

  

  -ي -
  

  ٧٢ يلل   -
  . ٦٥اليمن  -



 فهــــــــــــــــــــــرس المحتويــــــــــــــــــات    الفهــــــــــــــــــــار س

 

  محتويـــــاتال فهـــــــــــــــــــــــــرس
  

 الصفحة  انوعنــــــــــــــــال
    الإهــــــداء
    كلمة شكــــر

  ح -أ  ............................................................ ة ــــــالمقدم -
  ل الأول ــــالفص

  دراسة الجغرافية والتاريخية ال 
  

٠١  

  ٠٢  ................................................ للمدينةصائص الجغرافية الخ: أولا 
  ٠٢  ..............................................الموقع الجغرافي للمدينة  -١         
  ٠٥  .................................................... المنـــــاخ  -٢         

  ٠٨  ..........................................................ريخ مدينة تنس تا:  ثانيا 
  ٠٨  ..................................................في الفترات القديمة  - ١         
  ٠٩  ................................................. في الفترة الإسلامية  -٢         

                   P- ١٠ م  ١٢/هـ ٦م إلى القرن ٩-هـ ٣من القرن :المرحلة الأولى  
 ـ ٧مـن القـرن   : المرحلة الثانية  -ب                    م إلـى القـرن   ١٣/هـ

  م ١٥/هـ٩
٢٠  

  ة ــــــم إلى غاي١٦/هـ ١٠من القرن : المرحلة الثالثة  -جـ                   
  ...................م ١٨٤٣/هـ  ١٢٥٩سنة                                              

٣٦  

   ثاني ل الــــالفص
 Żتنــس ةـــمدينوصـــ  

  
٥٩  

  ٦٠  ......................................وصف مدينة تنس من خلال المصادر - أولا
  ٦٠  ......................................م    ٨٧٦-٨٧٥/هـ ٢٦٢سنة   -١         

 ـ٣م إلى نهايـة القـرن   ٨٧٦-٨٧٥/هـ ٢٦٢الفترة من سنة   -٢          م ٩/هـ
......  

٦٢  

  ٦٦  ........................العاشر الميلادي / خلال القرن الرابع الهجري  -٣         
  ٦٩  ............................ م١٢/هـ ٦م  و ١١/هـ٥خلال القرنين   -٤         

ــرنين   -٥          ــلال القــ ـــ ٧خــ ـــ  ٨م  و ١٣/هــ م ١٤/هــ
............................  

٧٥  
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ــرنين  -٦          ــلال القــ ـــ٩ خــ ـــ ١٠ وم ١٥/هــ  م١٦/هــ
.............................  

٨١  

ــن    -٧           ــرون م ــلال الق ـــ ١١خ ــى ١٦/ه ـــ ١٣م إل م ١٩/ه
...................  

٨٤  

  ٨٧  ....................................................... دينةالوصف العام للم: ثانيا 
 

  ٨٧  ................................................ المخطط العام للمدينة  -١         
  ٨٨   ......................................وصف منشآت ومرافق المدينة  – ٢         

                  P- ٨٨  ............................................ ى ــــالمرس  
  ٩٢  ........................................... المصلـــى  -ب                   
  ٩٣  ...............................الســور المحيط بالمدينة  -جـ                   
  ٩٥  ........................................... ـل المداخـــ -د                   
  ٩٨  ...........................................الشـــوارع  -هـ                   
  ١٠٣  ......................................... الأحيـــــاء  -و                   
  ١٠٤  .............................................الساحات العامة -ز                   
  ١٠٥  ............................................ لأســـواق ا -ح                   
  ١٠٨  ...................................... المساجد والأضرحة  -ط                   
  ١١٠  ........................................... المقابــــر  -ي                   
  ١١١  ...................................... القلعة وقصر الحاكم  -ك                   

 Śالفصــل الثالـــ  
  ةنŬـــŘŉ الدينيـــالم 

  
١١٤  

  ١١٥  ............................................................. المسجد الجامع –أولا 
  ١٢٠  ........................................الجامع   المخطط العام للمسجد -١         
  ١٢١  ......................................................  أقسام المساجد -٢         

                   P-   ١٢١  .........................................المــــداخل  
  ١٢٤   ...........................................النوافـــــذ -ب                   
  ١٢٥  ........................................ قاعة الصلاة   -جـ                   
  ١٢٨  ..............................................المحـــراب .-د                   
  ١٣٢  ...........................................منشآت أخرى -هـ                   



 فهــــــــــــــــــــــرس المحتويــــــــــــــــــات    الفهــــــــــــــــــــار س

 

  ١٣٢  .....................قاعة في الركن الجنوبي الغربي -                             
  ١٣٢  .....................................مصلى للنساء   -                             
  ١٣٢  .......................................ساحة للدفن   -                             

  ١٣٤  ..........................................الجانبية   ةالمساح -و                   
 

١٣  ...........................................الملاحق المائية   -ز                   
٦  

١٣  ..........................................:السقـــــف  -ح                   
٨  

١٣  ..........................وسائل رفع ودعم السقف  -                              
٨  

١٣  ...........................الأعمـــدة   *                                       
٨  

١٣  ..........ن  ابـــدالأ  •
٩  

١٣  ............ نايجـــالت •
٩  

١٤  ...........عناصر الانتقال  •
٠  

١٤  .......................الأقــــواس   *                                        
٣  

١٤  .................الأوتــــار الخشبية *                                         
٤  

١٤  ...........................تشكيل السقـــــف   -                             
٤  

١٤  ............................................... المئذنـــة -ط                   
٧  

١٥  ................................................الصلوات الخمسة  اجدـــــــمس: ثانيا 
١  



 فهــــــــــــــــــــــرس المحتويــــــــــــــــــات    الفهــــــــــــــــــــار س

 

١٥  .................................................مسجد سيدي بلعباس  -١         
١  

١٥  ....................................................مسجد لالة عزيزة  -٢         
٢  

١٥  .............................................ين المخطط العام للمسجد -٣         
٣  

١٥  ...................................................... ينأقسام المسجد -٤         
٥  

                   P- ١٥  ..........................................  المــــداخل
٥  

١٥  ........................................النوافـــــذ    -ب                   
٦  

١٥  .............................................قاعة الصلاة  -جـ                   
٦  

١٥  ...........................................المحـــراب  -د                   
٧  

١٥  ..........................................الملاحق المائية   -هـ                   
٨  

١٥  ...........................................السقـــــف  -و                   
٩  

١٥  .........................وسائل رفع ودعم السقف   -                             
٩  

١٥  .........................الدعامـــات  *                                       
٩  

١٥  ...........................الأعمـــدة   *                                       
٩  

١٥  ..........ن  ابــدالأ - •
٩  

١٦  ........... نــايجالت - •



 فهــــــــــــــــــــــرس المحتويــــــــــــــــــات    الفهــــــــــــــــــــار س

 

٠  
  
  

١٦  ..........عناصر الانتقال   •
٠  

١٦  ........................الأقــــواس   *                                       
١  

١٦  ....................ـار الخشبية الأوتــ *                                       
٢  

١٦  ...........................تشكيل السقـــــف   -                             
٢  

١٦  ............................................... المئذنـــة -ح                   
٣  

  الفصـل الرابــع
  والعسƂريــةالعمــارة المدنيــة 

  
١٦
٦  

١٦  ..............................................................العمارة المدنية : أولا 
٧  

١٦  .....................................) :قصر الحاكم (القلعـــــة  -١         
٧  

                   P- ١٧  .................................... دلائل تحديد موقع القلعة
٠  

١٧  ........................وصف وتحليل البقايا الأثرية المتبقية -ب                   
١  

١٧  ................)المكشــوف(القســم الخارجي  -                              
١  

١٧  ..................................القســم الداخلي -                              
٤  

١٧  .......................................................المســــاكن-٢         
٥  



 فهــــــــــــــــــــــرس المحتويــــــــــــــــــات    الفهــــــــــــــــــــار س

 

                   P- ١٧  ......................................وصف بعض المساكن
٦  

١٧  ......................................خطط العام للمساكنالم - ب                   
٦  

١٨  ............................................أقسام المساكن - جـ                   
٣  

١٨  .......................................الواجهــة -                              
٦  

١٨  .......................................السقيفـــة -                             
٦  

١٨  ....................................الفنـــــاء -                              
٨  

١٩  ....................................الغرف والبيوت -                             
١  

١٩  ...................................المرافق المعيشية -                             
٥  

١٩  ...................................المطبخ *                                       
٨  

١٩  ................................. المخازن*                                        
٨  

١٩  ....................................الملاحق المائية  -                             
٩  

٢٠  ...................................... الجنـــان -                              
٠  

٢٠  .................................................الحمامــــــات -٣         
٤  

٢١  ................................................... ـاني العسكريــةالمبـ: ثانيا 
٢  

  



 فهــــــــــــــــــــــرس المحتويــــــــــــــــــات    الفهــــــــــــــــــــار س

 

  ٢١٣  ..........................................................الـســـور - ١         
  ٢١٥  ..........................................................الأبـــراج -٢        

                    P- ٢١٦  ...........................................الأبراج المصمتة  
  ٢٢٠  .............................................أبراج المداخل  - ب                   

  ٢٢٠  .....................................مداخل المدينة -                              
  ٢٢٨  .................................مداخل قلعة الحاكم -                              

  الفصــل الخامــس
  بنـاŇ المنŬــŘŉ وزخرفتــهاواد وأساليب م

  
٢٣٠  

  ٢٣١  ....................................................... مواد البناء والزخرفة -أولا 
  ٢٣٢  ...................................................... طينالالتراب و – ١         

                    P- ٢٣٢  .....................................راب  ـــــــالت  
  ٢٣٢  .................. .......................: الطيـــــن - ب                   

  ٢٣٣  ......................................الآجـــر –                               
  ٢٣٨  ......................................القرميـــد –                              

  ٢٤٠  ........................................الحجارة والمواد المصنعة منها -٢         
المـــــــــــــــــــــــــــــــــواد  – ٣         

  .........................................................يةالنبات
٢٤٧  

                   P - ٢٤٧  ................................................الخشــب  
  ٢٥٠  ..............................................القصـــب - ب                   
  ٢٥٠  ..............................................لتبــــنا -جـ                   
  ٢٥٠  ...............................................الحبــــال -د                   
  ٢٥٠  ...........................................المعــــادن -هـ                   
  ٢٥١  ...............................................المركبة المواد -و                   

  ٢٥١  ...................................المـــــلاط -                              
  ٢٥٢  .............................تراب المدكوكخليط ال -                              

  ٢٥٦  ................................................................أساليب البناء: ثانيا 
  ٢٥٦  .................................................ســـاء الأســبن -١         
  ٢٥٧  ..................................................بناء الأســــوار -٢         

                   P- ٢٥٩  ......................................... نية الطابيـــةتق  



 فهــــــــــــــــــــــرس المحتويــــــــــــــــــات    الفهــــــــــــــــــــار س

 

  
  ٢٧١  ..........................حادية المنتظمةالأصفوف تقنية ال - ب                   
  ٢٧٢  ..........................تناوبة ثنائية المالصفوف تقنية ال - جـ                   

  ٢٧٢  .......... ماتظانبتناوبة ثنائية المال صفوفتقنية ال -                              
  ٢٧٢  ........ماظانتغير بتناوبة  لماثنائية ال صفوفتقنية ال -                              

  ٢٧٢  ...........................................ةـالتقنية العشوائي -د                   
  ٢٧٣  .........................................وـــتقنية الحش -هـ                   

  ٢٧٣  ...........................................تقنية بناء الأركان -و                   
  ٢٧٣  ............................. تقنية الصفوف المائلة المنحنية -ز                  

  ٢٧٦  .........................................................سقف ال تشكيل -٣        
                    P- ٢٧٦  ............................................السقف المسطح  
  ٢٨١  ...............................................السقف المائل -ب                   

  ٢٨٥  ............................................السقف المقبب -جـ                    
  ٢٨٨  ........................................................تبليط الأرضية -٤         

  ٢٩٠  .....................................................................الخاتمــــة
  ٢٩٩  ............................................................ملحق الأشكال          
  ٣٧٣  .............................................................ملحق الصور         

  ٤٨٥  .......................................................قائمة المصادر والمراجع 
  ٤٩٦  ..................................................................الفهــــارس 

  ٤٩٧  ............................................................فهرس الأشكال         
  ٥٠١  ............................................................فهرس الصور         
  ٥٠٨  ............................................................فهرس الأعلام         
  ٥١٤  .........................................فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية         
  ٥٢٠  .................................................فهرس القبائل والجماعات         
  ٥٢٢  .........................................................فهرس المحتويات         

  




